EN 


9 زل لاتا تفت ر 
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تخديم وإشاف ١‏ 
ع 
تز ارق یر اة 


داود بز ع مر ابی زالوارجلافی 


الحاج سلبان بن إبرأهيم بابرا لوارخلای 


5 النجاسات والطهارات 


قوق الط حمْوَطَلِة 
او زر لوقاف و ؤي رین 
ل 


لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال 
أو بآية وسيلة من الوسائل ‏ سواء التصويرية أو الالكترونية؛ بما في ذلك النسخ 
الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها - إلا بإذن خطي من الناشر. 


ای رد اد 


تتدیمواشراف 


ب4 یبرد 


وزرا لوقاف والشوونالَييَةٍ 


ا لحاج سَليمَان بن إبراهيمابزبزا لواركلاني داود رز چ مرب ابزیزالوا رج لاني 


0 التنجاسات والطهارات وأحكامهما 


/١/‏ بسم الله الرحمن الرحيم» وبه ثقتى» وعليه كك 


في جميع النسخ «الرابع» وقد تنازع الاخ بين هذا الجزء والذي قبله وقد 
شموا جميعًا بالرابع وهما يختلفان في المادة» فالسابق جاء باسم «الجزء الرابع 
في الحدود»» وهذا شمي «بالرابع في النية والطهارة»» ولعل الصواب تسميته 
بالخامس حتى يكون متتابعًا ومتواضعًا مع ما درج عليه المؤلف في ترتيب 
کا 

هذه المقدمة أثبتناها من نسخة التراث (رقم )۸١١‏ المسماة (ص) من صفحتها 
الأولى» ثم يتبعها: «ترتيب الأبواب: باب في النية...». وفي النسخة (ق) المصورة 
بوزارة التراث (رقم: :)٠٠١١‏ كتب في مقدمتها: «الجزء الرابع من كتاب الضياء في 
النيّة والطهارة والآداب والإمامة والجهادء ويتلوه الجزء الخامس في: الصوافي 
من الضياءء تأليف الشيخ العالم أبي اللمنذر سلمة بن مسللم بن إبراهيم 
العوتبي الصحاري كاده » ثم تلتها ذكر عناوين الأبواب كما ذكرت في النسخ 
الأخرى مع بعض الاختلافات» وقد اعتمدنا عليها في التقديم والترتيب» مع 
إضافة ما سقط منها [الباب السابع والذي يليه] من النسختين الأخريين (ص) 
و(م)» والنسخة (م) مخرومة من البداية والنهاية في مكتبة السيد محمد 
البوسعيدي (برقم: .)١19195‏ 

ما بين هذين الخطين العموديين |...| زيادات مضافة من النسخة (ص) المصورة 
من وزارة التراث (برقم اناا و توجد في النسخة (ق) المصورة من وزارة 
التراث (برقم /101). وما سيأتي من أرقام صفحات بين أربعة أعمدة فهي 
صفحات النسخة (م) الموجودة بوزارة التراث (رقم: .)١995‏ 


باب 00 
١‏ في النية واحكامها 


النيّةه مشدّدة» وقد قيل فيها بالتخفيف» وقال مازن بن غضوبة'' بالتثقيل: 
فأصبحت همي في الجهادٍ ويي لله ما صومي ولل ما حَبِي”" 
وقال آخر: 

وما قداث لى ا ا ف علبك ولكن عنص قار" 
وقال آخر غيره: 

ج بلا قيعي علي را نك ا 


والنيّة: من التّوى» والنيّة والنوى واحد. والتّوى: التحؤل من دار إلى دار 


أخرى. وهو المصدر مقلدة: وقال كثير: 


00 


(۲) 


(€) 


رف 


مازن بن غضوبة بن سبيعة بن شماس من ولاية سمائل بعُمان. أول عُماني دخل الإسلام» وقيل: 
سبب إسلامه أنه سمع صوئًا يخرج من صنمه باجر» وكان يعاود فأخذ يفكر في أبعاد ذلك 
ويحكّم عقله» فأخبره رجل من الحجاز بأن نيا مبعونًا يدعو إلى عبادة الله فركب راحلته متوجهًا 
إلى الرسول كله فأسلم بين يديه ودعا لأهل عُمان. انظر: الصحاري: الأنساب» /١‏ ١٠٠(ش).‏ 
البيت من الطويل لمازن بن غضوبة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. النويري: نهاية 
الأرب في فنون الآدب» ۲۹۹/٤‏ (ش). 

في (ص): «یعلم»» فوقها: «يشهد». 

البيت من الطويل لمحمّد بن داود الظاهري فی ديوانه (الموسوعة الشعرية) مع اختلاف. 
ولفظ قريب في: الثعالبي: المنتحل» 5/١‏ (ش). 

لم نجد من ذكر هذا البيت إلا الكندي في بيان الشرع» ٠١/١‏ (ش) بلفظ: «حنقك». 
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ولع بين الحيّ أ ا و جویے گان لا ت بلع 


ووالنوقء الع ل فسن قار إلى کار كما كانوا یرن مغرلا بعد مدول) 


والفعل: الانتواء»'"» والانتياء: الافتعال من النأي» والمنتأى: الموضع الذي 
ينتوى إليه» أي: يذهب إليه. 


وفي قوله تعالى: ولو أَرَامُوأ ا : وج لاعدوا 


وقال التابغة: 
قنك گالليل الذي هُوَ مُدركي 2 وإن جلث أن الْمنتَأى عَنكَ واس“ 
والنّوى: البعد» والعرب تقول: نويت النوى. وقال الطرمّاح: 

َا لِلنَوَى لا بارَكَ الله في الوى فَهَمَ آنا منها كَهَمٌ الْمُراهن 


ويقول في الشعر: نوى القوم» أي: انتووا. 


فصل: [ في وجوب النيّة] 


٠. 4.‏ 5 37 ع 2 م عوعو لوعي 5 5 
فيل في قول الله هل : # قل كل يعمل عل سَاوليد. 4 (الإسراء: )۸٤‏ أي: على نيّته» 
لحرو لدأ له ده 4 (التوبة: 45)» قيل: النّة. 


وقال النبى كَلِه: «الأعمَالٌ بالنّيّات وَلِكُلَّ امرئ ما وى». وعنه كله 


دلا عَمَلَ لمن لا نيّة له ولا جر لمن لا ا 


010 


البيت من الطويل» لم نجد من ذكره سوى الكندي في بيان الشرع» ١1/5‏ (ش). 

انظر: العين» (نوي). 

البيت من الطويل للنابغة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

البيت من الطويل للطرماح في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العين» الجمهرة؛ (نوي). 
رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» في باب النيّة» را» .190/١‏ والبخاري» عن عمر» كتاب 
)١(‏ بدء الوحي» باب )١(‏ كيف كان بدء الوحي» راء .۱۷/١‏ وأبو داود عن عمرء في 
كتاب الطلاق» باب فعا عن بد الطلاق ma‏ بز ۲ ۰ 
رواه البيهقي» عن أنس بن مالك بلفظه وزيادة» كتاب الطهارة» باب الاستياك بالأصابع» 


باب :١‏ في النيّة وأحكامها ۹ 
و لحجّة في وجوب النيّة: قول الله يِب ٠‏ وما اموا إلا لينتذوا أنه علي له 
لرنَ € (البينة: ges‏ :وة الاين < خير من عَمله»» معنى ذلك 
درا أعلي. آنا المؤمن قى العمل تر من عمل 9 ن 
الدليل على ذَلك: قول الله - جل ذكزه -: لله القذر حير من أف َر 4 
(القدر: ”) لا ليلة القدر فيه 


ا 


وعنه كد : «عمل القاجر خَيرٌ من نينو '. وفي خبره «نية الفاجر شر من 
عمله»"» ومعنى قول النبئ كلة: «الأعمّال بالنّيات» َه لعظم الثواب بالنيات» 


وشرف الأعمال بهاء فإذا كان بلا نيّة فهو عمل» كما يقال: الرجل بقومه. 
والإنسان بعشيرته» والمرء بنفسه» وهو رجل وإنسان وإن لم تكن له عشيرة 
ولا قوم. 

والخبر أنه قال ككله: «الأعمّال بالات وَلِكُلَّ امرئ مَا وی فَمَن كَانَت 
جرا إلى اللو وله كهجرنه إلى اله ورشوله ومن كانت محزثة إلى دنا 
يْصِيبْهَا أو امراق يتزوّجهًا فَهِجِرَئه إِلَى مَا هَاجَر إليه». 


= ر۷١١.‏ والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي» مثله» باب ذكر أخلاق الراوي 
وآدابه» ر١591.‏ 

)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه. فِي باب النيّةء راء .50/١‏ والطبراني في الكبير» عن 
سهل بن سعد بلفظه» ر۲٤۹٥» .۱۸٥/٦‏ وابن عبد البر: التمهيد» عن علي» .150/١7‏ 

(؟) رواه الطبراني في الكبير» عن سهل بن سعد بلفظ: «المنافق»» ر0805. وأبو نعيم في 
الحليةء مثله» را٤ .5٠‏ 

(۳) رواه القضاعي في مسنده» عن النواس بن سمعان الكلابي» نية المؤمن ¿ أبلغ من عمله» 
وا٤‏ 

(4) رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» باب النية» را٠٠ .1/١‏ والبخاري» عن عمر بلفظ قريب» 
في كتاب (۸۳) الأيمان والنذور» باب (۲۳) النية في الأيمان» ر۹٩۸٦٦»‏ ۲۹۳/۷. ومسلم عن 
عمر مثله» في كتاب (۳۳) الإمارة» باب (0؟) «إِنْمَا الأعمال بالنية»» رلا 2195 .٠١٠١/۳‏ 
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فصل: [ في حكم النية] 
والنيّة فرض فى أعمال الطاعات كلها. // 


والنيّةه عقد بالقلب وعزيمة علّى الجوارح» وهي لب العمل؛ فيجب على 
العبد إحكامها. 


والنيّةه هى القصد إلى الفعل طاعة له" تعالى ولرسوله #لل. 


وقيل: إِنَّ النبَة مستدامة والعمل ينقطع» والنيّة لا يدخلها الرياء والعمل 
يدخله الرياء» وكلّ عمل خلا من النيّة فهو باطل؛ ولا يصخ عمل شيء من 
الطاعات إلا بتقديم النيات» والنيّة إذا انفردت لم يجب بها حكم» وكذلك 
الفعل إذا انفرد لم يجب به حكم» فإذا أعقب النيّة بالفعل الموضوع لذلك 
المعنى وقع موقعه. ولا تنازع بين أهل العلم في وقوع الحكم إذا اجتمع 
القول وال 

وروى أبو هريرة عن النبي يله قال: «إِنَّ الله تجاوز لأمّتي ما حدّثت به 
أنفسها ما لم يتكلّمُوا به أو يَعملوا'" فالإنسان إذا اعتقدّ شيئًا ولم يلفظ به 
لم يلزمه حكمه إلا الكفر بالله تعالى. 

والدليل على أَنَّ الاعتقاد للشيء الذي وضع وقوعه بفعل أو كلام غير 
محكوم به: أن الإنسان لو تكلم في نفسه في الصلاة لم تبطل صلاته باتفاقء 
وكذلك لو نوى القذف ولم يقذف لم يجب عليه الحدٌ. والقائل: إن النيّة 
وجب حكمًا إذا انفردت ين القول أو الفعل يَحتاج إلى دليل. 
)١(‏ في (ق): «إلى الله». 
(۲) رواه البخاري عن أبي هريرة بمعناه. كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره» 


را 6۹۷. ومسلم» بلفظه. كتات الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر 
بالقلب» ر٣ .۲٣‏ 


باب :١‏ في النيّة وأحكامها ١‏ 


فصل: [ما يعطي الله على النيّة] 
اا ا يعلى علي :9 الجر باضاء ابن ا يمطي 
على نيِّة الدنيا إلا sS‏ أ حرا 
ومن کات زیڈ حر لديا نوو ها وَمَا لَه في الْآآِخْرَةِ من تصِيبٍ 4 (الشورى: .)۲١‏ 
مسألة: [في استصحاب النية ] 
والولخت على الاتان ار خاب ال للعيادات إذا اراد فيا 
واستصحابه لها هو أن لا ينقلها عمّا يدخل فيه إلى غيره» وأمًا عروب"" النيّة 
من غير أن يكون هو الناقل لها فلا يقدح لها في الاستصحاب» ولا أعلم في 
ذلك اختلاقًاء والله أعلم. 
ولا يجوز عمل شيء من الفرائض إلا بتقدمة النّته فمن عمل عملا لم 
يحضر له نيّة فعليه بدله» وكلّ فعل أوجبه الله تعالى على أحد من عباده 
فمحال أن يكون خارجًا منه إلا بأدائه» ولیس بمؤدٌ له من لم يقصد إلى أداء 
فرضه» والله أعلم.. 
مسألة: [في استحضار النية ] 
کل عمل أمر الله تعالى به عباده مِمّا تعبّدهم بفعله فلم يقصدوا إلى أدائه 
بالنيّة له؛ فالعبادة'" عليهم باقية. وكلّ عمل بغير نيّة فهو هدر من فاعله. 
ولا يقبل الله - جل ذكؤه - من عباده عملا تعتتدهم به إلا أن يقصدوا بفعله 
إلى أداء ما تعبّدوا به لِما تعبّدهم» قال الله تعالى: #ومآ r‏ 31 ليعبدوا آله 


)¥( في (ص): + «عروف لعله عروب»» والعروب هنا بمعنى: الإفصاح بها وتبيينهاء 
09 في (ص): «فإن العبادة». 
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لصي 4. والإخلاص: ما يعقده القلب"". ويؤيّد ذلك قول الرسول لل 


«الأعمَال پالتات ونم ل[ كُل] امرئ مَا تَوى». 

وقوله كَل لصعصعة بن ناجية لما أسلم وذكر له ما كان /٤/‏ يفعله من 
ابتياع الموؤودة واستحيائهاء وقال: أفينفعني ذلك اليوم؟ قال كَِ: «لا ينفعك 
ذلك لأنّك لم تبتغ بذلك وجه الله تعالى» وأن تعمل في إسلامك عملا 
صالحًا تتب عَلَيم7". 


فلا تضيّعوا أعمالكم ولا تبطلوها بإهمال النيّة فيهاء فإِنَّ المؤمن 
لشي :فى الارض س الله ير ولا نقلي إلى نراقم ]ل ا 
قال النبي #4 : «المؤْمِنْ يُوْجَرُ افي كلّ شيء حنَّى اللقمة يرفعها إلى فيه"؛ 
لأنّ المؤمن يأكل ليقوى| على طاعة ربّه» وينام ليريح جسمه لأداء ما تعبّده 
الله تعالى به من أوامره ونواهيه» وما يتقدّب به إليه من نوافل الأعمال 
بالنيات» وكذلك في المنكم وغيره: 

ويدلّ علّى ما قلنا: قول النب كَل: «الأعمّال بالتيّات»» والأعمال تشرف 
بالئيات» والحسنات ما سلمت من الآفات لما يُحبط ثوابها مواقعة السيّئات» 
قال الله جل ذكزه -: < ا لوا صَدَقَنيَكُم بِألَمَنَ ولد 4 (البقرة: 114) فأخبر 
- جلّ ذكه - أن الصَدقات يبطل ثوابها - مع نفع الفقراء بها بالمنٌ على 


س 
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فعلهاء والتأذي عند دفعها إلى مستحقّهاء والله أعلم. 


)١(‏ هنا تبدأ النسخة (م) المخرومة من بدايتها ونهايتهاء من الصفحة (5) وتنتهي إلى الصفحة 
۳ وقد أشرنا إلى ذلك في محله. 

(؟) رواه الحاكم» عن صعصعة بن ناجية المجاشعي بمعناه» كتاب معرفة الصحابة» ر17505. 
والعقيلي في الضعفاء الكبير» باب الطاء» ر*٦۸.‏ 

(۳) رواه البيهقي في شعب الإيمان» عن عمر بن سعد عن أبيه بلفظه» ر٥۲۹٤.‏ والطيالسي في 
مسنده» تحوه بلفظ قريب» ر٥۲۰.‏ 0 


باب :١‏ في النيّة وأحكامها ۱۳ 


ونحو هذا قال خلف بن زياد فى سيرته عندما آمر به خت عليه» فقال: 
«ولتحضركم مع ذلك نياتكم بابتغاء الوسيلة إليه» والنجاة عنده في أداء حقوقه 
واتقاء نهيه؛ لان الله ن لا قبل الطاعة مِمّن أطاعه إلا علّى ذلك من النيّة». 


مسألة: [ في استحضار النية ] 


ومن أكل فلينو بذلك أن يتقوّى على طاعة الله» ومن جامع امرأته فلينو 
بالك أن تكب نمه عن غيرها هن الساف 
وكذلك في مشيه وجلوسه وقيامه وجميع أموره ينوي بذلك نيّة تكون في 
طاعة الله يك ؛ لأنّ هذه الأجساد إِنَّمَا خلقت ليطا الله تعالى بها 
ولا يُتعصى» وبالله التوفيق. 
مسألة: [ في نيّة المعصية] 
ومن نوى المعصية ولم يرجع عنها إلى أن مات فهو هالك. ومن هم بها 


ولم يعملها فاه لا يؤخذ بما هم به حى يعمله'". وقال مُسلم: العزم على 
الإيمان إيمان» والعزم على الكفر ليس بكفر حتى يفعل. 


.١ج خلف بن زياد البحراني (حي في: 17١ه)» وقد سبقت ترجمته في‎ )١( 

)¥( في (ق): «نيّته تكون طاعة لله». 

(۳) في هذه المسألة نظر وهي معتمدة على بعض الروايات التي تشير إلى ذلك إلا أنها 
لا تؤخذ بإطلاقها ومن دون حملها على أحسن التأويلات» وإِلّا كانت مخالفة لكتاب الله 
تعالى الذي يعطينا مثالا جليًا في قصة أصحاب الجنة لَمَا بيّتوا النيّة على منع الفقراء 
وأقسموا ليصرمئّها مصبحين؛ فعاقبهم الله قبل مباشرة العمل» وهذا ما سيين المؤلف 
معناه وتأويله جيّدًا في مسألة النيّة على فعل المعصية بقوله: «إِنّمَّا يصير الفعل طاعة أو 
معصية إذا انضافت إليه النيّة»» فليتأمل. 


1١:‏ هه الجزء الخامس 


وعن النب بل قال: «إنَّ الله جاوزا" عن أُمّتي ما حدّثوا به أنفسهم ما لَّم 
يَعملوا أو يتكلّمُوا به»» [و]رفع الخطأ عن هذه الأمّة. 

ومن نوى أن يكفر فلم يكفر لم يلزمه إلا الاستغفار. 

ومن نوى أن يقتل أحدًا وهو على وضوء لم ينتقض وضوؤه؛ أن النبّة 
لا حكم لها. 

ومن نوى أن يفعل في يومه أو ليله حسنة ثم لم يفعلها؛ فقد قيل: إِنَها 
تكتب له حسنة» فإن فعلها كتبت له عشر حسنات. ومن نوى أن يفعل سيّئة 
ولم يفعلها فهو آثمء وقالوا: لا يكتب عليه اشيءاء والله أعلم. 

الأفعال لا تصخ من فاعلها إلا بتقديم /08/ النيّة لها؛ لأنَّ صورة الفعل 
انضافت إلبه النثّة. 
إا بطو لوه الله لا رید من جر ولا شْكورَا 4 (الإنسان:4-8)» فمدحهم الله تعالى 
بإنفاقهم أموالهم إذا كانت المقاصد له ل . 


الدليل على ذلك: قوله وِيِل : «وَيطْعِمُونَ الطعام عل حيو مسا وتيا وأا © 


ده 
ی 


وقال أيضًا في موضع آخر ‏ جل ذكره -: «وَالَدِينَ يُنفقون أمْولَهُمَ 
راء الاس 4 (النساء: ۳۸) فذمّهم بالإنفاق؛ لأنّهم لم يقصدوا الله جل ذكزه - 


000 في (ف): «قال الله يتجاوز». 


باب ١‏ : في النيّة وأحكامها ١0‏ 


بهاء وقد استوى الإنفاقان افى الظاهر؛ هذا منفق وهذا منفق» حصل 
أحدهما طائعًا للإاخلاص والقصد لله يِل والآخر عاصيا لتعدّيه من هذا 
الحال» مع تساويهما في الإنفاق|. 


مطيعًا؛ لاله معز مع الإمساك من الت و و TT‏ الصوم. 2 
ا E‏ ب 
وقد قال الله تبارك وتعالى -: 9لَِبَلْوَكُعَ أن لَحْسَنُ عمك 4 (هود: ۷. 
الملك: ؟). فالإنسان إذا لم يعمل" ما أمر به بقصد واختيار لم يسم مطيعاء 
وَإِنَمَا يُسمّى المطيع مطيعًا أن يراقب أمرّ المطاع فيأتيه امتثالا لأمره» فحينئذ 
مسألة: [ في عدم إهمال النية] 

ولا يسع الإنسان إهمال النيّة اللفرض | للجهاد؛ لأنَّه مؤيس من ذلك 

والفرض عليه أن يجدّد النيّة ولا ييأس فيهلك بترك النيّة للفرض 


وكذلك إذا كان فقيرًا لا يستطيع الححٌ؛ فلا يهمل النيّة اعن الححّ 
اسه من الأسعطاعة وعليه أذ فجت الكة| أله مين جد الاستطاعة إلى 


الحج فإنّهِ يَحج. 
¥( في (ق): «الإنفاق لعله الإنفاقان». 


0( في (ق): + «الله». 
في تا شل: 


1١‏ له الجزء الخامس 


ومن نوى ألا يحج وليس في يده قوة إلا أَنّهِ ينوي أن لو كان معه قَوًة ألا 
يحج» أو نوى ألا يصلي؛ فالنيّة في أن لا يفعل أشدٌ عندي من النيّة في أن يفعل. 

وكذلك لو كان أَمَيّا لا يرجو تعليم القرآنء أو فقيرًا عاجرًا عن تعليمه؛ 
لم يسعه إهمال الث لتعليمه إياشا مناه وإن كان لبس هو في مقدرة من أن 
بعل كلك عليه ال لعي العلم» وإن كان هر يرل فن للا يرجن 

وكذلك لو أن له أرحامًا لا يعرفهم» أو في موضع لا يُمكنه الوصول 
إليهم؛ فقطع النيّة عن الوصول إليهم |إياسًا منه» آنه لا يجد من يعرّفه إيّاهم» 
أو آنه لا يستطيع الوضول إليهم [» لم يسعه ترك النيّة عن الوضول إلى 
أرحامه فيكفر» ويكون عليه الاجتهاد ويجدّد النيّة. فإن كان حلف بالححٌ 
لا يصل أرحامه فعليه أن يحنث ويصل رحمه» فإن لم يفعل كفر. 

وكذلك لا يجوز له أن يقطع النيّة عن التزويج» فإن كانت عنده واحدة 
فليس عليه أن يتزوّج؛ لأنَّ المراد بالتزويج ليحصن» وهذا قد أحصن 
بالواحدة وسقط عنه الفرضء إلا أن يكون قادرًا على مؤنة أربع زوجات 
فينوي أنه" يتزوّج أربعًا. وإن كان عاجرًا فلا يجوز له اعتقاد النيّة في تزويج 
يعصي به الله اتعالى| فيه. وعليه أن ينوي كلّ أبواب الطاعات"» /7”/ 
ولا يقطع النيّة عن ترك الطاعة إياسَا منه فيهلك لسوء ظّهِ؛ٍ لأنّ ذلك الذي 
قد آيس منه لا يعزب على الله كك أن يرزقه إِيّاه ويأتيه منه بلطيفة ليستطيع 
اجميع| ما لا يرجوه. والله على كلّ شيء قدير. فإذا آيس فقد أساء ظلّه بالله 
تعالى» ولكن عليه أن يُجِدّد النيّة» ويأمل فعل الطاعات» ويسأل الله التوفيق» 
ويجتهد في فعل الطاعات» ويجدّد النيّة لِما يستقبل من كل فعل يلزمه في 


)۱( في (ق): «أن يكون». 
كه في (ق): الطاعة. 


باب :١‏ في النيّة وأحكامها ۱۷ 


حال ثانٍ يقدّره الله تعالى عليه ويلزمه إِيّاه فرض أو سئة أو تطؤع مِمّا أمر 
الله به فأرضاه فعله عن" عباده ووعدهم المجازاة عليها؛ فعلى الإنسان أن 
لا يقطع النيّة عن كلّ ما يرضي الله تعالى» وإن كان عاجرًا عنه في الوقت 
فان الله تعالى قادر أن يوجده إِيّاه ويأتيه من حيث لا يحتسب. فلا يقطع نيته 
برجائه لفضل الله وبحسن ظلنّه به. ومتى أما| لم يحسن ظئّه بالله هلك» 
واقدا قال الله تعالى: «وَأفْصكوا أل لَحَلَحكُمْ یخرب ) (الحج: ۷۷)» فمن 
ترك النيّة لفعل الخير فهو آثم ويهلك» والله نسأل التوفيق. 
مسألة: [ في بعض أحكام النية] 

ومن نوى أنه يقتل عدا رجلا ولم يفعل؛ فقد أثم بالنيّة» وإذا فعل فقد 
وجب الحكم والإثم بالإرادة» والحكم بالفعل مع الإثم أيضًا. 

ومن أصاب صغيرة من الذنوب وهو على نة" أن يتوب غدًا أو بعد 
غد عن ذَّلكء ومن دينه التوبة من ذَّلكء إلا أنه لم يتب ذلك اليوم؛ فمختلف 
فيه. فإذا مات قبل ذلك هلكء وإذا تاب قبل الموت سلم. وقال بعضهم: 
عليه أن يتوب حين واقع الصغيرة ولا يؤخّر لك فإن أَخَّر فقد أصرّ وهو 
شد القولين» والآخر أفسح منه. 

ومن كان عليه حقّ من دية عمد أو خطأء ولم يقرّ به وصاحبه يطالبه 
ولا يدين بحقّه ويعرف أنه عليه. ثم نوى أنه يودي الحقّ فلم يؤدّه حنّى 
مات فهو هالك؛ لأئه مات مصرًا على الذنبء وَإِنَمَا كان ينوي التوبة» والنيّة 


200 في (ص): خخ وأفأرضاه فعله خ من». وفي (ق): «وأرضاه فعله من». 
)۲( في (ق): ٣‏ «نيته خ نية». 


1 هه الجزء الخامس 


ومن كان عليه دين لرجل فقضاه إِيّاه ثمَّ نسيء فاعتمد على أن يظلمه 
ياه حتّى مات على ذلك؛ فقد عزم على نيّة سوء. وكذلك لو نوى وقد بلغه 
أن رجلا يأتيه ينتصف منه |ألا ينصفه| فقد عزم على نيّة الكفر. والذي عزم 
لا يَحجٌ ‏ عندي ‏ على مثل هذا. 

وللنيّة أحكام تأتي في مواضعها من أبواب الكتاب إن شاء الله. 


إِ 


۲١ 


باب 
TT‏ 


الأجس: |الذي | ليس بطاهر. والأنجاس: الأخباث» وفيه لغتان: تجس 
خفيفة» نجس بفتحتين» أي: خنع» والخنع: القذر. والشجس لا يُجمع 


مسألة: [في معاني النجس] 

قائمة» كالدم والعذرة والبول ور ذلك 

والضرب الثانى: بک جا بحلول النجاسة فيه» فزوال ما صار به 
متنجّسَا يرفع اسم /۷/ التجس عنه» ويدلٌ على أن بعض أصحابنا كان 
يذهب إلى أن النجاسات أعيان مرئية بحكم ما لاقته في حال تعلقها به 
وظهورها عليه» وإذا كانت عين النُجاسة قائمة بشىء تقدّمت له الطهارة 
انتقل إلى حكم ما لاقاه من التُجاسة. فإذا زالت عين التّجاسة عنه بماء أو 
غيره» وذهبت عين النجاسة منه' عاد إلى حكم ما كان عليه من حكم 


)١(‏ في (ق): عنه. وفي (ص): «خ عنه منه». 


> له الجزء الخامس 


الطهارة» والاسم الأول قبل حلول النّجاسة فيه. ألا ترى إلى قولهم في 
الأرض يصيبها البول وغيره من التجاسات؛ فحكم المكان نجس به حتّى 
يصب الماء عليه» أو تذهب''' عينه بغير ماء. 

وكذلك قالوا ذ في التعل والخف يطأ بهما في التّجاسة فهما نجسّانء فإذا 
E o‏ 
المصلي في ثوبه ل صلاته تفسسد بسكم نجاسته بالرطوية التي تخر بها 
ا ى ييه وقد جك ولس غل اا هج رطوية أن اة جات 4 

وكذلك قالوا في الدواب يضعن أولادهنٌ متلطخين بالدّماء وقيرها من 
الأنجاس» قإذا جف مها ظير على أبذائيرة من التجاسات يبشمس أو ترات 
أو لحس أمٌ فذهبت عنه عين النجاسة صار حكمه حكم الطهارة. 

وكذلك قالوا فى الشاة وغيرها من الدواث تأكل النّجاسة بفمهاء وتشرب 
أو غير ذلك عاد إلى حكمه من الطهارة. 

وكذلك ما يعاين علّى مناقير الدجاج“ من العذرة» والجلالة من الحمير 
والبقرء وأكل السئور للفأر وظهور الدم على فيه» فإذا غِبْن ثم عدن في مدَّة 
قصيرة ولم يعاينوا عليهنَ من تلك النّجاسة شيًا؛ حكم اله بمسحها لهِنٌّ 
بحكم الطهارة» وصار سؤرهن طاهرًا. 


)١(‏ في (ق): «وتذهب» فوقها: «أو تذهب». 

(۲) في (ق): «خرج»» وفي (ص): «خ خرج تخرج». 

(۳) في (ص): النّجاسة. 

(4) في (ق): «منقار» فوقها: «مناقير». وفي (ص): «منقار الدجاجة». 


باب ۲: في التجاسات ۲۳ 


وكذلك قالوا في عظم المشرك وعظم الميتة وقرنها: إِنَّه جس في حال 
وإذا ثبت وصف واحد من النُجاسة فى المائعات من المأكولات 
والمشروبات كان الحكم لها إجماعًاء والله أعلم. 
مسألة: [في برمة وقع فيها طائر فمات] 
قال |الشيخ| أبو مُحمّد اذه : روي عن ابن عبّاس: «في برمة لحم وقع 
فيها طائر فمات؛ أنه يؤكل اللحم ويراق المرق». والذي عندي أنَّ الخبر لم 
ينزل مفسّراء والواجب أن يعتبر؛ فإن كان الطائر مات فيها وقد سكنت» أكل 
اللحم بعد أن يغسل ويصب المرق» وإن كان مات في حال غليان البرمة لم 
يؤكل المرق ولا اللحم؛ لأنَّ التّجاسة قد تداخلت في اللحم» والله أعلم. 
مسألة:[ في مجاورة الطهارة للنجاسة ] 
ومُجاورة الطاهر للثجس ينجّسه. ومُجاورة النجس للطاهر لا ينجس 
ا جاور الطاهر. 
الذليل على ذلك؛ ما روق عن النين قى الفأرة النى ماقت فى السمن 
فستل عنها؛ فقال تل «إن كان جامدًا فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعًا 
فأهرقوه». 


ا رواه البخاري» عن ميمونة بنتك الحارث بمعناه» كتاب الذبائح والصيد» باب إذا وقعت 
الفأرة فى السمن الجامد أو الذائب» رم507, .۲۸۸/٤‏ وأبو داود» عن أبى هريرة بمعناه» 
كتاب الأطعمة» باب في الفأرة تقع في السمن» ر۲٤۸"‏ 5514/7. 


ع هه الجزء الخامس 


فأفاد أمره بإلقاء الجامد وما حوله معنيين؛ أحدهما: أن |ما| كان 
نجسًا في نفسه ينبس ما جاوره. والثاني: |إِذَا ما تتَججّس بالمجاورة 
لا ينجّس ما جاوره فيما لا يوجب(" غسل ما حصل فيه» وذلك أن الفأرة 
لكا كاقت نجسة /8/ في |نفسها| حكم'" 5 بنجاسة ما جاورها من 
السمن» ولم يحكم بنجاسة السمن الجامد لهذا السمن الئجس إذا لم 
يكن نجسًا في نفسه. وَإِنَّمَا كانت نجاسته'" من جهة الحكم بمجاورته 
للفآرة» والله أعلم. 


فصل: [ في معنى المائع والاستد لال عليه] 
يقول: ماع الماءٌ والدم يَميع مَيْعَا: إذا جَرَى على وجه الأرض جزِيًا 
كلببنطا [ في هيئته ]. وقال: 


با يق .سج اللسوعافع وقد" 


والمائع: هو ضدّ الجامد. وأَمَعْتّه أنا إماعةٌ وإمَاعًا. 


والاستدلال على الجامد من المائع: أن يطرح خاتم أو حصاة بقدرهاء 
فإن سقطت إلى أصل الإناء فذلك مائع يراق جميعُه؛ لأنَّ الذي لاقى 
الثنجاسة قد سرى في الجميع» وإن لم ينزل رمي ما حول النجاسة» وإن 
نزلت إلى بعضه أخرج إلى حيث بلغت الحصاة والخاتم» ويجوز أن يكون 
الأعلى مائعًا والأسفل جامدًا. 


)١(‏ في (ق): يجب. وفي (ص): «خ يجب يوجب». 
فی( سک 

(۳) في (ق): النُجاسة. 

(5) البيت من الرجزء أنشده الليث. انظر: العين» التهذيب» اللسان» التاج؛ (ميع). 


باب ؟ : في التجاسات ۲0 


مسألة: [وقوع النجاسة في مائع] 

وكلٌ مائع وقعت فيه نجاسة أفسدته» مثل: السمن واللبن والخلّ والعسل 
ومثله» ولا يفدق معنا قلّته ولا كثرته؛ للرواية عن النبن قله فى السمن لَب 
سكل عنه؛ فقال يل: «إنْ گان مَائِها فَأَرِيقُوكُ وَإِنْ كَانَ جام دا فَأَلْقُوهَا وَمَا 
حَولها»"» فأفسد المائع من ذلك جملة» ولم يفصّل كثرة من قلّة» فهو علّى 
هذا الحكم مَحمولء والله أعلم. 

وروي عن ابن عمر أنه قال: کان اعندا رسول الله كه حيث سأله رجل 
عن فأرة وقعت فى ودك ججامد؟ فقال: «اطرحوها وما حَولها كان وَدَككّم). 
قالوا: يا رسول الله إن مائع» قال: «انتفعُوا به ولا تأكلوه'". 

ففاد هذا الخبر أمرين؛ أحدهما: جواز الانتفاع [به] وإن كان مائعًا. 


والغاني”. َه أجاز أكل شيء سوى ما حول الفأرة إذا كان جامدًا. 
مسألة: [في نجاسة المنيٌّ] 


انمق أصحابنا فيما علمت على تنجيس المنئّ» ووافقهم على ذلك 


م والسافمى فتهي إلى أله عتاهر» واا يول 
1 ضف عع مط 10 
الله تعالى: #ألر نحلقم من ماو مَّهينِ 4 (المرسللات: »)۲١‏ وقوله ‏ جل ذكره : 


روا ایو ارو عي آیی ی ماه کات باجا فى الا قوت فى ال ۷ 
را یھو آلى هة اظ کیت تانب ما جا فى القازة کیرک فى انر 

(۲) رواه البيهقي» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب الضحاياء باب من أباح الاستصباح به 
ر ۱۸° - 8567 1. 


(۳) فى (ق): «والآخر» فوقها: «والثانى». 
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عرسم رت ر حم ره 


#والله حلق کل دار ر من مام € (النور: ٥‏ والماء طاهر بقوله تعالى: #وأنزانا من 
المَمل 216 € رالفرشسات 5۸ قالواء قالتعلق بالظاهر برجب طهارتة 
وضلى مو اغ اله ت اا الل 

يقال لهم: إِنَّ الله - تبارك وتعالى ‏ أخبر أنه خلقه من ماء كما أخبر أله 
خلق البول من الماء الطاهر» ومحكوم له باسم الطهارة ما لم ينتقل إلى 

افإن| قالوا: إِنَّ الأنبياء خلقوا من المنئء ولا يجوز أن يكون الله تعالى 
اصطفى أنبياءه من تجس. 

يقال لهم: إن كان المنئ طاهرًا؛ لأنّ الأنبياء خلقوا منه فيجب أن يكون 
تجعاة لآن ا چ ع 

فإن قالوا: فما الدليل على نجاسته غددك؟ 

قيل لهم: إِنَا وجدنا في الإنسان شيئين مائعين مَخرجهما واحد؛ أحدهما: 
البولة:والاعن المد ووالقفيرها على تج أحدهماة فج أن بكرن ها 
لرا فيه کا کا راا فيد عليه أنه قحس آذ کان تجا 
المخرج» وإن |كان| كلّ واحد |منهما| يجري عليه اسم ماء. 

فإن الوا إن البول: لآ سكي اء واا يست برل ۹٩‏ 

ودليل آخر: إِنَا وجدنا فى الإنسان شيئين مائعين جاريين» أحدهما: 
المنئ» والآخر: الدم» وهو دم الحيض ودم النفاس؛ فلمًا كان كل واحد من 


)١(‏ في (ق): الجبابرة. 


باب ۲: في التجاسات ۷ 


هذين مخرجهما موجبًا غسلا وجب تساويهما في الحكم؛ لتساوي علتهما 
من حيث يجمعهما حكم الغسلء والمراعاة والجريان الأصلء فكلّ مائع 
جار من إنسان موجب الغسل فهو تجس» والله أعلم. 
مسألة: [في حكم الجنابة] 

الجنابة اعندنا| تجسة. فإن قال قائل: إِنَّهها طاهرة» ولو كانت نّجسة لَّمَا 
خلق الله تعالى منها مُحمَّدا والأنبياء ‏ صلوات الله عليهم اأجمعين| -. 

قا م اج لأن ال فال غل ما الككازير والكلات 
والمشركين وهؤلاء أنجاسء ولا فرق فيما اعتلَّ به» كما لا فرق فيما 
تنقض الوضوءء وأ الله تعالى قد أوجب في خروجهما الغسل كما 
أوجب في الحيضء [..]“ والاتّمَاق أن الحيض تجس. ولا دليل لهم 
غير ما اعثلوا يه: 

والله تعالى إذا خلق الأنبياء من الجنابة فإِنَّ جميع بني آدم إذا استحال 
من الدم إلى حال البشرية كان طاهرًاء والاتماق أنه فى حال العلقة تجس؛ 
بعمّار بن ياسر وهو يغسل ثوبه من النخامة» فقال له: «ما تخامتك ودموع 
عيواك واا ای فى ا ا مر الها ل اللو من ن 


)١(‏ في (ص): فراغ قدر كلمتين» وفي النسخ الأخرى الكلام متواصل ليس فيه فراغ» ولعله 
الصواب لاستقامة المعنى. 


هه الجزء الخامس 


وکر فا ا وبين ذلك أيضًا أنه ية قرّن المني بالبول 
والده". 


وفي إسقاطه ل الغسل من النخامة وإيجابه الغسل من المنئ دليل على 
طهارتها ونجاسته. 


وعن عائشة هاا أنّها سألته كله عن المنئ يصيب الثوب؛ فقال: «إن كان 
رطبًا فا غسليه. وإن كان يَابِسَا قَافركيه) 2 فأمره بإزالته دليل على تجاسته. 


وووى سليمان بن يمار عن غاففسة آنا قالهه وكدث أفسل المده هن 
توت رسول الله 0 وعنه اأيضّا|ا: نها قالت: «كانٌ رسول الله ل إذا 
أصاب توبه الْمَنْنُْ غَسلّه). 


وعن عمر: أله رأى في ثوبه أثر الاحتلام فدعا بماء ليغسله؛ فقال 
عرو بن العاض» لر اديت ا فوم قد قد اف ال دل عا 
فكسله [ ثم صلی يعد أن طعت عليه الشمس]80 


وعخ ابن عاس قال من صلى وقي قويه جاية أعاذ الضلاة: 


)١(‏ في (ق): «منها» فوقها: «خ فيها». 

(۲) رواه الدارقطني» عن عمار بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه...» 
ر۳۹۸. والبيهقي» نحوه» كتاب الطهارة؛ باب إزالة النجاسات بالماء دون سائر المائعات» ر۳۹. 

(۳) في (ق): «بالدم والبول». 

(:) رواه الدارقطني» عن عائشة بمعناه» كتاب الطهارة» باب ما ورد في طهارة المني وحكمه 
رطبًا ويابسَاء ر۳۸۹. 

(5) رواه البيهقي في السنن الصغير» عن عائشة بمعناه» جماع أبواب الطهارة» باب طهارة 
المني» رة؟١.‏ 

(1) هذه الإضافة لتوضيح المعنى من: موطأ مالك» كتاب الطهارة» باب إعادة الجنب الصلاق 


.۸٩ر‎ 


باب ۲: في التجاسات ۲۹ 


مسألة: [ في احتجاج من قال بتطهير الجنابة] 

فإن احتجّ من قال بتطهير الجنابة: إِنَّ الله تعالى خلقنا من المَنِيّ» ومن 
OT 3120137 lle‏ ين EEE‏ ولا فصي 
امعان لو خلقنا من الجر ؟ 

قيل له: لم يَمِنّ علينا أن خلقنا من النطفة» وَإِنَمَا من علينا أن نقلنا من 
تلك الحالة إلى ما تن عليه من الجمال والقوة الا قري أنه قال تعالى فى 

57 26 معو هك سم لس ١‏ 
موضع آخر: #ألز نخلقكر من ماو مهن 4 (المرسلات: ./٠١/ »)٠١‏ والمهين: هو 
الحقيرء وَإِنّمَا إرادته ما قلنا. وكذلك قال الله تعالى في موضع آخر: إِنّها'' خلقنا 
من المضغة والعلقة» وذلك نجس بإجماع؛ فدلَ على ما قلنا"» والله أعلم. 
مسألة: [ في نجاسة الأيوال] 

وأنجس الأنجاس عندنا البول» ثم العذرة» ثم الدم» ثمّ الجنابة. والأبوال 
كلها نجسة؛ لأ الله تعالى حرّم الخبائث كلهاء وسَمّى الرسول ليإ البول 
بول الجارية نجس قبل أن تطعم الطعام. 

قال أب و فخا وعندنا اهما سوا فى الجا زا روئ أن 
علي بن أبي طالب سال النبئ بي عن بول الرضيع؛ فقال: «يُنضَّحٌ بول 
3 في (ص): «إنا خ إنه». 


0 في (ق): + «بإجماع». 
(۳) في (ص): + «خ بما». 
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الصبِيّ بالماء وَيُغْسَلْ بول الْجَارِية"» وفي أمر النبي يله لغسل بول 
الجارية وهي لا تطعم الطعام دليل علّى [أنَّ] بول ما يؤكل لّحمه نجس. 
قال أبو مُحمّد: بول الصبيئّ يجزئ صب الماء عليه في حال الرضاع؛ 
لما روي عن النبن 4# «أنّه أمسر بصب الماء على بول الصبئ»» وليس 
في الخبر ما كان في حدٌّ الرضاع. قال: وعندي - والله أعلم ‏ أن 
البول إذا كان رطبًا فإِنَّ سيلان الماء عليه يكقفي؛ للخبر الوارد في 


أن رسول الله يله أمر بصبٌ 
ذنوب من ماء عليه»'"» والذنوب: الدلو الضخمة؛ ففي هذه السنّة دليل 
على أن صت الماء على البول الرطب لا يبقى على مكانة أثر من 
والله أعلم. 

وقال أبو الحسن: بول الصبئ الذي لم يطعم يجزئه صب الماء عليه 
عندهم؛ فاعتلوا بأنَ «امرأة أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه 
قالوا: لم يغسله؛ واحتجُوا بهذه العلّة فيه. 

َأَمًا بول الجارية والصبئ اللذين قد طعما الطعام فَإنّه يعرك وَأَمّا من 
فرّق بين بول الصبئ والصبيّة» فإن النبى 45ء قال: «بول الجارية يعرك». وقال 


بول الأعرايئ فى جانب المسجلدء و« 


)١(‏ رواه الترمذي» عن علي بلفظ قريب» أبواب الطهارة» باب (570) ما ذكر في نضح بول 
الغلام الرضيع» ر 05٠١‏ 0094/7. وابن ماجه» عن علي مثله» أبواب )١(‏ الطهارة وسننهاء 
باب (۷۷) ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم» ر0؟5. ص .۷٤‏ 

(۲) رواه مسلم» عن أنس بن مالك بمعناه» كتاب (۲) الطهارة» باب (70) وجوب غسل البول 
وغیره» ر٩۲۸» .175/١‏ وأبو عوانة: المسند» عن انس نحوه» رلا5ه. .187/١‏ 

(۳) رواه الربيعء عن ابن عباس بلفظ قريبء كتاب الطهارة» باب (۲۳) جامع النجاسات» 
ر؟19. والبخاري» عن آم قيس بنت محصن نحو كتاب (5) الوضوءء باب (59) بول 
الصبیان» ر١37571, .4:0/١‏ 


باب ۲: في التجاسات ۳١‏ 


بعضهم: إن ذلك كله لا يعرك؛ لأنَّ البول مجراه مجرى الدم. ودم الجارية 
والغلام سواء في التجاسة. 

[وإذا بالت الشاة على تمر مثل سخ" أو تمر مسحح صب عليه الماء 
حتى يطهره» وقال موسى بن عليّ يصب عليه الماء ثلاث صبّات]. وبول 
الغنم قالوا: يصب عليه الماء صبًا فإِنّه يجزته. قال أبو مُحمّد: يجزئ صبّ 
الماء على يول القساة ها لم يييس» فإذا بيس بالمكان لم يجزه إلا بإجزاء 
اليد عليه بالماءء والله أعلم. 


مسألة: [ فيما يخرج من الصبي ] 

والصبي إذا دسَعَ”" علّى ثوب وهو يرضع أفسده» ويجزئ أن يصب عليه 
الماء وينتقض ولا يُعرك. 

وقال أبو مُحمّد: يجزئ صب الماء عليه ما لم ييبس؛ فإذا يبس بالمكان 
لم يجز له إلا بإجراء اليد عليه بالماء والله أعله”". 

وإذا قلس الصبيّ على أمّه وهي ترضعه فأصاب ثيابها من دسعه وصلّت 
بها قبل أن تغسلها؛ فعليها غسلها وإعادة الصلاة» فَإِنّه مفسد. 

مسائل من الباب [ مختلفة | 

فإذا شرب شَجُر من بئر فيها ميتة مثل: ققّاء أو قرع أو بقل أو أترج أو 
نخل أو عنب أو تين؛ فلا بس بأكله إن شاء الله. وقيل: في البقل والبصل 
وما يؤكل شجره اختلاف؛ منهم من قال: لا يؤكل حتى يجزّ من الأرض. 
وقال قوم: يغسل ويؤكل. 
)١(‏ الشخ: هو الثّمر اليابس الذي لم يُكْتَرَهِ وقد سبق شرحه في ج". 
(0) دَسَعَ دسْعَة: قاء ملء الفم. انظر: أساس البلاغة» واللسان» (دسع). 
(۳) في (ص): تكرار هذه الفقرة» وقد ذكرت قبل قليل. 
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وَأمًا القرع والبطيخ وأشباه ذلك؛ فقال بعض - وهو الأكثر -: /١١/‏ إِلّه 
يؤكل. وقال آخرون: لا يؤكل» وهو شاذ. 

وإذا طبخ بيض فوجد في بعضه فراخ فلا يؤكل ما فيه من الفراخ» وما 
كان منشقًا من البيض الباقي فلا يؤكل أيضّاء وما لم ينشقّ من البيض أكلء 
وإذا شوي البيض وهو غير مغسول فانكسر فلا بس به» وإن طبخ غير 
مغسول وانكسر فإِنَّهِ نجس» ولا يجوز أكله. والماء المطبوخ به نجس. 

اخ | قب ]يمك فس كلا د قن این وان ی 
الدواث؛ فقد رخص فيه. وإن كان التمر عُجن أو كُيْز بماء نجس؛ فإِنّه ينكل 
ويفرّق ويصبٌ عليه الماء» ويبالغ في طهارته ثم يؤكل. 

وإن بالت الدابّة على الجراب؛ فقد قيل: يصب عليه الماء» ويكون الماء 
أكثر من البول ثم قد طهر. وعن موسى بن علي: في جراب تمر كنز بماء 
نجس أله ينكل ويصب الماء اعليه صبًا. وقالوا في جراب تبول عليه الشاة 
إن صب الماء| علّى ظاهره يكفي» ولم يشترطوا إجراء اليد عليه. 

والعجين إذا عجن بماء نجس وخبز بالنار؛ فمنهم: من أجاز أكله. وقال 
بعض: إن النار لا تطهّر النجاساتء وإلى هذا يذهب أبو مالك. وقال قوم: 
يطرح أو يدفن ولا يؤكل. 

وكذلك التتُور؛ منهم من قال: يكسر. ومنهم من قال: لا باس به» وبه 

وكذلك مختلف في الحطب التجس؛ منهم: من أجاز الْخَبِرْ به. ومنهم: 
من لم يجز. ومن أفسد الحطب أفسد الرماد والجمر. وأجاز بعضهم الانتفاع 
باللهب» وأفسده بعض. 


باب ۲: في التجاسات ۳۳ 


وإذا سَجّر قوم بتتُور لهم وكان فيه وزغة فاحترقت؛ فلا بأس بالخبز 
بعضهم الدهن النجس للسفن تدهن به. 

وکل جمر حطب نجس فلا يجزته ولا یشوی به. 

وق تسظلنئ يفار المشتركيق, 

ولا ينتفع بلهب ولا دخان شيء نجس ولا بنجاسة» هكذا وجدت. 

وقيل: لا بأس بالانتفاع بالذهن النُجس للمصباح. وكذلك الغسل 
يستعمل به العود ليصلح به؛ فلا بس بذلك إذا دخنت به ثياب يابسة. 

وأقول: إذا كان غبار هذه الدخنة والمصباح يؤثر فيما وقع فيه فذلك 
مفسد ما أصابه» مثل دخان المصباح إذا وقع في ثوب وأثّر فيه فإنّه 
يفسده. 

وكره مُحمّد بن محبوب والربيع ومحبوب دهن المسك الذي توضع 
الجلود فيه» وكثير من الفقهاء. وكان أبو عبيدة وأبو حفص وأبو زياد لا يرون 
به باش وربّما دَهنوا به. وقيل: إِنَّ أبا بيد ة۳ قال: لا تطب امرأتى بشىء 

وقال أبو علئ: دهن المسك الذي من الجلود والذريرة المجلّدة قد اذّهنه 
المسلمون» وما ترى به يأشاء 
)١(‏ زاك من الرّؤك: وأزَّك عَلى الشيء أي: أصرٌ واستولى عَليه» وازدك الزرع: ارتوى. انظر: 


المحيط» (زوك). وَفي المصطلح العُماني: هو أثر التجس المتبقّي فِي الثوب. 
J)‏ في النسخ + «آنه». 
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وقال أبو إبراهيم: أمًا آنا فربّما أضع بيدي منه شيئًا ثمّ أفيض عليه الماع 
ولا أقول: إنه فاسد؛ لما جاء فيه من المسلمين. 

والذي يجلب من عطل المسك طاهرء ومِمّن أجاز الانتفاع السك اين 
عمر وأنس بن مالك. وروي عن علي وسلمان» ورخص فيه سعيد بن 
المسيّب وابن سيرين وجابر بن زيد» وذهب أبو مُحمّد إلى ذلك. وروي عن 
الث كل [أنّه قال]: «أَطْيَثُْ الطيب الماك 

السك من الطيي مكسور المي السك مسك ١١‏ الشاة مرح 

ومن تحنّى بحنّاء نجس؛ فبعضهم: يجعل عليه النّورَةا"'. وبعضهم قال: 

ومن أصاب أحدًا بنجاسة بغير قصد منه لذلك فعليه أن يعلمه» فإن لم 
يعلمه كان عاصيًا بذلك. 

والصبي إذا كان مراهمًا في حال البلوغ غير مُختتن ويقرٌ في وقت 

والأقلف البالغ قالوا: ينجّس ما مشه ويقطع الصلاة. وعن الفضل: أنه 
لا يفسد لما مسّه. 

وإذا أصاب ورق عَظْلِه'" نجاسة؛ فإن كانت يابسة أخرجهاء وإن كانت 
رطبة ألقاها وما حوله مِمَا مشه» ولا بَأس بالباقى منه. فإن أصابها فى 
)١(‏ رواه مسلم» عن أبي سعيد بلفظه. كتاب الألفاظ» باب (5) استعمال المسك وأنه أطيب 

الطيب» وكراهة رد الريحان والطيب» ر۲ :لوكلا .١‏ والترمذي» مثله» كتاب الجنائز» 

باب ما جاء في المسك للميت» ر١48» .۳٠۷/۳‏ 
(۲) النّورَة: مادة يُطلى بها الشعر لإزالته. انظر: العين» (نور). 


باب ۲: في التجاسات ۳o‏ 


خزس ۱ وقد ضربه هو وغيره [بمضربة فإن كان معه؛ لأ ذلك وقع في 
الورق قبل أن يوضع في الخرس أو قبل ضربه] فقد نجس جميع الخروس» 
يراق ذلك من جميعهن ويصب الماء ويغسل ثمّ يلقى في الشمس في النهار, 
ويكون في الليل فيه الماء ثلاثة يام وقد طهرت [إن شاء الله] إن كانت 
اروس يتا خف الماد 

وإذا وضع الميّت على دعن" نجسة فطهر؛ فلا أرى يطهر بطهور الْميّت 
إذ الدعن تنشف الماء والئجاسةء ولا يكون مثل ذلك طهرا لها. 

ومن مر علّى كنيف فسال عليه منه شيء ولا يعلم ما هو؛ فان غسل فهو 
أحبٌ إِلَىّ» وإن غلب ظه آنه قزر فليغسله. وإن كان كنيف يجري فيه البول 
والعذرة فاستبان مكانه من البول فعليه غسله إلا أن يكون شيء يَجد برده 
على چك ولا سين موضعة» فذلك لآ ينقضن ولیس شی 

والجلود التي يُجاء بها من أرض العجم من الميتة المدبوغة لا بَأس 
بها. والملح والهرد (وهو الكرْكُمْ) دباغ. 

وقال محبوب: لا خير في نصاب العاج» ولا مكحلة العاج. وقال غيره: 
لا بام به وبالكميخت'". 


وعاء ثم جرة الخل؛ فعن أبي زياد: أنه قد أفسده. فإذا كان الفم تجسًا ثمّ أكل 


(1) الخَّرسٌ بالفتح: هو الدثُ. 

(۲) الدعن والدَعْون: عبارة عن قطع مختلفة الطول من جريد النخل تربط ببعضها بحبال 
مجدولة. انظر: اللسان» (دعن). 

6 كمع أو كاتخث: کل بالفارسية تعن علد سحطان الرجش. 


جنا 


ياب 


و 


۳ في الدوابٌ والطيرء النجس متها والطاهر 


عن الربيع قال: أسوار الدواب كلها - الجمل والحمار والبقر والغنم - 
يشرب منه ويتوضّأ منه إلا الجلالة فلا يتوضّأ بسؤرهاء ولا يؤكل لحمها 
حنّى يخرج إلى الغداة» أو تربط أربعين يومّاء ثمّ يجوز ذلك منها. 

والجلالة من الإبل والأنعام هي التي لا طعام لها إلا الرجيع» فإن 
خلطت بالرجيع غيره من الحشيش فليست بجلالة. 

وقيل عن موسى: إن أسوار الدواث - الجمل والفرس والحمار والشاة - 
همه وكوف مه ا ل الق وقال ماما ين عات الغ شرت 
مرها وتر ضا مك ولا يشرب ولا يوقا مق سرن القرين والسمار؛ لاه 
لا يؤكل لحمها. والإبل مثل البقر في قول سليمان» وسؤر الشاة والبقر 
لا خلاف بين أهل العلم في طهارته» وبين أصحابنا فيه اختلاف. وقالوا: 
رغ ر له طا ولاياس كرت اا ا 
أن فكرة جوا كاذ بسرت من لبها ولا باس يلين الكلب» ولا آزاه حرا 
لحمه. ولا يحل لبن الخنزيرة. 

ولا يفسد من الخيل والإبل والبقر والحمير والغنم إلا بولها وقيؤهاء 


ولا باس بسؤرها وأرواثها. 


واختلفوا فى أعراق ما لا ينجّس ولا يصان منها؛ /١/‏ قال أبو الحسن: 


3 


باب ۳: في الدوابٌ والطيرء التّجس منها والطاهر ۳۷ 


ويك قل فم لا رى دل إذا كان طا ما ف ق لا يكس » كما أن 

ولا بس بعرق الخيل والإبل والحمير والبقر والغنم وسؤر السباع كلها 
مقمبند إا الكلب المكلي؛ فاه كا لا يفيسد سوره ولا من مضه وهو 
7 

قال أبو مُحمّد: عندي أنَّ الكلب المكلّب لا ينتقل لصيانة أهله عن حكم 
الكلاب من أن يكون سبعًاء وأَنّه يقطع الصلاة وينجّس سؤره والله أعلم. 
الصلاة ولا ينجس مشه وسؤره؛ الدليل على ذلك: قول النب كلِ: «مَن 
اقتتى کا لا لِرَرع ولا لضرع تقض من أجره كُلّ يوم قیراطًان»'» فلمًا 
توجّه الوعيد منه بل بالإحباط لعمل من اتَّحْذْ كلبًا لغير هذين المعنيين» 
مع قول الله تعالى: #وَمَا عَلَّمْكّم من رارج مَكيينَ ...4 (المائدة 4) الآية 
علمنا بهذا أن سبيله سبيل الأنعام, وألّه متخصوص من جملة الكلاب» 

مسألة: [ في حكم سؤر الكلب] 
وعنه: انمق أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة ومالك بن أنس على إجازة 


سؤر الكلب وطهارة فضل مائه» وكذلك سائر السباع» وأكل لحومهاء وضعّفا 


ءالا١؟ر رواه الربيع» عن عائشة بمعناه» كتاب الأيمان والنذور» باب في الترويع والكلاب»‎ )١( 
.و والبخاري» عن ابن عمر بمعناه» كتاب الذبائح والصید» باب من اقتنى كلجا ليبس‎ 7 
بكلب صيد أو ماشية, ر٩۷٤٥» 7/5/ا7.‎ 


١‏ هه الجزء الخامس 


الخبر عن النبي بل في خبر «تحريم الْحُمُر الأهلية وكلّ ذي ناب مِنَّ 
السّبَاع» ومَخلّب من الطير»"» وطعئًا في رجالهم. 

[و]الدليل لمن قال بتنجيس سؤر الكلب: ما روي عن النبئ 5 من 
طريق أبي هريرة آنه قال: «طهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فيه الكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ 
سَبْعَ مرّات أَوْلَاهنَّ وأخرّاهنّ بالشُّرّاب»”» و[ما روي] عن ابن معقل» 
«والثامتة بالتراب». 

والزيادة عند أصحاب الحديث معمول بها إذا صحّت فى أحد الخبرين 
كانت عندهم فائدة» قالوا: والنبين كله لا يُسمّى طهور الإناء وهو طاهر. 

وقالوا: قد تهى أيضًا النبئ ل «عن إضاعة الّمال»”» وقد أن بإراقة الماء 
من ولوغ الكلب» فلو لم يكن نجسًا لم يَأمر بتضييع ما أمر بحفظه. 

ويوجد عن داود وعليّ: أن الإناء يغسل عنده من ولوغ الكلب» والماء 
عنده طاهر يجوز استعماله. 

وإذا :سق الكلب 3 رطا والكلي بابس فا ذلك اريه وإذا مش 
ثوبًا يابسًا بمخطمه وهو رطب أفسله. 


»۳۸١ر رواه الربيع» عن أبي هريرة» كتاب الزكاة والصدقة» باب أدب الطعام والشراب»‎ )١( 
ومسلم» كتاب الصيد والذبائح. ر ۱۹۳۳ ٤۱۹۳ء 1515/7. هذه الرواية تحتاج‎ .١ 
إلى مزيد من بحث وتحقيق والنظر في قول الشيخين أبي عبيدة ومالك فكلاهما روى‎ 
هذه الرواية بسندها وخالفاهاء وهذه المسألة تدرس في مخالفة الراوي لما رواه وحكم‎ 
ذلك وبأيّهما يؤخذ. والله أعلم.‎ 

(۲) رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب حكم ولوغ الكلب» ر٠۲۸.‏ والنسائي» عن 
عبد الله بن مغفل مثله» باب تعفير الإنَاء بالتراب من وُلُوغْ الكلب فیه» ر75”. 

(۳) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب البيوع» باب ما ينهى عنه من البيوع» 
ر/5571» .١158/7‏ والبخاريء بلفظه معلقاء كتاب الخصومات» باب من رد أمر السفيه 
والضعيف. ر5١55)‏ 177/7. 


باب *: في الدوابٌ والطيرء التّجس منها والطاهر ۳۹ 


مسألة: [في سؤر السباع] 
قال أبو مُحمّد راه : وسؤر السباع ولحمها عن أبي عبيدة حلال» ووافقه 
على ذلك مالك بن أنسء وضعّفا الخبرء وأظَنُهما كانا في عصر واحد”". 
َأَمَا ما ذهب إليه أصحابنا من أهل عُمان من كراهتهم لأكل لحومها /١5/‏ 
وإن أكل آكل منهم ذلك لم يخطئوه؛ فلا أعرف لقصدهم في ذلك وجها؛ 
لأنّ الناس على قولين؛ فمنهم من قال: بقول أبي عبيدة في جواز أكلها 
وطهارة سؤرها. ومنهم من قال: بالخبر وصحّح الإسناد وحرّم به الآكل 
والسؤر. قال: والنظر يوجب عندي صحّة الخبر؛ لأنّ الإسناد ثابت» ورجاله 
مع آهل النقل عدول» وانتشار الخبر في المخالفين وقولهم به كالمشهور 
فيهم: وعندي أن لحم جميع السباع حرام وسؤرها نجس إلا الشتور, 
وروي عن النبئ كله أله سئل عن الماء يكون بالفلاة وتأتيه السباع؟ فقال: «إذا 
زاد الماء على قلتين لم حمل الخبيث»”؛ ومعلوم أن سؤر السباع لو لم ينجس 
شيًا من الماء لم يكن للتفريق فِيما زاد علّى قُلْتَين وما دونهما معنى» والله أعلم. 
مسألة: [ في سؤر السباع ] 
قال: ودليلنا علّى من وافقنا في تحريم السباع وخالفنا في سؤرها؛ أنَّ 
سؤرها أيضًا نجسء [و] آنا لَمَا رأينا الخنزير حرام لحمه ودمه ولبنه وسؤره 
نجس بإجماع؛ وجب أن يكون كلّ ما حرم الله لحمه [ودمه] ولبنه من 
السباع فسؤره نجس. 


)١(‏ وهو كذلك» فقد توفي الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة حوالي سنة 55١هء‏ والإمام 
مالك بن أنس سنة ۷۹١ه.‏ 

(؟) رواه الحاكم» عن ابن عمر بمعناه» كتاب الطهارة» ر١55.‏ والدارقطنيء مثله» كتاب 
الطهارة» باب حكم الماء إذا لاقته التّجاسة» ر١٠.‏ 


۰ 7 الجزء الخامس 


فان احتځ مُحتَځ فقال: إِنْكم تجوّزون سؤر السَّئُور وتحڙمون لحمه وهو 
سبع» ونحن أيضًا جوّزنا سؤرها وحرّمنا لحمها؟ 

قيل له: ليس يلزمنا هذا في السباء؛ لأنَّ السباع لا بلوى علينا بهاء 
ولا نکاد تبتلى .بها كالشتكوز الى خفقت المحنة عا به لأجل البلوق بةء 
والله أعلم. 

مسألة: [ في ما يخرج من الأنعام] 
وما لا يَجِتَرْ لا باس به» وكان القياس أن رَحِيع ما لا يؤكل لّحمه من الخيل 
والحمير وما أشبهها أولى أن يكون نجسّاء وما يؤكل لحمه هو أشبه بالجواز 
في حكم التطهير؛ لأنَّ الناس قد اختلفوا في بول ما يؤكل لحمه» ولم 
يختلفوا في بول ما لا يؤكل لحمه» والله أعلم. 

وسؤر الفيل وروثه طاهران» وقال بعض في لحمه: إِنَّه من الأنعام. وقال 
بعض: إنَّه يكره. 

و فط( الحمار من أنفه وروثه ودسعه وروثه في مربطه وغير مربطه 
لا س بذلك كله منه. وكذلك الإبل والبقر والغنم ذكورهنٌ وإنائهن؛ في 
حين جريهن وبعد جريهنَ وأسوارهن. 

وكذلك لا بس بعرق الإبل وسلحهاء ورخص بعض في قيئها والشرر 
الذي يطير من بولها ما لم يسبغ القدم لا بس به» وما ضربت بأذنابها من 
سلحها فهو مفسد» فمن طار به شيء من ذلك ولم يعلم أنه مِمَا ضربت به 
من أذنابها فلا فساد عليه حتّى يعلم. 


)١(‏ تَقَطَ الحمار وتَمَّطَتِ العنرٌ تَنْفِطُ تَفيطًا: إذا نثرت بأنفها. انظر: الصحاح» (نفط). 


باب ۳: في الدوابٌ والطيرء التّجس منها والطاهر ٤١‏ 


وأرواث الدوابٌ كلها طاهرء كذلك أعراقهاء ولا ينجّس ما أصابه شيء 
منهاء أكان متوضّئًا أو غير متوضّى. وقيل: إن أبا عُبِيدٌَة وطئ على روث ثم 
فل المسجة قصلي ول ا 

ومَرّق" الجمل الهارم إن لم يمس البول فليس بنجس /5١/[و]إن‏ مشه 
فهو نجس. وإن وطئ أحد في مزقه ولم يبصره حين مزق؛ لم آره نجسَاء 
والله أعلم. 


ر بده عرق ا ا دای و کا 


مسألة: [ في أبوال الدواب] 


اختلف الناس في أبوال الدوابء واتمّقوا على أن بول الخنزير وبول ابن 
ليت 4 (الأعراف: »)٠١١‏ والأبوال كلها مما تجتنب وهى فى حير 
الخبائث. 
بعض العراقيين من أصحاب أبي حنيفة؟ 

قيل له: قد وافقونا على [أن] بول جميع السباع والبهائم التي لا يؤكل 
لحمها نچس وادْغوا ظهارة بول ما يؤكل لخمه ولا فرق بين ها يؤكل 
الدليل على ذلك: أنَا رأينا فيما لا يؤكل لحمه شيئين ما يعين أحدهما الدم 


)١(‏ مَرَّقَ الطائر بِسَلّحِه: إذا رمى بذرقه. انظر: العين» اللسان؛ (مزق). 


٣‏ 7 الجزء الخامس 


والآخر البول» فلمًا انّمَقنا جميعًا على أن حكم دم ما يُؤكل لحمه كحكم ما 
لا يؤكل لحمه كان البول؛ فالبول أشبه في باب القياس» والله أعلم. وشرر 
البول لا يحكم بتنجيس ما طار منه ما لم يدرك على البدن والثياب 
[نجاسته] بالبصر والشمّء فإن ظهر وأدركه الرأي له يبصره كان منجّسًا لِما 
لاقاه؛ لأنّ التّجاسة قليلها وكثيرها نجس» ولا يحكم بها إلا أن تكون عينها 
مرئيّة» ألا ترى أن الذباب يقع على الدم بين يدي الحجّامء وعلّى العذرة 
الرطبة [واليابسة]» والإنسان يقريها ويمسقط على بدنه فينجس برودتها 
والرطوبة على بدنه» ومعلوم نهم إذا وقعوا عليها وهي رطبة وأجنحتهم 
وسائر ما يلاقيها منهم يابس» نهم يأخذون منها ثم ينالون بها الظاهر من 
الإنسان فلا يكون لذلك حكم التنجيس حنّى يوروا على البدن والثياب 
شيئًا من عين التجاسة» والله أعلم. 

وقد رخص من رخص في قيء الجمال والشرر الذي يطير من بولها ما 
لم يسبغ القدم» ويوجد ذلك عن الربيع. وقال أبو عبد الله: أرخص ذلك ما 


وجدت برودته ولم تره. 


مسألة: [ في روث الدواب] 
وروٿ الدوات طاهر مائعًا كان أو جامدّاء مُجتمعًا كان أو متفدّقاء قليلا 
كان أو کا وما ضريعه بأذنانها فيو طاهر آنا لآن الذفب ظاهر كسا 
بدنه ما لم ير به نجاسة» والطاهر أن لا يتغير حكمهما بالتقائهما. 
وقال: بعض الفقهاء من خراسان يقولون في سلح الأنثى من الدواب: إِنه 
يفسد؛ لألّه يَمِرْ على حيائهاء ولم ير سائر الفقهاء بَأسَا بذلك» ولم يفرّقوا 
بين الإناث والذكور في ذلك والله أعلم. 


باب ۳: في الدوابٌ والطيرء التّجس منها والطاهر 2 


مسألة: [ في استعمال توابع الميتة] 
الى أفساندا د فوا غلبت دغل جرا امال ضوف ال وشعرها 
وريشهاء وخالفنا الشافعي في تحريم الشعر والوبر والصوف والعظام والقرن؛ 
واحتجٌ بقول الله ك : < حرمت عَلَيَمُْمْ ألْمَبَتَهَ 4 (المائدة: *)؛ قال: فاسم الميتة 
اسل ی ا لا فرق بين شعرها وصوفها ولحمها بعموم 
الآية. 
د أبو مالك: صوف الميتة طاهر وعظمها نجس؛ الدليل لأصحابنا 
واي ا و ل حي ل ا ا 
ad -‏ لتا روي عن النبي 2 أله مر بشاة لمولاة لميمونة» وقد 
كانت أعطيتها من الصدقة وقد ماتت فقال 45 : «هَلّا ذنُم إِهَابَها فَدَبَعْتَمُوهُ 
فانتفعتّم به؟» قالواء'يا سول ال إنها ميتة» فقال بلا : «ليس الأمر كما وقح 
لَكُم إِنَّمَا حُرْمَ عَلَيكُم أكلّهَاا" فردٌ التحريم إلى ما يؤكل من دون ما 
لا يؤكل منهاء والله أعلم. 


ودليل آخر يدل على صحَّة هذه المقالة: قوله ب «مَا قْطِعَ م مِنَ الْبَهِيمَةٍ 
وهي حَيَّةَ فَهُو ميئَة)7". وأ- جمع الكلّ أن لو قطع عضو من أعضائها وقع عليه 
اسم الميتة» ولو جرَّ شعرها ووبرها لم تسم ميتة؛ فكان في إجماعهم دلالة 
بتفرقة ما يؤكل وما لا يؤكل. 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» باب (1) أدب الطّعَام والشَّرَابِء ر89. والبخاري 
نحوه» فی الزكاة وفى الأطعمة ر۹۲٤۱» 777١‏ (847ه-007. 

(۲) رواه ابن ماج عن ابن عمر» بلفظ قريب» باب ما قطع من البهيمة وهي حية» ر1١57,‏ 
ص 477. والدارمي بلفظه. كتاب الصيدء باب في الصيد يبين منه العضو» ر8١١7.‏ 
۲ 
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والعظم عندي على ضربين: فعظم يؤكل» وعظم لا يؤكل؛ فالعظم الذي 
يؤكل داخل في جنس الحظر. 
فإن احتجّ مُحتحٌ بان إهاب الخنزير إذا دبع طهر واحتج بقوله لد : 
رأَمُمَا إهاب دبع فقد طهرَع''؛ فقال: هذا عموم يشتمل على كل ما يقع عليه 
eC 7‏ اس ان م 0 00 
اسم إِهَاب. يقال له: فكذلك قال الله تعالى: الاما كيم 4 (المائدة. ۳)؛ فهذا 
عموم يدخل فيه الخنزير وغيره» فإن قال: إلا الخنزير» يقال له: إلا إهَاب 
رقال أبو فة واضحاية: ضوفي وعظييا طاهر "ناسعد ارا رل عله 
دلا بأس بجلد الْمَبَِةِ إذّا دبع ولا بس بضوفها وَشَغْرمَا وَقُرُونِهًا إِذا عْسِلَ 
[بالماء»*'. وروي َه قال 822 : رهلا انتَفَعثُم بإهابهًا نما حزم من الميتة 
أكلها»» فنته كيه أن ما اا منه الاگل لم یحرم. 


مسألة: [ في حكم الجاود ] 


أجمع الناس على استعمال الجلد المذكى والمطهّر والتطهّر بما فيه من 
الماءء وإن لم يكن مدبوغا. وتنازعوا في استعمال جلد الميتة إذا ذبح أيضًا. 


و|اختلف| أصحابنا أيضًا على قولين: فجوّز بعضهم استعماله بعد 
الدباغ. وقال آخرون: الميتة لا يطهّرها الدباغ. 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» كتاب الزكاة والصدقة» باب أدب الطعام والشراب» 
ر۳۸۹» .48/١‏ والترمذيء بلفظه. كتاب اللباس» باب (۷) ما جاء فى جلود الميتة إذا 
دبخت» ر78/ا0. 197/5. / 

(۲) رواه الدارقطني» عن أم سلمة بلفظ قريب» في الطهارة» ر9١١.‏ والبيهقي» مثله» ر47. 

(۳) في (ص): «عن الي كَل ». 

)٤(‏ في (ق): «فقد حرم». 


باب *: في الدوابٌ والطيرء التّجس منها والطاهر 0 


وحجّة من لم يجوز قول النبئ 445 : : ولا 3 تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَبِئَةِ بشيء)' : 

وحجّة من أجاز الانتفاع به بعد الدباغ قوله يله: أَُمَا إهاب دبع ققد 
طَهُرَ»؛ والذي نذهب إليه ونختاره إجازة الانتفاع بجلد كلّ ميتة بعد الدباغ 
لما ا ص ابس السك 
اسم إهَاب حتّى يزول عنه اسم الإهَاب؛ لأنَّ اعرب إِنّمَا تُسمّى الجلد: 
هاا ها لى ديه فإذا د أديقاء والد 22م بن اللغة؛ 
1 وماد دي ا اديها؟ والدي كوا من 
قول الشاعر حين عاب رجلا ووضع منه /۱۷/ وعيّره إذ كان فقيرًا ثمّ 
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استغنى 
قد كان نعلك قبل اليوم من أهب اا 


فهذا يي" ما قلا وياله التوفيق 


مسألة: | في دباغ الجلود] 
ابن عبّاس: عن النبئك جي : «إذًا دبع الإهحَاث قد طَهْر). es‏ ما 
إهَاب دبع فقّد طهر ومن طريق ابن عمر كذلك» ومن طريق عائشة قالت: 


)١(‏ رواه الترمذي» عن عبدالله بن عُكيم عن شيوخ من جهينة بلفظ: «... من الميتة بإهاب 
ولا عصب»» ر””18. والطبراني في الأوسط» نحوه بلفظ: «لا تستنفعوا»» ر4585. 

(۲) في (ص): «خ إهاب الإهاب». 

199 في (ضن): فاستغتى. 

(5) البيت من البسيطء لم نجد من ذكره إلا ابن بركة في جامعه» .۳۷۹/١‏ والمسألة كلها 
منقولة منه. 

(5) في (ق): «بيان»» وفوقها: «يبين». 

(5) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه. كتاب الزكاة والصدقة» باب أدب الطعام والشراب» 
ر46 .48/١‏ والترمذيء بلفظه. كتاب اللباس» باب (۷) ما جاء في جلود الميتة إذا 
دبغت» ر۱۷۲۸» 19/5. ْ 


١غ‏ كه الجزء الخامس 


«ذَکاةٌ E‏ دباغها»» ومن طريقها أيضًا عنه | كَل |: ««دباعغ الحلود 
طَهُورُهَا0'". 

وقال بعض أهل الخلاف من الشافعية: إن جلد ابن آدم إذا مات تطهّر 
كغيره» والأعمّ لَه الا| يحكم له بالطّهارة بالدّباغة بحال. 


مسألة: [فيما قطع من الدوابٌ] 
وشعر الأنعام وصوفها طاهر وإن كانت ميتة إذا جر ذلك» وصوف الميتة 
بجر ولا ينتف» وَآمًا إن مرط فلحقه لحم أو شيء من الجلد فلا يجوز 
وريش الميتة أيضًا. 
فأمًا ما قطع من البهيمة وهي حيّة فذلك نجس بقول النبين له : «مَا فطع 
و ال ومن ك فلك م ]لما اقرا عليه من التتغر والصرف 
والريش [بالجواز]ء والله أعلم. 


مسألة: [في الخنزير] 
فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون التحريم إِنّمَا وقع على ما ذكر في 
الآية» فلم لا يكون الشحم منه مباحًاء إذ ظاهر الآية خصّ اللحم بالتحريم؟ 


)١(‏ رواه النسائي» عن عائشة بلفظه» فِي الفرع والعترة» ر5777. والدارقطنيء مثله» في 
الطهارة» ر9١٠١.‏ 

(۲) رواه أحمد. عن عائشة وابن عباس وسلمة بن المحبق بلفظ قريب» ر150908. وأبو داود. 
عن سلمة» في اللباس» ر۲۷١٤.‏ 


باب ۳: في الدوابٌ والطيرء التّجس منها والطاهر ۷ 


قيل له: إن الله تعالى حرم شحم الخنزير وغيره منه من وجوه» أحدها: 
الإجماع؛ وكفى به حجة. 

سم أن الخنزير مُحرّم بكلتته؛ لأنَّ الله - جل ذكره ‏ قال: 
نه يجش » (الأنعام: 5 ؛» فردٌ الكناية إلى أقرب المذكور 
وهو الختزيرة. ألا ترى إلى قوله تعالى: < أو لَحَمَّ ازير فأتى بذكر الختزير 
بعد اللحم ورد الكناية إليه فقال: قن يجش 4 وهذا موجود في اللغة» 
تقول العرب: أكرم غلام زيد فَاِنَّ له علي حقاء يريد بذلك زيدًا وإن كان 
يجوز أن يريد العبد؛ أن زيدًا أقرب المذكورين؛ فإذا جاز هذا في اللغة 
وجب القول به عمومًا. 

ووجه آخر: إا لا نتوصّل إلى شحم الخنزير إلا من وجهين: إِمّا في 
حياته» أو بعد قتله؛ فإن أخذناه في حياته فالنبئ بي جعل المأخوذ منه ميتة؛ 
بقوله نه : «مَا قْطِعَ مِنّ الْبَهِيمَةٍ وَهِي حَيَّة فَهُو ميئّة». 

كذلك لو أخذنا شحم الشاة وهي حيّة"“ كان مُحرماء وإن أخذنا ذلك 
بعد إتلافه فالذكاة غير لاحقه به؛ لأنّ النبئ بل أخرج الخنزير من جنس ما 
یذگی وجعله في جنس ما وجب قتله وإتلافه» حيث قال 45: «بُعِنْتُ بكسر 
الصَّلِيبء وقتل الخنزير» /۱۸/ وَإِرَاقَةِ الْحَمر""2» إذا كان هذا على ما 7" 
لم تتوضل إلى ألغذ شمه من طريق لا سا ميعة؛ رفي الإجماع كفاية عنما 
ذكرناه» وبالله التوفيق. 


)١(‏ في (ص): «في حياتها». 
)0( رواه مسلم» > عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الأيمان» باب (۷۱) نزول عيسى ا ا لإ حاكمًا 
بشريعة سيدنا محمد ولد رهه١, 0١‏ . وأحمد» نحوه .OA/Y‏ 


هه الجزء الخامس 


مسألة: [في السؤر] 
قال الشافعي: الستّور من الحيوانات كلها طاهرة إلا الكلب والختزير. 
وقال رة الحواتات كليا ظاهرة | 5 المشيك انمع فج وسو 
بعل اا 
وقال أبو حنيفة: سؤر المشرك طاهرء وسؤر الكلب نجس. 


والله نستهديه لِما يحبّه ويرضيه. 


مسألة: في الهرٌ والفار 
آخرون: طاهر؛ واحتځ حَولاء لِما روي عن النبئ كَكُ: «أنه كان يُصغي الإنّاء 
إلى الهرٌّ لتشرب"". 
الهڙ مَرّة أو واي وروى بعضهم في ذلك عن النب ك : «إذا ولغ الكلبُ في 
إناءِ أحدكم فَاغسلُوه ه سَبعَاء وإذا ولع الهدٌّ | فاغسلوه | مره أو مرّئين»"". . وعن ابن 
عباس أنه قال: «إذا ولع الكلتٌ أو الهرٌّ في إناء أحدِكُم اا م 


)١(‏ ورد في مسند الربيع كما هو في رواية أحمد (ر۹۱٠۲)‏ بأنَ أبا قتادة هو الذي كان يصغي 
الإناء للهرٌ لا الى بكي باب في أحكام المياه» ر۹١٠.‏ وأبو داود» عن أبي قتادة عن النَّبِىَ ك 
كتاب الطهارة» باب سؤر الهرّة؛ ر7. والبيهقي» نحوه» كتاب الطهارة» باب سؤر الهرّة ر۹۲٠٠.‏ 

(؟) رواه الترمذي» عن أبى هريرة بمعناه» فى الطهارة» ر١9.‏ والبيهقى» عن أبي هريرة بلفظ 
قريب» 1-1 ۰ ۰ 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء وجاء غسل السبع في الكلب فقطء أمّا الهرّ فمرّة أو 
مرّتين؛ لأنَّها من الطوّافين والطرّافات. 


باب *: في الدوابٌ والطيرء التّجس منها والطاهر ۹ 


وكان أبو حنيفة: يكره الوضوء بسؤرهاء ويرى أَنّها جارحة مُحرّمة اللحم؛ 
وأَنّها كاسائرا سباع الطير. وقال الشافعي وأبو يوسف: لا يكره ذَّلك؛ 
واحتج بأنَّ النبي بل «كان يصغي لها الإناء»» ويقول: إِنّهها ليست بنجس. 

| واختلف أصحابنا أيضًا في سؤر السَّنَُّور والفأر؛ فأمًا من ذهب إلى| 
تنجيس سؤرهماء ذهب |إلى| أن السّئُور سبع والفأر مثله. ومن ذهب إلى 
تطهيرهما قال: إِنَّ الفأر من الهوام وأنَّه وحشي» وإن البلوى به كثير 
ولا يمكن الناس التوقي من سؤره وبعره. 

وَاأَمَا السَنّورا فروي عن النب كل «أنّه كان يصغي الإناء للسّئّور 
ليشرب»» أي: يميله إليهاء وأنَّه قال كله «إنّهنَّ من الطوّافّات عليكم 
والطؤّافين)"". وقال بعض الفقهاء: إِنَّه خصّه ب بهذا من جملة السباع فأدخله 
في حيز عيال البيت» والله أعلم. 

وفي خبر: «إِنّها ليست من النجاسات هي من الطوّافين عليكم 
والطوّافات»» وألّه جاءه هرّ وهو يتوضّأ فأصغى له الإناء حتّى شرب ثم 
قضى ب حاجته» ولا فرق بين فمه ومخطمه وسائر جسده» ولا يفسد منه 
سن ول قد ولا دموفه ت ا رل کے مک ول ربك مه غير 
طرحه وبوله. 


وغن أبن كوس ا كان رکا بالا ف که کی رب مه لر د 
وكان أبو حفص وبعض المسلمين يكره مخطمه» ولم ير به أبو مُحمّد 


)¥( رواه أبو داود» عن أبى قتادة بمعناه» كتاب الطهارة» باب سوؤر الهرّة» ر٥۷»‏ ع 
والبيهقى» نحوه» كتاب الطهارة» باب سؤر الهرّة» 0/۱. 
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وعن زياد: أنه شرب سؤرّه من اللبن. وقال سليمان بن الحكم: هو من 
متاع البيت. 


وقال أبو عبد الله قيل: إن رسول الله 4 قال: «لا باس بِسُؤر السَّئُورم”) 
«لآنّه من متاع البيت”". وقال أبو عبد الله إلا أن ترى على /١9/‏ 
فيه قذرًا. وقال أيضاء لا باس بما مس إذا لم تر بمخطمه شيئًا من 
ا 


قيل له: فَإِنّه قد يكون رطبًا. 
قال: فإن أكل نجاسة ورأيته ثم زالت عين التّجاسة منه فقد طهر. 


قبل إن كره سور إلا ايكون فس ےا وة رک فان اعد 
بالرخصّة فجائز. 


قال أبو المؤثر: وذكر لنا أن أبا قتادة الأنصاري دخل إلى ابنه وكان ابنه 
فشرب من الماء وتوضّأ أو قتادة» فجعلت كبشة تعجب |منه | فقال: 


)١(‏ لم نجد هذه الرواية مرفوعة إلى النَّبِيَ بء وَإِنَمَا جاءت موقوفة على طائفة من التابعين 
كإبراهيم النخعي وزيد بن على والحسن البصري وغيرهم. 

(؟) هذه الرواية جاءت في لفظ ابن ماجه عن أبي هريرة عنه بل قال: «الهرّة لا تَقْطَعْ الصَّلَاةٌ 
لأنْهَا من ماع البَيْتِ». كتاب الطهارة» ر94". والبيهقي بلفظ: «الهر من متاع البيت»» 
.١ 7371‏ 

(۳) كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية (ق:١ه):‏ زوج عبد الله بن أبي قتادة. قال ابن حبان: 
لها صحبة. وحديثها عن أبي قتادة في سؤر الهڙ. وقال ابن سعد: تزوجها ثابت بن أبي 
قتادة فولدت له أمها صفية من أهل اليمن. انظر: ابن حجر: الإصابة في معرفة الصحابة» 
٤‏ (ش). 

() في (ص»: الإناء. 


باب *: في الدوابٌ والطيرء التّجس منها والطاهر 0١‏ 


ما تعجبين يا ابنة أخي؟_ إن رول الل كله فال دونه ليش م النكاهات» هو 
مِنَ الطَوَافِينَ عَلَبْكُمْ وَالطَوَاقَات)". 
قال أبو إبراهي هيم: إذا عطس الور فخرج منه رطوبة فيعجبني أَنّها 


مسألة: [ في علة طهارة سؤر الهر] 

العلّة الموجبة لطهارة سؤر الهرّة أَنَّها لا يستطاع الامتناع من سؤرها؛ 
لقول النبئ كك : «إتها مِنَ الطافين عَلَيكُم والطؤاقات» وقال | النبيا| بل : 
«إنّهها من سَاكِنِي الثيوت)'" ؛ فمن وجد هذه العلة فيه لم ينجس سؤره. 
را عن النبى يله أله قال: «طُهُور إا ءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَّعَ اله فيه أن يغسلّه 
او وت 

قيل له: لو ثبت هذا الخبر لزم ما قلت» إلا أله قد وردت أخبار صحيحة 
في طهارة سؤر الهرٌ معارضة لهذا الخبر. فإن قال: سؤر الكلب لم يثبت 
خبره» ولم يثبت خبر الهڙ؟ 

قيل له: إِنّ خبر الكلب لم يرد له معارض فثبت حكمه. 


)١(‏ رواه الربيع» عن أبي قتادة الأنصاري بمعناه» باب في أحكام الما ر154. رواه أحمده 
عن أبي قتادة بلفظه وزيادة» ره5١5.‏ وأبو داود» عن أبي قتادة بلفظ قريب» كتاب 
الطهارة» باب سؤر الهرّة» رهل. 

(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


0۲ 27 الجزء الخامس 


ويدل على أن الهرّة ليست بنجسة: ما روي عن عائشة أن النبيك كلك كان 
يتوضّأ بفضل سور الهرّة». 

وقال أبو مُحمّد: لا باس بِسُؤْر السّنّور. 

مسائل : في الفأرة 

اختلف أصحابنا فى سؤر الفأر والفأرة وبعره» وقد ألحق كثير من الناس 
الفأر بالسّئُور في حكم الطهارة. 

ومن حجّة من طهّره: أن حكمه فى الأصل الطهارة؛ فمن اذّعى أنه نجس 
فعليه الدليل. 

وكان خاد ين حبرت قوله إن يعر الفأ لأ شك وبوله مفسد. 
ومختلف في قرضه". وقيل: لا بس بالخلّ إذا وقع فيه الفآر" ثمّ أخرج 
حيًا. وكذلك في الماء والْخَلَّ والدهن والسمن وما جرى هذا المجرى. وكره 
بعض ذلك. وقال بعض: يكون قذرًا ولا ينتجشه. 

وإذا وقع بعره في الخلّ وفي غيره؛ ففيه اختلاف. 

وإذا وجد بعر الفآر |ملطوخًا أو| مطبوحًا في أرز؛ فبعض: كرهه. 
مع الأرز أو غيره. وقال أبو عبد الله: إن وجده في لبن فلا يشربه. وعن 


)١(‏ القُرَاضَةُ: فُضالةٌ ما يَفْرِضُ الفأرٌ من خُبز أو تؤب أي: يقطعه» ومنه شخي المقراض؛ لأَنَهُ 
يقطع. انظر: أبو عبيد: غريب اليك 143/4 المحيط في اللغة» (قرض). 

(۲) في (ص): «لا بَأس بالفأر إذا وقع في الخل». 

() في (ص): في. 

)٤(‏ في (ص): «إن وجدته في لبن فلا تشربه». 


باب *: في الدوابٌ والطيرء التّجس منها والطاهر o۲‏ 


٠‏ أبي الحواري - فيما أتومّم - أن بعر الفأر لا يفسد عندنا رطبًا كان أو 
بابمنا: 

وعن م محمد بن محبوب: في فأرة وقعت في خلّ أو ماء وأخرجت حيّة؟ 
قال: إِنّها لقذرة» وما أتقدّم على تحريم ذلك. 

وقال مُحمّد بن جعفر": ولعلّ سُؤْرها عندهم أشد من ذَلكء وكذلك 
قرضها للثياب هو مثل سُؤْرها. 

وقال أبو مُحمّد: لا بَأس بشُؤر الفأرة. قال: وحكمها إذا ماتت في شيء 
النبئ بي فى السمن الذي ماتت فيه الفأرة» قال يَلِةِ: «إِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيِقُوه 
وَإِنْ کان جَامِدًا َأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَّهَا2”". 

وإذا وقعت فأرة في تور قد طرح فيه خبز رطب لم ينضج» وثار غبار 
الغا رة فى الو فاعاف أن يتفه لاد الخ رطب وتعلقه الوكان. 

وكان هاشم يقول”: إِنَّ بعر الفأر لا يفسد السمن ما لم يتغيّر طعمه» أو 
يكو البعر مئل السمن؟ فإن كان البعر غاا على السمن قتركه بحت إلينا: 

وإذا وقعت فآرة في دهن فماتت فيه» فإن شاءوا دهنوا الأدم به» وإن 
اوا أسرجرا يده إل آنا يكرن سےا اا فا ونا ا ووک فا 


)١(‏ في (ق): «محبوب» وكتب فوقها: «جعفر». 

ا و ارو عن ألى ھی ينكان جاب ا عاك ف اا بوكس ا اع 
واوا ین اس ت ابا چا في ا سرت فى ان ر۱۷۹۸. 

(۳) في (ص): «وقال هاشم». 

)٤(‏ في (ص): + «حوله خ حولها». 
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قال أبو عبد الله: إذا وقع بعر الفأر في سمن أو دهن ذائب أله يفسده على 
قول. وقال آخرون: لا يفسده. وقال غيره'": حتی يكون عشرًا إلى ما أكثر ثمّ 
يفسده. وقال آخرون: إن كان سالمًا لم يفسده. وإن كان منكسرًا فسد ما وقع 
و وار جو أن فد قولاه إله لا يطبق في الفح رل أرق ذللك: 

وقيل: إن وجد بعر الفأر فيما يخف اجتنب» وإن كان فيما يعر لم يجتنب 
واستعمل» والله أعلم بهذا القول. 

ر وجلاقى عراب ر ا ينا قا يسيك ننه اش ار 
والظرف منه» فليخرج الفأر وما حوله من التمر» ولا بَأس بالباقي من 
الجراب» ولا بس بما سال منه من عسل واختلط بعسل غيره» والله أعلم. 

مسائل من الباب: [متفرقة ] 

وبول السخل قبل أن يأكل الشجر ويشرب الماء مفسد. 

والإنفحّة'" لا باس بها ما لم تصر كرشاء فإن صارت كرشًا فلا خير فيها. 

والفرث وماؤه حرام» ويفسد ما أصابه؛ لأنّه مجتمع العلف والبول في 
الكرش» ثم يودي البول إلى المثانة» وَأَمَا ما في الأمعاء فلا بس به 
ولا يفسد ما أصابه؛ لأنّه خالص إلى الموضع من البول. 

وإذا شويت شاة ولم تخرج منها مثانتها؛ فإن احترقت في اللحم غسل 
ولا بأسء وإن لم تحترق لم يضر اللحم شيء. 

)200 في (ص): «قول آخر». 
)¥ في (ص): «في هذا». 


(۳) الإنفحَة والمِنْمَجَة: هو كرش الحمل أو الجدي وهي ترضع ما لم تأكل» فإذا أكلت صارت 
كرشا. انظر: اللسانء (نفح). 


باب ۳: في الدوابٌ والطيرء التّجس منها والطاهر 00 


وكذلك كره أكل المبالة"' والحياء حتى يغسلاء ولم نر بَأسَا أن يطعمه 
الدوات. 


وما تجترٌ الدوابت؛ فمنهم من أفسدء ومنهم من لم يفسد. ودسع" /١؟/‏ 
الشاة مفسد. والؤّخو'" والغربان اليد يفسد مَرّقهاكل ومكروه لحمه. 

وبعر الخيفدان”' وسُؤر اللّغ" الذي يكون في البيوت والحية والأفاعي 
والأماحى نجس. 

وطرح الأجدّل“ مفسد» وبعر الختّاز“ والسلم"ا لا يفسد رطبًا كان أو 
يابسّاء وفيه اختلاف. 


قال أبو الحواري: ذرق الطير الأهلي وبيضه طاهر. وقال أبو الحسن: إِنَّ 
ذرقه نجس. 


)١(‏ المبالة: التي يجتمع فيها البول. 

(0) الدّسَعَ: من دسّع دسْعّة: قاء ملء الفم. انظر: أساس البلاغة» واللسان» (دسع). 

() الؤخم: وهو طائر أبقع على شكل النسر خلقة إلا أنه مبقّع بسواد وبياض. انظر: اللسان» (رخم). 

(5) مَرَّقَ الطائر بسَلجه: إذا رمى بذرقه. انظر: العين» اللسان؛ (مزق). 

(5) الخيفدان: لم نجد من ذكره أو عرفه» ولعله من هوام الأرض. 

(5) اللغ: هو الوزغء أي: عظاءة ذات ذيل طويل» تشبه الحرباء» وتسمّى السحلية الصغيرة. 

(۷) الأجدّل: جمع جُدْلء وهو: الصقر وصفة له وَكُلَّ طائر فيه تطأطؤ في المنكبين فهو أجدّل. 
وهو طائر يأكل الثمار. انظر: العين» واللسان؛ (جدل). 

(۸) الَْنّاز: هي الوزغة» وهي التي يقال لها سام أبرص. انظر: لسان العرب» (خنز). 

(9) السلم: لم نجد من عرّفهء ويظهر أنه نوع من أنواع الحشرات أو الحيوانات التي تبيض» 
وقد ذكره السعدي في منهج الطالبين )١١/7(‏ في قوله: «قال أبو سعيد َة في الضفدع 
والسلم والأماحي والحيّات؛ وما خرج من حال النواهش من السباع والنواشر من الطير» 
أنَّ بعره وبوله يكون مثل الفأر. قال: أما السلم والفأر وما أشبه ذلكء ما لم يعرف بالنهش» 
لا أكل الميتة فبعره يعجبني أن يكون كذلك» وأما بوله فيعجبني أن يكون مفسدًا... وبيض 
السلم مثل بيض الخناز». 
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والختّاز إذا مات في الدبس أو السمن أو أشباه هذا أفسدء إلا أن يكون 
جامدًا فاه يلقي ما مس منه ولا باس بالباقي. 

وبعر الخثاز والضبٌ واليربوع مختلف فيه. 

وإذا وقع القْرَاد والْحَلّمة''' في شيء رطب وخرجا حيّين فلا بأس» وإن 
ماذا قه تاه ریکل إن كان قا يمكن غك وإلا بط 

وخزق الغراب والدجاجة مفسد. 

والحيّات والأماحي والخدّاز مفسد سُؤرهن وخبثهن» وما مُتن فيه 
وبعض قال: يكون قذرا ولا ينجشه. 

وَأَمَا الحيّة فإنّها سَبْع تنجّس ما وقعت فيه» وإن خرجت حيّة. والأماحي 
واللغ فيه اختلاف إذا وقع في خلّ وأخرج حيًا. 

والْجْعَل!" سبيله سبيل غيره من الهوام التي حكمها الطهارة» ولا يحكم 
بتنجيس شيء منها إلا أن یری عليه" قذرًا. 

قال إبراهيم: والسلمة: وهي الغسالة التي على شوارع الماءء فقد حفظنا 
أَنّها إذا ماتت في الماء القليل والطعام و الأصبغة وغيرها أفسدته؛ لأنَّ ميتة 
البع.حراع, 


)١(‏ القّراده جمعه قردان» وهي دويبة متطفلة ذات أرجل كثيرة» تعيش على الدواب والطيور. 
والْحَلَمُ: جمع حلمة» وهو القُرَاد الضخم أو الصغيرء أو هي دودة تقع في الجلد فتأكلهء 
فإذا دبغ تخرق وتشقق. انظر: اللسان» والمعجم الوسيطء (قرد). 

() الْجَُل (بضم الجيم وفتح العين) جمعه جعلان» ويسمى بأبى جعران لجمعه الجعر اليابس 
وإدخاره في بيته» وهو دويبة تعض البهائم في فروجها فتهرب» أكبر من الخنفساء شديد السوادء 
في بطنه حُمرة» يوجد في مراح البقر ومواضع الروث. انظر الدميري: حياة الحيوان» .۲۷۹/١‏ 

(۳) في (ص): + «عليه خ عليها». 

)٤(‏ في (ق) و(ص): من. ولعلّ الصواب ما أثبتنا ليستقيم المعنى. 


باب *: في الدوابٌ والطيرء التّجس منها والطاهر 0۷ 


ودود الخل إذا مات في الخل لم يفسده. 

ومختلف في الضبع؛ قال قوم: هي صيد» وقال آخرون: هي سبع. وقيل: 
لا يتوضّأ بشُؤرها؛ لأنّها أسبع السباع وأقذرها دابّة. 

ومن لدغته الحبّة وهو متوضّيع فسد وضوؤه. وقيل: يغسا موضع لدغة 
الول" لأن قرضه نجس؛ فإن لم يغسل حى ينفجر الجرح ويسيل أجرى 
الماء حوله. 

وكذلك قرض الأماحي نجس» وقرض الأجدل نجس» وقرض الفأرة فيه 
اختلاف. والعفاف'' لا يفنسد سشؤره وبعره ولا بوله. وبعر الظباء يغسل به 
الثياب» وليس يغسل بعد الماء» ولا باس به. 

مسألة: في الضفدع 

وإذا مائت الضفدع في وعاء فيه خل فَإِنَه پس ويعرنها ویر لها إذا 
جاءت من البڙ نجس» ولا بّأس ببولها إذا جاءت من الماء. 

وإن”" ماتت تت في الماء لم تفسده» وإن ماتت تت في طعام أفسدته . - ويقال 
لها: القّرّة -. وإن ماتت في قدر أفسدت ما طبخ فيها. 

وقال أبو عبدالله: إن ماتت في طوي أو إناء افيه ماء| لم تفسده؛ لأنّها 
من ذوات الماع وتفسد اللبن وغيره إذا ماتت فيه سوى الماء. 

وقال أبو معاوية: إذا ماتت فى البئر فغيّرت ريحها فلا أقول: إِنّها تفسدها؛ 
)١(‏ الغول: من السعالي والْحَيّات» وهو ذكر الأفعى. 


(0) العَمَافُ عند العُمانيين: نوع من الطيور تعيش في البيوت الخربة» وتنشط غالبًا في الليل. 
(۳) في (ص): وإذا. 
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لأنها من ذوات الماء. وإن ماتت في قلح ماء أو في دبس أو سمن أو خلٌ 


والضفادع الرواعي مفسد'' ما يخرج منها. 


والضفادع جعلوا لها حكم الغيلم"؛ لأنها في صفته تعيش في البر 
والماء كالغيلم يعيش في البر» /۲۲/ ثم الشبه فيهما يوجد مع صفة حالهما. 

وكلّ موضع وُجدت فيه حيّة أو ميتة من بَرّ أو ماءِ حكم لها به. و[ أمًا] 
الطعام فليس بسكن لها فهي تنجُسه إذا ماتت فيه» وليس سبيلها سبيل 
العقرب والجراد؛ لِما فيها من الشحم واللحم. وَأَمّا بولها وبعرها في البرّ 
تجس إذا كانت فيه. وإذا بالت" أو بعرت في الماء وهي ساكنة فيه فليس 
بنجس؛ لأنَّها حينئذ من نبات الماءء والله أعلم. 


مسألة: [في الحبوب التي يبال عليها] 
والحبوب التي تبول عليها البقر في الْجنُور» فإِن ما أصابه من البول 
فجس؟ والدليل عليه ما اجمعوا عليه أن الدواث لى يالك على الج وقد 
ضمي أله يحكم له بالتّجاسة. 
وَإِنَّمَا قالوا: ما كان في حال الدوس فلا يحكم بنجاسة الحبٌ لعدم 
العلم بأن بولها قد مس الحبٌ لاختلاط التبن به» وعلق التبن عليّه» ومن 


)١(‏ في (ق): مفسدة. 

(۲) الغيلم: هو ذكر السلاحف. انظر: العين» (غيلم). 

)( في (ص): + «و خ». 

(8) الْجَنُور: هُو الموضع الذي يُداس فيه الْحبٌ ويدق» ويكون مستويًا صلبًا عير مشاب 
بحصيات ولا رمل. 


باب *: في الدوابٌ والطيرء التّجس منها والطاهر 0۹ 


اه الحبٌ النزول والتبن الارتفاع» وإذا كان هذا هكذا كانت الدواث إِنَّمَا 
ترش البول على العو وتر أن يال الت اقا مهه ولكى لها يعلموا 
ذلك يقيئًا لم يحكموا بتنجيسه. والله أعلم. 


مسألة: [في ميتة ما ليس له دم] 
يمركجا رادم سار كر لا يفسده؛ بدليل قول النبي 5 في 


ا وكا اكاد E‏ 
لها دم فُمَائٽ َه فَهُوَ الْحَلَال أ ر به» 


SS ي‎ SS 


وعن النبي ب4 : : لذا وَفَعَ لذب في إن أَحَدِكُمْ اندر فيه)!" 
طريق أن بن مالك أت قال تكد : «َامقُلُوه ثم م أخرجُوه : e‏ 
أخرِجُوة'” [فَإِنه] لا يفسد الماء بموته فيه. وفي خبر آخر: ا 
أخرجُوه ثلاث مرات»» وقد يقع الذباب حيًا وميّنًا وأمر بمقلها جميعًاء 
ولم نأمر بتنجيس الماء بمقله فيه» فصار ذلك أصلًا في أنَّ كلّ ما لا دمّ له 
لا يفسد الماء بموته فيه. 


.٠١۳۸ر رواه الدارقطني» عن سلمان بلفظ قريب» ر۸۷. والبيهقي» نحوه» كتاب الطهارة»‎ )١( 

(؟) رواه الربييع» بمعناه عن جابر بن زيد مرسلًء كتاب الزكاة والصدقة» باب الطعام 
والشراب» ر١۷".‏ وأبو داود» عن أبي هريرة بلفظه وزيادة» باب في الذباب يقع في 
الطعام» رغ 89. 

سن لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء إلا ابن بركة في جامعه» .5١00/١‏ 

(6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
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وأيضًا: فإنَّ الباقلاء لا تخلو من ماء ذباب يقع فيه» ولم ينكر أحد من 
لأجل ذلك» فصار ذلك إجماعًا من الناس على طهارة ما لا دم له. 


ال اوقل 


والمقلُ: هو الغمس وهو الغطّء والتماقل من التعَاطً [فِي الماء]. وفي 
الحديث: أن أبا بكر وآخر معه كانا يتماقلان وهما صائمان». 


مسألة: [ في الدواب التي الا دم لها] 


وكلّ دايّة لا دم لها من الحشوش» مثل: العقارب والذَّبى'' والذباب 
والعنكبوت والضراح والدوو" والجعل والخنفساء والسرطان والبعوض وما 
واللحم معدوم منه وهو کالجراد الذي لا باس به مبتاء والله أعلم. 


فسانة ست السك فى الماء] 
وأجمعوا أن موت السمك في الماء لا ينجسه» وأنَّ الموت الحاصل في 
السمك لا يوجب فيه تنجيسًا. 
واختلف في العلّة؛ فقال قوم: هي كون الْميّت هما يعيش في الماء. 
وقال قوم: هي أن السمك يعيش في الماءء» أو لأنّه يعش في الماء أو 


)١(‏ الذّبَى: نوع من الْحَشّراتء قيل: هو الجَرادُ قبل أن يَطير. وقيل: نَوِعٌ يُشُبه الجراد. وقيل: 
أصغرٌ ما يكون من الجراد والنمل. وقال أبو عبيدة: الجراد أوَّلَ ما يكون سِرْوٌ وهُو أَبْيض» 
فإذا َحَرّك واسْوّدٌ فهو دَبّى قبل أن تنبت أجنحته. انظر: اللسان» (دبى). 

(۲) في (ق): والصوص. 


باب *: في الدوابٌ والطيرء التّجس منها والطاهر 51١‏ 


له يؤكل بدمه. والقائل بالأوّل يقول: إن هذه 0 سدق إن غير 
السماكت. 

واتَّمّق الناس على أن موت ما يعيش فى الماء لا يفسد الماء بموته فيه؛ 
والأصل فى ذلك قول النبن ككل: «هُوَ الطَهُورٌ موه الحل مَيكثه"» يعنى: أنه 
لا يفسد الماء» وَإِنَمَا يفسده لو مات فيه ما لا يعيش فيه» والله أعلم. 

ولولا أن معناه: ما ذكرنا لم يكن لذكره مقرونًا بالماء وجه ولا معنى» 
والسؤال لم يقع عنهماء والله أعلم. 

مسألة: في الطير 

عن الربيع: أن ما لا يؤكل لحمه من الطير ينتقض خزقه. وقيل: كلّ ما 
يحلّ أكل لحمه من الطير لا باس بذرقه. 

والڙخم وال ا وشدَّدَ بعض في سؤر الرخم والغربان. 

والطير الذي يفسد ذرقه بيضه مفسد حتى يغسلء والطير الذي لا يفسد 
ذرقه لا يفسد بيضه» إلا أن يكون في البيض شيء من الدم فإِلّه يفسده. 

وذوق الطبر الوسقيع وشا رة ل ا ما لأن ا اجو ا على أن 
اة الك والجماهة و ها ب ا ر العصفرن ‏ لعله ا 
والصفصوف” - وغيره لا يتوقون ذرقهم وبعرهم في المساجد» ولا يغسلونه 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس» كتاب الطهارة» باب )۲٤(‏ في أخكام الْمِيَاه را ومالك 
في الموطأء عن أبي هريرة بلفظه» باب الطهور للوضوء» رلا. 

(۲) في (ق): اجتمعت. 

(۳) الصفصوف: يسيه بعضهم الغبير» وهو من العصافير؛ يفرخ في المساجد والبيوت 
والثياب. انظر: الشقصي: منهج الطالبين» 75/١‏ (ش). 
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منهم على طريق التّجاسة» ولم نعلم أن أحدًا من المسلمين اجتنبه. ولا قال: 
إِلَّه مفسد ولا نجس. وَأَمَا شؤر الطير الأهلي وذرقه فحكمه حكم الدَّجاج 
المتأقل في البيوت المستأنس» الذي قد أجمع علماؤنا مع أكثر متفقهي 
مخالفينا علّى تنجيس ذرقه. والله أعلم. 

واختلف في سؤر الطير المنهيّ عن أكله» ومن أخذ بالإجازة فلا بس 
إن شاء الله. 

وذرق الحمام الوحشي لا يفسد إلا حمام مكّة الوحشي فإنّه قيل: إن 
مفسد؛ لأنَّهِ يرعى الكنف. وَأمًا الحمام الأهلىّ فذرقه نجس وشؤره طاهر. 
وريش الطير كلّه طاهر. 

والغراب مختلف في بعره وشؤره» والعمل على أنه نجس. وروي عن 
النبئ 4 «أنَّه نهى عن بعر الغرّاب»”"» وكلّ ما كان مثله من ذوات المخالب 
فبعره مثله. وَأَمّا شؤره فأكثر القول: إِلّه لا باس به» إلا أن يُرى بمنقاره قذر. 

والدجاج إذا كان يرعى ويأكل القذر فهو نجس» ويقال: الڏجاج خنازير 
العرب؛ لأنّها لا تدع شيئًا من القذر إلا أكلته» وإن كان محبوسًا يعلف فليس 

وقال أبو مُحمّد: شؤر الڏجاج وما يؤكل لحمه لا بَأس به» إل أن يرى 
على منقاره قذرًا؛ لأنْ الطير تأخذ الماء بمناقيرها ولا تأخذ بألسنتها كالسباع. 
وقد روي عن النب 4: «أَنّه نهى عن أكل كُلَ ذِي تاب مِنَ السّبَا ومَخلّبٍ 
مِنَ الطير»'"» فقد حكم بتنجيس سُؤْر هذا الي کاک ي دل للعو 
)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(۲) رواه الربيعء عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الزكاة والصدقة» باب أدب الطعام 


والشراب» ر۳۸ ١/لاة.‏ ومسلم» نحوه» كتاب الصيد والذبائح» مرضي 3 ررد لك 
۳. وأحمد» عن ابن عباس بلفظه» ۲۸۹/۱. 


باب *: في الدوابٌ والطيرء التّجس منها والطاهر ع 


وكره بعض شؤر الدجاجة؛ لأنّها /۲۲/ تخلط الأنجاس» فلا يؤمن 
کون التجاممة على متقارفا وازن لم تكن ميئسة» والاحبياط في ترك 
شؤرها أولى من" قول من كرهه. كما أمر النبي يل المستيقظ من نومه 
يغسل يديه ثلانًا احتياطًا مما عسى أن تكون قد أصابت يده موضع 
الاستنجاء. ولم ير أصحابنا بأسًا بشؤر الدجاج"" ما لم ير على منقاره 
قذر» والله أعلم. 

والبط إذا كان موسلا وأكل القذر فهو.يمتزلة الدجاع».وإن كان موسا 

ولا باس بِسُؤْر الدجاجّة والغراب وحكم منقارهما الطهارة» إلا أن يرى 
عليها قذر. وكذلك حكم أرجلهما ما لم ير عليها شيء. 

وذرق الطير من البرٌ والبحر مما يؤكل لحمه طاهرء ولا ينجس شيء من 
الطير إلا سباع الطير مثل: الغراب» وكلّ ذي مخلب من الطير الذي يرعى 
الجيف» والميتة» والطير الأهلي» وَأَمَا الوحشيئ الذي يؤكل لحمه افذرقه 
طاهر|. 

مسألة: في الذباب 

الاب واحد الذكر والأنثى» والغالب عليه التذكيرء كما أن الغالب في 
الاب الا به وح اك اراتك ال اف غزاية ا 
وغربان. 
)١(‏ في (ق) و(ص): + و. 
(۲) في (ص): على. 


() في (ص): «ولم ير أصحابنا بشؤر الدجاج بَأْسَان. 
)٤(‏ في (ق): عليهما. 
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والذباب طاهر ذرقه ودمه أورذفطه |[ وجملته» ويقال في الحدیت: 
إن غمرة أريعوك برقا روان تحت ختاحه البمية كقاء وقحت جاح 
الأيسر'"'سماء فإذا سقط في إناءٍ أو شراب أو مرق فاغمسوه فيه فإِنّه 
يرفع عند ذلك الجناح الذي تحته الشفاء ويحطٌ الجناح الذي تحته 
ا 

وتزعم العامة أن الاتاب بجر على ما شاءة لاا راا يجري غلى 
الشيء الأسود الأبيض وعلى الشيء الأبيض الأسود. 

ويقال: ونم الذباب وذقط في معنى تغوّط الإنسان» وعرٌ الطائر» وصام 
النعام» وذرق الحمام» وخزق النسر. قال الشاعر: 

EE‏ الاب عاو كسان وفيفة قط الي 


مسألة: في القَمَلة 
ودم القَّمْلّة تتجس يفسد قليله وكثيرة؛ لأنّها من الإنسان» وحكمها حكمه 
لا لأ ر ذا كانت بسة فين ظاغرة فإذا مانت كانت تة 


)١(‏ في (ص): + «دمه خ: وذرقه». 

(۲) ذَفَطَ ودَقَط وَذَقَط: ونَمَ بمعنى سَفَدَه وذَّفَطَ الذَْبَابُ: أَلْقَى ما في بَطْيِهٍ. وقيل: الصّوابُ فيهما 
الال اقات أك فال ا الطافه اناه ا لطا ها وعفن كدلب يه 
ابات اله عر إذا عر ان ابن موم ر ا اهل اكع فن غبر جوع 
الإنسان إلا ثعلبًا ههنا. انظر: القاموس المحيطء اللسانء التاج؛ (ذفط). 

(۳) في (ص): + «الآخر». 

(6) رواه أحمد» عن أبي هريرة بمعناه» ر٠4".‏ وأبو داود» نحوه» في الأطعمة» ر8545". 

(5) فى (ص): نراه. 

00 البيك من الوافر للفرزدق في ديوانهه ص .۲٠١‏ 

(۷) في (ص): «لأنّه لا يؤخد». 
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وإذا ماتت في ماء أو طعام أفسدته. وإن وقعت في بئر؛ فقيل: إِنَّها 
لا تفسد حتَّى يعلم أَنّها ماتت فيهاء فإن كانت البئر قليلة الماء نزحت بعد أن 
يجف وجه الماء» وإن كانت كثيرة الماء لم تنجسه. ومنهم من قال: إن كانت 
قليلة الماء دفنت» وتبرح البئر تدلو أربعين دلوّاء ويطهر الدلو معها علّى قول 
من قال: بالأربعين. وإن ماتت في البدن أو الثياب فلا بأس. 


والصُوَابُ' الذي ليس هو من القَّمْل فلا بأس بمائه"» وَأَمَا ماء القَمْلَة 
مسألة: [في حكم القَمَلة] 
وحكم القَّمْلّةَ حكم الإنسان» وحكم ما يخرج منها من ذرق ودم حكمه؛ 
لأنّها لا توجدا" في موضع مفارقة له وهي مقارنة له» ولِما تقارنه من الثياب 
أو شيره 
وهى أيضًا دموية غير مكتسبة» مثشل: الضمح* /YY/‏ والبعوض 


المكتسب» ولان مفارق اين آدم؛ فهذا فرق ما بين الضمج والقَمْلء [و] 


)١(‏ الصُّوَّابُ والصَرّابة (بالهمز): بيض البرغوث والقمل» وجمعه: صتبان» قال جرير: 
«كثيرة ضبان التُطاق كأنها إذا رشت متها المعابيرة كي 

وقال الجاحظ «ذكروا عن إياس بن معاوية أنه زعم أن الصّتبان ذكورةٌ القّمْلِ والقمل إناثهاء 
وأن القملَ من الشّكل الذي تكون إناثه أعظمَ من ذكورته». الجاحظ: الحيوان» ٤٦۸/١‏ 
(ش). وانظر: الصحاح» اللسان؛ (صأب). 

(۲) في (ق): «بموته خ بمائه»» وفي (ص): + «بمائه خ بموته». 

() في (ص): تؤخذ. 

(5) الضمج: ذُوَيبة مُنتنة تَلسّع. انظر: لسان العرب» (ضمج). 

(4) في (ج): + غير. 
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وعند أصحابنا أن دما وماءها نجس » وعد غرم تىا | لا أنه قال: 
إنّه قليل لا حكم له. ورأي أصحابنا أقوى حجّة؛ لأنَّ من خالفهم يقول: إن 
خرجت دابّة من الدبر أفسدت ولو قلّ ذلك» ولا فرق بين الدابّة والقَّمْلّة فى 
قلة النْجاسة. 

وإن ماتت في طعام رطب أو ماء أفسلته. وذرقها نجس . وكا كا ميد 
في الثوب من ذلك السواد فلم أرهم اجتنبوه. 
وقيل: إنها حين E E ES‏ 
وضوء من أمسكها ولا صلاته. 

ومن رآها مر يه أو على بدت وهو فى الصّلاة أو قبل دخوله فى 
الصّلاة؛ فلا تفسد عليه ما لم يأخذها بيده. 

ومن مشها فخرج منها ماء نقض وضوءه. ومن قتلها بيده انتقض 
وضوؤه» وإن أخذها مِمًا يلي رأسها لم تنجّسه متوضّنًا أو غير متوض. 

قال آبو فک ذا عات القكلة فھی نجس سواء مائت کی يثر أو کی 
البدن أو في الثوب. 

ولا يجوز للمصلي أن يصلي وهو يعلم أَنّها في ثوبه أو بدنه. وإذا ماتت 
في ثوب أفسدته» فإن صلّى به مصل فعليه النقض. 

لح يو ريه 
دلرًا. وقال في كتاب الشرح: إنها لا تفسد إذا مانت ت في ماء كثير» بئر 
غيرهاء والله أعلم. 


(1) کے صا غل 


باب ۳: في الدوابٌ والطيرء التّجس منها والطاهر 1۷ 


يعلم انها قد خرج منها شيء في يده يفسد عليه» ليلا كان أو نهارًا. 
شاء الله. 


مسألة: [في الثياب التي فيها القَمَل] 

والثوب إذا كان فيه قَمْل جاز الصلاة به» ولم يجتنبوا الثياب التي فيها 
القَمْلء ولا اجتنبوا ما يخرج من القَمْل غير دمه وذرقه؛ فإن أصاب البدن أو 
الغوت أسدا وغ 

وأجمعت العلماء على استعمال الثياب التي فيها القَمْل ولم يروا بها 
اسا حتى يعلموا موتها فيها» وحكم كلّ شيء طاهر حتّى يصح فيها نجاسة. 

والثياب التي فيها القَّمْل طاهرة في الحكم حتى يصخ أن فيها نجاسة 
من القَّمْل أو غيره. 
مقارن لابن آدم ولثيابه» وأصل القَّمْل والثياب الطاهرّة الطهارة؛ فلا يجب أن 
يحكم غلى طيازكين يحدوث تنجاسة أشيدفيما أن إاحدييها. 

وقيل: إذا كانت القَمْلَّة في الثوب» ثمّ غمس في الماء وهي حيّة؛ لم 
ينجسر الثوب» فإذا طهر الثوب فقد طهرت بطهارته. وإن ماتت فى الثوب 
تنجس ما لاقى الثوب منها في موضعها إذا كان الثوب رطبًا وهي رطبة أو 
كان يابسّاء وَأَمّا إذا كانا يابسين فلا بَأس بهماء والله أعلم. 


¥ في (ص): + «الثوب غسلا خ أفسدا وغسلا». 
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وما أحب /١5/‏ طرح القَمْلّة في المسجد. ويجوز قتلها على الظفر 
ويغسل. 

والقَمْلّة إذا وقعت في النار لم تنجّسها؛ لأنّهم قالوا: ليس لها غبارء فإن 
لم يجدوها أخرج الرماد ولا تنجس التثُور. وإذا وجدت أخرجت وحدها 
ولا يّرْمَ بها ولا تحرق بالنار» ولا يعذب بعذاب الله غيره وَْنَء وفي رميها 
[حيّة] معصية» وفى قتلها طاعة. 

وفى الكتنريف «إنَّ تد القَمْلة يُورث الفيستان ان وفى حدیث آخر: «إنَّ 
الذي ند القّملة ل يُكْمَى المي 


مسألة: [في القَمَّلة إذا وقعت في ماء] 

والقَمْلّة إذا وقعت في ماء وهي حيّة فالماء طاهرء وإن وقعت ميتة كان 
سبيلها سيل التجاسات»:فإن كان الماء حمل حقداز التملة من التجاسات 
فالماء طاهر» وإن كان ضعيماا" عن حملها لقلّته بولغ في إخراجها؛ فإن 
خرجت وإلا قلع الطين من البئر» فإذا خرج الماء اوقلع من الطين شيء 
وطابت النفس فإنها قد خرجت مع الطين إن لم تكن خرجت في الماءاء 
فإن أرادوا سد فم العيون التي في الطّؤي سدوها بالطين فإنَّها تستمسك› 
وبالله التوفيق. 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» عن إبراهيم بن المختار 
بمعناه» باب المآكل المستحب تناولها والمأمور باجتنابها للحفظء ر5٠2318‏ ؟777/7. 
والديلمى فى الفردوس» عن انس بمعناف ر٠٠4”, 1٥/۳‏ . 

(۲) أخرجه الارن بمعناه في كشف الخفاء. ر۲۷۹۸» ٤۱٥/۲‏ . 

(۳) في (ص): «يضعف». 


باب *: في الدوابٌ والطيرء التّجس منها والطاهر 1 
فصل: [ في أسماء القَمَلة] 


يقال للقَمْلّة الكبيرة: الهرعة» ويقال: بل هي الصغيرة» ويقال للكبيرة: 
الحكمة'' والحنبجّة والهرنع"» وقيل: الهريع» وتكنى أم عُقبة. 


فصل: [في تولد القمل] 


والقفل عولد من أكل التين الرطب .والياين» وكفرة التين يورت الجكة 
والقَمْلء ويليّن البطن. واليابس منه يغذو غذاء صالحًا ويسمن. 


والعُود مِمَا يولد القّمْل. وأرفعُ الغود وأجودة وآبقاة-علئ التار وآعيق 
الاب العنوة اليتدي» وه من الرافحة» ولا يولد الققل كما يولك المندل 
والقماري والسندبوري؟! والصيني لشدَّة حلاوة رائحته؛ فن هذه الحلاوة 
تولّد القّمْل في الثياب. 


ونبيذ البسر يولد القَمْل؛ لألَّه يخرج فضول الجسد إلى ناحية الجلد. 


)١(‏ فى (ص) و(ق): الحكمة» ولعلّ الصواب ما أثبتناه من كتب اللغة؛ والحَلَمَةً: دودة تكون 
بين علد الفا الأعان وجلدعا الأسقل :وقل قم في اتلد فا خإذا دبع فرق 
وتشقق. قال الأصمعي: القرادٌ ؤل ما يكونُ صغيرًا فَمْقامَةٌ ثم يصير حَمْنانة ثم يصير 
قرادًا ثم حَلَّمَة وحَلَمْتُ البعير نزعت حَلَمَهُ. والحلم أيضًا: حيوان طفيلي مفصلي ماض 
للدم من فصيلة العنكبوتيات» يوجد في المناطق الاستوائية ناقل لجمع من الأمراض. 
انظر: العين» المحيط في اللغة» واللسانء المعجم الوسيط؛ (حلم). موسوعة المورد. 


۲ 
(۲) في (ص): والهرعة. وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من (ق)» وكما في: العين» 
(هرع). 


(۳) في (ص): أعقبه. 
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فصل: [ في جلد القَمَلة] 
واد ا يقال له ال هاه 


وقيل: حضر أعرابي هشام بن عبد الملك فقوب الغداء فتوضاء ثم قتل 
فَمْلََ فقال هشام: أعيدوا الطست على الأعرابئ؛ فقال: ألم أتوضّأ آنمًا؟! 
قال: إِنّك قتلت قَمْلَة» فقال الأعرابئ: والله ما بقي في يدي إلا جرشاؤها. 
وخرشاؤها: جلدها. وخرشاء الحيّة إذا انسلخت”' هي الجلدة. 


قال أبو النجم: 


يَمُورُ في الحلق على علبائه ‏ تَعمّج'" الحيّة في خرشائها'". 


)١(‏ في (ص): + «انسلحت خ سلحت». 

(9) عمج بغي أشرع في الشثرء وشح في الملوه والقوى في الطريق يما ويَسوَة. والتعفخ: 
الاعوجاج في السير. وسَهم. وتَعَمّجَتٍِ الحيّة» إذا تلوّت في مَرّها. انظر: الجمهرة» 
القاموس» الصحاح؛ (عمج). 

(۳) هذا البيت من الرجز لآبي النجم. وجاء بلفظ: «غشائه» بدل «خرشائها». 
انظر: ابن سيده: المخصصء 55/5. 


۷١ 


٤ 3 باب‎ 
ET 


العرب تُسمّي الدّم: نفسًاء والنفس السائلة: الم السائل لا الروح؛ لأنَّ 
الروح لا تسيل» قال: 

سبل غ غك ات مرها ولت ع غير الف شين" 

يعني: تسيل دماؤنا" علّى حدٌ السيوف؛ فهذا يدلّك أن النفس السائلة 
هي الدّم لا الروح. 


وقال محمد بن الحسن بن درید: 


خية الوس العافلات جهرة على غات المرهفات وال“ 


)١(‏ في (ص): «السيوف خ الضبات». وفي (ق): الظباة. 

(؟) البيت من الطويل ينسب للسموأل (554ق.ه) ولعبدالملك الحارثی (۹۰٠ه).‏ انظر: 
الموسوعة الشعرية. ٠‏ 

(۳) في (ق): دماؤها. 

)٤(‏ في (ص): + «هو خ هي». 

(5) في النسخ: «قال أحمد بن دريد»» والصواب ما أثبتناه من كتب الآدب من قصيدة مطلعها: 

«يا ظبيةً أشبة شيءٍ بالمها 2 ترعى الخزامى بين أشجار النّقا». 

() في (ص): ‏ «خير نفوس السائلات جهرة على ظبات المرهفات والقنا» 
والبيت من الرجز لأبي بكر بن دريد. انظر: القرافي: الذخيرة» .۱۸٠/١‏ المرزوقي: الأمالي» 
١‏ الهاشمي: جواهر الآدب» ۲/١٠(ش).‏ 
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وقد روي عن النبى 4 أن امرأة من بني غِفَار خرجت معه في غزوة خيبر 
لتعين المسلمين» فركبت على بعض رحاله» فحاضت فانحدرت ورأت الدم على 
فة القسز ال قفصت وامعكت من ك فقال: رثا لك لعلك كقست؟) قالث: 
e‏ الله ية » فقال: «فأصلجي من تفك وَارجعي إلى E‏ 
سماه ي نفسًاء رَإِنَمَا هو حيض. وفي خبر قال: «َأضلِجي من 5 نفك ثمّ /٠٠١/‏ 
خُذِي إن من ماءِ قاطرجي فيه لاء ثم اغسِلِي ما أصَاب الْحَقِيبَةً من ال ثم 
عُودِي إِلَى مزگبك*. قيل عنها: إنّها كانت لا تطهر من حيض” إلا جعلت في 
طهورها ملحًاء وأوصت أن يجعل في غسلها حين ماتت 


فصل: [ في أنواع الدماء] 

الرجل له دمٌّ واحذ وهو دم نفسه. والمرأة لها أربعة دماء: دم حيضهاء 
ودم استحاضتهاء ودم نفاسهاء ودم نفسها. 

والحيض أربعة أشياء: الدم العبيط» والحمرة» والصفرة» والكدرة. 

ودم الجارية ودم الغلام سواء في النجاسة» ويقال: دم» ودميان ودموان» 
واللغة |الغالبة| الياء» قال الشاعر: 

لو آنا على حجر ذُبحنا جرى الدَّمَيان بِالخَّبَرٍ التقيد© 

وجمع الدم: دماء. ۰ 
)١(‏ في (ص): + «أن خ عن». 


(؟) في (ص): + «خ الجمل». 
(۳) رواه أحمد» عن أمية بن أبي الصلت عن امرأة من بني غفار بمعناه» ر٥۸۸٥۲.‏ وأبو داود 


نحوه» باب الاغتسال من الحیض› ر759؟. 
)٤(‏ رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بلفظه» وهو نفسه الحديث السابق. 
(5) في (ص): «حيضها خ حيض». 
(5) البيت من الوافر للمثقب العبدي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 


باب ؛ : في الدّم وأحكامه V۲‏ 


مسألة: [في أنواع الدماء وأحكامها] 

حرم الله اوِيْنَا الميتة والدّم فذلك حرام ة قليلة وكثيرف إلا ما اق الققياء 
ا ا يديد ا سايقم ليد ون کے بون را 
أولى» مثل: دم الضمج والقَرّاد والْحَلم» وما كان يجتلب دمه مختلف في 
نجاسته وما أشبهه. 

والدّم السائل مفسد قليله وكثبره. 

وقال هاشم الخرساني: الدم المسفوح دم الأوداج» وقال من قال: هو دم 
كلّ جرح طري. وكان عبد المقتدر والمسبح يقولان: كلّ دم جرح مبتدأ من 
بدن صحيح فهو مسفوح. وقال عمر بن المفضل: ما قطع الحديد. 

والدم المسفوح: المصبوبء والسفح للدم كالصبٌ» ورجل سقاح: سفّاك 
للدماء» وسمي السفاح سفاحًا لكثرة ما سفك من الدّم'' في أيامه. 

وقال المفضّل في قوله كلك : ل أو دما مَسمُوسًا © (الأنعام. :)٠٤١‏ أي: مصبوبًا. 

ويقال: سفحت الدَّم والدمع» فأنا سافحٌ وهو مسفوح. وسفح يسفح فهو 
سافح. قال أبو عبيد: 

إذا ما عاده من نساء سفحن الدمع من بعد الرنين" 

قال جرير: 

أَرَبّت بِعَيئِيك الدُموعٌ الَوافځ ‏ فلا العَهلُ مَنْسِيٌ ولا الرَبعٌ بارخ" 


)١(‏ في (ص): الدماء. 
(۲) البيت من الوافر نسبه الطبري لعبيد ب بن الأبرصء (تفسير الطبري» ۸/ (١‏ ونسبه ابن عطية 
لطرفة (المحرر الوجيز» 2222 
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وقال: وَإِنَّمَا قال جَل: « أو دما مَسَفُوًا 4 ليفرّق بين الحلال والحرام 
وليس يحلّ الدّم المسفوح إذا جمد؛ لأنّ أصله مسفوح فإنَّه رجس؛ أي: نتن 
وكل حرام نتن. 


مسألة: [في الدم المسفوح] 
اختلف في الدم؛ فقال الفقهاء: الدماء كلها محرّمة حتّى يعلم الدم 


و ص 


المباح؛ واحتخ بقول الله - تبارك وتعالى -: #حَرَّمَتٌ عَلَيَحْ اميه ألم 4 


(المائدة: *). وقال بعضهم: إِنَمَا يحرم من الدماء المسفوح» واستدلوا 

8 0 ع cr‏ اشم 4 ار الت ور عرص ت را << 

بقوله وَل : ٭ قل لا ادق ما أو إل غَُرّمًا على ملَعِو يَعمَمَكه إلا أن يحوت 
رک يح ار ل 


.)٠٤١ مَسقوحا € (الأنعام:‎ Ee 
ويوجد عن أبي المنذر بشير بن مُحمّد ثم قال: إذا رأيت الدم أغسله وآمر‎ 
فإن وجده في الثوب؛ وقد صلّى في وقت يجوز أن يكون قد حدث بعد‎ 
الصلاة؛ غَسَله ولا نقض على صلاته. وإن وجده في حال يعلم أنه صلّى‎ 
فى المقدار»ء وإن‎ /١7/ وهو فى ثوبه غَسّله وأعاد الصلاة إذا كان فوق الظفر‎ 
كان دون ذلك غسله ولا إعادة عليه. وإن رآه قبل الصلاة وهو في المقدار‎ 
كالظفر أو فوق الظفر فتعمد للصلاة فصلاته فاسدة» وَأمّا على قول أبي‎ 

المنذر راه فصلاته جائزة. وكذلك يوجد في الجامع. 
الظفر. وقال من قال: ليس البدن عندنا كالثوب» وقال من قال: هما سواء. 
او|كذلك قليل الذم وكثيره مفسد للماء وجميع ما يقع فيه. 


باب ؛ : في الدَّم وأحكامه 7 


ومن صلَّى بثوب فيه دم مسفوح قليلًا كان أو كثيرًا ولم يعلم؛ فإن كان 
قدر ظفر الإبهامء وإن كان متفرقا فإذا جمع كان كذلك؛ فعليه بدل تلك 
الصلاة» وإن لم يبلغ ذلك فلا فساد عليه. 

وإن أبصره قبل الصلاة ثمٌ نسي حى صلی به"؛ فلا نقض عليه 
ولا بدل» وقال بعض: يبدل. 

وإن أبصره في الصلاة قليلًا أو كثيرًا قطع الصلاة؛ وصلَّى بغير ذلك الثوب. 

وإن أبصره في ثوب الإمام نقض صلاته؛ ويُعلم الإمام حتّى يقدّم إمامًا 
غيره» ويستأنف معهم الصلاة. 

وإن أبصره الإمام في ثوب نفسه انصرف وقدَّم غيره» وإن صلّى بهم بعد 
أن أبصره انتقضت صلاته وصلاة من خلفه. 

غيره'" عنه: فيمن'" رأى دما في ثوبه؛ فقال: هو دم ليس حكمه مسفوحًا 
رلا غر مغر لآن الثم لبس برا اليد هم الجراز حى يطل اينم 
رقيق؛ لان الحرية سبقت العبودية فلذلك كانوا أحرارًا حى تصح العبودية» 
والدم خلاف ذلك ليس المسفوح قبل غيره؟' ولا قبله في التحريم» وكذلك 
ما يشبه هذا يقاس عليه. 


مسألة:[فى صغة الدم المسفوح] 
اختلف أصحابنا في صفة الدم المسفوح؛ فقال بعضهم: ما انتقل من 
مكانه فقد سفح ولو لم يظهر على فم الجرح. وقال آخرون: هو ما انتقل من 


)١(‏ في (ص): «حتى أتم الصلاة». 
(۲) في (ص): - غيره. 

(۳) في (ق): «فمن خ فيمن». 

(5) في (ص): + «خ). 


7 هه الجزء الخامس 


مكانه وسفح إلى غيره وَأَمَا ما كان ظهوره لا يتعدى الجرح الذي خرج منه 
المسفوح كل دم خرج طريًاء وَأَمّا دم القروح فلاء وهذا الأخير عليه جل 
أصحابناء والله أعلم. 
مسألة: [في دم الحيض والاستحاضة ] 
غير مسفوح. 
مسألة: [في حكم الدم] 

قليله وكثيره مفسد في الثوب والبدن. ومنهم من ذهب إلى أن العفو يقع 
في مقدار الظفر. وقال بعضهم: مقدار الدينارء إلا أن يعلم أله مسفوح 
فحينئذ يحكمون بتنجيس قليله وكثيره» سواء كان في البدن أو في 
الثوب. 

وقد فرق بعض أصحابنا بين الثوب والبدن في حكم النُْجاسة؛ قال 
أبو مُحمّد: والذي عندي أن التفرقة تصعب على من /۲۷/ رامها؛ لأن كلّ 
واحد من البدن والثوب مأخوذ علّى المصلي أن لا يقوم إلى الصلاة إلا 
وس على اة میا والله أعلم. 


مسألة: [ في دم الضمج والحلم والقّرَاد] 


كلّ واقع عليه اسم دم افهوا| نجس إلا ما قام دليله. واحتځ بقوله كك 


باب ؛ : في الدّم وأحكامه VV‏ 


حر مياه مت 5212 الميئة ا به لك حرام فهو" محرّم 
الكبد؛ فلذلك لم يحكموا بتنحسة 0 والله أعلم. 


مسألة©: [في دم الرعاف والاستحاضة] 


دم الرعاف نجس عند أصحابنا لا اختلاف بينهم فيما علمناء ووافقهم 
على ذلك أبو حنيفة فقال بتنجيسه قياسًا علّى دم الاستحاضة. 


وقال مالك: دم الرعاف لا ينقض الطهارة؛ لأنَّ علّة نقض الطهارة عنده 
المخرج» فدم الاستحاضة اعنده| مخرجه مخرج النجاسات ومخرج الرعاف 
ليس يمسخرج النجاسات ولامتوع ينفض الطهارة. وقول أي حنيفة: إن 
العلّة في ذلك نجاسته» فكل دم هذا حكمه دم الرفافه أو شيره 

قال أبو مُحمّد: والنظر يوجب عندي أن المستحاضة لَمّا كان دمها ينقض 
الطهارة بإجماع» إذ كان مخرجه مخرج النجاسات وأنَّه أذى وأَنَّه دم عرق؛ 
لقول النبى بي فيجب أن [يكون] هذا أولى وأقوى في باب الاحتجاج. 

فكلّ دم عرق [أو غيره] فهو نجس؛ لأنّ النب بك نبه علّى نجاسة الدم 
بقوله لا : «إِنه دم عزق»*» وهو نجس وناقض للطهارة. وإذا كان القياس 


)١(‏ في (ص): وأخبر. 

(؟) في (ص») أَنَه. 

(۳) في (ق): فذلك غير نجس. 

(4:) هذه المسألة كلها في جامع ابن بركة: «باب في أمر الدم»» بتصرف. 

(5) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» كتاب الطهارات» باب (۲۳) ججامع التَّجَاسَاتَء ر۹٤٠»‏ 
١‏ . والبخاري» عن عائشة بمعناه» كتاب (5) الوضوءء باب (15) غسل الدم» ر۲۲۸» 
.1/١‏ 
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على أصلين أو ثلاثة أصول فهو أقوى من التعلق بأصل واحد» والسئة 
تؤيده وحكم الشريعة يوجبه؛ كان الراجع بقياسه إلى أصلين أعم لعلّته 
والله أعلم. 
مسألة: [في الدماء الطاهرة والنجسة] 

روي عن النبى 6ه أنه قال: «أحِلت لَنَا مَيئَتَان ودَمَّان؛ فالميتتان: الحراد 
والسمك. والدمان: الطْحَالٌ وَالكبد»” ولا بَأس بدم السمك والبعوض في 
قرول کے يقير اراک اله ظاهرو وو أو مالك "ري أن 
يغلب دم البعوض على الثوب فحينئذ لا يُصلّى فيه. 

ودم السمك وال والبراغيث ونحوها طاهر» ووافاق على :ذلك 
أبو حنيفة؛ الدليل على ذلك أن الله تعالى خص الدم المسفوح بالتحريم» 
وهذه الدماء غير مسفوحة فلا تدخل تحت التحريم. 

ويدل على ذلك أيضًا حديث القاسم بن مُحمّد: عن عائشة نها سئلت 
المسفوح. 

وقال الربيع: لا باس بدم اللحم» ولا يعاد منه الوضوء إذا كان من دابّة 
قد غسل منها المذبحة والأوداج. 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الأحكام, باب الذبائح» ر2518 .17١/7‏ وأحمدء 
عن ابن عمر بمعناه» ر٣0۷۲»‏ 41//7. وابن ماجه» نحوه» كتاب الأطعمة» باب الكبد 
والطحال» ر٤‏ ۰۳۳۱ ص .٤۸١‏ 

(؟) في (ص): «وفي قول آخر». 

)۳( في (ق): «أنس بن مالك». 

)5 في (ص): «ودم البق ودم الشمك: 


باب ؛ : في الدّم وأحكامه ۷۹ 


قال أبو زياد: زعموا أن أبا عبيدة كان يُرّاول اللحم» فإذا حضرت 
الصلاة دعا بمنديل فمسح يديه وقام فصلى”. 

قال أبو زياد: ينبغي أن يكون ذلك كذلك إلا دم المذبحة والأوداج 
والعروق فإِنّهِ ينقض. 

ولا باس بدم البراغيث والذباب والنمل» وقال بشير: دم /۲۸/ البراغيث 
الصغار الأسود والضمج الذي يكون في السُرْر لا بَأس به وَأمًا الذي يلدغ 
ويكون في مرابض الدوابٌ وغيرها والْحَلَّم والفَرّاد" فجميعه مفسد. 

قال أبو المؤثر: إن كان دم القردان والضمج والْحَلَّم أصليًا فهو مفسدء. 

قال أبو الحسن: دم الضمج نجس وفيه اختلاف» فأمّا العقرب 
والعنكبوت والدثاب وما لا دم له» ودم اللحم؛ كلّ هذا لا يفسد. 


مسائل من الباب 


ومن ذبح شاة فأصابه من جوفها أو كبدها أو لحمها فليغسل يديه 

وإذا لقي رجل رجلا حاملًا لحمّاء فمشه منه دم؛ فحكمه نجس حنَّى 
يعلم أله غسل المذبح» وَأَمًا إذا باع عليه فحكمه الطهارة؛ لاله إذا حمله 
فيحتمل أن يكون لم يغسله بعد وما إذا باعه فلا يجوز إِلّا أن يكون حكمه 
طاهرًا؛ لأنّه متعبد بأن لا يبيع إلا طاهرًا قد غسل المذبحة. 


)١(‏ في (ص): «يرى لعله يزاول». ويزاول بمعنى: يعالج ويباشر اللحم. 
ل في (ص): + «يصلّي خ : فصل «. 
9 في (ص): «القردان»» وهو جمع مفرده: قُرَاد. 
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ودم العروق نجسة”" إلا ما كان من دم الكبد ودم اللحم لا باس به بعد 

وإذا خرج من جرح دم» ثم خرج من بعد الدم صفرة؛ فإن الصفرة إذا لم 
يكن الجرح غسل تغسل» فإن كان غسل ثي خرجت صفرة بعد الغسل لم 
تفسذ تلك الصفرة شيئًا من الوضوء ولا من الثياب. 

وعن مُحمّد بن محبوب: أنه إذا خرج من جرح بدن صحيح دم أصفر 
فإِنّهِ لا يفسد الثوب إذا مشه ولا ينقض الوضوء”". 

والمريض إذا كان ينفث”) فيخرج منه علقة أو دم مختلط؛ فإن كان 
كان لا يلزق بفمه شيء وَإِنَمَا هو يخرج من حلقه نفئًا متبايئًا فلا باس عليه 
إن أكل أو شرب قبل أن يمضمض فاه. 

ومن كان في فمه دم ويخرج منه» ثمّ انقطع الدّم وبزق ثلاث مرّات بعد 
انقطاع الذم؛ فقد طهر. 

ومن كان بيده شيء من الدّم فحكه بالأرض حنَّى ذهب أثره» ثمّ أكل 
بيده طعامًا رطبًا ولم يغسل موضع الذم؛ فإن كان الطعام مِمَّا لا يختلط» 
مثل: الأرز الجامد |والثريد الجامدا وأشباه ذلك فإِنّما يفسد ذلك الموضع 
وحده الذي كان مشه بيده التي بها الدّم» وإن كان طعامًا رقيقًا يصيب بعضه 


)١(‏ في (ق): «العرق نجس». 
(۲) في (ق): الطهارة. 

(۳) في (ص): + الدم. 

)€( في (ص): وإلاخ أن». 


باب ؛ : في الدّم وأحكامه ۸۱ 


بعضًا مثل: اللبن وقد مشه بذلك الموضع الذي فيه الدّم فقد فسد ذلكء 
ولا يطهر الدّم إلا الماء. 

قال بث : مره كان في أصبعه د ةا سل ذه كود 

وا بسصير: من کی اص م. پیر ج په يم عمسن 
يده فى خلٌ ناسيًا؛ فلا أرى به بَأسا لأنّه شىء يسير. 

وعن أبي عل آنه لا ب أس بالدم الطري حتّى يكون مقدار ظفر الإبهام» 
والعلق ليس ينجس حتی يكون دما مسفوحًا. 

ومن وجد رطوبة في الليل ببدنه أو أنفه فلينظره بالنار» ومن حك بثرة 
أو نحوها فوجد رطوبة فليشمها؛ فإن /۲۹/ كان عرف الدّم أعاد وضوءه. 
وَإِلّا فلا شيء عليه. 

ودم الغيلمة أخاف أله مفسد. 

ومن كان بيده دم فحضرت الصلاة» فتوضًاً وصلى ونسي الدّم ولم 
يغسله. فلمًا فرغ لم يجد بيده له أثرًا؛ فاته يبدل وضوءه وصلاته'". 

نإن كان ردا می اتاو غل .ها صاب بدت وثيانه سن ذلك قبل أذ 


يغسل يديه» وإن كان من نهر فإنَّهِ يغسل يديه وما لاقى من بدنه قبل أن 
يغسلهماء ولا بَأس بالثياب وغير ذلك. 
وفم كاذ مد رد وميا قا قرزا تسبي القرية نضا وهر 


يشك أله دم» فلمًا غسله إذا هو دم وقد صلى؛ فصلاته جائزة ما لم يفض 


١‏ مث تمت اء مسح انظرة العين: (فه): 
(0) في (ق): الصلاة والوضوء. 


AY‏ 7 الجزء الخامس 


الم من القرحة على قول» وبعض قال: حى يعلم أن تلك الحمرة ده 
ولع الذي خرج جاء من بعد الصلاة فلا أرى عليه بدلا في هذين» والدّم 
يحدث بكل حال فلا يلزم حتَّى يعلم المصلي أنه كان في الثوب قبل 
الصلاة» وبالله التوفيق. 

قال بشير: أخبرني أبو المؤثر قال؛ سألت أباك عن الرجل يرى في 
قال له قبل منه. 


ومن أصابه جرح في الليل فخرج منه دم» فغسله وصلّى» فلمًا أصبح 


فصل: [ في سؤال وكيع للحسن | 
أبو بكر الهذلي" قال: كنا عند الحسن إذ أقبل وكيع بن أبي الأسود 
فجلس 5ا0 يا آبا مو ما تقول في م الراك يضيب الثرب: 
أبضلى ف قال الس ياعجبًا ممن يلغ في دماء المسلمين كانه 
ب ثم يسأل عن دماء البراغيث» فقام وكيع فجعل يتخلج في مشيته م 
كتخلج المجنون» فقال الحسن: لله في كلّ عضو [ منه] نعمة [ فيستعين 


)١(‏ في (ص): واحدًاً. 

(۲) سلمى بن عبد الله بن سلمىء أبو بكر الهذلي البصري (59١ه):‏ محدّث وعالم بأيّام 
العرب وسيرها. يروي عن الحسن وابن سيرين وعكرمة والشعبي. وروى عنه: وكيع وأبو 
نعيم. منهم من يضعّفه ويتركه. روى لَّهُ ابن ماجه. انظر: الرازي: الجرح والتعديل» 
تره1776» ."۱١/٤‏ ابن الجوزي: الضعفاء والمتروكين» تر ۹۲٤٠ء .١17/7‏ الصفدي: الوافي 
بالوفيات» 5/0 ١٠١(ش).‏ 

(۳) في (ص): «مشيته خ مشيه». 


باب ؛ : في الدّم وأحكامه A۲‏ 


بها على المعصية]» اللْهْمٌ لا تجعلنا ممن يتقوّى بنعمتك على 
تل . 
وتخلج المجنون: تمايله كأنّما يجتذب مَرَة يَمنة ومَرّة يسرة. 
قال 
أقبا ا | لاء پعن وتم ميس تخل || جن ن 


.550/١ انظر: الجاحظ: الحيوان»‎ )١( 
ادا البيت من الخفيف» لم نجد من ذكره.‎ 


۸٤ 


5 في تطهير الثياب والأواني 
4) وغيرها من النجاسات 


قال الله تبارك وتعالى -: #أوَبْابِكَ فَطهْرٌ 4 (المدثر: »)٤‏ قيل: طهرها من 
الأقذار ومن عبادة الأوثان والأصنام”". وعن أبي عمرو في قول عنترة: 
تََكَكث بالمح الأضع فا لي الكرية على اا بس 
قالوا: ثيابه» وقالوا: قلبه» وقالوا بدنه. وقال بعض المفشرين: # وشابك 
طهر 4 (المدثر: e‏ أي: قلبك» وقال بعضهم: لتك 
كان خت العمل قارا خت الاب وذ/١۴‏ كان خن العمل «قالرا: 
فلان طاهر الثياب. 


قال اب فاس لذ يك #اغذارا دس ابات فان الخذاز دفن الكياب: 


019 في (ص): «وقيل: ثيابك فطهر من عبادة الأوثان». 
00 البيك من الكامل لعنترة بن شداد فى ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 
(۳) في (ق): أحسن. 


(6) في (ق) و(ص): يكون. ولعلّ الصواب ما أثبتنا ليستقيم المعنى. 


باب ه : في تطهير الثياب والأواني وغيرها من التجاسات Ao‏ 


فإي بحمد الله لا ثوب غاد لبسث ولا من سو 

وقال الفراء: < وياب فُطْهَر4 فقصّرء قال: تقصير الثياب طُّهر. 

قال: ابن سيرين: معناه: اغسلها بالماء. وقيل: أمره بتطهيرها. وقيل: إِنَّها 
كاذك مستمدرة: 

وقال الأصمعي في قول الشاعر لعمر بن الخطاب كه : 

ألا بلغ أبا حفص رسولًا فدى للك من اى فة اإزارى" 

قالوا: إزاره نفسه. وقال الزجاج: قال أهل اللغة: فدى لك امرأتيء قالوا: 
رار لبقي المر اد 0 لباق 

وقال المفضّل: #وََابِكَ مَطهَرَ4» قال الكلبي: أي من القذر”"». قال امرؤ 
ال 

ثيا بني عَوفي طَهارى تَقِيَةَ ‏ وَأوجُهُهُم عند المُشاهد غِرَانِ9) 

قال: ويقال: أراد بثيابك نفسك”» والعرب تقول: وثياب فلان؛ أي: 
وحياته. وفدى لك ثوبي؛ أي: نفسي. قال: الأعشى: 


فإني وثوبي راهب الحج والذي بناه قصئٌ وحده وابن جرهم 


)١(‏ البيت من الطويل لغيلان بن سلمة الثقفي في ديوانه بلفظ «خزية» بدل «سوأة»» ولفظ 

المؤلف عند ابن الأنباري في الزاهر (577/1). انظر: الموسوعة الشعرية. 

(۲) البيت لم نجد من نسبه. انظر: ابن الأنباري: الزاهر» 04/7. 

(۳) في (ص): «العذر نسخة القذر». 

)٤(‏ البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(5) في (ص): + «أصلح نفسك». 

(5) البيت من الطويل نسبه الماوردي للأعشى في الأحكام السلطانية )۱۸٠/١(‏ وصدره جاء 
بلفظ: «حلفت بثوبي راهب الشام والتي». 


7 هه الجزء الخامس 


الحج: دير كان لابنه النعمان کان فى الحيرة» والذي بناه قصى: يعنى 
الكعبة. 

جابر بن عبد الله قال: رأى النبئ ب رجلا عليه ثياب وسخة فقال: «أَمَا 
كان تحد هذا ما فا به ثيَابَة)!" ورأى رخا ا شعث اش فقال 1 : 


کر ا و رو ېرو 
«آمَا كان يحد هذا ما يُسَكن به راسه». 


مسألة: | في حكم تطهير الثياب وبماذا؟] 

وغسل النجاسة من الثياب وغيرها فريضة مع وجود الماء» ولا يجوز 
إزالتها إلا بالماء؛ لان النبى كله أمر بغسل الحيضة» وأزيل الدّم عنه كله يوم 

وتر العباب واچ على فخ راد أن بصلى ولا بكر إلا الما 
الطاهرء ولا يطهر بماء نجس . 

وجائز قبول طهارتها ممن يعرف بغسل النْجاسة وقد علم ذلك» ويقبل 
بخ أهل الضلاة إذا راق على الكوبه أثر الخسالة وذهاب عين التجاسة فقن 
يغسل النجاسة. 
بهما ویتیمم. وقال بشير: من غسل دما من ثوب ببزاق حتی یسیل على 
الأرض مثل ما لو غسله بالماء أنه يطهر ويجزئه» وشبه النجاسات بالذم في 
هذا المعنى. 
)١(‏ في (ص): بمكان. 
فى روى الحديثين: ابن حبان في صحيحه» عن جابر بلفظهما عكس الترتيب» كتاب الزينة 


والتطييب» ذكر الأمر بالإحسان إلى الشعر لمربيه» ر١06”1.‏ 
(۳) رواه أحمد» عن جابر بمعناه» ر١57761١.‏ والبيهقى فی الشعب» مثله» ر5 0918. 


باب ه : في تطهير الثياب والأواني وغيرها من التجاسات AV‏ 


ك عسل الدع واا الان وبا ا مج 

قال أبو الحواري: الذي /۳١/‏ حفظنا من بعض الفقهاء أن الجاسة 
إا ار كان جم اى 

وال أبو فهك شما يوجد هن يقير أن التحاسة تزول يالحك المتعم 
وغيره مثل ماء الشُورَان”" وماء الورد واللبن والخلٌّ وجميع الأدهانء إلا أن 
بشيرًا لم يساعده أحد من الفقهاء علّى هذا القول وقالوا: إن النجاسة لا تزول 
اا المطلق» ركان سه هذا ال الا هي 

وعن أبى مُحمّد فى بعض الكتب: إن غسل الثوب من التّجاسة بالريق 
وماء الورد جائزء وعنه أيضًا أن الخلّ يطهر الثياب من النجاسات وكذلك 
ماء الورد» ولا يتطهر به للصلاة؛ فإذا وجد الماء غسل الثوب من الخْلء وَأمًا 
ماء الورد فليس عليه أن يغسله مَرَة ثانية وهو طهارة للشوب. والله أعلم 
باختلاف هذه الأقاويل عنه. 

وعنه فال من على كريب :قل أصابه ف الا فإن كان مسكرًا فليغسل 
فآ أصاب الكوب ولبعد الصلاة: 

وغسل الثوب من المي واجب؛ لما ثبت عن النبن كله «أنّه أمر بغسل الْمَذي 
من البدن»"» وإذا وجب غسله من البدن وجب من الثوب الذي يُصِلَّى فيه؛ لاله 


لا يُصلى إلا في الطاهرء وبه يقول عمر وابن عبّاس ومالك والشافعي وغيرهم. 


(1) الشووان عند الغماتبيق» نوع من الجر الضغير له قمر يبه الزعفران لرا له رة 
يستعمل للزينة عند النساء. 

(۲) رواه الربيع» عن علي عن المقداد بلفظه: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَ فَليَنْضَحْ ذَكَرَةُ بالْمَاءِ قم 
يتتوضّأ وُضُوءَ الصَّلَاة»» باب (۱۷) ما يَجِبُْ مِنْهُ الْوْضُوتُ ر١٠.‏ وأبو داود» عن على بلفظ 
قریب» كتاب الطهارة» باب في الْمَڏي» ر۷ ° 0۳/۱ 05. ۰ 
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مسألة: [ في تطهير الثوب وتتريبه] 

وإذا كان بالثوب جنابة کشت" حتى تذهب من الثوب عند عدم الماء. 

وتتريب الثوب النّجس: أن يبسط على الأرض ثم تمد التراب عليه حتَّى 
يغطى الثوب کله بالتراب فلا ينظر من بياضه شىء مَرَّة واحدة من وجه 
واحد؛ فإذا كانت الجنابة فى الثوب رطبة تربت وإن كانت يابسة كشت» فإن 
تربث رطبة ويابسة فحسن | إن شاء الله|: 

ومن لم يجد الماء وتدّب ثوبًا وان فيه؛ فقال بعض: عليه إعادة تلك 
الصلاة» وقال بعض: لا إعادة عليه وقد تمت صلاته. 

وقال أبو عبد الله: إذا راد الرجل أن يتّب ثوبه فى السفر؛ فإن وضعه 
على وه الأرض الخد أة أن ڀتڙبه من وجهه الأعلى» وإث سے کے غير 
التراب فأحبٌ أن يُترّبه من الوجهين جميعًا. 

وإذا وقع في ثوب المسافر الجنابة غيّرها بكس أو تتريب أو مبالغة في 
إزالنهاء وإن صلى فى هذا الغوب فلا إعادة عليه. 
رطبة كانت أو يابسة عند عدم الماء. 

وإذا كانت الجنابة رطبة وضع عليها التراب حتّى يلزق بههء كان مَدَة أو 
ثلانًا؛ فاته يجزته ذلك. والباسة يكسيا ]8 يعركها من ثوبه ويس كله بالماء 
إذا لم يعرف موضعها ثلاث مرّات حتى ينقى من الجنابة؛ فإن لم يظهر فيه شيء 
فقد طهر الثوب» وإن ظهرت غسل موضعها وحده فإن لم يخرج فقد طهر. 


)١(‏ كُسّت: من كَسَسْث الشىء أكُسُه كَسَاء إذا دققته دقًا شديدًا. انظر: جمهرة اللغة» (كسس). 
(0) في (ق): و. 


باب ه: في تطهير الثياب والأواني وغيرها من التجاسات ۸۹ 


ومن كان في ثوبه جنابة فغسله بالماء والْحُرُض”» فزاكت'" الجنابة في 
الثوب» فإذا عرك زوكها وأحاط الماء بالثوب فلا يضره /؟7١/‏ زوك الجنابة 
في الثوب. 

والثوب الجنب ينقض ماؤه الأؤل والثانيء وَأمًا الثالث فلا إذا كان قد 
عرك. 

ومن أصابه جنابة في ثوبه فلم يقرضه» وقال للغسالة: اغسليه ولم يقل: 
من نجاسة» ثم وصلت إإليه| بالثوب فقال لها: هذا الثوب كان نجسًا؛ 
أففسلتيه فرح فحاسة؟ فقالت: نعم» صل به افإني| قد غسلته غسل النّجاسة؛ 
فك ل أن يصاى بد 

وإذا لم يعلم أنه أصابه انجاسة ولا| شيء من الجنابة إلا أنه لم تطب 
نفسه بالصلاة فيه؛ فالثوب طاهر ويصلى به. 

را غل كرب شمن غا جا بلا مد الجا جاو أن ضا 
فيه. وإن أعطي الغسّال ولم يؤمر بغسله من التجاسة وغسله؛ فلا يجوز له 
الاك ب إلا آن يانه آو يقول القشاله اماه غيل الشبباية هذا عن 

وإذا بقى.أثر التجاسة فى القوب وغيره وزاكت!" العين؛ فهو تجس حتى 
يخرج منه» إلا أن يعرك فلا يخرج البثَّة؛ فإِلّه قد طهر. وَأَكَا إذا عركت 
النْجاسة من الثوب وبقى الزوك فقد طهر وجازت الصلاة فيه. 
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)١(‏ الْخُوْض: الأشنان» أو رماد إذا أحرق ورش عليه الماء انعقد وصار كالصابون. أو حجر 
(۲) زاك في اللغة من الروك وهو الأثر التجس المتبقّي فِي الثوب في الاصطلاح العُماني. 
(۳) في (ص): وزالت. 


S4‏ الجزء الخامس 


مسألة: [في بقاء الوك في الثوب] 

اختلف الناس ذ فى الثوب يصيبه الدم في فيبقى أثره بعد الغسالة؛ فقال قوم: 
لا يطهر إلا بزوال أثره. وقال |قوم| آخرون: إذا اغسل غسل فازال الطعم والعرف 
والرائحة فقد طهر. وقال |قوم| آخرون: إذا بولغ في تطهيره حتى يتغيّر عن 
حاله» وإن بقي له أثر فقد طهر؛ وهو قول أصحابنا وقول عائشة» وبه يقول 
الشافعي. 

وقيل: صلى علقمة في ثوب فيه أثر دم وقد غسل» ولعمري إن غسل ذي 
اللون لا يوصيل إلى تطهيره آلا هكد ولو كان بحب خسيل الاس ةس 
يزول22 أثرها وطعمها ورائحتها على قول من قال بذلك من مخالفينا؛ 
لوجب على المختضبة بالحتّاء التجس ألا تطهر منه حتَّى تسلخ جلدهاء 
جلده. 

فإن قال قائل: فإ الله تعالى لم يأمر بحلق اللحية إذا حلّتها التتجاسةء 
وَإِنمَا أمر بغسلها؛ لألّه حوّم حلق اللحية؟ 

قيل له: ولم يأمر بقطع الثوب. وَإِنَّمَا أمر بغسله ونهى عن تضييع المال. 

فإن قال قائل: قطع الثوب ليس فيه كثير ضرر؟ 

قيل له: لم يتح لنا إدخال الضرر على المال والنفس. 

فإن قال: فقد روي أنَّ ابن عمر كان يقطع مكان اأثرا الم بجلمين"؟ 
¥( في (ص): «يذهب بزوال». 


(۲) الْجَلّمِين من الجلّم: وهو المقراض الذي يُجِرّ به الشعر والصوف. ويقال: جَلَمْتُ الشيء 
جَلْمَاه أي قطعته. انظر: العين» الصحاح» اللسان؛ (جلم). 


باب ه : في تطهير الثياب والأواني وغيرها من التجاسات ۹۱ 


ولا سنّة ثابتة فيلزم العمل به» والله أعلم. 


فصل: [ في دليل جواز الصلاة مع وجود الأثر] 


الذليل على صحّة قول أصحابنا ما روي عن أبى هريرة: أن خَولّة بنت 
يضار © ات ال قله الج يا وسول اه آنه لين لى إلا كرب واحدوانا 
أحيض فيه» فكيف أصنع؟ فقال يكل : «إذًا طَهُْت فَاعْسِلِيهِ ثم صَلَي فيه». 
فقالت: فإن لم يخرج الدّم؟ قال: «يكفيك الما و كا لد دمي 

والئجاسة تشتمل على عين وأثر. /۳۳/ فأجاز النبي يل الصلاة مع 
وجود الأثر عند زوال غسلها؛ لأن الأثر إِنَّمَا هو من بقيّة أجزائه. وبالله 
التوفيق. 

مسألة: [في التعبّد في غسل النجاسة] 

ال غدل اجا ا و غيل ا اللحاسة 
أو الجنابة إلا بثلاث عركات مع زوال عين التجاسةء فإذا كانت عين التّجاسة 
قائمة بالثلاث فحتّى تخرج من الثوب؛ فهي على وجهين: إمّا أن تذهب 

فن كان فى مل كا أو قرب كيا فالطيارة واهدة الا الال 


)١(‏ في (ص): «خ شيار». 

(۲) رواه أحمد» عن أبى هريرة بلفظه» ر١١٤۸.‏ وأبو داود. مثله» باب المرأة تغسل ثوبها الذي 
ن ا 

(۳) في (ق): كيس. 
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ومن لم يجد ماء وفي ثوبه نجاسة فيِستَحبُ له أن يغيّرها بالتراب» 
وليس بواجب. 

وغسل الثوب من التجاسة إن لم يرد صاحبه استعماله له غير لازم لهه 
والله أعلم. 

مسألة: [في غسل الثياب] 

والثياب يقبل غسلها مِمّن قد عرف بغسل الثياب» ومن العبيد والإماء 
إذا علم غسل التجاسة ورأى عليها أثر ذلك من الغسالة إذا قيل له: اغسله 
من النّجس”"» فرأى عليه أثر الغسالة؛ قبل منه. 

وإذا قال: إِنَّه غسله غسل التجاسة؛ قيل إذا كان الخادم مسلمًا يصلّي. 
وأنا ال 


انح ننه ب رأث ا ا ل ل 
شيء إذا كان الذي او الما 


واختلف في غسالة أهل الكتاب» ولا نقول ذلك. 


والثوب النْجس إذا غسل في الفلج فمسٌ المغسول منه ما لم يغسل 
بعد؛ فإذا كان في الماء فلا بأس. 

وإذا أصاب الثوب احتلام ولم يعرف المكان امنه| فليغسل الثوب كله 
وإن عرف المكان غسل وحده. 


)١(‏ في (ص): «غسل التجاسة خ من النُجس». 
(۲) في (ق): «فيه خ به». 


باب ه: في تطهير الثياب والأواني وغيرها من التجاسات حك 


وإذا كان فى الثوب بلة ماء وبلة بول» ولم يعرف أيهما الماء والبول؛ 

وإذا غسل الثوب النُجس فى حلول ثلاثة أمواه طاهرة وعرك الثوب فيه 

وحلول الخزف إذا غسل فيها ثوب نجس ثلاث مرات بثلاثة أمواه فقد 
وما الذي إذا لم يستعمل وهو ينشف |الماء| فالثوب والحلول يجعل فيه الماء 
حتى يدخل مداخل النُجس وينشف مثل الذي ينشف من ذلك. 


والغثوب فی ثلاث عصرات يطهرء وإذا عصر ثلاث عصرات فلا ينجس 
ما مش بعد ذلك وهو رطبء وأمّا ما خرج منه الماء قبل أن يعصر فحكمه 


حكم الماء الذي في الحلولء وبالله التوفيق. والحلول: هاهنا هو الإْجًاَة٠‏ 
من الخزف» صغيرة كانت أو كبيرة فيما علمت» هكذا يسمُونه» والله أعلم. 
مسألة: [في زوال النجاسة] 
وا كا ف وب سحام ا عمل راع الاب أن 1 خا 
ثلانًا بالخبر المروي عن النبئ كَل . 


قيل لأبي مُحمّد: قد قيل: إن صب الماء يجزئ إذا أزال العين. قال: 
بصت اا بالخ المروى» والصت إلما غر على الأرضن لا غير: 


ومن أعار رجلا ثوبًا في أوّل الليل أو في آخره» فلمّا أصبح فإذا به 
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جنابة؛ فعليهما الخسل جميعًا المعير والمستعير إن ناما فى تلك الليلة 
جميعًاء ويصدّق بعضهما بعضا. 

ومن دفع إليه ثوب من عند رجل يعرف بشرب النبيذ وكان في الثوب 
زوك فدفع الغوب إلى الخال وقال لهه طهره طهارة التجاسة؛ فردٌ الخشال 
ارب والدوة فده قير طافش رالروك اليس عا لان ر درك 
زوك نجاسة فيغسل مكانه بالماء» فإن لم يخرج فالثوب قد كان بعد نجسًا 
من ذلك حتّى لا يبقى من النجاسة شيء يخرج» والله أعلم. 

ومن صبغ ثوبًا مع ذمَّي؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: يغسا غسا 


النجاسة وقد طهر» وما عاد خرج منه من بعد فلا بس به» وبه يقول: 


ا و تا ا 
ابو محمد راه . 


بو الحسن: فقد أجازوا صبغهم للثوب ويغسل غسل التّجاسة. قال: وفي 
وقيل عن عبد الله بن | مُحمّد بن أبي| المؤثر": إن صبغ المجوس السواد 
ما دام السواد يخرج من الثوب فلا يجوز أن يُصلَّى به. 


)١(‏ في (ص): «يكون خ يرى». 

(؟) عبدالله بن محمّد بن أبي المؤثر الخروصي البهلوي» أبو محمد (حي في: ۳۲۸ه): عالم 
فقيه من أهل بهلا. نشا في أسرة علمية. شارك في تنصيب الإمامين سعيد بن عبد الله 
(۳۲۰ه)» والإمام راشد بن الوليد (۳۲۸ه). له سيرة في مسألة عزل الإمام الصلت» 
وأقوال وآراء كثيرة في الفقه والأحكام. توفي في وقعة الغشب. انظر: الاهتداء» .45-91١‏ 
معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت.). 


باب ه : في تطهير الثياب والأواني وغيرها من التجاسات 40 


فصل: [ في نجاسة الثوب وتطهيره | 

عن أأمّ ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت| آم سلمة 
ا- زوج النبن كله اء سالت اليئ كله عن امرأة قالت: إني أطيل ذيلي 
واف فى المكان القَذِر؟ قال: «صَلٌ به يُطَهدةُ ما بَعدة)!". 

قال أبو معاوية عرّان بن الصقر: ما قال رسول الله كله حق» ولم يصځ 
عندنا"» ولو صح عندنا أَنّه قال هذا لأخذنا به. 

راقاب دعا ۷ ها م الاس إلا الماك واب دة أن 
ل طا فا أن هه 

ومن أثر: ومن نجس ثوبًا لرجل أو غيره لزمه غسله. فإن لم يغسله 
فليعرّفه أنه كان نجسّاء فإن كان الرجل قد غسله فليستحله من تنجيسه إياه 
ويعطيه غرم ما يغسل من تلك التّجاسة. 

وال كال الكقوي مضبوغا فدكسه غنمد|#"فإثايلوفه قيمة ما ذهب هن 
صبغه مع كراء من يغسله وَآمًا الخطأ فالله أعلم. 


مسائل من الباب 


الاك 


يَهَا؛ 
فإن كان الطعام مِمّا يمكن غسله غسل وأكلء وإن کان مِمّا لا يمكن غسله 
مثل الخلّ وغيره مِمّا يكون ماتعًا؛ فإِنّه إن تحرّى النّجس وتركه وأكل الباقي 


وإن كانت أوعية فتتجّست وفيها شيء من الماگرلات: ولا يدري 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أم سلمة بلفظه؛ كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب الذيل» ر۳۸۳» 
0١‏ . .ابن ماجه» عن أم سلمة بلفظه» أبواب )١(‏ الطهارة وسننهاء باب (۷۹) الأرض 
يطهر بعضها بعضّاء ر١7ه.‏ ص 70. 

(۲) في (ص): + لعله. 
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فجائز وإن تنرّه عن الجميع كان أحوط له وَأَمًا في الحكم فحتَّى يعلم 
الج سا 
وإن كان صحيحًا معه أن أحدهما نجس لا محالة ولا يعلم ذلك ولم 
يقدر أن يتحرّى الطاهر فيأكله» ولا التجس فيتركه ولا على طهره فيغسله؛ 
فإن من طريق الورع ترك الجميع أولى به من ارتكاب الشبهة في الحرام» 
وهذا القول /١0/‏ الأخير"' تحرّيته على ما أرجو السلامة فيه» والله أعلم. 
ولا يجوز إطعامه المنافقين ولا الدواث. وفي الدوات اختلاف. 


والجراب والأوعيه التى يشرب فيها الماء إذا فسدت» أو كانت من آنية 
المجوس وضع فيها الماء حى يدخل مداخل النّجس الأوّل خمس مرات» 
ويبالغ في غسلها وعركها. 

وإن رغب صاحب إناء الطين إذا لحقه الجاسة من سائر الأنواع 
المائعات» فتركه حتّى يجفت فتذهب عين التجاسة منه بالشمس أو بطول 
المدة» ولم يبق عليه منها آثر؛ رجوت أن لا يحتاج صاحبه إلى تطهيره”" 
بالماء قياسًا علّى ما خرج منه؛ لاتّقَاقَ أصحابنا علّى أنَّ الطين إذا ذهبت 
عين التجاسة منه" بالشمس والريح» ولم يبق على مكان النجاسة أثر 
لهاء كان حكمه الطهارة بغير ماء؛ فلذلك قلنا فى إناء الطين ما قلناء 


والله أعلم. 


)١(‏ في (ص): الآخر. 
0 في (ق): تطهره. 
۳( في (ص): «عنه خ منه». 


باب ه : في تطهير الثياب والأواني وغيرها من التجاسات ۹۷ 


وإذا وقع في إناء الطين ميتة وهو ينشف» وأخرجت من حينها والإناء رطب 
غسل» وإن كان جافا من الماء غسل غسل التجاسة من الأوغية التى تنشف. 

فإذا غسلت أواني الطين بالماء وهي رطبة طهرت» وإن كانت يابسة 
فتولّجتها النّجاسة لم تطهر بغسل ظاهرهاء والله أعلم. 

مسألة: [في تطهير ما حلته النجاسة وخالطته] 

اختلف أصحابنا في تطهير ما كان هذا صفته"» وحلته النجاسة حتّى 
خالطت جسمه؛ فقال قوم: يطهر بثلاثة أمواه» كلّ ماء يبقى فيه يومًا وليلة ثمّ 
يراق الماء متة. وقال بعضهم: ثلاثة أمواه أيضاء يكون كل ماء ذ فى الليل 
ويصبٌ منه الماء في النهارء ويقام في الشمس فيكون الليل للماء" والنهار 
في الشمس فارغا من الماء ثلاث مرّات على هذا ثم يطهر. قيل لأبي مُحمّد: 
يجعل فيه طين؟ قال: لا. 

وقال بعضهم: يطهر بماء واحد يكون فيه يومًا وليلة. 

وقال بعضهم: لا أجد لذلك حدّاء ولكنّى أعتبر الوقت وحال الإناء إذا 
حلّته التجاسة وفيه ماء أو رطب أو يابسء فآمر بصب الماء فيه ولم 
أحكم'" له بحكم الطهارة بقدر ما يغلب على ظنَّي أن الماء الطاهر قد بلغ 
إلى حيث أما| انتهت ت إليه التجاسة؛ قياسًا على بول الأعرابي ع لما بال في 
مسحد رشو ل ع فأمر بصت الماء عليه وحكم ا قال 


)١(‏ في (ص): وصفه. 

(؟) في (ص): «الليل فِي الماء». 

(۳) في (ق): يحكم. 

(:) في (ص): رسول الله. 

(4) في (ص): + «واحكم بطهارته لعلّه». 
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أبو مُحمّد: وهذا عندي هو الذي يوجبه النظر ويشهد بصِحّته الخبرء 
والله أعلم. 

والجرّة الخضراء إذا طبخ فيها النبيذ وغلا فيها وسكن وشرب؛ فعن أبي 

وإذا وقعت فأرة في خَوؤْس فيه مالح فماتت غسل وأكل. 

والخرس'': يُوزِق فيه" الماء كل ليلة توزيقة وبالشمس بالنهار. 

وما الصرائح”" والعسل والخلّ ومثله يدقق ويغسل الوعاء ويُوزِق كما 
وصفت لك. 

واللْغْ إذا وفع ٧۸‏ في شيء من هذه ذ فسبيله سبيا الفأرة. 

وإن مات فأر على رأس الخرس ومس ذنبه ما في الخرس فن ذنبه مثل 
جا فان كان ما فى الخرس زايشا رم يما مت الت وان كان ا 

وإذا بال الصبئ في وعاء فيه مالح غسل وأكل ولم يرم به. 

وإذا أصاب بول سور ظرفًا فيه حبٌ أخرج ما علم أنَّ البول أصابه 
وغسل» ولا بَأس بالباقى. وقد قيل: إن الحث يُخلٌ عند الغسل حتّى يدخل 
الماء الطاهر مذاغل التجين؛ لأن الح ينشفه الماء: 


(1) الكش بالقعم الق ويقال للذي يعمله: زاش انظره إصلاح المنطدقء الصعاب 
(خرس). 

(؟) في (ص): «يوزق فيها». ومعنى التوزيق في اصطلاح كثير من العُمانيين هو: غمس الصوف 
وغيره في الماء حتى يتغيّر لون الماء. انظر: الشقصي: منهج الطالبين» ٠/۳‏ (ش). 

(9) الصرائح: جمع صرح وصَريخ» وهو: المَحْضٌ الخالِصٌ من كلّ شَيْءء وحَمْرَ صُرَاحٌ: لم 
تشب بمزاج. انظر: المحيط في اللغة» (صرح). 


باب ه : في تطهير الثياب والأواني وغيرها من التجاسات ۹۹ 


فإن كان البول والبعر في قطن ألقي الرطب منه وما مشه ويغسل» 
ولا بأس باليابس من القطن ما لم ير فيه شيء. 


وإذا نتتحت" 


' سِنُورة في ظرف فيه حب وهو كثير؛ فعن أبي جابر: أنهم 
إن القراها آصابه من ذلك فسن وان يليه فلا تا س بے وقال ف سحت 
ووقعت فيه ميتة فأرة أو سواها: إه يغسل» والله أعلم. 

والجؤج را" إذا طبخ بماء تجس؛ فإِنّه يُطبخ بماء طاهر مَرّة واحدة» 
ويغسل وقد طهر. 

وإذا بالت الشاة على تمر مسحج”" صب عليه الماء حتى يطهر. 


وقال موسى بن على: يصب عليه الماء ثلاث صبّات. والماء المستعمل 
يطهّر التجاسة؛ لأنَّ الأصل فى ذلك إزالة الأذى عن نفسه. 


مسألة: [ في غسل النجاسات] 
وغسل النجاسات ثلاث مدّات بأمر النبن كَل . 


)١(‏ كذا في النسخ. والنَّنْحُ: هو خروج العَرّق من أضول الشَّعَرء وقد تتكحَه الجلدُ. ومناتح 
العَرّق: مَخارجه من الجلد. انظر: العين» المحيط (نتح). ولعلّه يقصد: ما خرج منها من 
فضلات» أو الصواب: نتجت بدل نتحتء أي: ما ألقت فيها من أولادء والله أعلم. 

(۲) الْجَرْجَر: نبات» وهو الفول في كلام أهل العراق. وقال في العين: الباقِلّى اسم سواديء 

وهو الفول وحبه الجرجر. انظر: العين» التهذيب» اللسان» (جرر). 

(۳) الشخج: من سحَج الشيء يَسحجه: أن يصيب الشيء الشيء فيُقشّر منه شيئًا قليلأء كما 
يصيب الحافرٌ قبل الوَجَى. وسَحَجَ الشيءَ بالشيء سَحْبًا فهو مَشْحُوحٌ وَسَحِيحٌ حاكّه 
فقشره. ولعلّ التمر الممُسحَج عند العُمانيين: هو التمر المقشور بعد تشميسه وعند إعداده 
للكنز» والله أعلم. انظر: العين» اللسان؛ (سحج). وفي العرف العُماني: هو التمر المكنوز 
في الجراب. وقال الشيخ السالمي في حكم ذلك: 

«والشاة إن بالت على الجراب صب عليه الماء بانسكاب» 
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ومن غسل نجاسة ثلانًا امثل| ما يطهرها فقد طهرت» ولو لم ينو بذلك 
طهارة. 
واختلف الناس في تطهير البدن من النجاسة قبل حضور وقت العبادة؛ 
فأوجب قوم ذّلكء ولم يوجبه آخرونء إلا عند حضور وقت الصلاة» 
والله أعلم. 
مسألة: [في غسالة الصبيّ والخدم] 


وكلّ فاسد فهو علّى فساده حى يصح طهارته إلا مثل ما الناس عليه" 
من غسل الخدم وغيرهم مِمّن لا يوت" 
فان ذلك يقبل منهم ولو لم يكونوا ثقات. 

والصبئُ يغسل من الآنية ما يعرفه الناس بينهم أن مثله ينظّف ويزيل 
عين النُجاسة منه» مثل: الآنية في المنزل ونحوها مِمّا لا غنى للناس عنه» 
وذلك عاذ التاسن» مع » سكون النفسر9؟ وَأما الشاب فلا 

وإذا مدّت دواة بنبيذ خمرء فإذا كانت من الخشب الذي ينشف الماء 
غسلت» وجعلت في الماء يومًا وليلة حتّى يدخل الماء مداخل النْجس من 
الخمر» ثمّ يغسل وقد طهرت على قول بعضهم في غسل الأواني التي تنشف. 
وفيها اختلاف. وإن كانت لا تنشف غسلت بالماء والقول الآخر: إن الماء 
يجعل فيها ليلا ويجمف نهارًا ثلاثة ايام وثلاث ليال» ثم يغسل وقد طهرت. 


به للأنجاس من الثياب وغيرهاء 


)١(‏ في (ص): + «العبادة خ». 

(؟) في (ص): «عليه الناس». 

(۳) في (ق) و(ص): يتق» ولعلََ الصواب ما أثبتنا كما في منهج الطالبين» .)٠١۸/۳(‏ 
)٤(‏ في (ق): عبادة. 

(5) في النسخ: الناس؛ وهو سهوء والتصويب من بيان الشرع. 


باب ه : في تطهير الثياب والأواني وغيرها من التجاسات ۱۰۱ 


وإن قال صبي: إِنَّه قد طهّرها قبل منه» وقد قبلوا /۳۷/ قول صبيانهم 
وإذا كان في وعاء الخزف الأخضر ما يحرم شرابه من النبيذ ثم غسل 
ونظاف؛ فلا نرى به بِأْسّاء والله أعلم. 


مسألة: [في غسل الدم والأنجاس] 

وغسل الدّم وغيره من الأنجاس واجب عندنا قليله وكثيره» ولا نَحدّ فيه 
حدًا؛ لما روت أسماء بنت أبي بكر انها“ سألت النبي يه فقالت: يا 
رسول الله إن دم الحيض قد يصيب الثوب؟ فقال كله: «[حْتَّيو تُمَ] اقرضيه 


كار 
2 


ِالْمَاِ [ثُمّ انْضجيه]»" القرض يرجع معناه إلى" العصر بأصبعين؛ فدم 
الحيض قد يصيب منه القليل والكثير؛ فهذا الخبر صحيح مع أهل الخلاف 
لنا في نقلهم» ومن خلافهم فيما ذهبوا إليه من تحديدهم في النجاسة قدر 
الدرهم والدينار والكفٌ واللمعة؛ أن هذا القدر لا بس به عندهم مع العلم 
بكون الجاسة» وفي ظاهر هذا القول منهم من الوحشة ما يغني ذكره عن 
الاحتجاج على قائله» ويردّع الألبّاء عن التشاغل به وإظهار فساده» والله أعلم. 

وعن أَمّ قيس بت محصن: أَنّها سألت النبي يل عن دم الحيض يصيب 
الثوب؛ فقال: 3 بلع 0 اغسليه بِمَاءِ وسدر». وعن عائشة اوري 
الله عنها | قالت: تغسل الحائض ما ظهر لها من الدم في الثوب. 


)١(‏ في (ق): ل 

(۲) رواه الطبراني فِي الکبیر» عن أسماء بلفظ قريب» ر19159. 

(۳) في (ق): به. 

)٤(‏ مسند أحمدء عن أم قيس بلفظ: « اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ ودر وَحُْكيهِ بضِلّع». ر1017717. 
وعبد الرزاق» مثلف ر5؟3175 ۳۲۰/۱. 
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مسألة: [في سؤر السباع وسائر النجاسات] 

وسُؤْر السباع وسائر النجاسات كالبول وغيره مِمّا لا عين له قائمة فإِنَه 
يطهر بثلاث غسلات؛ لِما روى أبو هريرة عن النبئ كله أنه قال: «إذَا استَيقَظ 
أحدكم من تومه فلا غوس يَدَهُ في الإناءِ حٌى يَغسِلَهَا تًا فإنه لا يدري 
أي بَانَتَ 3 احتياطًا من كلّ نجاسة أصابتها في حال تومه؛ تحو كلب 
لحس يده أو بال عليهاء أو وقعت على نجاسة وهو في نومه مما تومَّم 
إصابتها في حال نومه. 

وأبو هريرة روى الخبر عن النبى كله | أَنّه | قال: «طُهُور إِنَاءِ أَحَدِكْمْ إا 
ولغ الكلبُ فيه أن يَغسِله سَبعًا». وروى الخبرين جميعًاء وفتواه في ولوغ 

ثم لا يختلف عند من خالفنا أن سُؤْر الكلب وبول الإنسان وغيره من 
التجاسات المائعات في البئر حكمها واحد في باب التطهير» وموافقتهم لنا 
في تطهير البثر يدل على قولنا إذا لم يختلف» واختلف قول من خالفناء 
والله أعلم. 

مسألة: [ في تطهير إناء الكلب] 
ثبت أنَّ النبئ بل «أمر بتطهير الإناء من ولوغ الكلب سبع مرّات»» وروي 


مرّات. وقال بعض: بخمس مرّات. وقال قوم: يغسل كما يغسل غيره. ويوجد 
أنه إن غسل الإناء من ولوغ الكلب بثلاث عركات وبولغ فيه أنه يطهر. 


)¥( رواه الربيع؛ عن أبي هريرة وابن ¿ عباس» فِي كتاب الطهارة» باب )٠١(‏ فِي آدَابٍ الْوْضُوءٍ 
وَفَرْضِف .AV‏ 


باب ه : في تطهير الثياب والأواني وغيرها من التجاسات ۰۳ 


وغسل /8"/ الإناء من ولوغ الكلب على الاختلاف بين الناس فيه قبل 
الاستعمال باتفاق» ولا يلزم غسله من لم يرد استعماله باتّمَاقَ من الناس 


على ذلك» والله أعلم. 


فصل'": [ في معتى الولوغ ]| 
يقال: ولغ الكلب في الإناء يلغ ولوغا وولعًا: إذا أدخل لسانه في الماء 
وكل مائع'"' فحرّكه فيه» ولا يكون الولوغ ِل بلسانه وحده. وأولعة صاحبه 
يولغه إيلاغا: إذا جاء به إلى الماء فأوقفه عليه» وأنشد: 


مام يوم إلا وعتدهسا- لحر رسال" ار يلان دم 


وبعض العرب تقول: يالغ: أرادوا تبيان الواو فجعلوا مكانها ألمًا. 
يروك وأو بالغان دقاو على عله الل وهال لا الكلب: هي المسقاة 


والقَّوو والقّروة. 


وتقول: أكفأت الإناء إذا قلبته» ولا تقل: كفأته» وتقول: لَجّد الكلب الإناء 
اكه لجذا أو سه تلحسة لحا اذا لخن الأناء من باطنة: 


)١(‏ في (ق): كتب فوقها: «مسألة». 

(۲) في (ق): «وكل ما بلغ خ مائع». 

(۳) في النسخ: دجاج» ولم نجده بهذا اللفظ؛ وهو سهوء والتصويب من كتب الأدب 
واللغة. 

(:) البيت من المنسرح أنشده ثعلب يصف شبلين. انظر: الصحاح» الأساسء اللسان؛ (ولغ). 
الملياني: معجم الأفعال المتعدية بحرف» .557/١‏ ونسب في الحيوان للجاحظ )١51/5(‏ 
إلى ابن الرقيات» وفي الموسوعة الشعرية للسراج الوراق. 

(5) في (ق): «أراد إثبات». 
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مسألة: [ في حد غسل إناء الكلب] 
وإذا كوت كلب لسن قفن فى الأناء مَرَّةِ غسل سبع مرّات» فإن عاد 


فشرب مَرَة اکر کس والله أعلم. 


در الإناء من ولوغ الكلب لا وقت له إلا أن يكون الماء كنيز 
لا ينجسه ينجسه شيء» وتفسده الأشياء إذا وقعت فيه فلا باس به» هكذا في بعض 


س 
ك 


TT oooy 
ذلك قلّة ماء ولا كثرته» والله أعلم.‎ 


مسألة: [في نجاسة أواني الطين ونحوها] 

وإذا تنجّست أواني الطين اعتبر حالها؛ فإن كانت التّجاسة حلّتها وهي 
رطبة» أو في الماء ولم تمكث فيها قدر ما يتولّجها أو يَجتذبها ظرف الوعاء 
إلى نفسه. فإنها تغسل كما يغسل وعاء الرصاص والزجاج» وما لا يجتذب 
إلى نفسه النُجاسة؛ إذا كان ما فيها من الرطوبة يدفع عنها كما يدفع ما ذكرنا 

من الرصاص والزجاج. وإن مكثت التجاسة فيها مدّة ما يعلم من طريق"' 
العاف انها قد اوت إلى فسا من اللتجاسسة وك تفه واحتاج 
صاحبها إلى استعمالهاء غسلها وصبٌ فيها الماء الطاهر حتى ترتفع عن 
موضع التجاسة بقدر ما يغلب على ظنّه نها لا ترسخ إلى ذلك المكان» ثم 
يدع فيها الماء'" قدر ما يبلغ مبالغ النجاسة»ء ثمّ قد طهرت إن شاء الله. 


وران لت التجاسة أواتى الطين وهن حافة أو فارغة من الما كانت 


)١(‏ في (ص): طرق. 
اس في (ص): «الماء فيها». 


باب ه : في تطهير الثياب والأواني وغيرها من التجاسات ١6‏ 


المبالغة في تطهيرها علّى قدر ما يرى في اغالب الرأي أنَّ الماء الطاهر قد 
بلغ إلى حيث انتهت النّجاسة فيها. 

وقد اختلف أصحابنا في | مقدار تنقية الماء في الإناء لتطهيره من 
النّجاسة» وقد تقدّم ذكر ذلك. 

وإذا تنجّس الإناء أخرج منه ما وقع فيه» واجتهد في عركه وغسله» وإن 
لم يقدر على عركه خضخض بالماء واجتهد'" في المبالغة. وإن كان من 
الآنية /۳۹/ التي تنشف الماء» مثل: الخشب والخزف فعل فيه ما ذكرناه. 

وإذا وجد في قربة ميتة واليد لا تدخلها جعل فيها الماء الطاهر 
E‏ 

وقال بشير في دم وقع في طست: إن صب عليه الماء صبًا من غير عرك 
يجزئه» وإن كان قدحًا فلا بأس بذلك. 


مسألة: [ في المطهرات] 
وأبوال الدوابت والبشر في الدعن والحصير" والجندل" يجزئه صب 
الماء عليه عن العرك. 
ويدل على أن صب الماء بغير اعرك و|إجراء اليد يكفي في قول أبن 


على موسى بن على في جراب كنز بماء تجس: إِنّهِ ينكل ويصبٌ عليه الماء 
ال فى يون الع صدا الايا 


)١(‏ في (ق): + «في عركه وغسله» وإن لم يقدر علّى عركه خضخض بالماء واجتهد». 

(؟) في (ص): «الحصير والدعن». 

(۳) الجَنْدّل: هي الحجارة الصغيرة تكون قدر ما يُرمى بالمقذاف» وهو الْجْلْمُده وقيل: أصغر 
من الجندل. انظر: العين» (جندل). 
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وقالوا: في جراب تبول عليه الشاة إن صب الماء على ظاهره يكفي. 


وإذا كان جذع"" |النخلة| ودعن تجس فأصابها الغيث؛ فَإِنّها تطهر إذا 
سال عليها الماء وتغيّر أثر النُجاسة» وضرب الغيث يقوم مقام العرك لها إذا 
جرى عليها الماء وسال عليها. 

والجندل وسائر الخشب إذا تنجّس ثم زالت'" اعنه| عين النُجاسة,» ثمّ 
ر الشمس والريح؛ فحكمه حكم التراب» ولا فرق معي في ذَلكء ألا 


ترى أنّهم قالوا في الدابّة إذا تنجّس ظهرها وضرعها ثمٌ تقلّبت في التراب 
وذهبت عينه أله قد طهر» وقد مر هذا فيما تقدّم. 


وإذا وقع الخشب في ماء نجس ويُوزِق فيه فإنّه يشرج ويجفّف 
بالشمس» ثم يُوزق في ماءٍ طاهر ويبالغ في غسله. وقيل: في الحبّ الذي 
تدوسه البقر وتبول عليه وبغيره الدوس والتراب: إِنَّهِ لا يفسده. وقيل: إن 
عجنه بالماء طهر. 


قال أبو مُحمّد: إذا أصاب البول الحبٌ فهو نجس 
قيل له: فيغسل الحبّ كلّه؟ قال اقيل|: فيؤكل الحبٌ نجسًا. 


وإذا نضح تمرء أو عجن عجين من بئرء ثم وجد في البئر فأر ميّت ميّت؛ فإن 
كان التمر يابسًا فيُستّع' "0 وإن كان قد اختل بالماء فقد فسد. 


)١(‏ في (ق): «جذوع». 

(۲) في (ص): وزالت. 

(۳) فيستع: أي يُسرع في غسله قبل أن تتمكّن منه التجاسة» وهو: مأخوذ من قولهم: رأيته 
مِشتَعًاء أي: سريعًاء رجلُ مِسْتَعُ ويش دع: وهو الماضي في أمره. انظر: العين» التهذيب» 
اللسان؛ (ستع). 


باب ه : في تطهير الثياب والأواني وغيرها من التجاسات 1۷ 


SS IEE E TT الستلمي‎ TEE 
الجاسة» وإن كان لم يقشف فهو نجس.‎ 

والتثُور والبريزان" إذا خبز بهما عَجين نجس؛ فعن موسى بن عليّ: أنه 
أجاز أكل اذلك | الخبزء وقال: قد ذهبت النار بذلك الماء؛ فكذلك قد طهر 
الور والبيرزان ولا غسل علبيها غل" قولة: 

والعتحى إذا سكين فاه يلقي ولا يوكل :]لذ أن نص مه الجا 
موضعًا؛ فإِنّه يلقى كالسمن الجامد. 

وإذا عجن عجين بز أو ذرة بماء نجس؛ فقال قوم: يلقى أو يدفن 
ولا يؤكل. وقال قوم: إِنَّهِ إذا خبز وذهبت التجاسة بالنار أكل. أمّا الحب فإِنّه 

وَأَمَا اللحم فإذا طبخ بالجس أو وقع فيه التجس ومازجته النّجاسة 

ومن وطِئ في نجاسة ثمّ مشى بعد ذلك إِلَى أن" /5٠/‏ زالت العين فلا 
تطهر حتى يغسلها بالماء. 

ومن غزل قطنا أو كتّائًا نجماً وصار غزلا فطهره؛ فعند أبي الحسن: أله 


ومن تنوّر بتورة تجسة ووقع منها على ثاب وغسل نونة"؟ غا عدذا 


(1) البريزان والبيرزان: لم نجد من عرف بهماء ويظهر من خلال السياق أنه آلة يخبز عليها أو 
موضع يخبز فيه» والله أعلم. 

(؟) في (ق): في. 

(۳) فى (ص): «ذْلِكَ حتى». 

في ف كباب وق ںاھ ابه 


0 ا الجزء الخامس 


ولم ير به شيئًا من النورة» فلمًا یبس بدنه صار موضع التورة ينا فته 
لا يؤمر أن يتنؤر بنجاسة» فإن فعل فالماء طهارة لذلك» فإن غسله ثمٌّ طهر 
فيه فذلك الموضع لم يطهر |بعد| حتى يخرج النورة |منها. 

فأمًا ما"عرق من ذلك قبل أن يطهر فهو نجس يغسل» ويغسل ما أصاب 
الاب عسل اة 

ومن أزال العانة بموسى أو بمقص أو بّورة فليس عليه أن يغسل بدنه 
كله إل أن تكوث الثورة تة فر هو يده ها أصاب فق الورة: 


مسألة: [ في تطهير الخزف ] 

قولهم في الخزف: يغسل بماء واحد أو بثلاثة أمواه من طريق القياس. 
قالوا: لَّمّا قال النبئ كله: فى بول الأعرابئ فى المسجد «صِبُوا عليه ذّنُوبًا من 
ماء»"؛ اختلفوا فى ذلك؛ قال قوم: غسل واحد يجزته؛ لأنّهِ يك قد مر بغسل 
الأرض من بول الأعرابيخ بدلو واحد غسلة واحدة» وهو صت الماء. وقال 
قوم: ثلا أمواية آنه قال 4ة : «صِبُوا على بول الأعرابي ذنوبًا مِن ماء» 
وهو ثلاث |مدّات|؛ لأئه قد أمر بغسل النُجاسات ثلانًا. وقالوا: يغسل ثلانًاء 
والقياس يوجب أن حكم الخزف حكم الأرض إذا يبس طهرء كما أن 
الأرفن اذا يسنت طهرت ولا فرق بين الأرفن والشتحي والاشجار فى 


قل اجات 


009 في (ص): + «أغبر خ». 

(؟) في (ص): + «عبق خ). 

(۳) رواه الربيع» عن جابر بن زيد مرسلاً بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في المساجد 
وفضل مسجد رسول الله يِه ر 0771 .١١١/١‏ والبخاري» عن أنس بن مالك وغيره نحوه» 
كتاب الآدب» باب الرفق في الأمر كلف ره5057, .7١5/1‏ 


في الأرض» وما هو منهاء وما هو في معتاهاء 
وأحكام النجاسات 


آبو جعفر محقد.بن عل أنه قال؛ ذكاة الأرض يبسهاة يريد طهارتها 
من النّجاسة. وعنه: أن الأرض تطهّر بعضها بعضاء يعني: أن اليابس منها 
يطهر من التجاسة"' الرطب منهاء والطيب منها يطهر الخبيث. وشبّه يبس 
الأرض إذا كان يطهّرها ويحلّ للمصلي الصلاة عليها بالذكاة للذبيحة إذا 
كان يطهرها وتحللياء والذكاة: الحياة وأصلها من ذكت التار تذكو: إذا 
حيبت والستعلك: فان الآرض 8 سكسك دل الع فا حجنت أو 
صب عليها الماغ ذكت» آئ: حبيت. 


مسألة: [في ذهاب عين النجاسة] 


وذهاب عين التّجاسة عن الأرض ينقل حكمها إلى ما كانت عليه من 
حكم الطهارة» وسواء كان ذهابها بكسن أو رع أو غير ذلك؛ فحكم 
الجاسة عنها زائل؛ لما روي عن النبي بل أن امرأة سألته فقالت: 


)١(‏ محمّد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي القرشي» أبو جعفر الباقر 
4-0 اع خامس الأئمة الاثني عشر عند الام عالم فقيه» ناسك عابد» له في 
العلم والتفسير آراء وأقوال» ولد بالمدينة» وتوفي بالحميمة ودفن بالمدينة. انظر: الزركلي: 
الأعلام» .۲۷٠/١‏ 

(۲) في (ص): + «خ نجاسة». 


٠ه‏ الجزء الخامس 


يا رسول الله إِنى امرأة أطيل ذيلى وأسحبه على الأرض الطاهرّة وغير 
الطاهرّة؛ فقال لا : «الأرض تطهّرُْ بعضها بعضًا'",. والله أعلم. 


وروي: أن وفد ثقيف لما أتوا النبيى كلل نزلوا فى المسجد /5١/‏ فقيل له: 
برل هو لاء الأنجاس فى المسمحك؟ فقال: «إنَّ الأرض ا تحمل ”ا خحبث ہنی 
آدم»"» فعلى هذا ما لم ير في الأرض عين التجاسة فحكمها الطهارة. 


وروي أنه قيل له فيهم: يا رسول الله قوم أنجاس؟ فقال كلد : «ليس علي 
الأرض من أنجاس الناس شيء. إِنَّمَا أنجاس الناس على أنفسهم». وروي 
عنه: أنه 7 بحفر الأرض مِن بول الأعرابئ». 

وفى حديث عمر: «إذا أجريت الماء علي الماء اجرف عنك»» يريد: إذا 


ت 


صببت الماء على البول فجرى عليه الماء فقد طهر المكان» ولا حاجة لك 
إلى غسل ذلك الموضع من نشف الماء بخرقة أو غيرهاء كما يفعل كثير من 
الناس؛ والأصل في هذا حديث النبئ ل حين أمر بصت الماء على بول 
الأعرابئ في المسجد» ولم يأمر بغسل المكان» ولا نشف الماء. 


وقوله: «أجزى عنك»» أي: قضى عنك وأغنى من قول الله كَيْل : دل 
ری فس عن تفي سیا 4 (البقرة: 48)» فإن أدخلت الألف قلت: أجزأك بهمزة. 


ومعناه: كفاك» تقول: أجزأني الشيء يجزتني» أي: كفاني. 


01 بق تخريجه معناه فى حديث: «يُطَهّدَةُ مَا بَعدم», ولم نجده منسويبًا بهذا اللفظ إِلَى 
الى ل بل جاء موقوقًا عن يد بن || يب وابن عباس. انظر: مصنف ابن أبي شيبة» 

(؟) في (ص): + «حبيث خ». 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب :٦‏ في الأرض» وما هو منهاء وما هو في معناهاء وأحكام التجاسات ۱۱۱ 


وتطهير الأرض من المساجد والمنازل بالماء؛ لأنَّ النبن ‏ أمر بغسل 
المسجد من بول الأعرابئ. وقال الشافعي: يصب الماء على بول أعرابي» وقال: 
يصب الماء علّى البول دنوب من ماء» وبه قال أصحابنا - رحمهم الله-. 

ا هد مالغ ذلى من ماو وا يو ا ال والدترنيم آنا 
النصیب» قال الله تعالى: 8 ِن لبن ظلموا ذبا ينل دنوب صم قل 
مستحجلون 4 (الذاريات: 59) أي: نصيبًا. وقال علقمة بن عبدة: 

وفي كلّ حيّ قد خبطت بنعمة فحقٌ لأس من تداك دنو“ 

وقال بشير: من رأى في موضع من الأرض نجاسة ثمٌّ رجع فلم يرها؛ 
فلا بس بذلك إذا أصابتها الشمس والريح» فإن الأرض يطهّر بعضها بعضًاء 
فإن كان في موضع لا يصيبها الشمس والريح صب اعليها| الماء» وبقيت 
الأرض رطبة» فحتّى تيبس الرطوبة ثم تطهر الأرض. فإن طرح عليه حصير 
وصلَّى عليه» ولم يعلق بالحصير منه شيء فلا باس بذلك. قال أبو الحواري: 
إذا كان الماء أكثر من التجاسة فقد طهرء ويصلي عليه ولو" كان رطبًا. 


مسألة: [ في زوال الأثر والمطهرات] 
نجسّاء إلا أن يكون موضعها أثر زَايك»؛ مثل: بياض أو صفرة أو مر مثل: 
ما يكون من أبوال الدوابّ؛ فإنّه ما دام الزوك قائمًا فإنَّه نجس. وَأَمًا الرائحة 


)١(‏ في (ق): «بنائل خ بنعمة». 

(؟) البيت من الطويل ينسب لعلقمة الفحل ۲١(‏ ق ه) وأسامة الشيرزي (5854ه) في 
ديوانهما. انظر: الموسوعة الشعرية» العين» الصحاح» اللسان؛ (خبط). 

(۳) في (ق): إذاء 

(5) وهو عند العُمانيين: التراب الندي» أو به أثر الرطوبة. 


١‏ له الجزء الخامس 


وائر الموضع را الثرق وريس قتد ی ولا ينظو 
قلة الوقت ولا كثرته. 
وكذلكاثر الكل إذا ببس وذكت هه الق فد 117/7 طهر مكحا 
ومختلف في أثر الكلب إذا وطئ في الطين» ثمٌّ يبس أثره منه؛ منهم من 
قال: طهر الموضع إذا يبست النْجاسة. وقال آخرون: ما دامت أثره قائمة لها 
علامة دائمة النّجاسة لم تطهر في الحكم عندهم حنَّى يذهب الأثر. 
والأرض إذا بالت عليها دابّة ثم عمل من طينها مصلّى؛ فطهارته على 
قول بعض الفقهاء" أن يصب الماء من فوق المصلى ويصلي عليه. 
والطين الثنجس إذا أوقد عليه النار فاه“ تطهّره. 
والتثور إذا عمل من طين نجس حمّم مرّتّين» مَرَّة تطهّره ومرّة يخبز بها. 
والتثور إذا شوي فيه ميتة |أو وقعت منه نجاسة» مثل: سنور أو فأرة أو 
وَالْجُدُّر إذا عملت بماء نجس أو الغِمّاء؟)؛ ففيه اختلاف: قال قوم: يطهر 
إذا يبس. وقال قوم: لا يطهر والجه. 
)١(‏ في (ق): مجراه. 
0 في رق): «على بعض قول الفقهاء». 
)¥( في (ق): دع فإنها». 
)٤(‏ الغماء: : جمع أعْمية وأعْماء» وهو: سقف البيت» وقيل: هو القَصب وما فوق السَقَف من 


الثراب وما أشبهه. وعَمَا البَيْتَ يَعْمُوهُ إذا غَطَاهُ بالطين والخَسَبٍ. والعْمَى من كُلّ شيء 
أعلاه. انظر: اللسان» المعجم ا (عهنا): 


باب 5 : في الأرضء وما هو منهاء وما هو في معناهاء وأحكام التجاسات ١‏ 


ومختلف في الأرض: قال قوم: إذا ضربتها الشمس والريح وزالت عين 
التجاسة منها طهرت» وكذلك البول والعذرة والدم. وقال قوم: الشمس عندنا 
لا تطهر ولا الريح» ولو كان ذلك يطهر اکان يطهر به| كل ما يكون من 
نجاسة يبست وذهبت بشمس أو ريح. 

والصفا والحصى لا يطهران من التجاسة إلا بغسل الماءء إلا أن بعضهم 
قال في الحصى الذي في الأرض قد استوى معها: إن حكمه حكمهاء 
والله أعلم. 

مسألة: [في ما يؤثر من النجاسات] 

وإذا كان موضع أو بستان يتغوّط فيه ويبول فيه أهله. ثم يسيح فيه 
الفلج""؛ فما عندي آنه يطهر حنَّى يخرج منه الغائط فلا يبقى منه شيء ثمّ 
يعرك موضعه عركا جيدًاء إلا أن تكون حركة الفلج تقوم مقام العرك له 
تأرجو طهر وا أعله: 

ومن مر في طريق فيه ماء وطين» والصبيّان يهريقون فيه ماءهم؛ فلا 
بس بذلك. ولو رأى الصبيّان يهريقون فيه؛ فلا بّأس إذا كان الماء أكثر مما 
يريق فيه الصبيّان. 

والأرض التي تسمّد بالسّرجين'" وأرواث الدواب» فإذا أتى عليه سنة 
صلّى فيهاء وَأََا العذرة فلا أرى أن يصلّي فيها حتّى يذهب ذلك منهاء 
را أوشعضي دلق" وها وين صل جار ذلك عى له ون ضفل روفاد 
فيه فهو أسلم الها 
)١(‏ في (ق): «ثُمّ يمسح فيه». 


(۲) السّرجين وَالسَّرجِين والسَّرَاجِين: كلمة معربة معناها الزبل» وما تدمل به. انظر: اللسان» (سرجن). 
(9) في (ق): «أوقت فيها خ في ذَلِكَ). 


1١1‏ هه الجزء الخامس 


والمصحفة إذا وقع فيها"' عذرة رطبة» ثُمّ ضرب بها التراب عشرين مَرّة أو 
عشر مرّات ولم ير بها شيئًا؛ فأرجو أن لا بَأس بها لاله قد جرى عليها التراب. 
وإذا كان في أجيل'" عذرة» ثمّ سقي وهي فيه؛ فعن أبي المؤثر: أله إذا 
ذهبت فقد طهر الأجيل ولا بس بطينه والصلاة فيه» وإذا كانت قائمة بعينها 


على /57/ الماء» أو في الأرض من بعد ما انقطع الماء؛ فالأجيل تجس 
اوطينه فاسداء ومن مان نه فعليه البدل. 


وإذا وضع إناء خزف في ماء نجسء وفي الإناء ماء؛ فحكم الماء فيه 
الطهارة حتى يصخ بلوغ النُجاسة إلى الماء الذي في الإناء. وَأَمّا الإناء فهو 
نجس من ظاهره وأسفله. والله أعلم. 

مسألة؛ [في ما أنبتت الأرض] 

وحكم ما أبنت الأرضن كان يجب أن بكرن كشكبهاء إلا أن الاسنباط 
غير ذلك. فأمًا إذا تنجَّست الأرض |واجرى عليها الماء مَرّة واحدة لم تطهر 
حل ينترى خليها قلات مات ]لذ أن يكوة ما علص" من اا فعرق 
مَرّة أخرى» وما كان فيها من خشب لم يطهر بمزة إلا حتّى يجري عليه 
الماء بثلاث. فأمًا ما كان واقعًا فحكمه حكم الأرض من لَعَظا؛؛ وحصى 
وحطب. فأمًا الجندل والخشب حتّى يغسل بالماء. 


)١(‏ في (ق): بها. 

(؟) الأجيل من الأجالة» وهي في اللسان: من تأجل بمعنى استنقع في موضع» ويقال ماء 
أجيل: أي مجتمع. وفي العرف العُماني: تسمّى الأجيل والإجَالّة والرّجَالة وهي: حجرة أو 
خشبة كبيرة يسدّ بها مجرى الماء وينضمٌ صرف الماء في أماكنه. 

(۳) في (ق): متصل. 

(:) اللّعَط: ما سقط في الغدير من سَفي الريح. انظر: اللسان» (لغظ). 
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وَأَمَا الشجر الذي يزرع ويسقى بماء نجس؛ ففيه اختلاف» وقد مرٌ ذكره 
قبل هذا. 


مسألة: [في ذهاب عين التجاسة] 


وذهاب عين الئجاسة عن الأرض أو عن ماء لاقى الأرض من النعال 
والأخفاف؛ فإنّه يحكم له بالطهارة؛ ل لما روي عن أبي نعامة" عن النبئ كله 
O 8‏ 
ثم نظر إليها فلم ير عَلَيهَا شيئًا من القذر فآتمَ م صلاته بهم" 
حا مسد سرام ا 
إِنَّمَا خَلعَهَا لأجل نَجَاسَة كان قد وَطِئَ فِيهَا بتعليه»”» والله أعلم» هكذا عن 
أبي مُحمّد في كتاب الشرح. 


وعنه في الجامع”: إِنَّ خبر أبي نعامة هذا فيه نظرء والله أعلم. غير أَنَّ 
كتاب الشرح هو آخر الكتابين عنه على ما علمت. 


)١(‏ كذا في النسخ» ولم نجد من ذكره» والله أعلم. 

(؟) في (ق): «روى أبو نعامة». وأبو نعامة هو: عبد ربه السعدي البصري. وقيل اسمه: عمرو. 
يروي عن أبي نضرة. روى عنه البصريون. سمع منه: حماد بن سلمة. انظر: ابن حبان: 
الثقات» تر 457» ٠١١/۷‏ . البخاري: التاريخ الكبير» تر211/59 79/7. 

(۳) رواه أبو داود عن أبي سعيد بمعناه كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» ر ١٠٥٦ء‏ 
0١‏ »,. وأحمد» مثله» ر٩۱۱۸۹» .٩۲/۳‏ 

(4) رواه أحمدء عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدريّ بمعنا 
ره1184» 47/7. وأبو داود» مثله» كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» ر١٥٦ .٠۷١/١‏ 

(5) انظر: ابن بركة: الجامع» .570/١‏ وكتاب الشرح المشار إليه هو شرح جامع ابن جعفر» من 
الكتب المفقودة» وقد تنائرت بعض نصوصه في ثنايا كتب التراث. 


١1‏ هه الجزء الخامس 


وعن أبي هريرة عن النبي ككل أله قال: «إذا وطس أَحَدكُم الأَدّى بِتَعلَيه 
َطّهِدهُما التّراب». 

ومن وطِئ بنعليه في نجاسة ولم تلصق النجاسة بالنعل» فإذا اوطِى | 
خطًا بها سبع مرّات فقد طهرت» فإن لصقت التجاسة بها طهرت بالماء ما 
دام لها عين قائمة؛ وعلّة من قال بتطهير النعل بغير غسل قول النبئ له 
«أَيّمَا هاب دُبِعَ قد طَهُرَ»» وقال ت4 : «الشّمِسُ وَالْمِلحُ دباغ»"» قالوا: فإذا 
بست | الس | فك طهرت. 

ومن وطئ على بول يابس أو عذرة يابسة وأثره رطب فلا باس به. 

وأثر الكلب في الطين مفسد إذا وطِئ على أثره. والله أعلم. 

ومن وطئ في نجاسة ثمٌّ مشى بعد ذلك إلى أن زالت العين فلا تطهر حتّى 
يغسلها بالماء. قال بعضهم: الطهر اسم جامع لمعاني النظافة استدلالا بقول الله 
تعالى: 9وَلَهُمْ فا ازوج مُطَهَْرَةُ 4 (البقرة .)٠١‏ قال: لا يحضن ولا يتمخّطن 
ولا ييرئن 47 اول رينت طن مطهرة عن كل e‏ ألا ترى أن النخاع”" والبزاق 
والمخاط والبصاق والعرق ليس بنجسء غير أنه ليس بنظيف» ولو كان نجسًا لم 
يجز في شيء منه الصلاة. وقد روي عن أبي هريرة أنه كان يتمخَّط في كمه 
وهذا من فعل الناس» وليس بنجس» وليس كل قذر نجسّاء وكل نجس" قذر. 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبى هريرة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب فى الأذى يصيب النعل» 
ر٥۳۸ ES‏ وابن خزيمة» مثله» كتاب الوضوء» باب )0 ذكر وطء الأذى 
اليابس بالخف والنعل» ر ۲۳۹۲ء .٠٤۸/١‏ 

03 لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(۳) في (ص): النخام. 

)٤(‏ في (ق): «روى أبو هريرة». 

(5) في (ق): + «لعله». 
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واروي| عن ابن عباس أنه قال: أربع لا نجس عليهنٌ: الثوب والإنسان 
والأرض والماء. وفشر ذلك إسحاق بن راهويه فقال: الثوب إن أصابه عرق 
الجنب لم ينجسء وكذلك إن أصابه عرق الحائضء والإنسان إن صافحه 
جنب لم ينجس» والأرض إن اغتسل عليها لم ينجسء والماء إن اغتسل فيه 
جنب أو أدخل يده فيه لم ينجس» وکل شيء طاهر فهو على طهارته حٌى 
تصحٌ نجاسته"". 

الطهارة: اسم يقع على معنيين» أحدهما: إزالة نجاسة» والآخر": إنفاذ عبادة. 

فالئئجاسة تجري مجرى الديون في إزالتهاء ويصحٌ" اسم التطهير منها 
بزوال عينهاء أو بما يقوم مقامه» ا 
مكن: فعل ذلك؛ ألا ترى أن الدين الذي شئهناه. بها لو آذى غير من لزمه 
ذلك الین بامرة» أو يخر أمره مقط كرشن الأداة عن فض وكذلك يحب 
أن تكون التجاسات إذا أزالها من لزمته في نفسه أو في ثوبه» فتولى إزالة 
ذلك غيره بأمزه أو بغير آمرة أن ذلك يكون مزيلاة عنه فرض الطهارة مته 

اما الطهارة التي هي إنفاذ““ عبادة: فالطاهر المحدث بالنوم أو بخروج 
ريح فإسقاط فرض |الطهارة| عنه لا يكون إلا عل والقضّد لذلك جه 
يدليل قرل الله ا 112 ليوا 021 © بين له التو ز6 فامر 
جل شاف دمو وه بات رداق ها بتكت أن يقضد قا إلبها ور 
فعلها؛ لأنّ الإخلاص لا يكون إلا بالقلب في جميع العبادات التي طريقها 
ما ذكرناء ولا يسقط فرض الجهاد. إلا بهاء إلا من طريق المقاصدء والله أعلم. 


)١(‏ في (ص): فساده. 
(؟) في (ق): والأخرى. 
() في (ق): وأصح. 
(5) في (ق): فرض 
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| مسألة |: [في الطهر والتطهير] 
الطهر والتطهير" عند أكثر أصحاينا انيمان لين أحدهماء لروال 
النُجاسة» والآخر”": لإنفاذ العبادة. 


صد 
کے عن ی مرو یی تن 


ودليلهم في ذلك: قول الله تعالى: ولا تَقَرَبوَهُنَ حى يهر فَإِدا طهر 
وهر من حَنَثُ مرك أنه 4 (البقرة: ؟55)» فالطهر والتطهّر: الانقطاع والتطهّر 
بالماء بعد زوال التّجاسة القائمة. وقال بعضهم: الطهر والتطهُر اسمان 
تمعن واحد على شى التأكيد» قارا والعرب تقعل ذلك إذا اذلف 
اللفظان جاز أن يؤكد بأحدهما على الآخرء والمعنى واحد» ودليلهم على 
ذلك قول الله تعالى: ولا تَعَمَوَا فى لض مفْسديت € (الأعراف: )۷٤‏ والعغۇ": 
هو الفساد. وَإِنَّمَا جاز أن يذكر باسمين لاختلاف اللفظين والمعنى واحد. 
ودليلهم على ذلك كذلك الطهر والتطهّر في معنى فعل فهو مفتعلء 
والله أعلم. 

والطهر: طهران» طهر هو غسل الأعضاء» وطهر هو اغسل| سائر 
البدن الذي فيه الأعضاء؛ فع الطهارتين مجتمع عليهاء والأخرى مُختلف 
فا قلا يوس ياد قرفن ]لذ الفا وا مك على دة الفرمن 
بهاء وهي الغسلء وبالله التوفيق. 


)١(‏ في (ق): «التطهر خ التطهير». 
(؟).في (ق): والأخرى. 

(۳) في (ق): العبث. 

(5) في (ص): + «طهر خ). 

(5) في (ص): + «خ طهر». 

(5) في (ص): «بطهارة اتَمَاق». 


باب :٦‏ في الأرضء وما هو منهاء وما هو في معناهاء وأحكام التجاسات ۱۱۹ 


مسألة: [في ما يخرج من الإنسان وسؤره] 

والإنسان طاهر جملة. ذكرًا كان أو أنثى» حدًا كان أو عبدّاء كبيرًا كان أو 
صغيرًا"» وَأَمّا ما يخرج منه فنجس وطاهر؛ فالتجس منه: الغائط والبول 
والريح والمني والْمَذْي والودي والدم والقيء. 

والطاهر منه: الدموع والبصاق والمخاط والنخاع والقيح» والعلق الذي 
ليس بدم صريح» والشعر والجلد الميّت» والظفر. 

وسُؤْر الإنسان طاهر على كلّ حال متوضّئًا أو غير متوضّئ؛ جتبًا كان 
أو غير جنب» ما لم يكن بفمه نجاسة حادثة. وكذلك المرأة مثله في ذلك. 

والشؤر: مهموزء وجمعه أسآرء وقال الفرزدق: 

والحابسين إلى الف لياخزو"* قرخ الوكين ود السار 

يصف قومًا ضعفاء ء ليس لهم عر ولا قدرة» يحبسون مواشيهم إلى العشيّ 
حتّی يسقي الناس ثم يسقون. وأتشِتن ابن الأعرابئ شعرًا: 

عدونًا معًا جارَينْ نحترسُ التّأى 2 يُسائرني في ئطفة وأسائدة» 

هذا رجل جنى جناية فهرب فلقيه الذئب فكانا يصطحبان» فكل واحد 


ع 


منهما يحتر س صاحبه يَخاف أن يوقع به. وقوله: «يُسائرنى»» أي: اشر 


)١(‏ في (ص): + «فأما خ». 

(؟) كذا في النسخ: «لِيأحُذوا»» وفي كتب اللغة والأدب وديوانه جاء بلفظ: «ليشربوا». 

(۳) البيت من الكامل للفرزدق في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

)٤(‏ في النسخ: بطنه» وفي خزانة الأدب :)73١1/١(‏ «من ختله»؛ وهو سهوء والتصويب من 
الحیوان» وأمالى القالی» .)١١7/١(‏ وسمط اللآلى» .)١50/1(‏ 

(4) البيت من الطويل» أنشده الأصمعي. انظر: الحا 5 . خزانة الآدب» .٠١١/۲‏ 
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شؤره ويشرب شؤري» يقال: أسآر في الإناء: إذا أبقى فيه" وَأمًا الشُور من 
البناء فغير مهموز. قال العجّاج: 
[فوْبَ ذي سُرادق مَحْجور] شزث إليه مِن أعالي السُور" 
والسّور: جمع سورة» من العلوٌ والشرف. قال النابغة: 
آم تر أن الله عطاك سُورَةٌ ‏ ترى كل ملك دوتها يبدب“ 


مسألة: [ في ما يقطع من الانسان] 
والجلدة الميتة من بدن الإنسان إذا سقطت فی الماء القليل لم ينجسه» 
aes‏ كلك العو اقرف :أذ اليدردة» الب اليا ad‏ 
روزي عن ال ا4 صلق رآسة واد مه إا طلا ورا رك به 
يضعه في آکفانه»» فلو علم ارسول الله | يكل آنه حرام لنهى عنه. 
كل ذلك تجين. وقال آخروة: /45/ كل ذلك طاهر تخضيصًا لهم 
اا 


)۱( في (ق): فوقها: «منه». 

(۲) البيت من الرجز ينسب للعجاج في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن الأنباري: الزاهرء 
A-۱‏ 

(۳) البيت من الطويل للنابغة الذبيانى. انظر: الموسوعة الشعرية. 

2 رواه أخمك فى مسنده عن انس يخ مالك» بلفظ: «أن النبى كك لما حلق يدأ بشق زأسنة 
الأيمن فحلقه. ثم ناوله أبا طلحة» قال: «ثم حلق شق رأسه الأيسر» فقسمه بين الناس»» 
رئ١1١173١.‏ 

(5) في (ص): بالجزية. 


باب :٦‏ في الأرضء وما هو منهاء وما هو في معناهاء وأحكام التجاسات ۱۲۱ 


وفرّق آخرون بين شر النبئ بي وأمّته فقالوا: شعره ية طاهر؛ ألا ترى 
أله ته بين اماه نمض حن خلق راس فاا عر من سرا نجس 

وقال أبو مُحمّد: في شر الْميّت لا أعلم أله حرام» ووقف عن تحليله. 
والزول لبس نجس عند النقهاء؟ لأنهم لا بترن على خروجه من 
الجوف وموضع الطعام؛ وَإِنّمَا هو ينجلب من مواد الفم ومجاري الريق» ولو 
حكم بنجاسته لشقّ ذلك على الناس في التوقي منه للطهارة. 


مسألة: [في ما يخرج من الحي ] 

الذئ :يوجد قن الأ أن الل بالا هر الريق. دوعر الإتسبنان أو 
SS‏ 
«مَا قْطِعَ م ن هة وهي حيّة فهو ميت ا 9 
الضأن أو سنام البعير» أو شيء من الأعضاء؛ فيؤكل» فتأويلٌ ذلك أنه حرام 
كلّه. وَأَئَا ما خرج من الشعر والصوف فلا بَأس | بها بإجماع الأمّة؛ ويدلٌ 
على ذلك قوله وَِيَْ: ومن أصوافِها وَأوْبَارها وأشعارها ...€ (النحل: ۸۰ 
الآية» فدلٌ هذا أن الخبر الأول مخصوص بغير هذا. 


لي ا ب 


)١(‏ الول والؤْوَالء هو: الريق واللّعابُ الذي يخرج من فم الناعس» يقال: فلان يسيل رُوالَهُ. 
وفي العين: بُزاقٌ الذَّابّقَه ومنه رول في مِخلاته. انظر: العين» الصحاح؛ (رول). منهج 
الطالبين» 48/7 (ش). 


ll 


(۲) وتمامها: ...اتتا وَمَتَنمًا إل حن 4. 
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به السئة. وعندهم أن كلّ ما خرج من ابن آدم مِمّا يشبه ذلك من قشر قرح 
أو جلد ميت لا“ يؤلم أنه لاس ولا ينقض الطهارة» وَإِنّمَا ذلك ما 
ونجاسته إلى ما أكثر من ذلك فهو نجس» والله أعلم. 

والقيح والذم المهتاس“" طاهر. ومن خرج من ذكره قيح من مَجری 
البول نَجّسه وإن خرج من غير ذلك لم ينجسه. 

ومن كان نائمًا في الليل وصدره على يده حتّی عرقت فلا تتنجّس عليه. 

ومن قام من نومه ولم يغسل يده فغمسها في الماء» أو طعام أو غيره من 
رطب فليس بنجس» إلا أن يعلم أن يله نجسه» وبالله التوفيق. 

ولبن المرأة طاهر بلا خلاف. 

وإذا قلس الصبئ ثمّ رضع أمّه فغسلت ثديها ولم تغسل فم الصبيئء ثم 
رضع ثانية لم يفسد ثديها. 


)١(‏ في (ص): لم. 

(؟) لم نجد معنى هذا اللفظ» ويظهر من خلال السياق أَنّهُ الدم غير الخالص والذي اختلط بغيره. 

(۳) في (ج): النوروزء والنيروز كلاهما صحيح» والتُورُوز: أؤل يوم من شهور الفرس» معناه 
بالفارسية: اليوم الجديد؛ أن الجديد في لغتهم: ن واليوم: روز» وهو أعظم الأعياد 
عندهم» ويسمّى المهرجان» ويوم يصومه النصارى. وكان من عادة الحكام الفرس مطالبة 
المسلمون بلادهم أبقوا على هذا النظام. لكن دهاقنتهم شعروا بالخطأ في عهد هشام بن 
عبدالملك إذ صار النيروز يأتي في وقت غير وقت الحصادء فأرادوا أن يؤخروا النيروز 
شهرًاء وكثر الخوض في هذا حتى أصدر المتوكل قانونًا أخر فيه النيروز وجعله ثابئًا في 
۷ يونيو» وأرسلت الأوامر إلى الآفاق في محرم 57 7"ه»ء فقام بالأمر بعده المعتضد بالله 


باب : في الأرضء وما هو منهاء وما هو في معناهاء وأحكام التجاسات ١‏ 


ومن تجن فية فزق إلى أن ذعب عبن التجاسة فقد طهر فمه على 
قول أبى المدذر قيما يروى عدة» وكلك رخصة منه: 

ومن كان في فمه دم فشرب من ماء في تور"' فمضمض فاه لم يفسد 
اماء| ذلك التور. 

والمرأة إذا لم تختتن فما مسّته من رطوبة فهو طاهر. 

ومن لقح نخلة ثم بال على حمالهاء فإذا ازدادت الثمرة وتقلبت من حال 
إلى حال حنَّى تكبر /٤١/‏ وتدرك فهي طاهرة» وقد ذهب لاا أوقاته. 

as‏ مع الشعر؛ فليس 

وقال أبو الحواري: في الفاسق إذا صافح إنسانًا وفيه عرق النبيذ ويده 
فرقةة أو تعلق ار من ته تماق تى ا تات فلو لك م اا 
يعلم أنه شرب نبيدًا حرامًا ثمّ لم يغسل فاه أو لم يشرب ماء علّى أثر النبيذ. 
َأمًا اليد فإذا عرقت ولم يعلم أَنّها مشت ذلك النبيذ فلا بَأس بذلك أيضًا. 


مسألة: [ في ما خالطته نجاسة ] 
ومن شرب ماء فحنا وآنث تراه» فإن كان عالمًا بحكم التّجاسة, فإذا 
رأيته بُصلّي صلاة فقد زال عنه حكم التجاسة؛ وإذاكان غير عالم بعكم 
النُجاسة فحَنَّى تعدّفه أو تعلم أنه فد اسيل 57 


= أحمد بن طلحة وأنفذه فسمي هذا التعديل باسم إصلاح المعتضد بالله. انظر: المسعودي: 
التنبيه والإإشراف» ۸٠/١‏ (ش). الموسوعة العربية العالمية» (التقويم الهجري). 

)١(‏ التّوْرُ: جمع أتوار» وهو: إناء يشرب فيه. انظر: المعجم الوسيطء (تار). 

(۲) في (ج): استعل. 
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ومّن تطهّر من بئر نَجسة فعرّفته ولم يقبل» |أو اغتسل| ثم تطهّر من بثر 
طاهر؛ فإِلّه إن غاب بقدر ما يطهّر ويصلّي صلاة قد مضى وقتهاء وعليه غير 
تلك الصلاة لم ينجس البئر» وإن لم يمض عليه قدر ما يُصَلَّ ويتوضّأ من 
غيرهاء ثم مسّها فقد تنجّست أيضّاء والله أعلم. 

ومن زرع قرعة على عذرة خالصة؛ فإنَّه يؤكل حمل القرعة» يغسل 
ويؤكل ولا باس به. 


ومن دفن تحت نخلة تمر حمارًا ميّا؛ فلا بس بثمرتها. 


ومن طهر يده من نجاسة وزالت وبقى العرف فى اليد بعد الغسل فلا 
بَأس به؛ لأنّه عرض» ولا حكم للعرض بعد زوال عين التجاسة» والعرض 
كالزوك الباقي في الثوب أو البدن أو غيره» إذا صحّت الطهارة لم يكن للون 
والرائحة شيء من حكم التجاسات؛ لأنَّ التجاسات أجسام» والأعراض 

والعود إذا أسهم بعسّل تجس فلا بَأس أن يبر به الثياب ما لم يتر 
فيهاء والأثر منه السواد. 

وإن كان الكوب رطا نجار أذ بكر يمن هذا العودذة ولك ييل 
الثوب اليابس ما لم يؤثر فيه. 

ومن قطع بحديدة نجسة شيعًا طاهرًاء أو كان الشىء نجسًا والحديدة» 
وكلاهما يايسان قجافر. وإذا حميت حديدة بالثاز وجعلت على الدائة 
للعلامة ولم يخرج دم فهي طاهرّة» وفي تطهير النار لِما كان نجسّا 
اختللاف. 


وقيل: دخان النُجس تجس» وما زاك به تجشه. 


باب :٦‏ في الأرض» وما هو منهاء وما هو في معناهاء وأحكام التجاسات ۲0 


وقال الفضل: لا بس برماد الحطب النُجس. 

وإذا نضح إنسان على وجين'"' ساقية ماء فأصاب عذرة يابسة» ثم رجع 
الماء على أحد: أو على ثوبه فلا بأس. 

ومن روّح ثوبه في موضع أعلى منه عذرة يابسة» ويعلم أن الغيث 
ضربها وشك آنها سالت حيث ثوبه؛ فحَتَّى يعلم تجاسة» كان الغيث قليلا أو 
كثيرًا. 


ومن مات على فراش أو وضع بعد ما مات فلا يغسل بالماء 
النظيف ثم يخرج فينتفض فيصيب إنسائًا" منه ذلك من شعره أو بدنه فلا 
باس به. 

ولا بّأس بالحبٌ الذي تدوسه البقر إذا بالت فيه /٤6۸/‏ ويغسل 
ويؤكل. 

قال أبو الحسن: شؤر ما يؤكل لّحمه ولبنه حلال. وعن أصحابنا: أن لبن 
ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات الطاهرة كالأتن ونحوها طاهرء والناس 


(1) الوَجْنْ والوَجَنْ والؤجين والوَاجِنْ الأخير في اللغة كالكاهل والغارب: أرض ضأبةٌ ذات 
حجارة. وقيل: هو العارض من الأرض ينقاد ويرتفع قليلًا وهو غليظ. وقيل: الؤجين 
الحجارة. وقيل: الوَحِينٌ قبل الجبل وسَئّده ولا يكون الوَحِينْ إلا لواد وَطِيءٍ تعارض فيه 
الوادي الداخل في الأرض الذي له أَجْرافٌ كأنها جُدُنٌ فتلك الجن والأشناد. والوجين: 
تع ا ایا لسري ااي اا ا لجو فى ال امات دا 
جانبي الساقية. 1 ۰ 

(۲) في (ج): فوقها: «أناسًا». 
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ومن غسل فرجه فلمًا فرغ وطى في الرطوبة التي من الماء الذي كان 
عليه ماء طاهر فيطهّره. 


والكتف إذا ضربته الشمس'' والرياح ولم يبق به شيء من اللحم والدسم 
ونظف» أو لقي في الماء حتّى خرج لحمه ودسمه ووضع في الشمس حتّى 
يبس فلا بَأس بالانتفاع به فيما عمل به" بكتاب أو غیره» على قول من أجاز 
استعمالها. وقيل: لا بس بالعظم البالي إذا كان من اللحم الح عاريًا. 

وبزاق الجراد طاهر. والماء الذي ينثره الضّرَاح'*! طاهر. 

وقال بشير: لا بس بأخذ الدّرنا للعجين من عند غير الثقة إذا قال: إنه 
دق إن و الراب فيه اا 


ومن صب ماء بوعاء للشراب ثم وضعه في التراب» وهو ممن لا يتقي 
الأنجاس» ثمّ جاء من عرف بالوعاء مجعولا لغسل اليدين؛ فذلك الوعاء 
طاهر حتّى يعلم أنه أصابه شىء من النُجس» والأرض طاهرّة» وحكم أهل 
القبلة الطهارة؛ فلا يحكم بنجاسة إلا بصحة. 


)١(‏ في (ص): «والريح خ». 

(۲) في (ص): «فيما شاء». 

(۳) في (ص): يجز. 

(:) الضَّرَاح والضؤوح: هو الفرش النفوځ برجله. تقول: ضَرَحَت الدابّةٌ برجلهاء إذا رمحث. 
والضّرْحُ والضَّرْحٌ بالحاء والجيم: الشَّقُء وقد انْضَرَحَ الشيء وانْضَرَجَ إذا انشقّ وكلّ ما شق 
فقد ضُرِحَ. انظر: الصحاح» اللسان؛ (ضرح). 

(5) الذَّرَنَ في اللغة: هو الوسخ» كما في حديث: ((هل يبقى من درنه شيع ). والذَّرِن: هو 
الإناء الذي به وسخ. 


باب : في الأرضء وما هو منهاء وما هو في معناهاء وأحكام التجاسات ۷ 


مسألة: [ في روث ما يؤكل لحمه] 
وروث ما يؤكل لُحمه طاهر؛ الذليل على ذلك: ما ووی أن الج فكوا 
إلى النبئ ككل قِلَهَ الزاد؛ لوو ات لما مَررثُم بِعَظم قد در 
اشم الله عليه فهو كم غَرِيضٌء وَكُلْمَا مَرَرثُم بروثِ فهو عَلَفٌ لدوابَكم). 
قالوا: يا رسول الله إِنَّ بني آدم يُتَجّسونه عَليناء فُعند ذَلِكَ «تَهى رسول الله 6 
أن ُسشجى بالروث وَالؤمهه!: فلو كان تجسا لم تقو راء إن بني آدم 
يُنَجٌسونه عليناء وَلَمْ ينه هو بي عن تنجيسه عليهم. 


مسألة: [ في أحكام الفيل] 
وسور الفيل وروثه طاهر» والاختللاف في لحمه. وكذلك الخيل مختلف 


1 | في الغائط وأسمائه ] 
والغائط ليس هو الحدث. إِنَمَا هو المكان للحدث؛ فكنّي عنه باسم 
المكان. 


والغائط: هو ما اطمأن من الأرض فاجري على اسم الموضع» كما سمي 
الحدث النجوء والنجو: مأخوذ من النجوة» والنجوة: ما ارتفع من الأرض» 


)١(‏ رواه الربيع» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الطهارة» باب في الاستجمار» ر٩‏ ۸» .۲۷/١‏ وأبو 
اوک مطل كعاب الط ارق باب كراهة اهال القبلة عدن قق الشاحةه ران ١‏ 
والنسائي» مثله» كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستطابة بالروث» ر٠5» .۳۸/١‏ 

(۲) في (ص): «إذ لو». 


۸ 241 الجزء الخامس 


فكأنه استر بتجوة من الأرض إذا أراد الحدت» ثم شي الحدث باس 
المكان. وجميع الغائط: غيطان وأغواط. وقال رؤبة: 

هبور أغواط إلى آغواط“ [حَتى رَأى ِن حَمَرٍ المحاط] 

وقال عمرو بن معدي كرب: 

وكم من غائطٍ من دون سلمى فل الأحسن اس بد ية 

والتغوّط: كناية بفعله. ويُسمّى الحدث أيضًا: رجيعًا؛ لأنّه رجع عن حالته 
الأآولى يعد أن كان طعاما وغلفاء457/ إلى التحالة الكعرى. وجاء الحديت 
ی وكذلك كلّ ما رجع فيه من قول أو فعل 

و لضع وا يم على وی ا ي 
الحديف: أن النبي كك تي بعظم في الاسعجاء أو روت رةه وتال «إنها 
رکش»”» معناه: إِنَّه رجع إلى حالته الأولى. يقال: ركسته وأركسته إذا أعدته 
إلى أمره الأَوّلء ويقال للقوم: ركسوا وأركسوا بمعنى 

والعذرة: إِنَمَا هي الفناء» والأفنية: هي العذرات» تُسمّى بذلك بما يُلقي 
الناس فيه. وفي الحديث: «اليهوةٌ أَنَتّن خَلقٍ الله نر أي: فناء. وفي 
الحديث: «نقُوا عذراتكم»؛ أي: أفنيتكم. قال ابن الرقيّات: 

رحم الله أعظّْمًا دَتدوها بيجستانَ طلحة الطلحات 


)١(‏ في النسخ: «هبول أغواط على أغواط». البيت من الرجز للعجاج في ديوانه. انظر: 
الموسوعة الشعرية. تهذيب اللغة» اللسان؛ (هبر). 

(1) البيت من الوافر لعمرو بن معدي كرب في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. المبرد: 
الكامل» ١57/١‏ (ش). ٠‏ 

(۳) رواه أحمد» عن ابن مسعود بمعناه» رلا71/0. والترمذي» نحوه» فى الطهارة» ر/ا١.‏ 

(6) ذكره أهل اللغة بلفظه وبألفاظ متقاربة. انظر: ابن قتيبة: أدب الكدات» ١‏ (ش). جمهرة 
اللغة» (عذر). 


باب :٦‏ في الأرض» وما هو منهاء وما هو في معناهاء وأحكام التجاسات ۲۹ 


كان لا يحجب الصديق ولا يعتلّ بالبخل طيب العذرات“ 

العَذِرَة: في الأصل | البدّاء تقول: أعذر فلان إذا بدا" وأحدث من الغائط» 
وضاذرة خد ورتا سكت الحرت فاك الذان :عدر قاتا جه العذرات» قال 
الحطيئة: 

لُعمري لَقَد جَرَبتَكُم فَوَجَددُكُم 2 قباح الؤجوه سَيّئي العَذِرات'" 

وكذلك النجو والنجوة: الارتفاع» ومنه قولهم: ذهب ينجو كما قالوا: 
ذهب يتغوّطء إذا» ذهب [إِلَى] الغائط لذلك الأمر. 

والنجا أيضًا مقصور: ما ألقيته عن الرجل من لباس» أو سلخته عن الشاة 
والبعير. وكتابته بالآلف يقال: نجوت عنه كذاء أي: ألقيته عنه. قال الشاعر: 

فقلث: انْجُوَا عنها نَجَا الجِلّد إِنَّهُ ‏ سَيْرْضِيكُما منها سَنَامٌ وغارية“ 


وقالوا: ذهب إلى السترج وإلى المتوضّأ وإلى المذهب وإلى الخلاء 
وإلى الحش» وَإِنّمَا الْحُشْنٌ: القطعة من النخل» وهي الحشّانء وكانوا 
بالمدينة إذا أرادوا قضاء الحاجة دخلوا النخل؛ لأنَّهِ أستر» فسموا المتوضّأ 
الحئنء وإن كان بعيدًا من الدخل کان" كل ذلك هربا أن يقولوا: ذهب 


)١(‏ البيت من الخفيف لابن الرقيات في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. وجاء فِي الزاهر 

)509/١(‏ بلفظ: 
كان لا بحرم الصديقّ ولا يعلمُ» 

وفي الحماسة البصرية» 7٠١1/١‏ بلفظ: «كان لا يحرم الخليل ولا». 

(۲) في النسخ: «أبدا»» والتصويب من العين بتصرّفء (عذر). 

() البيت من الطويل للحطيئة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العين» (عذر). 

(:) في (ج): + قالوا. 

(5) البيت من الطويل لعبدالرحمن بن حسان الأنصاري (5١٠ه)‏ في ديوانه. انظر: الموسوعة 
الشعرية. ابن السكيت: إصلاح المنطق» .45/١‏ ابن سيّده: ال 0 

(5) في (ص): + «خ». 


ل ا الجزء الخامس 


ليفعل"“ كذا اوكذا| باسم الفعل نفسه»ء وكلّ شيء سوى الاسم نفسه من 
قولهم: رَجّع ورجيع وبراز وزبل وغائط وهو كناية» والكنايات حسنة 
والتصريح جائز. والعرب تقول: اللحم أقلّ |الطعام| نَجْوًا. 

والخذق: الكتيف» والكنيف أضله السات ومنه قيل للرس: كنيف» أي: 
ساتر» وكانوا قبل أن يحدث الكنف يقضون حوائجهم في البراحات 
والصحاري» فلمًّا حفرت في الأرض آبار تستر الحدث سيت كُتْفَا 
والكنيف: الحظيرة تلوي على الإبل. قال الشاعر: 

ألا إن أصحاب الكنيف وَجَدثُهُم ‏ كما الناس لَّمَا أخصبوا وَتَمَوّلوا'" 

يعني: أصحاب الحظيرة /50/ على الإبل. 

و التييت اذك نتركة له تقول ,ب إلى قر عالی: 
...كاتا يان العام € (المافدة:: "700٠‏ كناية من أحسن الكنايات 
وأدقّها؛ لأنّ من أكل الطعام كان منه الحدث والبول فكتّى عن ذلك بألطف 
كناية باختصار ونهاية. 

وقوله تعالى هذا كناية عن قضاء الحاجة بإجماع؛ لأنّ من أكل الطعام 
في الدنيا أنجا. ويقال: نجا وأنجا: إذا قام لحاجة الإنسان وهو ذلك. قال: 
فذلك يَدْلُ علّى ذَلك. 

وكذلك قول الله تعالى: «وََانُوالِجُودهِمَ لم سهد لتا الوا أنطمنا أله 
)١(‏ كذا في النسخ» وفي الحيوان ٠١١/١(‏ (ش) جاء بلفظ: «هربًا من أن يقولوا ذهب لخَرْيٍ 

لأنّ الاسم الخرغ» وكل شيءٍ سواه من رجيع وبراز وزبل وغائط فكله كناية». 


(۲) البيت من الطويل ينسب لعروة بن الورد فِي ديوانه (الموسوعة الشعرية). وقال ابن جني: 
أنشده قطرب. انظر: سر صناعة الإعراب ج00//7. 


س وچ 2> سوام اكت مول ی سدء - م بم ور رغم 3 
(۳) وتمامها: لاما اَلْمَسِيحٌ أب مَرَيَمَ إلا رسول مَدَ حلت من َه الرَسُل وام صِدَيمَة 


ت ور 


باب :٦‏ في الأرضء وما هو منهاء وما هو في معناهاء وأحكام التجاسات ۱۳۱١‏ 


ع أنطى كل سىء (فصلت: ١‏ إِنّمَا هي كناية عن الفروج. والخلى 
(مقصور): موضع قضاء الحاجة البطن [كذا]. والخلى من الكلأء وهو 
الحشيش [من بُقُول الربيع] أيضًا مقصورء الواحدة خلاء وسكي المِخلاة؛ 
لأنْهم كانوا يختلون لدوابّهم فيها. وقال الأعشى: 

رر جكد افيا وف غ لحن ا 

والخلاء: من الخلوة ممدود. قال عمرو بن كلثوم: 

ثيك إذا دَخَلتَ على خَلاءِ وقد أيقت غير الكافهيناة” 


فصل : [في آداب دخول الخلا ء] 

يروى عن النبئ ا اله کان إذا اراد الدخول إلى الخلاء دم رجلّة 
المُسرَى وقال: «بسم الله»» ولم يکشف حتّی يقرت من ع الأرض»" '» وكان 
له يستقبل القبلة ببول أو غائط. ويقول عند قعوده: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم»» فإذا خرج منه النجو قال: «الحمد لله الذي أطعمني طعامًا أذاقني 
شهوته*) | وأبقى في قوّته |› وأخرج عي أذام». 

وفي الخبر: أن قول الله تعالى في مدحه لنوح 4: لَه غا 
سور € (الإسراء: *) يخبر نه كان هذا" فعله. 


)١(‏ في (ص): + «خ الخلاء». والصواب كما في (ج) وفي محيط اللغة» (خلى) 

(؟) البيت من المتقارب للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. والبيت بمعنى: لست 
بمنزلة الخلاة يأخذها الآخذ كيف شاءء بل أنا في عر ومنعة. انظر: اللسان» التاج؛ (خلا). 

() البيت من المتقارب لعمرو بن كلثوم في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

.۸٤ر في الاستجمار»‎ )١5( أخرجه الربيع عن ابن عباس بلفظ قريب» باب‎ )٤( 

(5) في (ص): + «وفي نسخة». 

(5) في (ص): «أنَّ هذا كان». 


ل 24 الجزء الخامس 


وفي يعض النفسير: ل لطر الْإِضَن ن إل لعامدء » (عبس: »)۲٤‏ يعني بذلك: 
الغائط» أَنّه كان طعامًا ثمّ رجع إلى هذا الحال» فليعتبر بذلك. 

وقالَ ابن عبّاس: إِذَا قضَّى حاجته نظرّ إلى حدّثه. 

وقال أَبَيُ بن كعب: إن الله كك أولّع الإنسان بِذَلِكَ لينظر ما بَخْلَ به إلى 
ما صارٌ. 

وقال الحسّن: ملك مُوكّل بابن آدم إذا جَلسَ في حَلائه"' نی ذقئه حنّى 
ينظ إِلَى ما يحرج منه. 

ويُسبَحبُ عند دخول الخلاء أن يقدّم اليسرى» وعند الخروج يقدّم رجله 
اليمنى» خلافًا لما يفعله داخل المسجد والخارج منه. 

وقيل: من كان على فص خاتمه «بسم الله تعالى» فيجعله في فيه أو في 
جيبه. وقيل: يدير" فصّه ناحية كفه ويقبض عليه. 


مسألة: [ في آداب الغائط ومتعلقاته] 
قوله تعالى: « أو جك أحَد مَنكم من ألعايط 4 (النساء: "5). قال الجناني": 
إِنَّمَا هو «أو جاء الغائط من 5 وهو من المقلوب. 
عائشة قالت: كان رسول الله 5 : «إذا دخل المخرج ثمّ دخلنا بعده لم نر 
أثر غائط» ونش في في الموضع رائحة الطيب»» فقلت 1 في ذلك؛ فقال: 
ديا عائشة: إا معاشر الأنبياء إذا تغوّطنا أمر الله - علا - الأرض فابتلعته. 


)١(‏ في (ق): خلاة. 

(۲) في (ق): يدس. 

(۳) كذا في النسخ» ولم نجد من ذكره أو ترجم له» ولعله مصخځف. 
(4) في (ص): + «معشر خ). 


باب :٦‏ في الأرضء وما هو منهاء وما هو في معناهاء وأحكام التجاسات م١‏ 


وجعل في الموضع /01/ رائحة الطيب». وعن النبي كله: «إذا دخلتم 
منزلكم فقولوا: «بسم الله أعوذ بالله مِنَ الرّجْس النّجسء الْحَرِيث الْمُخَبَثْ 
الشيطان الرجيم»”٠‏ فَإنّه مأواهم. فإذا دخلتم وجلستم علّى خلائكم فشمّروا 
ثيابكم واجتنبوا'" القذرء ولا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن 
متعڙضين» واعتمدوا في الخلاء على شقكم الأيسر. وانصبوا الساقين» ذلكم 
أسرع لقضاء حاجتكم» ولا تتربًعوا على البول فإن ذلك يورث الوسوسة. 
ولا تنظروا إلى ما يخرج منكم فإن ذلك يورث البَاسُورء ولا تنظروا إلى 
فروجکم» ولا تقوموا حتّی تعلموا اكم قد قضيتم حاجاتكم وتجدون 
الخفت. وليقل أحدكم: «الحمد لله الذي أطعمني طعامّاء وسقاني شرابًاء 
أذاقني لذته. وأبقى في جسمي قؤته» وصرف عن أذام». 


رمل تدز فإ الشَيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِد بَنِي آم من فَعَلَ فقذ أَحْسَنَ 
وَمَنْ لا فا حَرَج»*» يقال: أتى الغائط وتغوّط: إذا أتى المكان المطمئنٌ 
ليستتر به. والغيطان: الأماكن المنخفضة» وكذلك غار الرجل إذا أتى الغورء 
وهو المنخفض أيضًا من الأرض. وأغار بالألف: من الغارة. وأنجد إذا أتى 
النجدء وهو المرتفع من الأرض. وَسْمّي [أيضًا] المخرج؛ لأنهم كانوا 


)١(‏ رواه البيهقي في دلائل النبوة» عن عائشة بمعناه» ر١7771»‏ وقال: «فهذا من موضوعات 
الحسين بن علوان لا ينبغى ذكره». 

(۲) رواه ابن ماجه» عن أبى أمامة بلفظ قريب» كتاب الطهارة وسننهاء باب )٠١(‏ ما يقول 
الرجل إذا دخل الخلا ر۲۹۹. 

(۳) في (ص): وجتّبوها. 

)٤(‏ فى (ص): ببول ولا غائط. 

)٥(‏ رواه أحمد» عن أبي هريرة بلفظه» ر۸۳٤۸.‏ وأبو داود» مثله» باب الاستتار في الخلاء 
ا 


١١‏ 24 الجزء الخامس 


يتخرجون إليه» وكان بعيدًا عنهم والخلاء لانم كانوا يَختلون فيه. 
والمستحة: لاهم كانوا يستعملون فيه الماء الجاري. 

وال فاط فان يوط قرا رطاف طرف اة ]ذا احدظ وقد 
عسر عليه طوفه فى بطنه» وفى الحديث: «لا يتحدّث اثتان على طَوفهمَا». 
وال 


ANE E, MOL عفيث جانان حتى‎ 


ويقال: لَمّا غلظ منه الجعر» وهو ما يبس في الذبر أو خرج يابسًا. وفي 
الحديث: أن عمر قال: إنّي رجل مجعار البطن. 

ويقال: لما رق منه هو یسه سسکا ويسكه سكا فإذا احتبس عليه قيل: 
قد أطعٌ عليه بطنه» واؤتطم أيضًا. وأصابه إطام وأطام. ويقال: أجد في بطني 
خا ومخضا رقا ولأ تقل ذلك محرا وقد مس الرجل مكنا وهو 
كمقوس و ا ا عطقي و اعباس ی کر قال فين 
غائطه وأحصرء وأسر بوله يُوسر أسرّاء ويقال لأوّل ما يخرج من بطن 
المولود قبل أن يطعم شيئًا: العقى» وقد عقى يَعقِي عقيّاء فإذا أطعم فما خرج 
منه فهو الطوف. ومن العِقّي قال ابن عبّاس: حين سئل عن امرأة دخلت على 
قوم فأرضعت صبيًا [رضعَة]. قال: «إذا عقّى حَرُمت عليه وما ولدت». وَإِنَّمَا 


)١(‏ أخرجه ابن دقيق العيد فِي الإلمام بأحاديث الأحكام. (ر۳٩» )41/١‏ عن جابر بن عبد الله 
بلفظ: «إذا تغوط الرجلان فليوار كل منهما عن صاحبه» ولا يتحدثان على طوفهما؛ فإن الله 
يَمقت على ذلك»» وقال: «أخرجه الحافظ أبو على بن السكن» وصححه الحافظ 
أبو الحسن بن القطان». وذكره أيضًا أصحاب اللغة: ا الأساسء الفائق» اللسان» 
النهاية في غريب الحديث» (طوف). 

(۲) البيت 0 البسيط لم نجد من نسبه. انظر: ابن سيّده: المحكم والمحيط الأعظم ۷٠/۳‏ 
(ش). القاموس المحيطء العباب الزاخر» اللسان؛ (صرف» طوف). 


باب : في الأرضء وما هو منهاء وما هو في معناهاء وأحكام التجاسات مم١‏ 


ذكر ابن عباس العِفّي هاهنا ليعلم أن اللبن قد صار في جوفه؛ فلهذا جاء 
التحريم» والعقي /oY/‏ الاسمء والعقي المصدر. 


«نهى النبي 4# أن يقضِي الإنسانُ حاجته علّى قب وأ بتوضًا على ضنة 
تهر جار أو تحت شّجرة مُثمرة» أو في ظلّ البرك أو على طَريق عام أو 
فا ر حرفل بيات اعفن فل كلك ليه ل راوه 
رالاس أحمعيي إلا أن ري ردن أن يستفيل برج الفيلة والنمس» 
وذلك عند البول والغائط» وكان يقول : دإِنَّ الله تعالى أدبي فأنًا أؤدّبكم: 
لا يَستقبلنٌ أحدكم القَئلّة ببَول ولا غَائْط ويتحفظ فرجه إا زوجته أ 


سر )( 


سريّته» ٠‏ و«تهّى عن البول والغائط في الأججرة» > وفشر ذلك بعض أهل 
العلم فقال: إِنّمَا نهى النبى بل عن ذلك؛ لأنّها مساكن إخوانكم من الجنّ. 


وفي الحديث: إِنَّ «أهل الْجَنَةِ لا يبِولُونَ ولا يتغوّطون. إِنَّمَا هو عرق 
يجري من أعراضهم مثل المسك»» معناه: من أجسادهم. وعن جابر قال. 
قال النبي ل: «إنَّ فل الْجَنّدْ يَأكُلُونَ وَيَضْرَمُونَ ولا يَتَعَوَّطُونَ ولا يَبْوَلُونَ 
نط طَعَانُهُمْ . حشَافٌ ورَشحهم کرشح المشك». 


)١(‏ رواه أبو داود» عن معاذ بلفظ: «اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد» وقارعة الطريق» 
والظل». كتاب الطهارة» باب )١5(‏ المواضع التي نهي عن البول فيهاء ر١۲.‏ والطبراني في 
الأوسط. عن جابر ببعض لفظه. ر٩٤۱۷» .7١08/7‏ 

(۲) رواه الربيع» عن جابر بن عبد الله بمعناه» في كتاب الطهارة» باب )١5(‏ في الإسْبَِجْمَار 
ر۷۷» .54/١‏ ومسلم عن أبي أيوب نحوه» كتاب الطهارة» باب )١7(‏ الاستطابة» ر٤٠۲»‏ 
۱ 

(۳) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» كتاب الطهارة» باب )١5(‏ في الاستجمار» ر۸۳ .07/١‏ 
والرازي: المراسيل لابن أبي حاتم» عن عبد الله بن سرجس بلفظ قریب» ر۱۹٦» .159/١‏ 

.٤٤١١ر رواه ابن ماجه» عن أبى هريرة بمعناه» فى الزهد.‎ )٤( 

)٥(‏ ا عاب بالقنا قريبة» و نحوه» في الجنة وصفة نعيمهاء ر77737. 


١١١‏ 24 الجزء الخامس 


[ معاني العرض | 

والعرضٌ فيه أقوال؛ قال قوم: العرض: موضع المدح والذمٌ من الرجل» 
يقال: إه لطيّب العرض» إذا كان طيب ريح الجسد. وقال زهير: 

ومن يَجعَل المعروفٌ يِن دون عرضه يفره وَمَن لا يَنّقِ الشّتمَ يشم 

قال كر العرضي الس ارا يقول ان 

فَإنَ أبي وَوالِدَهُ وورضي ‏ لعرض مُحمّد ينم وقاء 

أراد نفسي. 

وقال قوم: عرض الرجل حسبه. وقال قوم: عرض الرجل خليقته 
المحمودة. 


[تعريف بعض الألفاظ] 
وَالْجُعمُوس: العذرة. والعُراء والعُوًا (ممدود): اسم الدبرء وهو أيضًا 
القنفور والقؤقم: اسم الحشفة. 
البول: جاء الحديث: «لا رأى لحاقن ولا لحاقب, ولا لحازق»”. 
والحاقن: حاقن البول» والحاقب: من العذرة» شبّه بحامل الحقيبة» يقال: 
بعير مُحاقن وهو الذي يحقن البول وإذا بال أكثر. ويقال: حقن يحقن 
ويحقن» إذا تعسّر البول على البعير. يقال: حقب يحقب حقبًا وهو بعير 
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يحقب. 


)١(‏ البيت من الطويل لزهير في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 
(۲) البيت من الوافر لحسان بن ثابت في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 
(۳) ذكره أبو عبيد فى غریب الحدیث» .١59/١‏ 


باب ١‏ : في الأرضء وما هو منهاء وما هو في معناهاء وأحكام التجاسات ١‏ 


والحازق: الذي ضاق عليه الخفت فحزق قدمه وضغطهاء وهو فاعل 
بمعنى مفعول» مثل: مَل دافق)» و«نهى النبي بل أن يُصَلّي الرجلٌ وهو 
زنّاء”". قال: الكسائي”": هو الحاقن بوله» يقال: منه قد زنأ بوله يَرتَأ زُنُوَا: 
إذا و ا ا سقف قال ابر عا وهر اا 


(ممدود) والأصل امنه| الضيق» وكلّ شيء ضيّق فهو زَناء. 


وقال الأخطل يذكر حفرة القبر: 

َإِذَا فت إلى رَّنَاء قَعرْهَا غبراء مُظلِمَةٍمِنّ الأَحمَارِ"" 
فكألّه إِنّمَا سمي الحاقن زنا؛ لأنَّ البول يجتمع فيضيق عليه. 

والضحٌ: امتداد البول» والزخ مثله» يقال: زح الرجل /07/ ببوله» مثل: 


ضخ. ويقال: أخلج الشيخ: إذا لم يُمسك بوله. وقال عمر: «لا يقولنّ أحدكم 
أهريق الماع» ولكن يقول: أبول». 


مسألة: [في البول قيامًا] 
اختلف الناس في البول قیامًا؛ فقال بذلك كثير من مخالفيناء ورووا 
ذلك عن النبئ 4 وعمر وعلي» وكره ذلك غيرهم. 


)١(‏ في (ق): «مثل ماذق». 

(۲) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» باب )٤۸(‏ جامع الصلاة» ر۲۹۷. وذكره أصحاب 
اللغة. انظر: الفائق» مختار الصحاح» (زنا). الغزالي: الوسيط» .۲۲٤/۲‏ 

(۳) في (ق): الكاسي. 

(6) البيت من الكامل للأخطل في ديوانه (الموسوعة الشعرية) بلفظ: «دُفِعتُ إلى زَناءٍ بابُها». 
وقد نقل المؤلف بألفاظ هذا البيت وما مضى من المعاني في غريب الحديث لأبي عبيده 
0١‏ , وجاء هذا البيت بلفظه في الفائق» والتهذيب» واللسان؛ (زنا). 

(4) في (ق): وروي. وفي (ص): + «خ وروي». 


1 هه الجزء الخامس 


وروي عن ابن مسعود أنه قال: من الجماء أن تبول وأنت قائم. وروي 
ذلك عن اله لشعبى. 

وكان سعد بن إبراهيم''' لا يجيز شهادة من بال قائمًا. 

قال مالك: إن كان فى مكان لا يتطاير عليه شىء فلا باس به» وإن كان 
فى مكان يتطاير عليه منه فهو مكروه. 


وما رووه عن النبئ بل من فعله لذلك فما صح ذلكء ولا يصح 
بمعارضة نهيه يلل عنه» بل قد جاء عنه كلل «أئّه نهى أن يَبِولَ الرجل وهو 
قائم»"» وقد قالت (إِنّمَا بال قائمًا لعل بمَأَبضّيه!")2 الْمَأيض؛ وهو 
عرق في باطن الساق» وَأمّا في الصحّة فلا. وقد روي عن عائشة آنها قالت: 
من أخبرك أن النبئ بي بال قائمًا فلا تصدّقه؟ تعني: مع الصحّة. 


وقالت أيضًا: ما رأيت رسول الله يكل حرج من الغائط إلا مش ماء. 


مسألة: [في كيفيات البول المنهيّ عنها] 
نهى النبئ بي عن البول في الماء الراكد» ونهى أن يبول في المغتسل؛ 
رفن فلا جد» ونهى عن البول في الإناء الذي ينتفع به» ونهى عن 


)١(‏ سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني» أبو إسحاق (أبو 
إبراهيم) (۲۷١ه):‏ محدث ثقة» قاضي المدينة زمن القاسم بن محمّد بن أبي بكر. روى 
عن: الحسن البصري» وحفص بن عاصم. وغيرهما. وروى عنه: ابنه إبراهيم» وأيوب 
السختياني» وغيرهما. توفي عن اثنين وسبعين عاما. انظر المزي: تهذيب الكمالء 
ر۱۹۹ 140/٠١‏ ْ 

(0) رواه الطبراني في الأوسطء عن بُرَيدَة بن الحصين الأسلمي بمعناهء ر5 .11١‏ 

(۳) في النسخ: «قائمًا لماضيه»؛ وهو سهوء والتصويب من النهاية لابن الآثير واللسانء» 
(مأبض). 


باب : في الأرضء وما هو منهاء وما هو في معناهاء وأحكام التجاسات ۳۹ 


البول في الشارع» وقال بل : «مَا طهّر الله من بال في مُغتسله. ومن فعل ذلك 
تأضافة الوسسوائى ف9 بار إلا شمه وی أن مرل ا جا عر 
قائمًا أو قاعدًا ليس على ظهره ولا حقويه ثوبء وأن يبول في أصل جدار 
جاره» وأن بقضي حاجته وواحد ينظر إليه» وقال: «اسكّتروا واستحيوا فإِنَّ 
الحياءَ من الإيمان»”"» وعن النبي كله أنه قال: «إذا تكَشّف أَحَدُكم للبول 
فليقل: «بسم الله»» فإنّ الشياطينَ تغضٌ أبصارها عنه حنَّى يَفرغ»". 


57 5 ع 5 اا أنه اماه 0 ۹ چ iS 4 e‏ يم 
[عن] زيد بن أرقم أنه قال 44 : «إِنّ هَذِهِ الحُشوش مُخْتَضَرَة فَإِذَا دحل 
7 0 ك لك 2 و 9 إن 0 
َحَدَُكُمْ فَلْيَقْل: [اللَهُمَ إني] أَعُودْ بك مِنَ الْخْبْثْ وَالْحَبَائِشِي©. 
قليله وكثيره. 


ونهى سعيد بن أبي الحسن عن البول في المغتسلء وقال: كنا نتحذث 


الحسن: إن رسول الله كل اقال|: «لا يبول الرجُلُ وهو مُسْتَقْبِلَ الْقَبْلة»”. 


."7/١ رواه الربيع مرسلا عن جابر بمعناه» باب (5) في العلم وطلبه وفضله» ر59.‎ )١( 
والبخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب (5) الوضوء. باب (19) البول فى الماء الدائم»‎ 
ْ 1 ر۲۳۹‎ 

(؟) رواه البخاري» عن سالم بن عبدالله: عن أبيه بلفظه دون: «استتروا واستحيوا»» كتاب 
الإيمان» باب الحياء من الإيمان» ر٤۲٠‏ /ا/01. ومسلم» نحوه» كتاب الإيمان» باب شعب 
الإيمان» ر۷۷. 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(4) رواه أحمد» عن زيد بلفظه» ر98657١.‏ وأبو داود» نحوه» في الطهارة» رآ. 

(5) رواه أحمدء عن عبد الله بن الحارث الزبيدي بلفظ قريبء ر172079. والطبراني فى 
الأوسطء مثله» ر11۸۸. 0 


١8‏ 4ه الجزء الخامس 


قال أبو مُحمّد كه الذي تختاره للمسلم إذا أراد التطهّر أو البُراز في 
الأرض أن يقتديّ برسول الله كي في فعله. والاتباع لأمره» والانتهاء عمًّا نهى 
عنه في آدابه وعزمه./54/ وروي: انه كان من آدابه ب «لا يكشف إزاره إذا 
أراة حاجة الإنسان حتّى يقرب من الأرض». 


ومن طريق ابن عمر: أن رجلا مر برسول الله ككلي: «وهُو يريد البو - أو 
في حال من يبول - هَمَلُمَ عليه فلم يرد الام" فينبغي لمن رغب في 
الاقتداء [برسول الله ب في آدابه أن لا يسلم على أحد وهو مشتغل ببول 
ولا غائط» ولا يرد البائل أَيْضًا السَلام]" اوقال!: دلا يَبُولنَ أحدكُم في الْمَاءِ 
الراكد ثم يتوضّأ منه””. 


مسألة: [آداب قضاء الحاجة] 


وقال ا في حديثه لد : أ حرج يريد خا ا فَانَبَعه بعض 
أصحابه فقال: تنح فان کل اة تُفِیخ». قال ۳ زید: الإفاخة: الحدث من 
خروج الريح خاضة". يقال: قد أفاخ الرجل يفيخ أفاحه؛ فإذا كان الفعل 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الطهارة» باب )١5(‏ فِي الاستجمار» ر٤۸.‏ وأبو 
داود» عن ابن عمر نحوه» كتاب الطهارة» باب (۸) في الرجل يرد السلام وهو يبول» 
ر 

(۲) هذه الزيادة من جامع ابن بركة ليتبيّن المعنى ويوضح جيّدًا. 

(۳) رواه الربيع مرسلا عن جابر بن زيد بمعناه» باب (5) في العلم وطلبه وفضله» ر۰۲۹ 
3Y‏ ة 

)٤(‏ في (ق): أبو عبيدة. وفي (ص): + «خ عبيدة». وهو أبو عبيد القاسم بن سللام الهروي 
5 ا ار 

(4) انظر: ابن سلام: غريب الحديث» .۲۷٠/١‏ والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير» .478/١‏ 

(5) في (ص): + «خ خاضا». 


باب :٦‏ في الأرضء وما هو منهاء وما هو في معناهاء وأحكام التجاسات ١١‏ 


للصوت قيل: فاخ يفوخ. وَامَا الفوح (بالحاء): فمن الريح أن تجدها لا من 
على ال پول . اوفى نسخة: «بیلی» | کاله استحيى من قرب من معه» 
فمنعه ذلك من التنفس عند البول. 

فأخذ فقال: «لا تزرمُوا ابني ئم دعا بماء'" فنضحه عليه». الإزرام: القطع. 
يقال للرجل إذا قطع: قد زوفت بولك» وأزرفه غيره: قطعه» وزرم البول 


أو كماء المثمودٍ بعد جمام 0 زرم المع لا يوب نزور 

وق حديكه له أنه پا هو تي فی طريق إذ شاك إلى دمت ال 
وقال: «إِذّا بَالَ أَحَدُّكُم فَليَرتَد لبوله»"» والدمث: المكان السهل اللتيّن. وقوله: 
«قلیرتد لبوله» يعني: أنه يراد مكانًا لينا منحدرًا ليس بصلب فينضح عَلَي 
أو مُرتفعًا فيرجع إِلّيه. 


وفي البول حديث آخر» كان يقال: «إذَا أَرَادٌ آحدگم البول فلب ر 


0 في (م): بيلتي» كما في الفائق» ٠١٤/١‏ (ش). 

(۲) هذا ما جاء في غريب الحدیث» ۲۷۲/۱. 

(۳) في (ص): + «فصبه خ». 

() رواه الطبراني في الأوسط» عن أم سلمة بمعناهء ر1۳۷۷. 

(5) البيت من الخفيف لعدي بن زيد. انظر: ابن سلام: غريب الحديث» .٠١ 5/١‏ تهذيب اللغة» 
(زرم). 

(5) رواه أحمد» عن أبي موسى الأشعري بمعناه» 97/4". والبيهقي» عن أبي موسى بمعنا 
كتاب جماع أبواب الاستطابة» باب الارتياد للبول» ر٠55» .٩۳/١‏ 


١‏ 24 الجزء الخامس 


رن 


ا المسشرة فهر الخرى» قال مرت اليقينة قخر فخا إذا جرت 
كان الكسائي يقول ذلكء ومنه قوله تعالى: ورف الْقُللك مَوَاجِرَ فِيو» 
(النحل: )٠١‏ يعني: جواريء والله أعلم. 

عن طلحة بن أبي قنان" «أنَّ النبئ بل كان إذا راد البول فأتى عَرارًا مِن 
الأرض أخدّ عودًا من الأرض فنكّت به حنَّى يُْرّى ثم يبول»7”, العزاز: 
الأرض الصلبة ليست بذات حجارة» ولا يعلوها الماء. قال العجّاج: 

ذَارٍ إا لاقى الْعَرَارَ أَخْصَمًَا [وِن تلمّى غَدَرًا تَخَطْرَقَا]) 

أي: أسرع. ويقال: بالخاء أيضًا [أخصفا]ء وذار: أي سريع» يقال: ذرى 
يذرو إذا أسرع. والإدماث: جمع دمث» وهو: المكان الليّن السهل الليّن. قال 
الهذلك: 


7 


ا َف يه غُراةُ فَذو ال إدماث ما كان كکذی الجر ١‏ 


)١(‏ في النسخ + «لعلّه فليتحر الريح». والحديث ذكره ابن سلام في غريبه 191/7. والجوهري 
في الصحاح (مخر). 

(؟) طلحة (صالح) بن أبي قنان القرشي العبدري مولاهم أبو قنان الدمشقي: تابعي» مولى بني 
عبد الدار. حديثه مرسل عن رسول الله ية في الارتياد للبول. حدث عنه الوليد بن سليمان بن 
أبي السايب. انظر: المزي: تهذيب الكمال» .571١/17‏ ابن ماكولا: إكمال الكمال» ۹۸/۷. 

(۳) رواه أبو داود في مراسيله» عن طلحة بن أبي قنان بلفظه. كتاب الطهارة» ر١.‏ والحارث في 
مسنده» نحوه» كتاب الطهارة» باب التبوء للبول» ر٣١‏ . 

(:) البيت من الرجز للعجاج. انظر: إصلاح المنطق» التهذيب» المحكم والمحيطء الجيم» تاج 
العروس؛ (حصف» عزز). 


باب :٦‏ في الأرضء وما هو منهاء وما هو في معناهاء وأحكام التجاسات ١1‏ 


الأسدف: الأسود» يعنى: السحاب. 
ذلك ؤوافقنا على ذلك أب و حديفقة: ولم يجزه في الصحاري والبيوكه واجاز 
ذلك الشافعي ذ في البيوت. 

الدليل على صحّة المنع من ذلك: قوله كَلة: : نما نا لم مثل الوَايد»"" 
«إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهًا يبول ولا 
غَاقِطء ولكن شرقوا وغرّبوا'". وفى حديث أبس أيونت قال: «نهانا 
رسول الله 5 أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. فلمًًا قدمنا الشام وجدنا 
مراحيضهم قد استقبل بها القبلة فكنّا ننحرف ونستغفر الله تعالى»» فدل ذلك 
على أنهم علموا كرون النهي .واققنا على الصحاري والبينوت» والله أعلم: 
والمراحيض: الكنف» واحدها: مرحاض. 

ووجدت عن ابن محبوب قال: قد قيل: يستَحبٌ أن لا يستقبل القبلة 
بالغائط والبول وينحرف عنهاء فإن لم يفعل فلا بس إن شاء الله. 

وقال أيضًا فى الحديث الذي جاء: «لا يبول أحدكم في مغتسله»» والله 
أعلم ما معنى ذّلك» غير أن الذي عندنا أنَّ ذلك لحال التّجاسة من البول أن 
تعلط بالماغ 1 طبر عليه وعن النبى كله أله قال: «تَتَرَّمُوا مِنَ الْبَوْل مَا 
استطعثُم» فَإِنَّ عَامَةَ مه عاب الْقَبر من البول'". 


)١(‏ رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظه. باب )١5(‏ في الإسْبَجْمَالٍ ر١86.‏ وابن ماجه» نحوه» 
كتاب الطهارة» باب )١7(‏ الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة» ر۳٠۳»‏ ص ٤١‏ . 

(۲) رواه البخاري» عن أبي أيوب الأنصاري بمعناه» كتاب (۸) الصلاة» باب (59) قبلة أهل 
المدينة.» ر٤۹"‏ ۱ ومسلم» نحوه» باب )١7(‏ الاستطابة» ر555. .5754/١‏ وأبو 
عوانة في مستخرجه» بلفظ قریب» ر٣۳۷.‏ 


(۳) رواه الدارقطنی» عن انس بلفظ قريب» ر559. 


پک 
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وإذا بال الإنسان فلا يبرق فى بوله فإنّه يكره» ويقال: تكون 


منه افة. 


وقال أبو علئ: من كان يبول أو ي تعيض او کیا كما ی ناكا أن 
يكلّم غيره إذا كلّمه أو يبتدثة أو يتكلّم بحاجة إذا عنته» والله أعلم. 


مسألة: [ في الأماكن المنهيّ عن التغؤط فيها] 

ومن تغوّط تحت نخلة أو شجرة مثمرة في حل" ينتفع بها فلا 
يجوز وأمًا ما لم تصر الثمرة في حال ينتفع بهاء أو ليس فيها ثّمرة 

ومن تغوّط في مَحلّةا" قوم أو زرعهم فلا باس ما لم يضرّهم إلا أنه 
لا یت يتغوّط في أصول النخل ولا شجر مثمر» فإن كان في وقت لا يثمر فلا 
بَأس» وقد جاء في ذلك الكراهية من المسلمين. فأنَا اللعن فيه فلا يصح 
عندناء والله أعلم. 

وعن أبي الحسن: لا يجوز التغوّط في أموال الناس المحصونة» وإلقاء 
النجاسات فيهاء ولا تحت شجرة مثمرة» ولا في أرض للناس من حيث 
يَمرُونَ ويسقُون ماءهم فتتنجّس الثمار وتصيبهم تلك الأنجاس؛ هذا 
لا يجوز. [وَأَمًا] غير ذلك من الأموال البراح الذي لا يمنعه صاحبه يكون 
ذلك زيادة فيه ويعجب صاحبه فجائز» ولا شيء على من فَعله 

ومن تغوّط وبينه وبين القرية قدر نصف ميل فلا بَأس أن يتصعّد ويقرأ 
القرآن. 
)١(‏ في (ق): تحتها: «حال». 
(0) في (ص): نخل. 


باب :٦‏ في الأرضء وما هو منهاء وما هو في معناهاء وأحكام التجاسات م١‏ 


وا ت على ا ا على قري الي 
وبدنه» أو في طعام أو طوي فلا باس في ذلك إلا أن يرى الا 
بعينياء وتكوة ييا العذرة والتجاننة ويرف ذلك ورلا فا باس: 

وإذا وقع ذباب على غائط أو بول ثم وقع /56/ على الثوب» فإن 
رأى شيئًا نقص من سقوط الذَّبَاب على التجاسة فسد عليه» وإن لم ير 


| مسألة |: [في الآداب] 


وإذا كان قوم ساکنون في دار وفيها مستحمٌ يغشونه؛ فلا يجوز أن 
فيما يسعه في دينه. فإن أبطره من ذلك شيء لا يطيق إمساكه وضعه 


كذلك الوضوء إن لم يمكنه إلا أن يتعرّى بالناسء ولا يقدر على 
حمل الماء تيقم وصلّى. وقال بعض المسلمين: إن من اضطره البول 
والغائط في طريق المسلمين» أو منزل قومء جاز له أن يضع فيه 
لاضطراره إلى ذلك» ولا إثم عليه. 

ولا يجوز التغؤط في الماء الراكد؛ لما روت عائشة عن النبئ 6 أنه 
قال: «امنُوا الأذى من مَساجدكم» ولا تطرحوه في مياهكم الراكدّة. 
ولا تَبِصُقوا في الأواني»» وعنه 5 : «لا يَبُوانَ أحدكُم في الماء الراك قم 
يتوضّأ منه»» والبول في الماء الجاري مكروه. 
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مسألة: [في ما يكره في الخلاء ] 
عن ابن عباس به قال: يكره للرجل أن يذكر الله تعالى على حالين: 
علّى خلائه» ومواقعة أهله. 
وقال علقمة: لا يذكر الله اوهوا على الخلاء بلسانه ولكن بقلبه. 
قال التي ا ناس أن اك اله ق الغا 
سئل ابن سيرين: عن الرجل يعطس في الخلاء؟ فقال: لا أعلمنٌ بَأسَا أن 
يذكر الله في الخلاء على كلّ حال. 
مسألة: [ في أحكام الاستبراء ] 
ومن كان افا مع قرع فاخلء البول» قتع ثريا متهم لرل وهم 
ينظرون إليه غير متعرٌ بهم؛ فذلك سوء أدب وغير محمود» إلذ أن ينزعه 
فلا يجد بدا من ذلك. والمحرّم إبداء العورة والبول متعمّدًا فيما لا 
يحل له. 
ولا يجوز لمن كان يبول أن يرد السلام» إلا أنَّ بعض أصحابنا وجب“ 
الرد إذا فرغ. وكان الشيخ أبو مُحمّد: لا يرى السلام على من كان في تلك 
الحال» ولا يوجب فيها رد السلام. 
م عدم لت ل اد 
ينقطع عنك. وحكي تفسير هذا عن بعض أهل العلم» قال: إذا أردت أن 
شرع من البول4 فاه لا بجوي عدك حى تفعل هدا إذا يال الرجل 


)١(‏ في (ق): أجاز. 


باب : في الأرضء وما هو منهاء وما هو في معناهاء وأحكام التجاسات ١‏ 


وفرغ من بوله ضرب بيده إلى مجرى العرق الذي تحت أنثييه» وسلته من 
دبره إلى أصل أنثييه باليمين ثلاث مرّات ويَنثّرا' ذكره مع كلّ سلتة 
باليسرى. وقيل: يتنحنح. وعن النبئ ككل أله قال: «إِذا بَالَ َحَدُكُمْ ينر 
ذَكَرَُ تلاثا»". والسلت: القبض على الشيء ليستخرج ما فيه. والنتر: جَذب 

ويمسح البائل /٥۷/‏ عجانه بيده ليستدعي خروج بقيّة البول. والعجان: 
آخر الذكر ممدود في الجلد» وهو الذي سره اماتا وهو القهنيه الممدك 
من الخصية إلى الدبر. قال جرير: 


ٍ 2 2 9 20 2 و 1 2 و 
يمذ الحَبْل مُعْتَمِدًا عليه كان عِجانة وَتَر جديد" 


وعن عزَّانَ بن الصقر يَكْرَنْهُ: مَن بال ثم نتر ذكره ثلاث مرّات يجري 
عليه الماء"' مع كلّ تتره غسله أله قد طهرء والله أعلم. 

وقد روي عن النبي كله آله قال: ذا َال أَحَذَُكُمْ ق مش ذَكَرَهُ 
بيَمِينِه)» ففي هذا دليل أنه قد نهى عن الاستنجاء من البول والغائط 
باليمين. ومن بال ولم يستبرئ فهو أمين نفسه. فإن قال: إِنّه لا يتبع منه شيء 
واستنجى من حينه قبل قوله» وإن لم يعرف قوله لم يسأل عن ذلك» ولم 
يحكم عليه بما لا يعلمه من نفسه إلا الله تعالى ثم هو. 


)١(‏ في (ق): فوقها: «أو يدير». 

(۲) رواه أحمدء عن عيسى بن يزداد عن أبيه بلفظهء ره 19817. 

(۳) البيت من الوافر لجرير. انظر: الحربي: غريب الحديث» 788/7 (ش). ابن سيّده: المحكم 
والمحيط الأعظم. ١١5/١‏ (ش). 

)٤(‏ فى (ص): الماء عليه. 

)٥(‏ دوا أحمدء عن أبى قتادة بلفظه وزيادة» ر077١1.‏ وأبو داود» مثله» باب كراهية مس 
الذكر باليهين في الاسكيراءة ر۲۹. 
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ومن أخذ ترابًا من أرض قوم يستبرئ به فلا يحمل منه شيئَاء ويضرب 
القضيب حتى لا يعلقه من التراب شيء. فإن هو حمل من ترابهم شيئًا رڌ 
لهم في أرضهم مثله» وقد رخص بعض الفقهاء فِي أخذ الطفالة والتراب 
والحجر للاستبراء» وقال: لا حكم له ولا قيمة ولا تحرج النفوس بمثله 
فلا باس أن ب TT‏ وت حجار ها وبال و السائط كيها: 


ولا بَأس بالاستبراء من الطريق الجائز ما لم يخرجه. وَأمًا أموال 
الناس ففيها اختلاف؛ منهم من قال: لا بس به؛ لأنّه لا تحرج النفس به 
ولا قيمة له. وقال قوم: يستبرئ منها ولا يحمل. ومنهم: من شدّد وحرّم 
ذلك وألزم الضمان وإن قل؛ لألّه مال. ومنهم من قال: لا يحمل من 
أموال الناس ولا يزاد فيها. قال أبو الحسن: وأحث أن لا يلحقه ضمان؛ 
لآن صاخ لو طب اليم هذا الور كافديرئ أذ الطالبي قد تة إلى 
الخ 

ومن استبراً بتراب قوم فطرحه من حيث أخذه من أرضهم» أو طرحه في 
طرف منهاء أو في أرض لهم أخرى غيرها؛ فلا بس بذلك. 

ومن كان إذا بال لا يكاد يتقطّع عنه إلا بعد ساعة» فقام من نومه وهو 
جنب وهو صائم [ف في] شهر رمضان» فخاف إن قعد بعد البول يستبرئ طلع 
عليه الفجر» وإن اغتسل ولبس ثوبه خاف أن يفسد؛ فإنه يغتسل ويحرز 


صومه» فإن خاف شيئًا استبراً وتوضّأء وكذلك في النوافل. 


)١(‏ يقال: مشت مُنْتْ الشيءَ ء أموثه مَوْئًاه إذا مَرّسته بيدك. وَوَنَفْتُ ل الشيء ء أثمه وَفْمَا: إذا دققته أو 
كسرته. انظر: جمهرة ة اللغة» الصحاح» اللسان؛ (مقتك).: 


باب :٦‏ في الأرضء وما هو منهاء وما هو في معناهاء وأحكام التجاسات ۹ 


وعلى من بال في الماء الاستبراء بقدر ما يستبرئ خارجًا من الماء» كان 
الماء بحرا أو نهرّاء ثم يتوضّأً إذا كان في نهر جار» ويسعه ذَلكء إلا أن 
يضطرٌ فيما لا يمكن إلا ذلك أو يجيئه حال لا يُمكنه الخروج منه فذلك. 
والراكد شد من الجاري. 


والاستبراء بالنعل جائز» وإذا مشى بها فقد طهرت. 


ومن بال ولم يستبرئ واستنجى oN/‏ / على وعادته الاستبراء» فاته 
يبدل صلاته؛ لاه لم يتنظّف. 


باب 
۷ في الاستنجاء بالماء وغيره 


قال الله ك : * فيد رجال حورب أن بطي روا...4 (التوبة: “٠٠۸‏ الآية» 
قيل: إِنّهم كانوا يستجمرون بثلاثة أحجار قبل نزول الوضوء بالماء» فلمًا 
نزلت بالمدينة على النبئ بل هذه الآية فهم أهل قباء من الأنصار فأتاهم 
النبئ كله فقال لهم: إِنَّ الله تعالى قد أثنى عليكم في أمر الطهورء فما 
هذا الطهور؟ قالوا: تمر بالماء على أثر البول والغائطه فقرأ عليهم 
النبي كل الآية فعلّمهِ النبئ كلل المسلمين» وقد لحق بالوجوبء فلا 
يجوز وضوء للصلاة بغير ذلك ولا يجوز العدول عن الماء مع وجوده 
إلى غيره. 

وذكر أنَّ النبئ ككل أتاهم عند نزول الآية» فقال: «يا: بني عوف» ما هذا 
الطهور الذي أثنى عليكم الله؟». فقال شاب منهم: قد سألكم رسول الله 
فأخبروه! فقالوا: إا نستنجي بالماءء» فقال 5 لعائشة: «قولي للنساء يقلن 
ذلك لأوواجي ا ومع خافن أنها قال يا شام اسان قرة انواس 
أن يغسلوا أثر الغائط والبول يالماء: 
)١(‏ وتمامها: واه يب اليرت 4. 


(۲) رواه الحاكم» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الطهارة» ر والبيهقى»› نحوه» كتاب 
الطهارة» باب الاستنجاء بالماءء راA٤.‏ 


باب ۷: فى الاستنجاء بالماء وغيره ١6١‏ 


وعنه كله: «استنځوا بالماءٍ نل الله تعالى قد أثنى على قوم فعلوه» 
فقال كي : « فِيه رجال عور أن يَنطيرُوا...4 (التوبة: 22008 الآيةء فإذا 
اسستتجيدم فنغطوا يثيابكم من الذين لا تروتهم» فإذا فرغنسم فقولواء م«َاللَهمٌ 
اجعلنا من التوّابين» واجعلنا من المتطهّرين». 


: [ في حكم الاستنجاء من البول] 

قال الشافعي: والاستنجاء من البول واجب؛ الدليل عليه: ما روي عن 
الي علد أله نمق بشبريق فقسال» ونا مدان وما يعذَّبَان بكبير - وروي: 
«بكثير» - |إنّا أحدهما كان يَمشي في النميمة» والآخر لا يتئرّه عن البول»» 
فألحق الوعيدٌ لمن لم يتنر من البول ولم يستنج. 

والمستحبٌ الاستنجاء بالشمال؛ لما روي عن النبئ يله أنه قال: «اليمينُ 
لما علا وَالشمال لما سَفل)”. 

والمستّحبٌ في الاستنجاء أن يبدأ بالقُبْل قبل الدبرء فإن بدأ بالدبر قبل 
القبل فجائز. 


| فصل |: [في الاستنجاء ومعانيه وأحكامه] 


والاستنجاء: مأخوذ من النّجوة» وهو ما ارتفع من الأرض» وكان الرجل 
إذا أراد قضاء حاجة استتر بنجوةء فقالوا: ذهب يَنجُو» كما قالوا: ذهب 


.) واه يب اهر‎  :اهمامتو‎ )١( 

(۲) رواه الربيع؛ عن جابر مرسلا بلفظه» كتاب الجنائز» باب )۲١(‏ فِي القبور» ر۸۷٤.‏ 
والبخاري» عن ابن عباس بمعناه» كتاب (۲۳) الجنائز» باب (۸۸) عذاب القبر من الغيبة 
والبول» ر۱۳۷۸» .۱۲١/۲‏ 

)۳( لَمْ نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
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يتغورّطء إذا أتى الغائط» وهو الموضع المطمئنّ من الأرض. وقولهم 
للمتمسّح بالحجارة «مستنجي» أصله من النجوة» وهي: الارتفاع من الأرض» 
ثمّ اشتقُوا منه [فقالوا]: «قد استنجى» إذا مسح موضع النَّجُو أو غسله"» 
وكما سمي المتمسّح بالحجارة والماسح بها مُستجمرًا؛ لأنّ الحجارة الصغار 
تُسمّى جمارًا كما تسمّى حجارة العقبة جمارّاء ومنه الحديث: «إذا توضَّأتَ 
فَاسْيَجْمَنِ وَإِذا اسَْجْمَرْتَ فَأَوْتَز": /04/ أي: خذ وتوًا من الحجارة: 
وهكذا السنّة فيه. والنجو في كلام العرب: ما ارتفع من الأرض. 

قال الله تعالى: « مَلَْوُمَ نيك ِبَدَنِكَ € (يونس: ؟5) معناه: نلقيك علّى 
تجوة من الأرض. وأنشد الفدّاء: 

ومولى رفعنا عن مسيل بنجوةٍ ١‏ وجار اا أذ يكره لارو 

قال عبيد بن الأبرص: 

دان يفت فُوَيقَ الأرض هَيدَبُهُ ‏ يَكادٌ يَدفَعْهُ من قامَ بالراح 

قن يجيه كمن پعقوته ‏ فَالْستَكنُ گن مشي يقرواح" 

والبدن: الدرع. فقال: 

كرى الأبدانَ فيها مُسبغاتٍ 2 على الأبطال وَاليََتَ الخصينا(» 


.07/١ انظر هذه الفصل في: أدب الكتاب لابن قتيبة»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد» عن سلمة بن قيس بلفظ: (إِذَا توضّأت فَانْتَْو..»» ره "19. والترمذي» مثله 
فِي الطهارة» ر۷. 

(۳) البيت من الطويل لم نجد من نسبه. انظر: ابن الأنباري: الزاهر»ء .٤١/١‏ 

(6) البيتان من البسيط ينسبان لعبيد بن الأبرص في العين (أسفف) ومحاضرات الأدباء 
(؟/088) وغيرهماء وينسب لأوس بن حجر فى ديوانه وغيره. انظر: الموسوعة الشعرية. 
ابن الأنباري: الزاهر» .٤١/١‏ ۰ 

)٥(‏ البيت من الوافر لضرار الفهري (١١ه)‏ فى ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن الأنباري: 
الزاهر» .٤١/١‏ ۰ 


باب ۷: فى الاستنجاء بالماء وغيره ١017‏ 


اليَلَب: اسم جامع لجميع السلاح» ويقال: اليّلب: الحديدة التي تصل 
بف اراي 

ثبت «أنَّ النبى له أمر بالاستجمار» وهو: إزالة النجو بالحجارة الصغارء 
وتسمى حَصّى أيضاء ويُسمّى جمار مكة حضّى لصغرها. قال المؤمًا (: 

هي الشمش» إلا أنْها تَسِحَرٌ الفتى مايه نا قلا عي الهم 

رَمَت بالخصى يوم الجمَارٍ فَلِيتَه ‏ بعَينِي وإِنَ الله صيِّرّه جمرا" 

فلم أرَ كالتجمير مَنظَرَ ناظر ولا كليالي الحَجّ أَفلَتنَ ذا هوی“ 

ويروي «أقلبن»» ويقال: للمستنجي بالحجارة: استطاب الرجل» ومنه 
انه المتطاب فيو مستقطين إذا اس لجار يريد يذلاك أله طب 
نفسَه بإزالة الأذى عنهاء وإذا وجد الإنسان الماء لم يكن له استعمال غيره؛ 
لأنّ فيه غاية الاستطابة» ولان النبيع ب راد بالاستنجاء الاستطابة» فبالماء 
أبلغ الاستطابة والتنظيف» وسواء تعذى المخرج أو لم يتعدّ لعموم اللفظ. 
والقائل: إن الاستنجاء بالحجارة أو غيرها للمتغوّط الذي يتعدّى الغائط 
مخرجه مُحتاج إلى دليل. 

فإن قال قائل: لِم قلتم إن استعمال الماء عند وجوده لا يبقي عوده*) 
وقد أمر النبئ بي بالحجارة وأجاز الاستنجاء بها؟ 


)١(‏ في (ق): المهلهل؛ وهو سهوء والتصويب من الزاهر لابن الأنباري. 

(۲) البيتان من الطويل للمؤمل بن أميل المحاربي (١۹٠ه)‏ في ديوانه. انظر: الموسوعة 
الشعرية. ابن الأنباري: الزاهر» .55/١‏ 

() البيت من الطويل لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(5) كذا في النسخ» وفي: جامع ابن بركة: «لا ينبغي غيره». 
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قيل له: قد أمر بذلك ب4 وأراد الطهارة؛ ألا ترى أن الشافعي أجاز 
الاستنجاء بحجر واحد إذا كان له ثلاثة" أحرف» مع روايته للأعداد ثلاثة 
عن النبئ بي فآقامه مقام ثلاثة أحجار» وعدل عن المنصوص. وكذلك قال 
داود: إِنّه يكفي للمستنجي بما تنقّيه ولم يخصّ بالذكر حجرًا من غيره» ولم 
يذكر عددًا ولا حجرًا يوصف ولا غيره. قال: ولو أنقى بحجر واحد أجزأه. 
وكذلك لو عدل عن الحجارة إلى الخزف أو الخرق أو الخشب أجزأه. قال 
أبو حنيفة: /16/ عليه أن يزيل ما عدا المخرج؛ فإجماعهم يَدُلُ على أنَّ 
المراة:التتظيقي. 


وبعد؛ فقد أجمع مخالفونا على تصويبنا باستعمال الماء» ولم نوافق 
أحدًا منهم إذا عدل عن الماء بادّعائه إجازة ذَلك؛ فإِنَّ النبئ كله خيّرهم في 
أيّ هذه الطهارات شاءوا فعلواء وقد أمر الله باجتناب الخباقث» وأوجب إزالة 
الاسات عن الأيذاة رالشاب العا وان ها القاطب ييا إل عد 
الطيارة؛ فالواجب عل التعئد إزالعياء وقد عرفا أن الماء ظهور» يعنى: 
مطهرًا لنا بقوله ‏ جل ذِكره -: 8 وَأَرلْمَاِنَ الما مآ طَهُويًا € (الفرقان: 48)؛ 
5 0 عور ساد 5 3 
وقوله كين : ل لَظْهَرَكُم به * (الأنفال: »)١١‏ وعلى من اذَّعى إجازة غيره إقامة 
الذليل: 

وقال ابن مسعود: أمّا نحن فكان يجزئنا بثلاث مدرات أو ثلاثة أحجارء 
الحمير» وأنتم تثلطون كما يثلط""ا البعير. 
)١(‏ في النسخ: + «أوجه خ»» وقد قدمنا ما جاء فِي الجامع لابن بركة. 


(۲) تلّط البعير يثلط ثلطًا: إذا ألقا سهلاً رقيقًا. ويقال للإنسان إذا رقّ نجوه. انظر: تهذيب اللغة» 
(ثلط). 


باب ۷: فى الاستنجاء بالماء وغيره 100 


وقد روي: «أَنَّ النبيّ كله تغط فطلب حجارة يتجمّر بها»؛ فجاءه ابن 


مسعود بحجر واحد فتجمّر بهاء ثم قال: : «زدني» فأتاه بحجر فتجمّر به» ثمّ 
قال: : «زدني» فأتاه بروثة ة فرمى بها ولم يتجمّر بالروثة'"". 


ولا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم في قول أصحابناء ووافقهم على 
ذلك الشافعي» وخالفهم أبو حنيفة فأجاز ذَلك؛ والدليل علّى صحَّة قولنا: ما 
روى علقمة عن عبدالله أن النبج بل قال: دلا تستنجوا بروث, ولا عظم فَإنّها 
زَادُ إخوايم من ن الجن ". وحديث آخر: «أمّا العقظم ا اخوانگم من 
الجر وما الروث فإنه علف لدوابّهم'”؛ فدلَ هذا النهي على صحَّة ما اقلنا 
واذهبنا إليه» والله أعلم. 


وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله بي : «لا تستنجوا باليّمين ولا 
را بق :ولا وجو ارقي حبر أنه نين كه أن کے پاروت 

ا 22 9 3 ت 0 
والرّمّة». وروي أنه قال &: «مّن استنجى بالرْمَة فقد بّرئ مما آنزل 
على مُحمّد كله . 


والروث: هو الرجيع» والرّمّة: هى العظام البالية. وقال لبيك: 
الت إن قد يوقي ركذ غا االات د فيث اليذه 


00 الحديث رواه الترمذي» عن ابن مسعود بمعناه» باب ما جاء في الاستنجاء في الحجرين» 
ر۱۷» وابن ¿ ماجه» نحوه» الاستنجاء بالحجارة» ر١٠".‏ 


هذا رواه الربيع» عن ابن مسعود بمعناه» كتاب الطهارة» باب )١(‏ في الاستجمار» راA.‏ 
والترمذي» نحوه» باب ما جاء فى كراهية ما يستنجى به» ر۱۸. 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء وقد مضى معناه. 

3 لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» وقد سبق معناه في ما مضى. 

5 البيت من البسيط للبيد بن ربيعة فى ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الزاهر» 1101 
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ويروى «أتَّئر». والرميم مثل: الرّمَّة فيقال منه: قد رم العظم وهو يرمٌ. 

ويروى أن أبن بن خلف أتى النبى كلل بعظم بال فجعل يفتّه ويقول: 
أترى الله يا مُحمّد يُحيي هذا بعد ما قد رمّ؟ فأنزل الله كك « وَصَرَبَ آنا ملد 
وَشَىَ خَلْقَه....» (يس: 707/8" الآية. 

والرجيع: معناه أله رجع عن حالته الأولى إلى غيرها؛ لاله كان طعامًا أو 
علفًاه وكذلك كلّ ما رجع فيه من قول أو فعل؛ فهو رجيع عند العرب. قال 
الشاعر: 

ليت الشباب هو الرجيعٌ على الفتى 2 والشيبُ كان هو البَدِيء الأول" 

۷٨‏ وفي غير هذا الحديث: انه ك أتي بروث في الاستنجاء»» فقال: 
«إنَّه ركش» وهو شبيه المعنى بالرجيع» يقال: ركست الشيء وأركسته لُغتان: 
إذا رددته. قال الله تعالى: #وَأنَهُ أَرَكْسَهُم يما كُسَبْوَاْ 4 (النساء.88) تأويله: أنَّ 
االله | ردّهم إلى كفرهم» والله أعلم. 

وأجاز أصحاب أبي حنيفة الاستنجاء بالعظم والروث. وقال الشافعي: 
لا يجوز. 

وفي اذيك انرا املاع وأعدوا التّْبَلَه" (بضمٌ النون وفتح الباء)» 
وهي: الحجارة للاستنجاء. يقال: لي أحجارًا للاستنجاء. أي: أعطنيهاء 
والمحدثون يقولون: الَبل (بفتح النون والباء)» وَإِنّمَا سيت نبلا لصغارهاء 
وهذا من الأضداد في كلام العرب» أن يقال: للعظام تَبّل. وقيل: توفي رجل 
فورثه أخوه |إيلااء فعيّره رجل بِأَنّه قد فرح يموت أخيه لَمّا ورثه» فقال: 
)١(‏ وتمامها: #... قال مَن يحي الْعِظلمَ و رمي 4. 
(؟) البيت من الكامل لم نجد من نسبه. انظر: ابن الأنباري: الزاهر» .۲٠۲/۲‏ 
(۳) ذكره أبو عبيد في غريب الحديث بلفظه» )۷۹/١(‏ كما أن هذا النص كاملاً منه. وأخرج 

معناه أحمد وأبو داود والطبراني» وهو ما في الحديث الآتي. 


باب ۷: فى الاستنجاء بالماء وغيره /17 ١6‏ 


إن كنت أزننتني بها كذيبًا | جزء فلاقيت مثلها عجلا 
أفرم إن أرزأ الكرام وأن أورث ذودًا نصائصًا نبلا“ 


”والشصائص: التي لا ألبان لها. والنبل في هذا الموضع: الصغار 
الأجسام؛ قترق أنيا سكيت حجار السك لصغرهاء 


والملاعن قيل: المواضع التي لعن من يبرز فيها. وفي حديث آخر: «اتَّقُوا 
الْمَلَاعِنَ الان وهي: الْمَوَارِ والطرقء وَالظلٌ»'”» أي: هذه الثلاثة المواضع 
ملعون من تغوّط فيهاء والله أعلم. 

وروي أنه كله «نّهى أن يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بيمينه»“» والاستطابة في اللغة: 
الاستنجاءء وَإِنَمَا سمّي استطابة من الطيب» يقول: يطيب جسده مِمّا عليه 
11/1" من الخبث. يقال: استطاب الرجل فهو مستطيب» وأطاب نفسه فهو 


.۸*/١ البيتان من المنسرح ينسب إلى شاعر من بني أسد. انظر: أبو عبيد: غريب الحديث»‎ )١( 
.675/١ البيان والتبيين»‎ . 1۷/١ تفسير الطبري»‎ 

(؟) هنا تنتهي النسخة (ق) وتقفز إِلَى: «باب في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة»» وتبدأ 
المقارنة من هنا بين نسخة (ص) المصورة من وزارة التراث القومي (برقم »)87١‏ والنسخة 
(م) المخرومة من البداية والنهاية بمكتبة السيد محمد البوسعيدي (برقم: .)١195‏ 

(۳) رواه أبو داود» عن معاذ بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب )١15(‏ المواضع التي نهي عن 
البول فيهاء ر٣۲.‏ والطبرانى فی الأوسط. عن جابر ببعض لفظه. ر٩٤۱۷» .7١08/7‏ 

(4) رواه أحمد» عن أبي هويرة بلق قریب» ر55١7.‏ وابن ماجه» مثله» باب الاستنجاء 
بالحجارة والنهي عن الروث والرمة» رة١"5.‏ 

(5) ما بين هذه الأعمدة أرقام صفحات النسخة (م) الموجودة بوزارة التراث (رقم: »)۱۹۹٩‏ 
وهي مخرومة من الجانبين ومكملة من قبل ناسخ مكتبة السيد» وبدأنا مقارنتها مع (ص) 
من الصفحة هذه الصفحة للانتقال إلى «باب التسليم» كما في النسخة (ك) الموجودة 
بالتراث (رقم: )٠١٠١‏ المنسوخة بتاريخ: ١/١97/11١٠هء‏ المشابهة تمامًا للنسخة (ص) 
(رقم )55١‏ المنسوخة سنة 79١٠١ه.‏ 
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وقيل: سن النبئ أن الاستنجاء" باليسار» و«نهى يله أن يستنجى بشيء 
من العظام»» وقال: «من فعل ذلك فهو ملعون»» وأ الله تعالى لعن أمّة كانوا 

ونهى أن يستنجى بعظم أو رجيع» أو بما قد استنجي يه ھە او رين 

ونهى أن يجامع الرجل أهله إذا خرج من الخلاء حى يتوضّأ. 

وأوجب قوم: الاستنجاء بالحجارة دون الماء؛ منهم: حذيفة وسعيد بن 
وكان الحسن لايفسل بالماء وقال عطاء عسل الدبر فحدتث. ابن عمر: أن 
النبيّ ية قال: «عليكم بغسل الدير فإنه يذهب بالبَاسشور)'". 

والمسحشحت لمن سعحتجى أن يرقفى عند الاستتجاء؛ لكون الطهارة 
أبلغ» وليس بواجب ذلك عليه. 
ولیس علّى من استنجى من غائط أو بول أن يُدخل يده في كو الدبر؛ لأنَّ 
الإإنسان تعبّد بتطهير ما ظهر دون ما بطن. 

وقال أبو مُحمّد: الذي ذكره مُحمّد بن جعفر عن بعض أهل العلم: أنه 
يجب إذا استنجى أن يكون ثقب الذكر منسدًاء فلا أعرف وجه قوله» ولم 
أحفظ فيه سنّة ولا ثرا من أهل العلم. 

ومن استنجى حتَّى ينقي ولبس ثوبه ولم يغسل؛ قال أبو زياد: لا باس 


إذا نقيت يذه» وهو رأيه. 


¥ في (م): + «باليمين لعله». 
(۲) أخرجه الهندي في كنز العمال» عن ابن عمر بلفظ قريب» من رواية ابن السني وأبي نعيم» 
ر؟ة"” ؟. 


باب ۷: فى الاستنجاء بالماء وغيره ١04‏ 


3 


وأخبر أبو زياد أن أبا عبيدة سأله رجل من أهل خراسان» وكان يتكلّم 
بالفارسية فقال: بلادنا بلاد ثلج فأريق البول ثمٌ أتَجمّف أيَّامَا ولا أستنجي. 
فسألهم أبو عبيدة: ما يقول؟ فأخبروه» قال: نعم. 

ومن ترك غسل فرجه من البول ومسحه بحجر ثمٌ نام عليه أجزأ عنه. 

ومن بال ولم يفض بوله على سمّة ذكره فلا استنجاء عليه» وكذلك 
الغائط إذا رمى به رميًا لم يطهر ولم يبق له على ظاهر البدن شيء من 
اللجاسة؛ فليس عليه غسل ذلك الموضع؛ لألّه متعّد يغسل ما ظهر من 


اللجاسة دوذ ما يطو ويقاله إذا وس بالعذرة ةة قط |١4‏ تمطس 
بالعقرف: إذا وماد عذلات: 


مسألة: [في متغرّقات] 

قال أبو زياد: الذي ذكر عن موسى بن على من الاستنجاء من الغائط 
عشر مدّات» ومن البول خمس مرات» لا تحفظه عنه ولا عن ثقة رفعه 
إليناء وهذا التحديد يذل على إغفال صاحبه عن وجه التعبّد بطهارة 
التجاسة. وقال: لا نهاية لعدد في ذلك إلا أن ينتهوا إلى تطهير التّجاسة 
وقد أجاز الفقهاء الاستطابة بالماء في الاستنجاء من الغائط بسكون 
النفس وطيب القلب» دون البيّنة العادلة والمشاهدة لموضع التجاسة. 
وهذا يذل علّى جواز التعتد بسكون القلب» ويؤيّد هذا خبر النبي كلل: 
«يَا وَابصَة» اسكفت نَفِسَكَ)2". 


)١(‏ رواه أحمد. عن وابصة بن معبد بلفظه. ر185/85» 178/5. والدارمى» عن وابصة بلفظ 
قريب» لضت TTY‏ 
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وقال بعض: يغسل الثوب ثلاث مرارء ولم يجعل للغافط حدًا حنّى 
يظير» لأن ذلك يكلف للقلة والككرة: 
من الأذى شيء أجزأه ذلك علّى قول ابن محبوب» وما يبقى في اليد من 
العرف بعد الغسل فلا نرى به بأسَا؛ لأنه عرض ليس بنجاسة» والعرض 
لا حكم له. 

وقال بعض في البول والغائط: إِنَّه يعرك حتّى تطيب النفس» ويزول 
الشكٌ من غير تحديد عدد؛ لكثرة ذلك قلعم وا ور ق 

وقال بعض: إذا ذهب اللّن وجاءت الخشونة علم أله قد طهر. 

وقال بشير: من غسل الغائط ويده تعرك الغائط وهو يصثتٌ الماء من 
فوق اليد؛ فأرجو أنَّ الماء يبلغ ذلك إن شاء الله. 

ومن توضّأ في نهر جار فطار به الماء لم ينجّسه حتّى يعلم أَنَّ ذلك 
الماء لاقى التجاسة؛ لأن حكم ذلك على الطهارة. 

ومن بال وانقحم فلجًا أو زاجرّة واغتسل» ولم يعرك ذکره» ولبس ثيابه فلا 
يطهر بمسٌ الماء حتَّى يعرك موضع النّجاسة البولء إلا أن يكون ماء له حركة 
وضرب شديد كالعرك فذلك يجزته؛ لاه مثل العرك |١١19|‏ وأشدٌء ومن تغوّط 
ولم يغسل ومسح وصلى ساهيًا فعليه البدل بعد غسل التّجاسة والوضوء. 
ولا في الدبرء وَإِنّمَا عليه غسل ما ظهر. 


وما طار من الاستنجاء ووقع في الثوب أو في البدن فلا بَأس به. 


باب ۷: في الاستنجاء بالماء وغيره ۱ 


وقيل: ارفق أول ما تستنجي حى تعلم أنه قد ذهب ذلك» فما طار بعد 


وقيل عن سليمان بن عثمان: آنه يُغسل الثوب إذا استنجي من الغائط 
فطار فيه» وماء الاستنجاء يفسد منه الأوّل والثانى» وَأمّا الثالث فلاء إذا كان 
قد عرك. 


وقال أبو الحسن: ما طار من الاستنجاء من الثلاث فهو نجس" 
ولا بس بالباقي بعد ذلك. 


ومن استنجى فأصاب ثوبه من الماء الذي يجري على جسده فلا 
باس به. 


وما طار من بعد الثللاث عركات فلا فساد فيه. 


وقيل: لسان الماء" السائل من [غسل] الغاقط يفسد» وما سال بعك ذلك 
فلا بس به. وقال أبو مُحمّد في هذ إِنّه ما انفصل من لسان الماء من 
اللجاسة وامتزج به منها في الماء القليل» فأمًا لسان الماء الذي فيه شيء من 
نجاسة الاستنجاء وتتابع الماء بعده حتى كثر؛ فحكم النجاسة يرتفع بغلبة 
حال تكاثر الماء الطاهر عليه لوَجَب أن يكون نجسّاء ولو دفع السيل خلفه 


)١(‏ في (ص) و(م): + «نسخه فإِنّه نجس». 

(۲) انظر هذه الفقرة في: منهج الطالبين ۸۸/۳ (ش) «وقيل لسان الماء السائل من غسل الغائط 
يفسد» وما سال بعد ذلك فلا بأس به. وقال أبو محمد رحمه الله: وهذا إذا انفصل لسان 
الماء من النّجاسة بعد أن امتزجت بها والماء قليل» أما لسان الماء الذي فيه شىء من 
نجاسة الاستنجاء وتتابع الماء بعده حتى كثر فحكم التجاسة يرتفع بغلبة الماء الطاهر 
عليه». 
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أو بلغ من قرية إلى قرية» ولا أظنّ هذا يقول به قائل من أهل العلمء 
والله أعلم. 

ومن قعد في نهر يستنجي من البول» أو صب الماء على ذكره من إناء 
ثلاث مرّات. وعرك ما ظهر من رأس ذكره ثلاث عرکات» ولم يغسل شيًا 
وكا يظخ مع قب الذكر قد طير ذلك ركاه ولاترى أن شا من القائط 
يبقى بعد الأربعين إلا وقد طهرء وفي دون الأربعين عركه كفاية» والله أعلم. 

ومن غسل فرجه فلمًا فرغ وطِئ في الرطوبة التي من الماء الذي كان 
غسل به» فإن وطِئ |١١٠١|‏ حيث جرى الماء لم ينجشه؛ لأنَّ الماء التجس 
يجري عليه ماء طاهر فيطهّره. 

ومن توضّأ في موضع فاجتمع من الاستنجاء والمسح ماء فإن كان 
ذلك من البول والغائط واجتمع معه غيره وكان قليلا فهو نجس. وإن أخذ 
من الإناء ماء فطار به ماء ولم يعلم أهو من المجتمع التّجسء أم من الماء 
الذي أخذه لوضوئه» أو من بدنه؛ فحكمه طاهر حٌى يعلم أنه طار به من 
الجس. فإن وقع في ذلك الماء النّجس ما طار به منه نجس. 

وإن كان الماء لا يجتمع عند الاستنجاء والمسح وتبقى الرطوبة 
فالموضع طاهر؛ لأنّه إذا سال الماء من الاستنجاء ثلاثًا سال عليه ما غيره 
طاهر طهّره فطهّر الموضع الرطوبة» والرطوبة طاهرة لجريان الماء الطاهر 
بعد الماد التجسن؛ لأن التجس منه لبان الماء ين الاسسهجاء مو اغلات 
عرکات» وما جرى بعد ذلك طهّره. والماء الجاري وما بقي من الثرى بعده 
وما حوله طاهر ما لم يعلم فيه نجاسة. وَأَمّا الطين والثرى واجتماع التجس 
فهو نجس. 


وإذا كان ماء مجتمع قليل وفوقه حجارة وتحت الحجارة آجر» والئجس 
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اسل ولا يظهر على الحجارة وللآجر من ذلك شيء» فما لم يمش 
الاستنجاء هنالك شيء من ذلك الماء الجس فحكمه طاهرء فإن علم أنه 
انجس |. 
فحكمها الطهارة» حتّى يعلم أن تلك الرطوبة من نجس. 

وإذا كان إناء يتوضًاً فيه ويحضره منه ما لا يبقى من الأنجاس؛ فحكم 
هذا الإناء الطهارة ما لم يعلم بتنجيسه» وحكم أهل الإسلام الطهارة. 

ومن استنجى ومش فرجه بيمينه بعد ما ینقیه فإنّهِ يفيض على يده الماء 
ثم يرذها في الإناء. 

ومن خرجت منه ریح؟ فقيل: لا استنجاء عل وع ف قاله الأ أن 

ومن استنجى في قبلة |٠١١‏ المسجد إذا كان في غير حرم المسجد 
وبينه وبين القبلة بغرة عن عدار المسبجف أو غفا ای يده إل ان يكون 
في ذلك ضرر» والضرر مصروف. والذي يحتمعتاه النهي عن البول في قبلة 
المسجد. والله أعلم. 

ومن مرض فلم يقدر على الاستنجاء فجائز أن قرا ذللك مه اوه أو 
أخوه» ويؤمر من يلي ذلك أن يلوي خرقه على يده ويغسله. 


ولیس على من غسل منخريه من رعاف أو فمه من قيء إدخال يده. 


)۱( في (ص) و(م): + «ورطوبة لعلّه». 
)¥( في (ص): «عليه الاستنجاء». 
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ومن شك في الاستنجاء أنه لم يُحكمه أو لم يغسل فلا يرجع إلى الشك. 

ومن شك في غسل البول وهو في غسل الغائط لم يُجاوزه حتّى يحكمه؛ 
لأنَّ الاستنجاء واحد؛ لألّه بما شاء بدأ منهماء والله أعلم. 

إذا تغوّط مسافر ومعه ماء قليل لا يكفيه لوضوئه کله ففيه اختلاف؛ 
قال بعض: يستنجي. وقال بعض: يمسح ولا يستنجي. قال أبو الحسن: 
والأنظر عندي أله يمسح ولا يستنجي» ويتجمّر بالحجارة إن أمكنه. وكذلك 
إن كان معه ماء لا يغنيه لكل أعضائه غسل ما نال منها بالماء» وتيمم أيضًا 
لما بقي من أعضائه. 

وكذلك إن كانوا جماعة» وليس معهم ماء إلا ما يكفي واحدّاء فإن كان 
لهم إمام لصلاتهم فليدفعوه إليه» وبالله التوفيق. 

قال محمد بن جعقره ومن كان معه ماء قليل بقدر الاسكتجاء استتجى به 
وتيممم لوضوئه. قال أبو مُحمّد: وقد أحسن ذلك بعض الفقهاء. واختار بعضهم 
تأخير الماء لغسل الأعضاء؛ لأنها فرض والاستنجاء ليس بفرض مثله. 

قال والتى عندى أن غسيل التتجاية يعد وجوه الما قرض وغسل 
الأعضاء بالماء فرض مع وجوده» وإذا اجتمع على المتعبّد فرضان بطهارة 
الماء ولم يجد ماء يكفي» إلا لأحدهما كان مُخيّرًا أن يوقعه فيما شاء منهماء 
والله أعلم. قال: علّى أن الذي يرجح في نفسي أن يستعمل في الاستنجاء 
أل الطهارتين» والله أعلم. 
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أصل الماء: ما فأبدلوا من الهاء همزة لخفائها؛ والدليل على أن الهمزة 
بدل من هاء. أك تقول: أمواه |١۲١٣|‏ إذا أردت أدنى العدد» ومياه أكثر 
الجميع» وتصغير ماء مويه؛ لأن الأصل موه» فقلبت الواو لتحرّكها وانفتاح 
ما قبلها. وتقول: ماهت البئر إذا كثر مَاوهاء وتموه الخيث» والنسبة إلى الماء: 
ماهيٰ. 


س 


57 ن بج عرص عر ةرصع رک ج تيز 
قال الله تعالى: وان الماء شىء 5 (الأنبياء: 00 


وقال ڪل : « وانله حَلَقَ ر داب من ماو 4 (النور: )٤٥‏ فيقال: إِنَّه ليس شيء إل 
وفيه ماء» أو قد أصابه ماء» أو خلق من ماء» والنطفة تسمّى ماءء والماء 
وقال الله تعالى: # وكات عرشة عل الما € (هود ۷)» قال اين عكاس: 


ت 
عت حر ب ی 


السماء موج مكفوف. وقال تعالى: 8 ورلا مِنَ اسما ماك مرا 4 (ق: »)٩‏ 


وقال تعالى: فا نر من ماي غَيْرِ اسن € (محمد. »)٠١‏ ثم لم يذكره بأكثر من 
السلامة من التغيير. 

إذا كان الماء متى كان خالصًا سالمًا لم يَحتج إلى أن يشرف بشيء مِمًّا 
فى خلقته من الصفات والعذوبة والبرد والطيب والحسن والسلس فى 
المحلق. 
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قال عدي ت دوو 
لو يكير الساء قى شر كيك الان الما ساي 


الاعتصار: أن يغص الإنسان بالطعام فيعتصر بالماء» وهو شربه إِيّاه قليلًا 
قليلاة تقول فلو شر قت يقير الا لأففصرت بالماء قفن اذا أعفضر وقد 
شرقت به. 

وقالوا في النظر إلى الماء الدائم الجاري ما قالوا. 

وجاء في الأثر: من كان به مرض قدیم» فليأخذ درهمًا حلالا فليشتر به 
عَسلاء ثم ليشربه بماء سماءٍ فإنّهِ يبرأ بإذن الله. 

والماء: هو الريق عند العرب» وما ظئكم بشراب إذا خبث وملح أثمر 
العنبر» وولد الذرء وقال الله - جل ذكده -: ميل ها ar FA‏ 
لَه ككفت عن سَاقَها 4 (النمل: ٤٤)؛‏ لأنَّ الزجاج أكثر ما يُمدح به أن يقال: كأنَّه 
الماءُ الصافي» وقال الله تعالى: #هنذًا عذْب قرات ساي شراية, 4 (فاطر: ؟1). 
وقال القطامي: 

E‏ قول د يصب به مواقعَ الماءِ من ذي العلَة الصَّادِي'" 

والغليلٌ: حر الجوف عطشا أو امتعاضًا. ويقول: غل البعير وهو يغلٌ 
غلة: إذا لم يقض ريّه. والصادي: العطشان» والصدى: العطش الشديدء 
تقول: صلق يصدي صدا فهو صديان» والمراة صديى» ON ]y‏ يقال: صاد 
وصادية. |١۲٣۳|‏ 


)١(‏ في (م): زيد. 
© البيت من الزمل لعدئ بن يويد فى دزوانة, اتظر: الموضوعة الشعرية: 
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وحين اجتهدوا فی تسسهية امرأة بالجمال والبركة والحسن والصفاء 
والبياض قالوا: ماء السماء» وقالوا: المنذر بن ماء السماء ويقولون: صبغٌ لَه 
مات ولون [له ماء]» ويقولون: [وفحلان ]10 لبس فى وجه مات وردتے فان 
ووجهى بماثه. قال الشاعر: 

ماءٌ الحياء يَجول في وجَناتِه”"" 

وقال آخر: 

عا ال وخيعة القول ا دل ا چ ع 

وقال آخر: 

إِنَمَا الفضلٌ والسّخاء لمن أغ ططاك عفرا وماء وجهك فيه 

والأبيضان: الماء واللبخ: والأسوداث: الماء والعمر. 

والماء يشرب صرفًا ومَمزوجًاء والأشربة لا تشرب صرقاء ولا ينتفع بها 

وبعدة قالماء طهور الآبدان وغسترل الأدراة» وقالواء [زهو] كالماء يطهر 
كلّ شيء ولا ينجشه شيء» وقال النبئ ب في بئر بُضَاعة" «الْماء لا يُنجُسه 
شي ٍ۰ والماء يكون القسم. 


.)ش(٠٤٠/١ هذه التصويبات من كتاب الحيوان للجاحظ.‎ )١( 

(۲) البيت من الكامل» لم نجد من نسبه. انظر: الجاحظ: الحيوان» 478/١‏ (ش). 

() البيت من البسيط لأبي تمام في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(6) البيت من الخفيف لم نجد من نسبه. انظر: ابن عبد البر: بهجة المجالس» .۳۳/١‏ 

(5) في النسختين وفي كتاب الحيوان :)١155/5(‏ «في بئر رومة»» وهو سهو؛ والتصويب من 
كدب الك والتاريخ. ٠‏ 

(5) رواه أحمد» عن أبي سعيد بلفظه. ر5957١٠.‏ والنسائي» نحوه» باب ذكر بئر بضاعة» ره؟". 
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عُضبى ولا وال يا أهليا لا آرت البسارة أو كرضي 

وقال آخر: 

إن شعت حرمت اليْساءَ سِواكُمُ ل 

والتُقَاخ: الماء البارد العذب الذي ي يَنْقَحْ الفؤاد والدماغ لبرده ولف 

وقالت امرأة م بها عمر بن الخطاب كله [فِي الطواف] شعرٌ 

آلا لبت شعري والخطوب كثيرة ١‏ أكلّ لقاح السحلمية. ات 

ففيهن من تسقى بعذب مبرّد تقاخ فتلكم طافّت واستقرّت”" 

ومن الماء: ماء زمزم» وهو لِما شرب له. ومنه ما يكون دواء وشفاء 
به كال ال ® 

مسألة: [ في أنواع المياه وأحكامها] 

قال اللا ا رآ1 عو لقاو القتكل نأك AO E‏ 
والطهور المطهّر للشيء ء وهو الفعول للطهارة. ولق ثركنا e‏ 
کک لاد الذي سمّاه الله على طهوراء غير أذ ١‏ الأدلّة قات في 


ل فطهارته حاكمة بما قلناه» وقد 5 المسلمون الماء 
إذا حلّته التجاسة فلم تغيّر له لوا ولا طعمًا ولا ريحًاء فقال قائلون: الماء نجس 


)١(‏ البيت من السريع لبكر بن النطاح (۹۲٠ه)‏ في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(۲) البيت من الطويل للحارث المخزومي (١۸ه)‏ في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(۳) البيتان من الطويل» لم نجد من قر الأول» أا الثاني فقد ذكره ابن عبد ربه في العقد 
الفريد» .۷۸/١‏ وابن فرحون في تبصرة الحكام» .١١54/7‏ 

(4) في النسخ: «بنفسه كالحمة»» والتصويب من كتاب الحيوان للجاحظ بنصّهء 58/5١(ش).‏ 


باب ۸ في الماء وأخكاسة ۱۹ 


مع ارتفاع اا٤ |٠١‏ أعلام النجاسات. وقال قائلون: الماء طاهر إذا لم يكن فيه 
شيء من أمارات النجاسات» وفي القرآن قد ورد أن الماء طهور؛ فهذا الطاهر 
يوجب أن البول يكون طهر بغلبة الماء عليه مع ارتفاع أعلام النجاسات التي 
حلته» فإِنَّ الله - جل وعرّ - أغلب عليه؛ لأنّه - جل وعلا - يجعل الماء بولا 
والبول ماء. والقائل: إِنَّ الماء غير مطهّر في هذا الموضع يحتاج إلى دليل. 

والدليل: قوله جل وعرٌ: رامن أَلسَمَكِ مء طهُويًا 4» والطهور في 
اللغة: هو الفعول للطهارة» وهو الذي نعرفه منه تطهير الشيء بعد الشيء. 
والماء الذي يطهّر الأشياء لا يستحقّ هذا الاسم؛ لأنَّ الإنسان إذا عرف من 
عادته من غذائه المتعارف ومن شرابه المتعارف» ولم يسم أكولًا ولا شروباء 
وَإِنّمَا يُسمّى أكولًا إذا أكثر الأكل؛ ومنه يُسمّى شروبًا إذا أكثر شربه» وهذا 
معروف في اللغة أَنَّ فعولًا يُسمّى به من گثر منه ذلك الفعل. 

قالت امرأة في زوجها وقد نعي إليها شعّرا: 

وخبّرني أصحابه أنَّ مالكًا 2 بذول لما يجتويه غير بَخيل 

وعترفي أصحايه أن مالك ضروب بتضل اليف غير كليل" 

وقالت الخنساء ترثي أخاها: 

عَطاؤُةُ جزل وَصَولاتُةُ ‏ ضولة ليث ذي انتقام صَؤول!" 

قالع مين فى جمیل: 

بكر النعي بفارس ذي مرّة ‏ حلو الشمائل للرجال قتول'" 


)١(‏ البيتان من الكامل لم نجد من نسبهما أو ذكرهما إلا بألفاظ قريبة. انظر: ابن الجوزي: ذم 
الھوی» ص 055. 

(۲) البيت من السريع للخنساء في ديوانها مع اختلاف في الشطر الثاني. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(۳) البيت من الكامل لجميل بثينة بعجز مغاير في ديوانه» ولم نجد من ذكره بهذا اللفظ. انظر: 
الموسوعة الشعرية. وذم الهوى لابن الجوزي» ١//ا47.‏ 
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كل هذا يراد به كثرة هذا الفعل منهم. 

ووجه آخر: أجمع المسلمون أَنَّ الماء قد يحكم له بحكم الطهارة وإن 
حلّته النجاسات. ما لم يتغيّر له لون ولا طعم ولا رائحة. وَإِنّمَا اختلفوا في 
الحدود والنهايات» والحدود لله تعالى» وليس لأحد من الأمّة أن يضعَ حدًا 
يوجب بوضعه في الشريعة حكماء إلا أن يتولّى وضع ذلك الحدٌّ كتاب 
ناطق» أو سنَّة ينقلها صادق عن صادقء أو يتّفق على وضع ذلك علماء أَمَة 
مُحمّد وله . 

فإن قال قائل: إِنَّ الماء لا ينجس عينه؛ وَإِنّمَا يمتنع من استعماله من 
طرق المجاورة اد ها إلى استعهاله |1١05‏ رحد بده مه 
النجاسات؛ لأنَّ الماء ينجس عينه؛ لأنَّ الماء جسم» والبول جسم» والأجسام 
لا تتداخل وَإِنَّمَا تتجاور؛ فلذلك قلنا: يقال لمن ذهب إلى هذا وجعله دليلا 
لنفسه واعتمد عليه يمذهبه أنَّ قول النبئ 6: : «الماغ لا يُنِجّسْه شي إلا ما 
َير لَونَهُ أو طَعْمَهُ أو رَيحه»» فخيّر أَنَّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه 
ينجّسه. وليس للعقول مَجال عند ورود الشرع؛ لأنَّ المطهّر للماء هو 
المدقين له على لسانت ا ]|3 الطاعر والس اسان حرفيان؛ 
فالواجب علينا تسليم ما ورد الشرع به» وبالله التوفيق. 

الحبّة في طهارة الماء: قول الله كلك : «وَأرَنَايِنَ اَمَك م طَهُورًا 4 
والحجّة من السئّة: قول النبئ ل : «الْماء لا يُنجّسه شي وكانت هذه الآية 
مضارعة لما ذكر في ظاهر التنزيل. 
)١(‏ رواه الربيع؛ عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب )۲٤(‏ في أحكام المياف 


ركةكء ١/١الا.‏ وابسن ماجه» عن أبي أمامة نحوه» أبواب (دون ذكر طهور) )١(‏ الطهارة» 
باب (V7)‏ الحيض» ر١51م6,‏ ص 7/5. 


باب ۸: في الماء وأحكامه ۱۷۱ 


وما روي عن النبئ 45 أله قال: «خُلِقَ الْمَاءُ طَهورًا [لَا يُنجّسه شَيْء] إلا ما 
طعمة أذ ريحه». فكان فى هذا الخطاب «أو» مضمره إذا خلت فيه النُجاسة 
فنجّسته وظهر من أعراضها شيء» مثل: لون أو طعم أو رائحة؛ أن ذَلِك نجس. 

ويروى: دلا ینخس الماء إلا نفس سائلة» أو حيوان دم » وفى خبر: 
«الماء طهر لا يُنجّسه إلا ما غلب علَّى لونه أو ريحه». وأخبار كثيرة وردت 
فى مثل هذا المعنى. 

وعن ابن عبّاس: الماء لا ينجس» فكذلك عن جابر بن زيد وغيره. 

رعين حذينة ال :قال لاد لا نضيفه بزالماء قل صلول لتحا ف 
ولا ريحًاء ولا يجوز إفساد ما أجمعوا علّى طهارته إلا بإجماع ملل أو بر 

والمياه كلها ثلاثة: فماء مضاف إلى الواقع فيه» وماء مضاف إلى الخارج 
منه» وماء مضاف إلى القائم به. 

- فالمضاف إلى الواقع فيه: هو ماء الزعفران» وماء الورد» وماء الباقلاءء 

والمضاف إل الخارج منه: ماء الموز» وماء الجخ» وماء القرع» وما 
كان من هذا المعنى. 

والمضاف |١٠١7‏ إلى القائم به: ماء البكر» وماء النهرء وماء البحر. 
)١(‏ كذا في الأصلء وهذه الرواية لإبراهيم النخعي جاءت بلفظ: «كل شيء ليست له نفس 


سائله فإنه لا نجس الماء إذا مات فيه» أي ليس له دم. انظر ابن قتيبة: غريب الحديث» 
0١‏ الزمخشري: الفائق» .١6/5‏ 
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والذي يتطهّر به لقضاء العبادات وإزالة النجاسات بغير خلاف هذا 
الضرب من الماء» والاختلاف بين الناس فى الماء بين الباقيين هل يطهّران 
التجاسة أم لا؟ 

والماء على ضرمين: قماء مطل وماء مضاف. 

- فالمطلق: الذي ذكره الله تعالى في كتابه بقوله - جل ذكره -: وران 
سل رصي عت ج 5 سے عر 
السماءِ ماء طهورًا 24 وفي موضع آخر: لالِظْهَرَكُم يه € (الأنفال: :)١١‏ وفي موضع 
آخر: 9 ألم َر أن أله رل من ألسماء مَك که بیع ف رض > (الزمر: .)1١‏ 
الماء المطلق الذي سمّاه الله تعالى مطهّرّاء تصخ به الطهارة من التجس» 
رقف يه العبادات من غير تة لأن الله تعالى فاه فطهوا: والطهور قى 
اللغة: هو الفعول الذي من شأنه أن يفعل الطهارة. 

- والمضاف: هو الذي لا يعرف إلا بماء أضيف إليهء أو الواقع فيه 
نحو ماء الباقلاء والحمئص والورد ومثله؛ فهذا المضاف الذي قلناه. 

واليطاشق لآ عرف | بف مزيلة لضاف اللىي يكساه رال به 
النجاسات؛ لأنه فى نفسه طاهرء ول كفل يه العادات: لأنّه غير مطلق عليه 
اسم ماء بغير تقييد ولا إضافة» والله أعلم. 

وحكم الماع الظهارة حت وعد جار أن واا اا كان أو كدر قل 
كان أو كثيرًاء حنّى يصځ حلول نجاسة فيه تنقله عن حكمه وتغيّره عن صفته. 

وقد مرّ عمر بن الخطاب ري4 وعمرو بن العاص على حوضء فقال عمرو بن 
العاص: يا راعي» أترد السباع حوضك؟ فقال عمر يده : يا راعي» لا تخبرنا. 


)١(‏ في (ص): الماء. 


باب ۸ في الماء وأخكاشة ١‏ 


وفي هذا القول من عمر معان من الفقه؛ أحدها: أنَّ الماء حكمه الطهارة 
والثاني: أن شؤن الساع تجس: 

والغالة: أن قول الزاعى حكة فى ذلك: 

والرابع: أن السؤال في مثل هذا ليس بلازم. 


السابع: 37 الما ل نه شىء إلا مَا غر َوه أو ا أو رَائْحَنَهُ). 


[إلى سبعة]' أقوال؛ 


Û: 


وكذلك.روي عن [/1؟1 | اين عتاس أنه قال الما لأ بتجي. وروي ذلك 
قن اين الس المح ال وكا ودين جين دغ 
وجابر بن زيد. 

والصحيح في الماء أله طاهر» والطهارة به جائزة إلا ما منع منه كتاب أو 
سئة أو إجماعء وبالله التوفيق. 

وقول الرجل والمرأة والعبد والأمّة في نجاسة البئر حجَّة» وإن كان الحرٌ 
غير عدل» وكذلك الصبيّ إذا كان محافظًا على الصلاة» وإن كان لا يُحافظ 
على الصلاة فلا يقبل قوله. قال أبو معاوية: قول العبد جائز إذا كان يُحافظ 
على الصلاة» ولو كان يعرف بالكذب. 

قال ل الوا هناها برقن 

ومن استعمل ماء هذه البئر لصلاة أو غيرها فلا يقبل إلا الثقة. 

وكذلك إن كان استعمل ماء هذه البئر بما يلحق منه المضدةء مثل: الخلٌ 


1 هذا التقويم من: المصنف الكندي» باب 1١5‏ في طهارة الماء ونجاسته» ج١.‏ 
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ركا العرة فاا شا ن أخبر بجعا إلذ أن يكرن ع ول هذا القول 
أيضًا يذهب أبو الحواري. 

وكذلك الثوب إذا قال غير الثقة: إِنّه نجس لم يقبل» ل 

ومن تطهّر من بئر قوم أو استعمل به طعامًا أو غسل ثيابًا ڈ ثم أخبره ثقة 
أو غب ف اا ج قلس علبه عاف فا مضي قاد أخيره قبل 
استعمال الماء فعلية أن دة 

الفرق بينهما: أنَّ ما مضى فيه تكليف وعمل أو لغاب"» وذلك لا يلزمه إلا 
ا ترش وَأَمّا المستقبل من ذلك فمن جهة التعبّد وعليه تصديقه. ولك أخيرة 

غير ثقة ليس عليه تصديق منهم في قوله وَأَمّا من لا يتّهمه فعليه تصديقه. 

قال أبو مُحمّد: قول الواحد الثقة يوجب العمل بقوله. فإذا قال له صبئ: 
اجنم ااا جب لم جل ترادتي السك ,رز تاضبن E‏ 
ثقة: إنها قد طهرت؛ فلا يقبل قولهماء وقول الثقة مقبول. 

وإذا أخبر مخبر أَنَّ في بئر وزغة'" ميتة فطلبوها فلم يجدوهاء فإن كانوا 
لا يتهمون المخبر بكذب فلينزحوهاء وإن كانوا يتّهمونه فلا باس عليهم, ما 
لم يشكُوا لها رائحة» |١١48|‏ فإن شمُوا لها رائحة فليدعوها مذ أخبرهم 
العخير بذلك؛ لأن الطعم والريح دليل علّى خبره حى تخرج الوزغة من 
الغ ]لذ أن تون ت 


)١(‏ كذا في النسخ» ولعلّه يقصد اللغوب وهو التعب الوارد في قوله تعالى: وما مَسَكَا ين 
نوب €» والله أعلم. 

(0) الوَرغ: جمع أوزاغ وؤزغان» يقال لها: سامٌ أبرص (النهايةء وزغ). وهي: نوع من 
السحالي. 

)۳( البخيزة : هي التي لا ينقص [ماؤهًا بالنزح] قليلاً ولا كثيرًاء كما سيأتي معناها بالتفصيل 


باب ۸ في الماء وأخكاسشه Vo‏ 


وإذا وجدت ميتة متقطعة في بئر ثم نزحت فلا فساد من مس مائها قبل 
ذَّلكء ولا نقض إلا إن طعموا طعمًا متغيّرًا أو شُمَّوا له رائحة؛ فإِنَّ عليهم 
النقض مذ وجدوا ذَّلك. ولا ينظر في تقطعها فإنّه يُمكن أن تكون وقعت 

وقيل: إن موسى بن علئ توضّأ |بماء| من بئر وكان كثير الشكوكء فلمًا 
اضرق وفارب لدل التسجد البعد رجل فال إن الك وجنت فها مينة. 
قالة للها يقظع) يعدن قال فاا مغك قال لا طا العيظنها 
وألقاها في البئر؛ فكل شيء أمكن حدوثه بعد انقطاع الفعل جؤز ذلك حتّى 
يصخ كونه قبل وقوع الفعل» والله أعلم. 

وإذا تنجّست بئر وتطهّر منها أحد فعرفته فلم يقبل» ثم تطهّر من بئر 
طاهرّة فإلَّه إن غاب قدر ما يطهّر ويصلي صلاة قد مضى وقتها عليه غير 
ذلك الصلاة لے تنكس الطوي» وإنا لو يم عليه تار ها لضي وبا 
من غيرها ثم يّمشها فقد تنجّست أيضًا. 

وإذا قال رجل غير ثقة: إِنّه طهّرها فلا تطهر بقوله في الحكم إلا أن 
يعلم أله قد طهّرها كما قالء إلا أن لا يهم مع سكون النفس والعادة الجارية 
فإنها طاهرّة بقوله» والله أعلم. 

إذا تطهّر قوم من بئر قليلة الماء» ثم خرج في الدلو طير ميّت ولم 
يغيبوا عن البئر حتّى خرج الطير» فلم يتج وضوء من توضّاً. وإن غابوا عن 
البئر بقدر ما يقع فيها من فم سبع أو طير أو فأر فوضوء من توضّأ تام حنّى 
يعلم أنه كان فيها قبل وضوثهم. 


)١(‏ في (ص): طائرًا. 
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وإن كان الماء متغّر الطعم واللون والرائحة؛ فعلى من توضّأ قبل خروج 
الميتة''' إعادة الوضوء. 


وعن محبوب: في بئر وجد فيها ميتة أنه لا نقض على من توضّأ منهاء 
إلا أن يعلم نها كانت فيها حين توضّأء والله أعلم. 

وإذا وقعت تجاسة في ماء فتغيّر طعمها أو ريحها أو لونها نجست ما 
وصلت إليهء كان الماء قليلًا |١791|‏ أو كثيرًاء إلا أن يعلم أَنَّ ما وقع منها 
في طائفة لم تصل إلى بقيته» فتكون هذه البقيّة مِما يجوز التطهّر بها لزوال 
التجاسة: إلا أن يرى ناحية منه تكون متغيّرة؛ فلذلك قلنا: إِنَّ الناحية التي 
فيها النّجاسة لا يجوز التطهّر منهاء والأخرى طاهرّة يجوز التطهّر منها؛ لان 
الله تعالى حرّم التجاسة» فما عُلم كونها فيه فاستعماله حرام» ولا يشبه الماء 
الراكد الجاري إذا وقعت فيه نجاسة؛ لأنَّ الراكد لا يدفع التّجاسة من حيث 
حلته» والجاري فمادته تدفع التّجاسة عن موضعها حنَّى لا يعلم مكانهاء فما 
لم ير لها أثرًا ولم يعلم موضعها فجائز الوضوء بالماء الجاري حتَّى يعلم 
النّجاسة فيه» أو يغلب ذلك افِي| الرأي فتقوى صحته في النفسء والله أعلم. 

والماء الجاري علّى ضربين: فضرب فيه نجاسة متجسّدة لا ينجس بها 
منه إلا ما طابقها ولقيها من إجرائه بإجرائها دون سائره؛ ثم إذا انتقلت دفعت 
ماده الماد ماتا فط ت 

والضرب الثاني من الجاري: أن تكون التّجاسة فيه مِمَا [إذا] حلته 
فك اج اوها وسازاعلى سيل المجازرة قي السحس» لآ أن بكر 
عليها الماء فيصير فيه كالشيء المستهلك؛ فحكم ذلك حكم الطهارة لتلاشي 
التجاسة فيه والله أعلم. 


الل في (م): حالته. 


باب ۸: في الماء وأحكامه VV‏ 


مسألة: [ تعلق التحليل والتحريم بالأسماء ] 

وجه قول أ عبيدة في المياه ووقوع التجاسات فعا إن كل ما حلته 
النجاسة فغيّرت طعمه أو لونه أو ريحه فالماء نجس» فإن لم تغيّر له لونًا 
ر ار ل رات اله هر بغر معتل عع حك ا رل 

فإن كانت التجاسة جامدّة أخرجت من الماء واعتبر حالها بعدها وحكم 
له بحكم اسمه. وإن كانت النجاسة مائعة واكتسبت صفات الماء فقد صارت 
نانك أنه كفك الجاع بالعقات رتكسيها الأسماءيها» [لآن] الأسماء 
[لبست] م عرد هن طريق الكت أو الوزة و نها مساق الأستهاء مق 
طريق الصفات» ولو جعل الله تعالى البول من غير حلول ما فيه سي ماء» 
وجوّز استعماله لاستحقاقه اسم الماء؛ ألا ترى أنَّ البول قد كان ماء فلمًا 
اكتسى صفات البول صارٌ بولاء والجوهر واحد. وكذلك |١٠١١|‏ الطعام إذا 
اكتسى صفات النجو صار تَجرًاء وإن كان الجوهر واحدًا. 

وقد ذكر بعض المفشرين #8 فَلْمظ رِالْإنسَنُ إل طعاموء) (عبس: 4؟) أي: إلى 
عذرته» كألّه قال والله أعلم ‏ الذي كان طعامه. 

وكذلك عصير العنب يُسمّى عصيرًا من طريق الصّفات» وإذا انتقلت أوصافه 
إلى أوصاف الخمر سمّي خمرًاء وحرّم بعدما كان حلالاء والجوهر واحد. 

وإذا اكتسى الخمر صفات الخلّ سمّي خلًا؛ لانتقاله إلى صفات الخلٌ» 
ضار عا عد أن كان حرا وال وا 

وإذا كان الأمر على ما قلنا؛ فالتحليل والتحريم معلّق بالأسماء 
والأسماء مأخوذة من طريق الصفاتء والله أعلم. 
)١(‏ في النسخ: «من الطريق الكيل والوزن» ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: منهج الطالبين» 


۳(ش). 


۱۷۸ 4 الجزء الخامس 


مسألة: [ في الماء الراكد والدائم وأحكامهما] 
روي عن النبي بي أنه قال: «لا يَبُولنَ أحدكم في الماءٍ الراكد ثم 
يتوضّأ منه». 
قال أصحاب الظاهر: ولغير البائل الممنوع أن ف منه. قال أبو محمّد: 
والنظر يوجب عندي أن النهى عن التوضّؤ منه لقلته؛ لأنَّ الراكد من الماء 
قد يكون قليلًا اوقد يكون| کثیراء ویدل على ما قلنا قوله 45 : «لحكمي عَلَى 
الواحدٍ مينكم كمي عَلَى الْجَميع)"؛ لقول الله كك : « وما رسک إلا 


ا 


أنه دن 4 (سباًء ۲۸)» وليس إذا ذكر واحد بمنع أو إباحة لم يدخل معه 
غيره فى باب العبادة» والحال بينهما واحدء والله أعلم. 

ومن طريق ای هريرة عنه 5 : «لا تو لسن أحدكُم فى الماك الراكد» 
نسخة: «الدائم» ولا يغتسل من جنابة. 

الدائم: معناه هنا الساكن» يقال: أدمت الشيء إذا سكنته حى دام هو. 

تور عَلَيسا رهم فتُديمُها 2 وتَفْتَوهاعَنَا إِذَا حَمْيْها غاد 


نديمها: نُسكِتُها. وتَفتَؤٌّها: نسكنها أيضًا. يقال: فتأت غضب فلان: إذا 
سكنته وفثأت عنك فلانا: أي كسرته عنك. 


)١(‏ ذكره ابن قدامة: المغني» بلفظ: «الجماعة»» كتاب الجنائزء ما يفعل بالمحرم إذا مات» 
مسألة »)١779(‏ 508/7. وابن كثير: تحفة الطالب» مثله» .1875/١‏ والعجلونى: كشف 
الخفاءء ر١١١١» ٤۱١/١‏ وقال العراقي: لا أصل له بهذا اللفظ. ۰ 

(۲) البيت من الطويل ينسب للنابغة الجعدي في: ابن قتيبة: المعاني الكبير» ١١١/١‏ (ش). 
والعباب الزاخر للصاغاني» واللسان؛ (فثأ). ونسب إلى الكميت في تهذيب اللغةء (فثأ). 


ياب ۸ في الماء وأككامضة ١/6‏ 


قال جميل: 

على دائم لا تعبر الفلّكُ مَوْجَهُ ‏ ومن دوننا الأهوال واللجج الخُْضُواا 

يريد بالدائم: الساكن هاهناء ويقال: ماء راكد ودائم ووائف وصائم كله 
بمعنى» والدائم الذي لا |١71١|‏ يَجري. يقال: أدمت القدر: أي أسكنت فورها 
بالماء. قال جرير: 

سَعَرنا عَلَيكَ الحَرب تغلى قُدورُها 2 فلا غَداةَ الصِمَتَين" ثديمها" 

ويقال: أنا أستديم ذلك أي أنتظره. وقال جرير: 

ثرى الشراة من صوق صاب كيو وار مُسكَدير" 

والماء الراكد علّى ضربين: فراكد قليل» وراكد كثير. 

فالخبر إذا سلم طريقه وصح نقله؛ فالنهئن عن القليل الذي لا يحتمل 
الجاسة لقلته» ويؤيّد ذلك قوله 6: «الماء لا يُنجّسه شيئ يريد بذلك 
- والله أعلم -: أنه لا يُنجُسه شيء لكثرته وغلبته على النجاسة. 

وإذا وقع في ماء بئر وغيرها إنسان فمات فيه أخرج منه ونزح ماؤها 
كلّهء ومقدار ما فيها من الماء |إذا لما يقدر على نزح مائها كلّه؛ لما روي 
عن ابن عبّاس وابن الزبير: هما نزحا زمزم من زنجيّ مات فيها. 


)١(‏ البيت من الطويل نسبه الحصري في زهر الآداب إِلَى أبي صخر الهذلي. ولم ينسبه ابن 
الأنباري في الزاهر (5:0/5”) إلى أحد. كما لم نجد من سبه إلى جميل كما ذكر 
المصنف. 

(۲) في النسخ: القمتين؛ وهو سهوء والتصويب من ديوانه» ومنتهى الطلب لابن المبارك» 
واللسان» والتاج؛ (دوم). 

(۳) البيت من الطويل لجرير في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

)٤(‏ البيت من الطويل لجرير في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 


۱1° 241 الجزء الخامس 


والتقدير لأصحابنا في نزح البئر الجسة: أربعين دلوا» وخمسين دلوا 
اکا هوم ارما هاس الما قل انترويد ما الوت ما ي أن 
قصد قصدهم هذاء والله أعلم. 

وقد روي عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر بن عبدالله: أن الجنب إذا 
اغتسل في الماء أفسده» والْميّت أولى بفساد الماء إذا مات فيه. 

وفي لله 3 الصحابة e‏ دار اي 
ي قل الماء أو في كثرته؛ ولم يعلم بنقل مقدار الما الذي كان فهاء ومثل هذا 
يحتمل التأويل على قلّة الماء أو كثرته مع وجود الطعم والرائحة» والله أعلم. 

مسألة: [في البثر إذا حلته نجاسة] 

قال بعض أتمّتنا ممن ذهب إلى تنجيس البئر: إذا اها الا القليلة 
وهي تمد زاجرها ُنَا E‏ عمسي i‏ أن تكون الدلو طاهرّة» أو 
تطهّر بعد فراغ النزح بهاء وإن كانت النجاسة متجشدة لها عين قائمة في 
البئر لم تطهّرها النّرِح الذي ذكرناءء إلا بعد إخراجها من البئر. 

قال: وإن رجعت الدلو في بئر أخرى قبل أن تغسل نزح البئر الثانية 
أيضًا |١٠١۲|‏ خمسين دلوًا بعد أن تطهّر الدلو. وكذلك كلّ دلو هذا سبيلها. 

قال: وإذا بقي منها دلو واحدة من الخمسين لم تنزح في ذلك المقام 
وأخرت إلى اليوم الثاني» استقبل بنزحها من أوّله. وقد كان پو چب على 
|أصله ألا| يوجب إخراج غير تلك الدلو الباقية يتم بها نزح البئر؛ لأنَّ 
بقاءها في البئر قبل إخراجها لم يوجب إخراج غيرها. كذلك إذا عادت إليها 


باب ۸: في الماء وأحكامه ۱۸۱١‏ 


وَأمَا أبو حنيفة فقال: لو استقى من طوي تجسة فصب في طوي طاهر 
حكم للطوي بالنّجاسة» وإذا نزح منها مقدار ما صب فيها من الطوي النُجسة 
عادت إلى طهارتهاء ولم يوجب إخراج غير ما صبّ فيها من النجس. 

وفرّق الشافعي بين الوارد علّى النجاسة من الماء وبين المورود عليه. 
ثمّ ناقض من قبل أنَّه قال: في القلتين من الماء إذا وردتا على التجاسة: أو 
وردت النجاسة عليهما؛ فسواء فى هذا الموضع بين الوارد والمورود عليه. 
وكذلك فى أقلّ من القلّتين» كذا نقول والله نسأله التوفيق. 


مسألة: [في ورود الماء على التجاسة والعكس] 
وورود الما على التجاسة توجب تجاسته كورود النجاسة عليه. وفرّق 
وإذا تنجست بئر وكانت تزجر ثم انقطع عنها؛ فإِنها تنزف بدلوها 
[كذا]. 
والبئر البدعة التي لا زاجرة عليها إذا وقع فيها الإمّحاة؛ نجّستها على 
قول من قال: إِنَّها سَبُع. 


فصل: [ في نزح البئر وغسل جوانبه] 
قال بعض قومنا: تنزح البئر من الفأرة والعصفور إذا لم تنتفخ أو تتفسّخ» 
وأخرجت عشرين دلواء وفي السَّنُورة والدجاجة أربعين دلوًا. وعن الشعبي: 
خمسين. وقال: إن تفسّخت الفأرة أو الدجاجة أو السَنّورة نزح البئر كله. 


۱۲ 24 الجزء الخامس 


وقال مُحمّد: إذا نزح مئتين أو مئتين وخمسين دلوًا افقد طهر ا 
الماءء هذا قول من أوجب نزح البئر 171!| كلّه. قال أبو حنيفة: إذا 
خرجت الفأرة حيّة من البئر نزح منها عشرون دلوّاء فإن لم يفعلوا 
فلا بأس. 

وفي الشاة أو البقرة إذا أخرجتا حيّتين نزح البئر" عشرين دلوًا. 

ولا يجب غسل جوانب البثر إذا نزحت؛ للاجماع"" على ذَلك؛ ولأنَّ 
الذي يلاقي جوانب البئر من الماء النجس يزيله عنها ما وقع من جوانب؛ 
لأنّه ماء جار أو يردّه إلى الماء الراكد. والماء الراكد فيها فلا يبقى على 
جوانبهاء ولا يشبه الآبّار مِمّا وصفنا الأواني؛ لأنَّ ما لاقي جوانب الأواني 
لا يزيله إلا الغسل عنها إذا امتنع من جوانبهاء والله أعلم. 


مسألة: [في نجاسة البثر ونزحها] 

إذا وقع في بغر ميتة فتقطّعت فيها وأخرجت منهاء ونزحت البغر وبقيت 
رائحة في الماء؛ قال أبو مروان: الماء فاسد ما دامت الرائحة فيه. قال 
أبوفالك: المرجرة فسن 'الآثن أنه الا تاس بالراقسة» وإذا ترت البثر عفر 
دلاء وفرغ ماؤها طهرت. 

والبئر إذا لم تكن تنزح فلا يُنجُسها مثل: الفأر والعصفور إذا ماتا 
فا 

وعن ابن محبوب: إذا خرجت دلو ملأى ودلو نصمًا؛ فلا يُنجّسها شيء 
مثل هذا. 


(۱) في (ص) (م): + «عشرون دلوا لعله». 
)¥( في (ص) و(م): الإجماع؛ وهو سهو» والتصويب من جامع ابن بركة. 


باب ۸ في الماء وأخكاسة 1A‏ 


وَالبُحَيرَة: هي التي لا ينقص [ماؤمًا بالنزح] قلي لا ولا كثيرًا. وَأَمّا ما 
تحمل التّجاسة [فإتّها] إذا كانت [لا] تمد الزواجر"ء وقالوا غير ذلك. 

وقد روي عن النبي بي في ماء البحيرة - وهي الطوي الكثيرة الماء - 
فشبّهها بالبحر وأجري عليها تصغير البحرء كذا عن أبي مُحمّد. 

وقال أبو الحسن: إِنَّه كل سثل عن البئر إذا وقعت فيها النُجاسة؛ فقال: 
«مثل البحيرة» يصف لهم بئرًا افِي المدينة|. ويقال للبئر الواسعة الكثيرة 
الماء: الجمّة. 

قال أبو مُحمّد: وإذا حكم البئر بحكم التّجاسة نزحت إلى أن يقل الماء 
النجسء ويرد الماء الطاهر من العيون فيغلب عليه» فيصير الحكم له» وليس 
لنزح ذلك مقدار يرجع إليه بتحديد منتهى عدد؛ لاختلاف كثرة النجاسات 
وقلتهاء وصغر البئر وكبرها وما ينزح منها. 

وقال بعض الفقهاء: إذا حكم للبئر بحكم النجاسة نزح منها ما فيها من 
الماء قبل أن تنزح. 

وروي عن ابن عبّاس: أمر بزمزم وقد مات فيها زنج أن تسد عيونها 
بعد |١175|‏ إخراجه منهاء وتنزح حتى يفرغ ماؤها. 

وقيل: إِنّه أمر بنزحها فغلبهم الماء» فأمر بسدٌ عيونها" بالمطارف 
فإن قدر على سدّ عيون البئر فعل في نزحها وما أمر ابن عباس في زمزم» 
وإن لم يقدر على ذلك فالمستحبٌ أن ينزف منها مقدار القائم فيهاء 


والله أعلم. 


)١(‏ تقويم هذا النص من: منهج الطالبين» ۲٠/۳‏ (ش). 
(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
02 في (ص): + «خ العيون». 


24 الجزء الخامس 


فصل: [في معنى النزح والغرّب] 

وإذا نزح ماء البئر كلّه؛ قيل: هذه بئر تَرُوح. وقيل: تَرّح» يصفها بقلّة 
الماء. وبئر نزوح وآبار نزح. 

ومعنى تَرّحت البئر: أي قلّ ماؤهاء والصواب نزحت البئر أي: اسْتّقِيَ ما 
فيها. قال: الراجز: 

لا يضتقي في التّرّح المَظقُوف إلا مُداراتٌ العُروب الْجُوف“ 

والعَذب: أعظم من الدلو. والعغرب أيضًا: ما يقطر من الماء من الدلاء 
عند البئر فتتغيّر ريحه» تقول: أغرب الساقي إذا كثر الغرب» وإذا فاضت 
جوانب الحوض قيل: أغرب الحوض. 


مسألة: [في ما يقع في البثر] 

وإذا فسدت البئر وأمر بتطهيرها غير الثقة» فقال: قد طهّرها قبل قوله. 
وإذا قال: هو من غير أمر أله طهرها ففيه اختلاف. وبين البئر والثوب فرق 
من أجل الد لآن الثرب يرئ عليه أقر الغسالة: 

ومن رأى في بئر تجاسة ثمّ غاب ثمّ رجع ورأى الناس يستقون منهاء 
لا يقع حكم الطهارة عليها عنده حى يعلم أَنّها قد طهرت. 

إذا وقع في بئر ميتة فخلا فيها ما شاء الله حتى ذهب لحمها فلم يبق 
منها إلا العظام» ولم يكن من العظام شيء من الدسم ولا الم فلا بَأس 
بهاء ولو بقي من العظام شيء فيها'". 
)١(‏ البيت من الرجز لم نجد من نسبه. انظر: الخطابي: غريب الحديث» ١/77؟.‏ ابن السكيت: 


إصلاح المنطق» ۷۹/۱. 
(۲) في (ص): منها. 


باب ۸ في الماء وأككامضة ١/6‏ 


وإذا وقع عظم ميتة في بئر فلم يغيّر لون الماء ولا طعمه فلا بس به 
والعظم طاهر إذا خلا من اللحم. 

وإذا وقع عظم في بئر فأراحت"» وفي العظم بقيّة من لحم أو لا بقيّة 
فيه» وكان مِن ذبيحة قد ذكر اسم الله عليها فلا يُنجّسهاء ولو وجدت فيها 
رائحة فاسدة» والله أعلم. 


مسألة: [ في ما يقع في البثر من النجاسات] 

وإذا وقعت عذرة أو ميتة في بئر فغليبت ريحها وهي كثيرة الماء 
لا تنزحها الدلاء» فإِنّها تفسد ما دامت النُجاسة فيها. وإن |١751‏ أخرجتا 
منها ونزحت وبقيت الرائحة في مائها فلا يفسدهاء ولكن إن تقطعت وبقي 
شيء منها لم يخرج من البئر» وبقيت رائحة في مائها؛ فإِنّهِ فاسد حتى يخرج 
ما بقي من النّجاسة أو يذهب منها. 

إن وقع في بئر نجاسة وكانت كثيرة لم ينجّسها إلا ما غيّرها فهي 
طاهرّة. وإن كانت قليلة الماء أخرج ما وقع فيها من عذرة أو قَمْلّة أو ما 
يشبه ذلك» ويجفٌ على وجه الماء وينزح. وإن كانت عذرة رقيقة نزحت» 
وإن كانت غليظة جف ما على وجه الماء ما قدر عليه» ونزحت على ما قيل 
بالدلو المعروف لنزحها وقد طهرت. وبعض قال: تدفن؛ فلا يؤخذ بذلك. 

وإن مات كلب في بئر وانهدمت وصارت هي والأرض سواء ثم حفرت 
وأخرجت عظام الكلب ولحمه وظهر الماء من التراب؛ فذلك طاهر. وإن 
كان | اللحم و |العظم في الماء نَجّسه حنَّى تنزح» ولا بس بما بقي في البئر 
من الرافحة إذا نزحت على ما قال يه المسلموث. 


)١(‏ أي: خرجت منه رائحة. 
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وإذا وقعت نجاسة في بئر وهي تزجر» فإذا خرجت التّجاسة 
أجزأها ما زجر منهاء إذا زجر منها أربعون دلوّاء وذلك إذا كانت الئجاسة 
تفسدها لقلّتها. وَأمَا إذا كانت لا تنزح فهي طاهرّة ما لم يغلب عليها 
التحاسة.: 


وإن وقع في بئر ذقيّ أو دابّة فماتت فيها أخرج منهاء وأخرج ماؤها 
كله» وإن لم يقدر على إخراجه فهي نجسة ما دامت عينه قائمة حتَّى تخرج. 
إن ذهبت أعيان التُجاسة من الماء القليل زجرت البكر وقد طهرت» 
والاختلاف بين الناس في مقادير الماء والنجاسة وفيما ينزح من الآبار كثيرء 
والله أعلم. 
مسألة: [في البثر الكثيرة الماء ]| 
وكل ما حرّك من طرف رجع ولم يتحرّك من الطرف الآخر؛ فقد جاء 


الأثر فيه: أله كثير لا يُنجّسه شيء. قال أبو مُحمّد: والتقدير في حركة الماء 
لا وجه له؛ لأنَّ الحركة تختلف» حركة الثقيل غير حركة الخفيف. 


والبئر الكثيرة الماء التي لا تنزح فإِنّها لا يُنجّسها شيء. وإذا كانت بتر 
على غير هذه الصفة فوقع فيها ما أفسدها أخرج إن كان مِمّا يخرج» مثل: 
الْميّتة وغيرهاء ونزح منها في مقام واحد أربعون دلواء إلا أن يفرغ ماؤها 
قبل ذلك» وإن لم يبق فيها شيء فقد طهرت. وإن لم ينزح منها أربعون دلواء 
وإن كان |١7١5|‏ فيها عيون تتبع الماء ولم يستفرغ منها أربعون دلوا بدلوها 
وقد طهرت وطهر الدلو أيضّاء وإن لم يكن لها دلو فبدلو وسطء وإن كانت 
زاجرة فبدلو الزاجرة» والله أعلم. 
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مسألة: [ في معنى الماء الجاري ] 

وإذا كان ماء يجري فانقطع من أوّله وآخره وبقي يجري من الوسط فهو 
جارء لا يفسده من النّجاسة إلا ما يغلب عليه وما ينقطع من |السواقي!| بعد 
أن يرفع الفلج؛ فلا بَأس أن يتوضّأ منه بلا استنجاء فيه ولو لم يجر إذا لم 
يعلم به بأسًا. وقال بعض أهل الفقه: إذا كان مصلا في طول الساقية ماء إذا 
حرّك من طرفه لم يتحرّك من الطرف الآخر فهو كثير» لا يفسده شيء من 
غسل نجاسة فيه ولو لم يكن جاريًا. 

والماء الجاري إذا انقطع من أوَّله وآخره وبقي يجري من الوسط 
حنَّى يجتمع في موضع قدر جرتين أو أكثر؛ فذلك المجتمع هناك عندي 
بمنزلة الجاري؛ لأنَّ الجاري لم يطرح إليه» وذلك إذا كان يقف في أرض 
تشريف مثل: وادٍ أو رمل أو مثله» وَأمَا ما كان مجتمعًا في حوض لا يشربه 
فذلك يفسد بما وقع فيه من نجاسة حنّى يكون كثيرًا لا يُنجُسه شي 
والله أعلم. 

مسألة: [في مجاورة الآبار المختافة ] 

وإذا تنجّست بثر وأراد صاحبها حفر بئر إلى جنبهاء فإن دفن البئر 
النجسة فليحفر بقربها [بثرًا] حيث شاءء وإن لم يدفنها فليحفر على أقلّ ما 
يكون من الئجسة عشرة أذرع ما دارت. 

وقال آخرون: من حفر في الشمال أو الجنوب فسح عنها سنّة أذرع. 
وإن كان في أعالي الماء ترك أربعة آذرع» فإن حفر أسفل عند نزول 
الماء حفر عنها بقدر ثمانية أذرع؛ لأَنّ جري الماء إلى المشرق. 


وقال بعضهم: يبعد عنها خمسة عشر ذراعا من حيث حفر. 
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وقال بعضهم: لا يجعل للمسافة عنها حدَّاء ولكن يعتبر بالقطران» وربّما 
يقوم مقامه مِمًا يذل على اختلاط مائهما مِمًا يؤذي طعمه في البئر الأخرى, 
فإن استدل بذلك على وصول الماء إلى التجس افاختلاطه| بماء البثر 
الطاهرّة كانت هذه أيضًا نجسة ويبعد عنها. 

وقال في موضع آخر: من البالوعة إذا كانت إلى جنبها بئر وحذر من 
او رھ آ۷ آن ذلك طب مرک بالقيسر والتظراف» ان اف ذلك 
بطعم أو رائحة في ماء البئر انتقل عنهاء وإن لم يؤد لم يزل حكم الطاهر 
عن مائهماء وليس لتحديد القرب والبعد معنى؛ لأنَّ السئّة لم ترد بذلك» 
ولأ أسمعت الأكة عة 


فصل'": [ في معنى اليثر] 
يقال: قد بأر فلان بكرًا: إذا حفرهاء ويقال: رجل أبار وبآر أيضًا وهو: 
حافر البئر» ويقال: بئر وأبار وبئار. قال الشاعر: 
إن الاش ططوضي فة ع إن برا عقي ي تاوت 
وإن حَفَروا بٿري حَمَْرتُ بارَُم ‏ لِيْعلّمَ يُومَا كيت تلك اتباث" 
والنبائث: جمع نبيثة» وهو التراب الذي يخرج من النهر والبئر. وإذا 
اندفنت قيل: بئر دفن (ساكنة الفاء) وبئار دفن ودفان. 
مسألة: [ في نزح البثر] 
وإذا وقع فأر في بئر فمات ولم يعلم به حى خلا أيّام» فإن شمّوا لها 
رانا عة أو طا ما فين جين ما وجدوا ذلك قا مته من ماتا 


)١(‏ في (ص): مسألة. 
(؟) البيتان من الطويل لأبى دلامة الأسدي (١١١ه)‏ فى ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 
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فيو قاس وان كارا ارا وصلراهن افا أعادوا الصا من حن ما 
شمُوا للماء تغيُّرًا أو طعمًا إلى أن خرجت الْميّتة عليهم» ويفسد ما مشته من 
مائها من ذلك الحين إلى أن خرجت المثنة منهاء إلا أن يكون بحرا 
لاشوحها الدلاء فلا نها شي 


وإن كانت بئر تزجر ويسقى منها للشرب بدلو غير دلو الزجر؛ فإِنّها 
تنزح بدلو الزجرء إلا أن تكون لا تزجرء وَإِنّمَا هي للشرب والوضوء فتنزح 
بدلوها أربعون دلوّاء فإن نزح منها عشرون بالغداة وعشرون بالعشي؛ فلا 
يجزئه إلا أن ينزفوا امنها| أربعين دلوًا في مقام واحدء إلا أن يكون ماؤها 
قليلا فينزح منها عشرون دلواء ثم يفرغ ماؤها فيدعوها حٌى تَجة'"؛ فلا 
تاس أن رفوا مها تلك وإذا قرحت لم شس الدالى ولكن يبيل الخبل 
إن كان مشه شيء من ماتها قبل أن ينزح منها أربعون دلوّاء فآمّا الدلو فهو 
نظيف» والله أعلم. 


مسألة: [ في من آلقى نجاسة في بثر] 

ومن بات في بيت قوم وكان جاهلا بالموضع» فأخذه البول فخرج في 
الليل ودخل خلاء لقوم وفيه بئر فبال في البئر» ثم أنكر الموضع فأمسك 
وتحوّل إلى غيره» ثم غدا ولم يعلمهم حياء؛ فلا شيء عليه حى يعلم أنه 
وخطل الى ال وأنّه ينجّسها ما وقع فيها |١741‏ من البولء ثم هنالك 
عليه إعلامهم أو نزحهاء وهي على الطهارة حى يصح معه فسادهاء 
والله أعلم. 
)١(‏ جَمّت البئر َجُمٌ جُمُومًا: إذا كثر ماؤها واجتمع. وضمٌ الجيم في البئر أكثر من كسرها في 


المستقبل. وجَمّةٌ الرِيّ: معظم مائها إذا ثاب» والجمع جمام. انظر: تهذيب اللغة» 
الجمهرة؛ (جم). 
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وقال هاشم الخراساني: إذا كان الماء أكثر من البول لم يفسد ذلك الماء. 


قال أبو الحواري: من ألقى نجاسة في بئر قوم فإنه يلزمه إخراجها إن 
ارف ویخرج الشجاسة بلا رأيهم. ولا ينزحها ِل رايس أن الماء لهم 
وهم أولى به. 


ومن بال وتَجفّف بحجر فسقط الحجر في بئر» فإن كان الحجر وقع 
علّى كو الذكر وقد يبس من البول؛ فالحجر طاهر حتَّى يعلم أله قد أصاب 
الحجر شيء من البول من ذكره؛ وأَنّه لقي موضع البول وهو رطب فلزق 
منه شيء بالحجر ولو قل فإِنَّ البئر إذا كانت قليلة الماء أفسدتها التّجاسة 
ولى قلت عند يعض التقياء: 


مسألة: [ في وقوع الميت البشري في بثر] 

وإذا وقع في بئر إنسان أو دابّة وهي بُحيرة؛ ففي البشريّ'" اختلاف؛ 
منهم: من رأى دفنها. ومنهم من قال: تطهّر ويكون سبيله سبيل النجاسات 
من المّيتة؛ واحتحّ في ذلك بقول ابن عبّاس في زمزم لما مات فيها بشريٰ 
فأمر بطهارتها؛ فهذا دليل على أنه كسائر النجاسات من الدوابٌ وغيرهاء 
والله أعلم. 

مسألة: [ في شعر الجنب] 

وإذا وقع شيء من شعر الجنب في ماء لم ينجسه» وإن سقطت شعرة من 

الجنب في ثوبه لم يصلّ به وفيه تلك الشعرة» ولو سقطت في إناء فيه ماء لم 


)١(‏ أي: في الْمَيّت الآدمي إذا وقع في البئر ومات فيها اختلاف بين الفقهاء هل تدفن بمن فيها 
لحرمة الآدمي أو يستخرج ويطهّر البئر كغيره من الأموات. 
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يمه وتطور يه الصا والترق فى ذلك أذ شم الجيب ظاهرة اا سقط 
في الماء لم ينتقل حكمه كما ثبت له من الطهارة؛ لحلول الطاهر في الطاهر. 

وإذا سقط في ثياب المصلّي وهو في بعض ثياب الإنسان الذي عليه 
التطهّر بالماء» لم يجز له أن يحمله في الصلاة» ويصلي به إذا كان بعض ما 
لاب فى العا إلذ يعظييروة إلا انه حجن كنا أن الب لبون يهن 
ولا يجوز الصلاة إلا بغسل؛ وهذا الفرق بين سقوطه في الماء وسقوطه في 
فوت البصلى» واا لر تق وھا عن أبى اد 0 
كان متعلّمَا أو مقصوصًاء وكذلك وجدت عن |٠۳١۹|‏ أبي إبراهيم 
الآزكاني والله أعلم. 

ويوجد أن الجنب إذا سقطت منه شعرة في البئر أو في الإناء فَإنَّه 
ينجسء وعليهم أن يَنزفوا منها أربعين دلواء والله أعلم. 

مسألة: [ في وقوع الجنب في بثر] 

وإذا وقع الجنب في بئر قبل أن يغسل الأذى فاغتسل فيها فلبس ثيابه» 
فإن كانت هذه البئر مستبحرة لم يفسدهاء وإن كانت غير مستبحرة فقد 
أفسدهاء وما" مس من ثيابه من ماثِها فاسد. فإن خرج من هذه اليكو ووقع 


فى بئر أخرى فاغتسل فيهاء وبدنه رطب من ذلك الماء الفاسد فقد أفسدها 
أيضًا. وكذلك |البئر الثالثة |. 


)١(‏ هو: أبو إبراهيم مُحَمّد بن سعيد بن أبي بكر الأزكاني (الإزكوي) (ق:٤ه)»‏ وقد سبقت 
(۲) في (ص): ومن. 
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وقد قالوا: البئر المستبحرة التي لا تنزحها الدلاءء والذي تكون فيها 
قامتا ماء» وإذا اغتسل الجنب في بئر وتوضّأ منها بعد أن غسل الأذى ناحية؛ 
فذلك جائز ولا يفسدها على غيره. 

وكذلك الماء الذي يطير من الجنب عند غسله من بعد أن غسل الأذى 
والنّجاسة لا بس به» والله أعلم. 


مسألة: [ في من مات في بثر لستوات] 
وإذا مات إنسان في بئر ولم يخرج منها حتَّى خلا له عشر سنين» 
فاحتاج أصحاب البثر إليها فحفروها فجائزء وإن وجدوا له عظامًا أخرَجُوها 
ودفنوهاء والله أعلم. 


مسائل من الباب: [ متفرقة | 

والجلدة الْميّتة إذا سقطت من البدن في الماء القليل لم تنجسه» ولم 
يكن مستعملا. وكذلك الشعرة والقرن. فأمًا الجلدة الْميّتة؛ فعن أبي مُحمّد: 

وإذا كان على صفحات الزاجرة طرح غراب وأصاب الغيث؛ فالبئر 
طاهرة حى يعلم أله قد سقط في البئر. 

وإذا وقع في بكر خنّاز أو فأر أو سِنّور وهي كثيرة الماء لا يستطاع 
إخراجه؛ فإِنّه ينزح منها ولا بأس. وإن كان يستطاع إخراجه فلا. فإن كانت 
بئر لمسجد وعليها فاجوش". فجاء إنسان فاستقى ماء وتركه» ثمّ جاء إنسان 


)١(‏ قال ابن دريد فى جمهرة اللغة (فنجش): «المْنْجَش: الواسعء ولا أعرف زيادة النون فيها 
أيضًاء إلا أن أهل اليمن ينقرون خشبة مربّعة ويثقبون فيها أربعة تقب ويشدّون فيها حبلا = 
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يريد الوضوء؛ فقيل: إِنّه يرد الفاجوش بالماء إلى البئر» ويستقي بالفاجوش» 
وينتفع بالماء. 

وإذا كان على بئر فاجوش واستقى منها مجوسيّ وشرب بالفاجوش 
ومسّه وهو رطب؛ فقد تنجّست فلا يتوضّأ منها. 

وإذا و البضلوة وال جن يندا ركاف قلا الا ا 
تنجّسها الئجاسة كانت نجسة. وإن لم يعلم بذلك المجوسئ مشها كانت 
طاهرّة في الحكم. 

وعن ابن محبوب: أله منع من مس مثل هذه التي يردها أهل الذمّة 
والميلموق: وأا الواجرة نفيك بصت الدلي» وهه يجري إذا سل فيه جنب 
أو غسلت فيه نجاسة ورجع من ذلك الماء إلى البئر؛ فذلك ماء جار 
لا يفسده من اغتسل فيه ولا ما مضى» ولا ما رجع إلى البئر منه. 

ومن غسل نجاسة من بدن أو غيره وسال ذلك الماء لم يفسد ما مشه إذا 
كان قد نظف الشىء الذي غسله. 

وإذا ماتت الغيلمة في بئر لم تفسدهاء بريّة كانت أو بحريّة. 

وإذا كانت على صب خرقة فوقعت في بئر لم تفسدها حى يعلم أنّها 

وإذا ماقت حية من حثات البخر فى بكر أفسدتها؛ لأنه قيل: إن الحيّات 
من البئر يدخلن البحر في السيول والحيّات ليس من السمك. قيل: وإذا وقع 
الغول في البئر وأخرج حيًا أنه ينجّسها. 


= ويستقون» ويسكونه الفاجوش»» ولعلَّ اشتقاقه من هذا المعنى أنه إناء مربّع من خشب 
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والجعلان إذا سقطت في الماء لم تفسده إلا أن يطّلع أَنّهها خرجت من 
موضع التجاسة؛ وما لم يعلم ذلك فلا بأس» ولا يفسد ذلك الماء إن شاء الله. 


وإذا ماتت الحيّة في ماء غير جار» ولا يكون أقلّ من أربعين قلّه فإنّها 


س 


وقيل: عن الربيع: إذا كان الماء يقذر أربعين قلّة فلا يُنجّسه شيء. وقال 
أبو صفرة: الجدّة الكبيرة والقلة تسعة عشر مكوكا بالصاع. [و]قال الشافعي 
وغيره: إذا كان الماء بقدر ثلاث فلل لم ينجسه. 


مسألة: [في معنى القلة والجرّة ونحوهما] 

قال أبو مُحمّد: القلّة في لغة العرب: ما يُقَنَ بالأيدي» والكوز يُسمّى قَلَّة 
والجرّة الصغيرة والكبيرة أيضًا يقع عليها اسم قلَّة. 

قال حسّان بن ثابت يرثي رجلا: 

وَََفَرَ من حُضّاره ورذ أهلِهِ ٠‏ ركان يَسقِي في قِلال وَحَنتم'" 

والحنتم: ظروف ينبذ فيها. وقال الأخطل: 

يَمشون حول مكدّم قد گدحت ‏ مَتنيه جمل حَناتِم وقلال" 

وقد قيل: في قلال هجر |١51١|‏ قربتين ونصف» وهذا التقدير أيضًا 
ينظر فيه؛ لأنَّ مقدار أربعين جرّة لو ماتت فيه وزغة لم تنتن فيه» وغمرها 
الماء ولو تفخ فيه فيل أو أفيال لطهرت النّجاسة فيه» ولزال حكم الماء 


)١(‏ البيت من الطويل لحسان بن ثابت في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 
(۲) البيت من الكامل للأخطل في ديوانه بلفظ: «.. قد سححجَت.. ميه عَدلَ حَناتم وَسِخال» 
(الموسوعة الشعرية)» وجاء بلفظ المؤلف فى الفائق للزمخشري» 185/7. 


باب ۸ في الماء وأخكاسشة 1۹40 


عنه لغلبة التّجاسة عليه؛ فتقدير الأربعين للئجاسة لا معنى له. قال: وأكثر 
قول أصحابنا: إن القلّة هي الجرّة التي يَحملها الخدم في العادّة الجارية 
من استخدام العبيد بها. والقلة: مأخوذة من استقلّ فلان بحمله وأقله إذا 
أطاقه وحمله؛ وَإِنَّمَا سيت الكيزان قلالا؛ لأنها تقل بالأيدي» وتحمل 
ويتسرب منهاء فهذا ذل على أن القلة اسم يقع على الور الصغير 
والكبير» والجرّة» الحبّ [العظيم] الذي لا يستطيع القويّ من الرجال أن 
لاله وجيله» ویدل على هذا قول جميا.: 


تَظلِل: بد ص 3 وا 3 أنا وَس نكا || ج لال مين لله“ 


[ مسألة: في الاستقاء بالزاجرة وغيرها] 

ارفا منه. وعن أبى الحرازي» أله بع ا ينه إلا آذايرى_ الكلب بيه 
يطأ فيه» وإذا لم تر فيه أثرًا ولم تعلم من نزعه» وإن توهّمت أن أحدًا نزحه 
بالشرب منه إذا كنت مُحتاجًا وكان حوضًا فى فلاة. 

وإذا كان دلو على بئر واستقى بها اإنسان| وترك الماء فى الدلوء ففيه 
اختلاف؛ قال بعضص: يرد الماء في البئر. وقال قوم: ينتفع به» والماء تبع 
للدلو على قولء والله أعلم. 

وقال أبو معاوية: لا يجوز لأحد أن يشرب من الزاجرة إل برآي 
اماو لذ أن تقاف "على کے هن العطش 4 هرد أن شنب اد 


)١(‏ البيت من الخفيف لجميل في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 
(؟) في (ص) و(م): «علّى أصحابه الموت لعلّه أراد». 


۹ مه الجزء الخامس 


رأيهم إذا لم يزل الماء شيئًا ينا وكان ما يقطر من وضوئه يعود في 

ولا يجوز لأحد أن يركب آلة الزاجرة على طوي لأحد ويزجر بلا رأي 
أصحابها. وَأمًا الفلج فللناس أن يشربوا منه ويحملوا منه لتطهير ثيابهم 
وأبدانهم ومصلاهم ولكتاز تمرهم» ولطبخ الخل. وَأَمّا لصبغ الشوران فلا 
|١571‏ يَحملوا منه. 

ومن جاء إلى بئر تزجر ولم يعلم لمن هي فليطلب الماء إلى من يزجر 
على الدابّة فهو أولى بذلكء إلا أن يعرف له شريكًا في الدلو والدابّة فيطلب 

ومن كان شريكًا في بئر ودلوها ومؤنتها فلا یشرب منها إلا برأيهم؛ إلا 
أن يخاف الموت ولا يجد غيره فإنّه يشرب منها. 

وقبله إذا انس اعد يذلى أن فلصاحب الذلو أن ثهريقه إن شاء وقبل 
له أن يستعمله» والله أعلم. 
عليه بَأْسَا إن شاء الله. 

ومن جعل ماء في وعاء لنفسه لم يجز لأحد أخذه. وإن جعله في وعاء 
غيره بلا رأيه جاز لغيره أن يهريقه منه. 

وإذا وقع حبل الزاجرة ذ ا ا 
اباس پها. وإن وقع في الماء ولم يت يتمرّغ بالتراب أفسد. 


باب ۸ في الماء وأخكاسة 1۹۷ 


| مسائل متفرقة ] 

وإذا انقطع ضفدع في بئر أو لم ينقطع وورمت» وعجن بمائها عجين؛ 
فلا يؤكل ذلك العجين. وإذا ماتت في جب فيه ماء؛ فعن الشيخ: أنه 

وإذا وقعت فأرة في بئر فتوضّأ منها أحد وصلى وعجن بمائِها العجين 
نأصاب الاب قاللى ترى إغادة ما صلى يذلاك الرضوغ» وتفسسل الثياب» 

وقيل: كان الربيع يكره أن يستنجى في النهر. وقال عبد الله بن القاسم: 
إن وضعت فيه الغائط فلا بأس. 
ورخّص بشير في ذلك. وقال هاشم: الماء الجاري قد استقامً رأي الناس 

يعي كيد اللاي نيوان الدراى البرك حل فا الاس دبا 
ثيابهم فيها. قال: فسألت محبوبًا؛ فقال: الماء لا يفسده شيء. وقيل: إِنَّ أبا 
عبيدة قال: إذا كان الماء أكثر مِمّا وقع فيه من بول أو عذرة أو دم أو غيره لم 

وقيل: إن أبا عبيدة الكبير مضى |١471‏ يريد المسجد؛ وقد أصاب غيث 
استنقع منه في الطريق؛ وقد بالت فيه الدواتث» وكان يقوده رجل وقد ذهب 
بصره بول + تاغلب اذش ف ماه وليه وله لقال ا عا ها کا 
البول أو الماة؟ قال فامفن وعاضن به .ذلك الماء فلا ضعد باب المسجد 
طلب ماء فغسل رجليه من الطين وصلى ولم يتوضًاً. 


61 هه الجزء الخامس 


قيل لأبي عبد الله: أفتأخذ بذلك؟ قال: نعم. 

وقال أبو عبدالله: لا يجوز الوضوء من مثل هذا الماء |الذي خاضه| 
أب عدف ومن مس منه ثوبه أو بدنه أو أصاب إنسانًا منه شيء فما أبلغ به 
إلى فساده» وأقول: إِنّه لو توضّأ به وصلّى لم أبلغ به إلى فساد صلاته. قال 
أبو عبد الله: فلو أخذ أحد بذلك لم أر عليه بأسًا. 

ولو أَنَّ رجلا كان يتوضّأ في تور فرعف فقطرت قطرة من دم أو بول في 
ذلك الماء» لم يفسده علّى قول أبي عبيدة» وَأمًا أنا فأرى في هذا الفساد. 

ولو وقعت قطرة من دم أو بول في بئر لأفسدت حتى تنزح إذا كانت مما 
ينزحها الدلاء إلا أن الذين اختلفوا في هذا قد اجتمعوا على أله ما وقع في 
الماء من نجاسة فغيّر لونه أو طعمه أو ريحه أفسده» ولو كان ماء جاريا مثل 
الفلج الذي تغسل فيه الكروش يوم النحر من الفروث فيخلط بالماء الجاري 
فيغيّر لون الماء؛ فذلك يفسد الماء الجاري فيه هذا الفرث. ومن أخرج من 
طوي طيورًا فوقع بعضهن فيها ولم يعلم أهلها بذلك» وهم يشربون منها 
ويتوضّأون» ثمّ علموا به فأخرَجُوه وأتاهم الرجل عند ذلك فأخبرهم بيوم 
وقع فيها؛ فإنّهم ينقضون من يوم أخبرهم بوقوعه وإن لم يكن ثقة. 

والعقرب والدّبى وكلّ دابّة لا دم لها لا تفسد الماء إذا وقعت وماتت فيه. 

والوزغة إذا وقعت في بئر ولم تمت لم ينجّسهاء فإن ماتت في بئر لم 
تنزحها الدلاء لم تنحّسها. 

وكذلك إذا وقعت فأرة في إناء فيه ماء ولم تمت لم تفسده. وإن وقعت 


7 التور: إناء يُشرب فيه» وقد مضى شرحه في هذا الجزء. 


باب ۸: في الماء وأحكامه ۱۹۹ 


وإن وقع في بئر خلال أو خشب إلى أن يغيّر لونها أو طعمهاء فهي 
طاهرة. 

والأقلف إذا مش الماء لم يفسده. 

وإذا كان في بئر عظام ناس موتى ولم يكن |١554|‏ في العظام لحم أو 
دسم؛ فلا باس على من يتوضّاً أو غسل ثيابه منها. 

والماء الذي يسيل من وضوء الإنسان للصلاة إن وط فيه أحد أو وفع 
ثوبه فيه لم يفسله. 

والماء الذي يطير من الاستنجاء من الثلاث العركات الأوٌّللات نجس؛ فإن 
طار به شىء أجزأه مسحة واحدة بماء طاهر» وما بعد الثلاث فلا بَأس به. 

وإن كان في بئر بعر الإبل أو الغنم أو أرواث الحمير فلا باس بمائها. 
وإن وقع فيها جنب فلا بس بهاء وإن وجدت غيرها ورابك منها شيء فَجُرْه 
إلى ما لا راف 

ومن توضّأ من فلج وقدَّامهِ عذرة ترى فيه والماء جار؛ فعن أبي الحسن: 
الك 3 ا عليه عليه مع ت اوه 

والماء المستعمل تُطهّر الجاسة به وهو ما اجتمع من وضوء الإنسان» 
وما غسل به الثياب والأوانى» وما استعمل فهلك فى استعماله؛ فهذا هو 

وإذا وقعت علقّة دم جامدّة فى حوض ماء قليل نَجّسته. والله أعلم. ومن 
توضّأ به أعاد وضوءه وصلاته» وکام هن دات 

ومن تطهر للضبلاة يما جاز له النشعمالة فى طغامه وشرايه وقي ذلك؟ 
لأنّه طاهر ما لم ير فيه نجاسة من البدن. 


۰۰ 7 الجزء الخامس 


ومن كان قاعدًا في نهر جار والنهر حامل عذرة» أو س عليرة أو كحو 
هذا من التجاسة» فمرّت به هذه النّجاسة وهو في النهر من غير أن يلزق به 
منها شيء إلا أَنّها مسّتهء والماء حامل لها؛ فإنَّها لا تنجّسه علّى هذا؛ لأنّها 
أصابته في الماء الجاري من غير أن يعلق ضربه على أثرها جريان الماء» فما 
ذف امن جسده تحكيه الطهارة 0 الجاري وبدنه طاهر حتّى يتبيّن 
أنه لزقه شيء من ذلك يجب غسله» و لله أعلم. 


مسألة: [ في مقدار الماء ووصفه وغيره] 

اختلف الناس في مقدار الماء ووصفه اختلافا كثيرًا؛ وأكثر قول [أهل] 
الجرفة - على قول الربيع اظن -: أريعين قلة كثير لا جه شيء إلا ما 

وعن مُحمّد بن محبوب في البئر إذا لم تنزحها الدلاء ولم تُعق زاجرها: لم 
ينجُسها شيء إلا ما غلب عليها. ومنهم من قال كقول أبي حنيفة: إذا حوّك من 
الطرف لم ي يتحرّك من الطرف الآخر لم ينجّسه شيء فإن تحرّك فهو فاسد. ٠‏ وفي 
قول آخر: حتى تغلب عليه النُجاسة» وما لم تغلب عليه النجاسة فهو طاهر. 

وإذا كانت اا اا !801 ا2 ا ¿ دلوا 
وإذا نزح ماؤها کله فقد طهرت؛ لاه إذا ذهب الماء فرغ الطاهر والشجس 
وطهرت. وفيها قول: إذا فرغ ماؤها وقف حتى يرجع فيها الماء نزح حتّى 


)١(‏ الجوف: «اسم يقع على بلدان العوامر» فيشمل إزكي وأعمالهاء ونزوى وأعمالهاء وبهلاء 
وا ما يجني ا و انطو الا یسال ووو 
العنوان عن تاريخ غُمان» (د.ن.)» ص٤٠.‏ 

0 في (ص): فاسد. 


باب ۸: فى الماء وأحكامه ۲۰١‏ 


وقال بعض قومنا: روى أبو سعيد الخدريّ: أن النبئ مُحمّدًا يل سثل 
عن بئر بُضّاعة (وهي بر تُطرح فيها عذرة الناس» ومّحائض النساءء ولحوم 
الكلاب) فقال: «الْمَاءُ طَهورٌ لا يُنحّسه شيء». 

يفن الوادى: أن يعر بضاغ كانت را للا إلى البمنمافين»-والماء 
الجاري يحمل ما يحل فيه من التّجاسة وينقله عن موضعه» فيجوز استعمال 
ما يجيء من الماء من بعده. 

وروى أبو هريرة وأبو سعيد الخدريّ وجابر قال: كنا مع رسول الله كله 
في سفر فانتهينا إلى غَدير فيه جِيفَةُ [جمار] فكَمَّفنا وكفٌ الناس حى أتانا 
النبئ بل فقال: «ما لَكُم لا تَسقُونَ؟» فقلنا: يا رسول الله هذه الجيفة! فقال: 
«اسقُوا فإنَّ الّمَاءَ لا يُنِجسهُ شَييْء فَاسْتَقَيِنَا وَارْتَوَيْنَا [وَحَمَلْنَا]!"؛ فهذا ينفي 
الحكم بنجاسة الماء بحلول النجاسة فيه ما لم تغلب» والله أعلم. 


مسألة: [في حكم ما يقع في البثر] 
قال أبو معاوية: إذا وجد في بئر ميتة وليس فيها إلا ماء قليل؛ فإنَّه يخرج 
ما كان فيها من الماء والطين. ون احرج سس يا ق ا 
والطين» > وليس عليهم أن ينزفوا منها بعد أن ينظف ما فيها من الماء والطين. 
فإن خرج من البثر الْميّتة متقطعة أو غير متقطعة» فقال بعض أهل البيت: أنَا 


وجدت ريح مائها متغيّرة مذ أَيّام ولم يجد الباقون؛ فهي فاسدة مذ وجد 
غيل يخافظ غلى الصلاة فقوله جائز ولو کان يعرف بالكذب: 
وقال أبو منصور: في فأرة وقعت في بئر فسلحت» وتوضّاً منها قوم ولم 


)١(‏ رواه ابن ماجه. عن أبى نضرة عن جابر بمعناه» باب الحياض» ر017. 


٠.‏ 241 الجزء الخامس 


يعلمواء ثمٌ إلّهم علموا بعد ذلك أَنّههم يبدلون الصلاة ثلاثة أيّام. وقال 
أبو عبد الله: يبدلون صلاة يوم وليلة. وقال أبو الحواري. وقال بعض الفقهاء: 
إن كانوا أنكروا للبئر ريحًا أو طعمًا فعليهم بدل الصلوات ما أنكروهاء وإن 
لم ينكروا |!١55|‏ لها ريحًا ولا طعمًا لم يكن عليهم بدل صلاة. وَإِنَمَا 
فسدت البئر من حين ما علموا بالْميّتة. قال: وكذلك وجدنا عن أبي عبد الله 
في غير هذا الكتاب» وبه نأخذ. 

وعن أبي منصور أيضًا: في بئر توضّأ منها قوم لصلاة ثمٌّ وجد فيها ميتة؛ 
قال: مضت صلاتهم وليس عليهم غسل ثيابهم. وقال أبو الحواري: هذه 
المسألة مثل الأولى. 


باب 


e 


۹ ما يجوز به الوضوء من الماء 


الوضوء جائز بالماء من الآبار والأنهار والأمطار وماء البحرء ولا يجوز 
الوشيوة الا يالباء الظاهر درن ها مرا لقول اه :ا ا ا 
طهورًا * (الفرقان: 54)» وقول النبى 5 في البحر: «هر الطؤوة مَاؤَهُ الل 
مَيتَنّه»؛ فهذا يوجب الطهارة بالماء دون غيره من المائعات. وليس لما اعتصر 
من الشجر والثمر حكم الماء؛ لأنَّ اسم الماء لا يتناوله على الإطلاق» وقال 
اله كبك : وتان اسما مآ طهُورًا 4» فحكم الطهارة متعلّق بما هذا وصفه 
امن الماء» ولا| نعلم من الفقهاء اختلافًا في ذلك» وكلّ ما وقع عليه اسم 
ماء مطلق فالتطهّر به جائزء صافيًا كان أو كدرّاء قليلًا كان أو كثيرّاء جاريًا 
كان أو راكنا ستخقاكاة أو ياركاة لآن هذه حدات كايا للماء: 

والماء الطاهر المطهّر بِاتّمَاق الأمّة: ماء السماءء وماء البئر» وماء العيون» 
وماء البحرء إلا في قول عبدالله بن عمرو بن العاص وحده. واتباع السنّة 
أولى من قول عبد الله بن عمرو. 

وليماروي من حديث العركي" : اه سال رسول الله ي فقال: 
يا رسول الله» إِنَا نركب أرمانًا لنا في البحر وتحضرنا الصلاة وليس'" عندنا 


)١(‏ هذه الرواية نقلها من الفائق للزمخشري» (رمث). 
(۲( في (م): + «معنا نسخة». 


غ١٠‏ 41 الجزء الخامس 


ماء إلا ما لشفاهنا؛ أنتوضًاً بماء البحر؟ فقال 6: «هُوَ الطَهُورٌ مَاؤّْه الجر 
مَيتَنّه». والعركي: الصيّاد» صيّاد السمكء وقد ذكرته بزيادة شرح في كتاب 
الإبانة. 


والآرماث: جمع رمث» وهو: خشب يُضْمٌ بعضه إلى بعض» فيركب عليه 

في البحر» كما قال جميل بن صخر: 

تمَنِتُ من حي بينة أنَّنا على رَمَثٍ في البحر ليس لنا وَفر 

على دائم لا يعبر الفلك مَوْجَهُ ‏ وين دوننا الأهوال واللّجَج الحُضر" 

وقد روي: «علّى رمث في الشزم»" وهو موضع ||١47[‏ في البحرء 
ويقالء إنه لجته؛ فالسة ثابتة بإجازة التطظهير بماء البحر قاضية على بطلان 
اختيار ابن عمرو ورأيه. 

وقد تنازع الناس في التطهير بماء البحر؛ فقال بعضهم: اطق با 
إذا ألجئ إليه ولم 5 معه غيره. وقال بعضهم: التيمّم أحبّ إلى منه. وهذا 
قول عمرو بن العاص. 

وقال الجمهور من الناس: جائز التطهّر بماء البحر مع وجود الماء 
العذب المطلق عليه اسم الماءء وهذا القول هو الصواب لورود السئة 
بصحّته؛ لما روى أبو هريرة أن النبيّ كله قال: دهُوَ الطَهُورٌ مَاؤه. وفي خبر 
آخر: «[إِنَ] مَاءَهُ طَهُور وَمَيْئَتَه جل “. وروي عن أبي بكر وعمر وابن عبّاس 
)١(‏ انظر: العوتبي: كتاب الإبانة» 5/7 00 -006. 
(۲) البيت من الطويل لأبي صخر جميل. انظر: ابن سلام: غريب الحديث» .45/١‏ ساس 

البلاغة» (رمث). وجاء بلفظ: «حبي عَليّة» في: ابن الأنباري: الزاهر» ."٠٠/۲‏ الحصري: 

زهر الآداب» ١57/١‏ (ش). 


ةا وهي رواية صاحب العين» (رمث). 
)5 رواه الدارقطني» عن ابن عمر بلفظه. ر۹٩ .٤۷۷‏ 


باب : ما يجوز به الوضوء من الماء ۰0 


وعقبة بن عامر ماء البحر |اطهور. وبه| قال عطاء وطاووس والحسن البصري 
وعن ابن عبّاس: أنه سئل عن ماء البحر؟ فقال: وأيّ ماء أنظف من ماء 
البحر. 
وعن علي أنه قال: من لم يطهّره البحر فلا طهّره الله» وكفى بسكة 
الرسول يله هة ةوقال الله كن وال اناهن الكل مآ ا ال ق 
بينهما مع وجود الدليل مُحتاج إلى دليل. 


مسألة: [في المياه الجائز الوضوء بها] 

والوضبوء الماك الستكتتة جاتن وت قال عفر وان عكاس واس ين 
مالك» وأهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الحجاز والعراق جميعًا والشافعى» 
غير مجاهد فاته كرهه. 

وجائز الوضوء أيضًا بالمشمشء ويكره من طريق الطبّ؛ لما روي فيه 

وفي حديث ابن رور کان يتوضّأ ويغسل بالحميم». والحميم: الماء 
الخار: والناس على هذا لا يختلفون فى .أله لا فرق بث وبين الما الارن 
الما روي عن مجاعا أنه كان لا وا بالناء الساغن إلا فى حال 
ضرورة. والحميم: الماء الحار» والحمّام. مشتقٌ من الحميم تذكره العرب. 
والحميم: العرق» والحميم في غير هذا للقريب الذي يودك وتوده. 

وقال قتادة: يتوضّأ الرجل بالماء الرمد والماء الطرد. والرمد من المياه 
المتغيّر اللون الآجن» وأصل الحرف من الرماد» ولذلك قيل: للثوب الوسخ 


دقك وارك 
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والماء الطرد: الذي تخوضه الدوات سمّى بذلك؛ لأنها تطرد فيه (أي 
تتابع)؛ وأراد: أن AIÎ‏ £ || الوضوء بهذا جائز. ومن وجذه لم ج أن 
يكون تغثر ريحه أو لونه يتتجاسته» فلا يجوز الوضوء به 


مسألة: [ في ما يجوز به الوضوء] 


وجائز الوضوء بكلّ ماء على وجه |الأرض| أو فيها عذبًا كان أو مالحّاء 
سماويًا كان أو أرضيّاء وكذلك الجاري على السبخة يجوزء ولا يقال: ماء مالح» 
قال الله تعالى: «وهَدًا ملح اجاح 4 (الفرقان. .)٥١‏ فإن قال قائل: فقد قال الشاعر: 

بَصْرِيَة روث بَضريَا بيطعمها المالِح والطريًا" 

قبل له قال ابن دريده هذا قول الراجز وهو هوله يوعد يلخن 

قال: ولا يقال للسمك مالح» بل يقال: ملح أو مليح. وكذلك الجاري 
على الس 

وماء السماء الذي يوجد فيه طعم الأشجار وغيرها طاهرء والتطهّر به 


5200 
ر چ 


وراس الل اء هوبا € (الفرعات 8۸ 

ولا باس بفضل وضوء المراة وغسلها؛ لماروي أن النبيع با أراد أن 
رکا مين اناه قال لے يعفن از واجه يا رمبول اله الى غملت مه 
فقال ل : «الْماء لا ينجس»؛ فعلى هذا قالوا: لا بَأس بفضل ماء المرأة 
وكذلك أجازوا فضل سُؤْرها. 


.7717/7 ابن قتيبة: غريب الحديث»‎ )١( 
البيت من الرجز لعُذَافِر بن أوس الكندي. انظر: الجمهرة» التهذيب؛ (ملح). إصلاح‎ )0( 
.۲۸۸/۱ المنطق»‎ 


باب :٩‏ ما يجوز به الوضوء من الماء ۷ 


وعن ابن عبّاس أنه قال: هي أرخص بنانًا وأطيب ريحًا. 

قوله: «أرخص بنانًا» يريد به هشاشته» والفعل رخص ير خص رخاصة» 
والرّخاصة: الليّنء والبنان: أطراف الأصابع من اليدين والرجلين» وفي القرآن 
واضروا منم ڪل بان 4 (الأنفال: ؟١١)‏ هو الشوى» يعنى: الأيدي والأرجل» 
ويجيء في الشعر البنانة للآصبع'" الواحدة» قال: 

لامُمّ گة ت ب كناتة ل ل 7 قَوْةَ نا 

وجائز الوضوء بكل ماء طاهر غير مضاف إلى صفة» وشُؤر الرجل من 
الشراب جائز الوضوء به جا كان أو غير جنب. وبعض أجاز الوضوء 
للفريضة بما يفضل من ماء غسله من الجنابة. 

وجائر الوضوء من الماء اللا يمه الصبن إلا أن يعلم أن يده تجسة. 

وماء الغيث والبحر أيّهما شئت فتطهّر به. 

وإذا أصاب الغيث فجرى في المواضع |النُجسة!؛ فالماء الجاري يجوز 
به الوضوء منه والشربء فإن انقطع جري الماء وبقي واقفًا والنّجاسة قائمة 
بعينها ||59 |١‏ فيه فذلك فاسد» وإن لم يكن فيه أثر النُجاسة ولا شىء منها 
فذلك طاهر. 
فذلك طاهر» ولا يجوز الوضوء منه» ولا يستنجى فى الجلبة بعينها فتفسده. 
والله أعلم. 


)١(‏ في (م): أصبع. 
(0) البيت من السريع لم نجد من نسبه. انظر: العين» التهذيب» الأساس» اللسان؛ (بنن). 
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مسألة: [ في أنواع المياه والتطهر بها] 

والمياه ثلاثة: فماء يضاف إلى الواقع فيه» وماء يضاف إلى الخارج منه. 

فالماءان المتقدّم ذكرهما لا يجوز التطهر بهما وإن كانا طاهرين» إذ اسم 
الماء لا يقع عليهما مطلقًا. 

والماة النضافه الى المكان: قاقد النطير ب لآن إضاف إلى المكان 
لا يخرجه عن حدّ الماء المطلقء إِذَا الماء لا يقوم إلا في مَحلٌ» ولا أعلم أَنَّ 
أحدًا أجاز التطهُر إلا بالماء المطلقء وَإِنَّمَا الخلاف بين الناس في 
المستعمل؛ فأمًا ما ذكرنا فلا خلاف فيه فيما علمناء والله أعلم. 

احتجاج: فإن قال قائل: إِنَّ أصحاب أبي حنيفة يجوّزون التطهّر بالنبيذ؟ 

قبل لھم لم ينتحوا ذلك لاستحقاقه اسم الماءء وَإِنّمَا أجازوا ذلك لسنّة 
کک 3 والدليل على أنّهم لم يتحو م 
ارا الاسم 

والدليل علّى ما قلنا أن الله ك خاطينا بما تعقل العرب فى لغتهاء 
والعرب تعقل بالمقيّد ما لا تعقله بالمطلق» وتعقل بالمطلق ما لا تعقله 
بالمقئد؛ الدليل على هذاء قول الله كك: « وقالتِ الود يد أله 0 0 
دِيم 4 (المائدة: 14)؛ فأخبر أَنَّ اليهود قالت وأطلق |القول| إطلاًاء ولم 
يصف كيف الوجه الذي استحق القول به هذا الاسم. إلا أن الإطلاق يوجب 
في اللغة أن القتزل قول باللسان واماد اقاب وقال تعالى في موضع آخر: 
2 2 موس ي اه - : 9 
قولوت بأفوههم ما يَف لوبهم 4 (آل عمران:177) فلم يطلق القول حنَّى 
قيّده؛ لتلا يتوهّم أحد أنه أراد بالقول كما خبّر عن اليهود فقيّده ولم يطلق. 


باب 4: ما يجوز به الوضوء من الماء ۲۰۹ 

وقال تعالى في موضع آخر: #وَيَفُولُونَ ف ام 4 (المجادلة: ۸) فسمّي 
اعتقاد الضمائر قولا ولم يطلقه. إذ لو قال لحكمنا أَنّهم قالوا بألسنتهم 
واعتقدوا بقلوبهم» فلمًا أرادوا القول الذي لا يرد بوروده الإطلاق قَيّده» وَلَمًا 
|٠6١1|‏ كان القول المطلق معقولا في اللغة» وهو قول باللسان واعتقاد 
بالقلب» لم يَحتج إلى شرحه وتبيينه عندما خر عن اليهود ما خبّر» وإذا كان 
هذا هكذا ثبت أَنَّ المطلق يعقل به ما لا يعقل به في المقيّدء وإن المقيّد 
يعقل به ما لا يعقل بالمطلق» وبالله التوفيق. 


مسألة: [ في المياه المتغيّرة] 
وكل ماء وجد متغيّرًا ولم يعلم أن تغدّ تغئره من نجاسة فحكمه الطهارة؛ 
ال ال ا a‏ 
شكنا فى زوال الطهارة عته بموجب لثبوت التجاسة فيه. 
والؤياه الكذرة المتخترة إذا كان ذلك من حشسبها جاز الوضوع بها للضللاة: 
وإن لم يغلب عليه كان الحكم للماء لا له. الأصل فيه أَنَّ الماء الذي خالطه 
لااب علوي ول لاف ا الع وال لا رادت فال لبه 
أن ما غلب عليه من آجر" التمر سلبه اسم المطلق» وكل ما كان بهذه 
المنزلة حكمه حكم الخل» وما كان الماء فيه هو الغالب افهو مردودا إلى 
موضع الاتّمَاق ذ في أجزاء الطين إذا خالطت الماء» وبالله التوفيق 


0 في (م): «عليه مزاجر». 


٠ه‏ الجزء الخامس 


مسألة: [ في الماء المختلط] 

ومخالطة الطاهر للماء لا يمنع الوضوء منه» ومخالطة التّجس للماء 
يمنع الوضوء منه؛ الفرق بينهما أن التّجاسة مَحظور علينا استعمالها؛ لقول 
الله تعالى: ورم عليه َلْحَبَيتَ 4 (الأعراف: »)1١7‏ فمتى لم يصل إلى ماء 
إلا ياستعمال جرم سن اللجاسے لم لجز لنا اسعمال الما لاغتلاطهماء وما 
يخالطهما الماء من الأشياء الطاهرّة غير مَحظور علينا استعمالها؛ فلذلك لم 
نمنع استعمال الماء الذي خالطه ما لم يغلب عليه؛ ألا ترى أن يسير الطين 
إذا خالط وإن ظهر أثره لم يمنع استعماله» ويدلٌ على ذلك أيضًا أن النبج كلل 
باح الوضوء بشؤر السنّور مع ما خالطه من لعابهاء ولا خلاف في جواز 
الوضوء بسُؤر الإنسان |١15١|‏ وإن خالطه لعابه فصار ذلك أصلًا في أَنَّ ما 
خالطه الماء من الأشياء الطاهرّة لا يمنع الطهارة ما لم يغلب عليه» 
والله أعلم. 

مسألة: [ في تغير الماء ] 

وإذا وقع في البئر ورق الشجر وبسر النخل وأشباه هذا من الأشياء 
الطاهرّة فتغيّر طعمهاء أو لونهاء أو ريحها؛ فإن كان وقع ذلك فيها من غير 
أن يستعملها به أحد فجائز التطمّر للصلاة. وإن كانت استعملت بذلك 
ف تا يجوز ال مها للصلاة إا كان يرجا را القرق هما أنه 
إذا سقط ذلك فيها لا يُسمّى ماء مستعملاء ولا يقع اسم الاستعمالء وَإِنَمَا 
س حا إذا كان له مجتعما » وفها جا زديلان التجاسات: 

وكذلك إن تغيّرت بئر من سمك يموت فيهاء أو مِمًا لا يكون نجسًاء؛ 
فأكثر قول الفقهاء: إجازة التطهّر منهاء وكرهه من كرهه منهم 


باب 9 : ما يجوز به الوضوء من الماء 500 


وقال أبو مالك: إن وجد غيرها فلا يتوضّأ منهاء وإن لم يجد غيرها 
وتوضَّأ منها فجائز إذا كانت في أي حالة من التغيير. قال: إذا تغيّر الماء 
فائنقلب حاله أو قارب ذلك التطهّر وطهرت الرائحة. 

وقال أبو الحسن: في بئر تلقي فيه الريح الأوراق والأرواث حنَّى تغيّر 
طعمها ولونها: إِنَّهِ إن كانت الأرواث نجسة لم يجز التطهّر منهاء وإن كانت 
طاهرّة؛ ففيها اختلاف؛ منهم من أجازها. ومنهم من قال: يستعملهاء ولم يجز 
التطهّر منها وكرهها. 

وقال هو: إن وجد غيرها فلا يتطهّر منهاء وهو أحبّ إليَ. وإن تطهّر منها 
فعلى الاختلاف. 

قال أبن تعفد آنا ھا وریا قاذ تآس به 0 ها اذا شر كناف 

وَأمَا ما وضع فيها أو طبخ بريحان أو غيره فغيّره؛ فقال: لا يجوز الوضوء 
هآ ولا السا هن اجات :ا6 غي الام ها جا فان 
ولا يتوضًاً به الفرائض. 

والتهر إذا غسل فيه شرراڻ فلب عليه حمرة الشرراك فما غير الماء من 
الطاهر لم يفسده. وجائز التطهّر به» وقد كره ذلك بعض. وإذا غلب عليه الماء 
المستعمل فترگه أحبّ إلى وإن توضّأ فجائز إلا أن يقع عليه اسم مضاف - كما 
يقال ماء الشوران - و[ما] لا يُسمّى ماء مطلقًا فلا يتوضّأ منه» |٠١٠١|‏ والله أعلم. 


مسألة: [ في أحكام بعض المياه] 
ومن كان في فلج يتوضّأ وقدّامه عذرة ثرى فيه» فإذا كان الماء جاريًا فلا 
يُنجّسه إلا ما غلب عليه من ذلك وغيره. 
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ودم السمك إذا كان في ماء قليل؛ فجائز أن يتطهّر به ما لم يصِر 

وإذا وقعت في نهر نجاسة مثل: عذرة وغيرهاء وعين التجاسة قائمة؛ 
فإذا لم تغلب عليه النُجاسة فجائز التطهّر منه حتّى تغلب عليه النْجاسة في 
لونه أو عرفه أو طعمه. 

والماء الجاري لا يُنجّسه شيء إلا [أن] تغلبه نجاسة وتطهر أمارتها 
فيه» وتكون التجاسة شائعة في جميع جواهر الماءء فإذا كانت التّجاسة 
جامدة وجرت في الماء الجاري جاز استعمال الماء عن يمينها وشمالها 
من حيث لا يتصل بهاء وللجاري منه حکم» والواقف منه حكم كل من 
ذلك علّى احكمه|. والجاري هو المتنقّل والناقل للشيء الخفيف. 
وقالوادها. كول E E‏ ا بير ضار الا ا 


وعن موسى بن علي: في الماء الواقف في الحوض المنقع من الفلجح؟ 
قال: ما أرى بالوضوء به بسا ما لم يعلم به بأس. 


وكذلك الماء يكون في الإناء في البيت غير مغطّىء ويمكث يومًا أو 
يومًا وليلة ولا يُعلم باس؛ فما أرى بالوضوء منه بأسًا. 

ومن أتى إلى حوض فلا باس بالوضوء منه ما لم يعلم به بأسًا. 

وجائز الوضوء بماء السيول والمطر والأمطارء وإن كان كدرًا من طين أو 


تراب؛ فكلّ ما كان مطلقًا كان مثله» والله أعلم. 


)١(‏ اللْعّظة: ما يسقط في الغدير من سَفِي الريح. انظر: اللسان» (لغظ). 


باب 9 : ما يجوز به الوضوء من الماء TIF‏ 


مسألة: [في العمل بخبر غير الثقة ] 
ومن أراد الوضوء بماء فقال له عبد غير ثقة: إِنَّهِ ماء نجس؛ فلا يُقبل من 
غير الثقة عبدًًا كان أو حرّاء ويقبل من الثقة الح والعبد» والله أعلم. 


مسألة: | في المغخصوب والفضل] 

وجائز الوضوء من ماء الأرض المغتصبة» ولا تجوز الصلاة فيها؛ الفرق 
بين الأرض والماء؛ لان الماء لا يملك ولا يغصبء. وإن كان الغاصب ينزعه 
بالزجر فالماء للذي يزجره» ومن تطهّر به بأمره فجائز» هكذا عن أبي 
المغصوب. وعنه في موضع آخر: أنه أجاز التطهّر والشرب والانتفاع من ماء 
البئر |١511|‏ المغتصبة. والله أعلم بأأصحّهما عنه. 
ماء وضوئه المستعمل جاز لغيره أن يتوضّأ منه. وقيل: حنَّى يكون الراجع 
من الماء الثلث., 
فى إناى؟ فقال: ويلك أوَيُملك تقد الماء (أي ما انتشر منه وتفزق). يقال: 
جاء الجيش تَشَوَاء أي: منفرّقين. ويقال: اللَهُمٌ اضمم لي تَشَريء أي: ما اتشر 
٠‏ آمر ی“ 
من أمري» . 


.517/7 انظر: ابن قتيبة: غريب الحديث»‎ )١( 
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ومن اغتسل من الجنابة من إناء وبقى فى الإناء ماء فله أن يتوضّأ منه. 
وما وقع في الإناء من غسله فلا بأس به إِلّا أن يكون من استنجائه» وبالله 


التوفيق. 
مسألة: [ في أحكام بعض المياه] 

وال إذا'قاقت فى ما فرعا الماك قلا تاس بالوقموء منت و إن 
ظهرت على الماء فلم يغمرها لم يتوضّأ به. 

والماء المنقطع إذا كان كثيرًا فلا بَأس بالوضوء منه. وإذا لم يستنج فيه فله 
الوضوء منه كان قليلا أو كثيرًا. وإن غسل فيه شىء من النّجاسة فإِنّه يفسده. 
إلا أن يكون كثيرًا. وقيل: الكثير إذا حرّك من أوّله لم يتحوّك من آخره. 

والماء الجاري القليل إذا كان فيه عذرة مختلطة فلا يتوضّأ منه» وإن 
كانت رائحة العذرة تهيج من الماء فلا يتوضّأ منه أيضًّاء وإن لم يتبيّ: 
اختلاطهما بالماء وكان صافيًا نقيًا لا أثر فيه للعذرة ولا رائحة تريح منه 
ويتوضّأء ويرجع الماء الذي يستنجي به فيه» ثم يَجيء آخر فيفعل مثل ذلك؛ 
دحك أن يطلب غيره؛ وان کان كن مقر كرفا يه وهو أطير من الضعيد» 
ولا يفسده ذلك» والله أعلم. 


مسألة: [ في الاشتباه بين الماء المستعمل والمطلق ] 


وإذا كان عند رجل ماء مستعمل وماء مطلق وحضرت الصلاة» وأراد 
الطهارة ولم يعرف المستعمل منهما؛ فإنَّهِ يتمسّح منهما جميعًا ويصلي صلاة 
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رة ولوكان اخدها مها عا علائية بسحن من كل واد مهما 
مرّة بعد أن يغسل بالماء الأخير مواضع الأول منه» فإن كان معه ماءان 
اأحدهما| مستعمل وهو |١64|‏ في السفر فأراق أحدهما ولم يعرف الباقي 
منهما؛ فإِنّه يتوضّأ منه بالباقي منهما ويتيمّم» فإن كان الباقي هو المستعمل 
وقع التيمّم موقعه من الطهارة. وإن كان الباقي هو الذي له أن يتوضّأ به فقد 
وقع موقعه من الطهارة» وخرج به من العبادة» وأذّى الفرض الذي عليه ولم 
يدخل التيمم عليه ضررًاء والله أعلم. 
مسألة: [ في الوضوء من إناء الذمي] 

وجائز الوضوء في الماء الذي في إناء الذّمّي ما لم يعلم أله مشه 

بىده. 


وهود روي: 
شحاد بن وب ها دلا قال آبو حاب وار وج ها قالدة ن 
الماء في الأصل طاهر فهو على حكمه. والتنجيس للماء حكم يجب 
اوت علنه نجاس عات وفك عقا فان عله قصل ذلك هن الطهارة 
والاحتياط غير هذا في باب الدين» وبالله التوفيق. 


0 
أن 


ن عمر بن الخطاب ذه توضّأ من جرة نصرانية. وقد أجاز 


مسألة: [في الوضوء من البثر والزاجرة] 
والبئر إذا كانت تحفر ولا يعلم فيها نجاسة فجائز الوضوء منها؛ لأنّها 
طاهرّة ما لم تكن وقعت فيها نجاسة قبل ذلك. 
والوضوء من زاجرة اليتيم لا بَأس به. قيل لابن محبوب: فن الماء 


۹ 


مالا يجوز الوضوء به من الماء وغيره 


لا يجوز الوضوء بماء مضاف إلى صفة غير الماء المطلق. كماء الورد 
والزعفران والباقلاء. وماء الشجر لا يجوز. ِل بماء مطلق يقع عليه اسم 
ماء» وعلى هذا أجمع أهل العلم. وكلّ ما وقع في الماء من كافور أو ريحان 
أو دهن فاعتبره؛ فإن كان ناقلا للماء عن اسمه ووصفه لم يَجز الوضوء به. 
وما كان بمنزلة المرقة فلا ايتوضّأ بها. 
الحاجة إليه اتَمَاىَا. ولا يتوضّأ بالخل ولا باللبن ولا بالدهن 
مضاف. 

مسألة: [في حكم التطهر بالماء المضاف] 

إن قال قائل: لِم منعتم عن التطهّر بالماء المضاف» وقد أجمع الناس 

على التطوّر بماء البيحر؟ 


قيل له: التطهّر بماء البحر مقخصوص بسنَّة النبي بل ؛ لقوله: «[ هر ] 
الَطَهُوةٌ ما الج مكل هاخذنا فى هذا يفول الرسول كله 
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مسألة: [ الطهور بالماء المستعمل] 

ولا يجوز الطهور''' بالماء المستعمل للصلاة ولو كان |١505|‏ في نفسه 
طاهرًا؛ الدليل على ذلك ما روي عن النبئ كله «أنّه نهى عن الوضوء بفضل 
ماء المرأة»'" (والفضل في اللغة: البقيّة الفاضلة) فاحتمل أن يكون البقيّة من 
م ل ا اي ا ا 
الها إا قلقا كبتك أنه كان يتنازع هو وعائشة من إناء واحد الماء 
للطهارة تقول: آبق 8 ويقول لها «أَبْقِي لي" كان الوجه الآخر هو 
الصحيح وهو الذي استعمل» والله أعلم. 

فإن قال قائل: إن النبئ بي حص المرأة بذلكء فلم أدخلتم الرجال إن 
صح وسلّم لكم ذلك خصومكم» مع طعن من طعن في الخبر من المتفقّهة 
وهو ب إِنَمَا نهى عن فضل المرأة» والنساء يدخلن مع الرجال ولا يدخل 
الرجال مع النساء» وإِنَّ المؤنّث إذا انفرد لم يدخل المذّكر فيه» وإذا أخبر 
عن المذكّر دخل المؤنث فيه؟ 

قيل له: إِنَّ الرجال والنساء يدخل بعضهم مع بعض في الخطاب والأمر 
والنهي» وقد ثبّتت ثبتت السئّة ذلك بقول النبي 44: «مَن أعنّقَ شقصًا له في عبد فوم 
عليه»*» فكانت الأمّة في معناه بإجماع» وإن كان الذكر في العبد دون الأمّة. 


)١(‏ في (ص): الطهر. 
(۲) رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» باب فِي كَيفِيّة العُشل من الجَنَابّة» ر1764١.‏ وأبو داود» 
عن الحكم بن عمرو بمعناه» باب النهي عن فضل وضوء المرأة» ر87. 

(۳) رواه أحمد» عن عائشة» ر 0757857 41/5. وابن حبان» نحوه» ر۱۲۱۲. 

(5) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الأيمان والنذور» باب (47) فِي العتق» 
ر٤‏ 1۷. والبخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب )٤١(‏ الشركة باب )١5(‏ الشركة في 
الرقيق» ر٤ .٠٠١/١ ٠٠٠١‏ ومسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب )۲١(‏ العتق» باب 
)١(‏ ذكر سعاية العبده .1١١50/7 16٠8"‏ 
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وكذلك اما روت| عائشة عنه كَل أنه قال: «إذًا مَمَتٍ الْمَرْأةُ فَوْجَهَا انتَقَضْت 
طَهارَتُهَا!''» فكان الرجل مع النساءء ويدلٌ على هذا التأويل قول الله تعالى: 
« ولت بمو المحصتني ثم ل يأوأبرِمَة هَل جلد وخر کین جَلْدَة4 (النور: »)٤‏ وكان 
المحصنون في معناهم» ويجب على قاذف المحضتين يما يجب على قاذف 
المحصنة من الحكم» وإن كان الذكر خصّ به المحصنات دون المحصنين. 

زكذلاف فال جر اكد م تي ا ال ا نا 
عل الْمَخْصَئنَتِ € (النساء: 6؟): فكان العبد في حكم الأمَّة بِائَمَاق» وإن كان 
الذكر خص به الأمّة دون العبد. وَأَمَا أبو يوسف - صاحب أبي حنيفة - فكان 
يرى أَنَّ الماء المستعمل نجش» وهذا من عجائبه كما قيل في الخبر: «حدّث 
عن بني إسرائيل اكه ١‏ || ولا حرج" 


چ د 
احصن 


مسألة: [في نوعي الماء المستعمل وحكمهما] 
والماء السممل على شريسة؛ أحدهناء إذا مايق الجبك قلا بجرز 
استعماله بحال. والثاني: إذا لم يباين الجسد فإنّه لا يجوز استعماله إذا سال 
علّى الجسد من عضو إلى عضو. 
ويجوز استعمال الماء المستعمل في إزالة الأنجاس؛ لأنّهِ يزيل النّجاسة 
لطهارته في نفسه. فأمًا التطهّر به من غير نجاسة في الإنسان فإِنَّما ذلك 
لإنفاذ العبادة في الظاهرء والله أعلم. 


)١(‏ رواه البيهقي» عن عائشة موقوفًا بلفظ قريب» كتاب الطهارة» ر107. والدارقطني» عن بسرة 
بنت صفوان مرفوعًا بمعناه» ر۳٤‏ 0. 

(۲) رواه البخاري» عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن 
بنی إسرائيل» را٦٤ .١7/6/5‏ وعبد بن حميد فى مسنده» عن جابر بلفظ قريب» 
ر٩۱“‏ ۱ ۰ 
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مسألة: [ في حكم الماء المضاف والمستعمل والفضل] 

والماء الفنضاق والسشتعمل لا يجوز الوضصوء بهماء لأنه لما كان 
المضاف باتماق لا يتطهّر به للصلاة» والغسل وجب أن يكون الماء 
المستعمل مثله» والماء المستعمل: هو ما فارق البدن» فأمًا ما لم يفارق 
ايفن كسامو ال هي م الا د ونه جاده على حاتت ينه دن قن 
عم به يده ولو بقي من يده لمعة وفي يده ماء فرطب منه ذلك أجزأه. وقد 
روي عن النبيّ 4 «أنّه رأى لمعة من حدود الوضوء فعصر عليها من 
خجم ثم فل ذلك على أن الماء السعمل عل ضرفو خرب باد 
الجسد لا يتوضّاً منه» وضرب لم يباينه فجائز. 


ااا فصل من الآناء قلس يعس عل إلا أن ما عسل به الرجه 
لا يغسل به اليد. 


قول النبى كَل : «لا يتوضّأ بفضل ماء المرأة»» وذلك الفضل معناه: هو ما 
قطر من فضل وضوتهاء وليس هو ما فضل من الوعاء» قد جاء الحديث 
«أنه كل اغتسل هو وعائشة من إناء واحد». 


)١(‏ الْجْمَة (بالضمّ): جمع جُمم وجمامٌ» وهي: مجتمع شعر الرأس» وهي أكثر من الوفرة. 
أو: هو ما سَقَّط من شع الرأس على المَنْكِبَيْنَ. ومنه حديث: «لعن الله المُجَمّماتِ 
من النساء» وهن اللواتي يخن شعورّهن جمَةَ تشبْهًا بالرجال. ويقال للرجل 
الطويل الجُمّة: جمَانيٌ بالنون على غير قياس. انظر: الصحاح فِي اللغة؛ واللسانء 
(جمم). 

(؟) رواه ابن ماجه» عن ابن عباس بمعناه» أبواب (۲) الطهارة» باب (۱۳۸) من اغتسل من 
الجنابة فبقي من جسده لُمعة لم يصبها الماء كيف يصنعء ر577؛ ص 14. وأحمد» عن 
ابن عباس بمعنا 7/١‏ 7. 
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وقال مُحمّد بن محبوب: إذا توضّأ رجل بماء واجتمع ذلك في إناء 
وتوضّأ به رجل للصلاة وضلية فإِنّه ينقض صلاته. 

والماء المستعمل والمضاف تطهّر بهما اللجاسة غير الجنابة والطهارة 
للصلاة» والله أعلم. 


مسألة: [في حكم الماء المستعمل والفضل ودليلك ] 

المستعمل للماء طاهرًا ولم يرد به التطهّر لم يكن مستعملا. 

وقال أبو يوسف: إذا دخل الجنب بئرًا ليطلب دلوًا ولا نجاسة |[/ا6١||‏ 
عليذ اله لا طهر ولا فقسلل الما لاه لو طون لفط فرفى الطيارة به 
وذلك عنده يكسبه حكم الاستعمال» ولو اغتسل به ينوي حكم الطهارة صار 
قحل وكذلك قال كحكد. 

الدليل على امتناع جواز الوضوء بالماء المستعمل» ما روق. هيد بن 
عبد الرحمن عن بعض من صحب النبى كَل «أنه نهى أن تغسل المرأة بفضل 
وضوء الرجل» ويغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة)". 

وفضل الغسل يُطلق على شين أحدهماء ما يسيل من أعضاء المختسل. 
والآخر: ما يبقى فى الإناء بعد الغسلء وظاهر اللفظ يقتضيهما جميعاء إلا 
نه لما روي عن النبن ككل «آنه كان يغسل هو وبعض نسائه فى إناء واحد 
من الجنابة» واختلفت أيديهما فيه علمنا أَنَّ ذلك لم يرد» وبقي حكم اللفظ 
في ما يسيل من أعضاء المغتسل. 


.١564ر روى الربيع بعض لفظه عن ابن عباس بمعناه» باب في كَيفِيّة الْعُسَْل من الْجَتَابَتَ‎ )١( 
.۱۹۰/۱ وأحمد عن حميد بلفظ قريب من حديث طويل» ر17798. والبيهقى» نحوه.‎ 
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ودليل آخر: وهو نهي النبئ بي من طريق أبي هريرة: «عن اغتسال 
الجنب فى الماء الدائم»'» فلمًا نهاه عن الاغتسال فيه دليل على أله يفسد 
ويمنع استعماله. 

ودليل آخر: وهو ما روي عنه كَل أنه قال: «يا بنى عبد المطلب. إِنَّ الله 
تعالى كره لَكُمْ اة أفيي الئّاس»9 فشبيّه الصدقة حين حرّمها عليهم 
بكسالة أبلق الاس فل أله شحوم عام امال غمالة اندي الان 
للطهارة» كما حرمت الصدقة على بني هاشم. ويدل عليه قول عمر ذه 
لاسلم مولاه حين اكل من تمر الصدقة تاكل من الصدقة من أوساخ 
الحاين. 

ارايت لو فخا إسان بماء أكنت شاربه؟ وما لا يجوز شربه لا يجوز 
الوضوء به» وهذا يذل علّى شهرة الأمر عندهم بذلك» إذ ضرب به المثل 
وجعله أصلا رد إليه أكل الصدقة. وهذا يدل على المنع لاستعمال كلّ ماء 
قد استعمل لطهارة الصلاة. 
النبئ ة؛ ألا ترى لو آنه غسل يده إلى المرفقين ثم رد إلى الأصابع لم 
تعدّه الأمّة متوضّئًا مرّتين. 

وال على ينا قلناء أن رجلة لو كات شن رولا ناه مط رصي رفقاته 
ماء فمنعوه |١194|‏ منه» لم يبح له أحد من الفقهاء أن يتطهّر بغسالتهم 


)¥( رواه الربيع» عن اين عباس بلفظ قريب» E‏ الطهارة» باب (۲۲) كيفية الغسل من 
الجنابة» ر٤٤٠ .1۸/١‏ وابن ماجه» عن أبى هريرة نحوه» أبواب )١(‏ الطهارة» باب )٠١۹(‏ 
الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه» ره »٦٠‏ ص .۸٩‏ 

(۲) رواه ابن أبى شيبة» عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بلفظ قريب من حديث طويل» 
ر؟47. والطبرانى فى الكبير» نحوه» ر١/ا7/5١.‏ 
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وفضل ما يتطهّرون به مِمّا لاقى أعضاءهم؛ بل قيل له: يتيمم» وأبطلوا جواز 
الوضوء به» ولولا ذلك لم يجز تيمّمه؛ والله أعلم. 
مسألة: [ مناقشة في أحكام الماء المستعمل ] 

فإن قال قائل: لا يَخلو الماء المستعمل من أن يكون طاهرًا ونّجسّاء وغير 
اهز أشيكوة ها ن الا لا يتج إا يمكالظة اجات أن اورت 
والماء المستعمل يخالف هذه الصفة وهو طاهر باق على ما كان عليه قبل 
الاستعمال؟ 

قبل لهه الماء العمل طاهر وليس كل ظاهن يجوز الوضوء يه لآن 
ماء الورد والباقلاء والمرق جميعه طاهر» ولا يجوز الوضوء به لغلبة غيره 
عليه» وسلبه اسم الماء إلى الإطلاق. 

قيل له: بل هذا موجود فيه؛ لأنّه يقال: ماء مستعمل» كما يقال: ماء 
الباقلاء وماء الورد. 


فإن قيل: هذا كإضافته إلى النهر وإلى البئر؛ لأنّه لم يحصل فيه شيء 
غلب عليه؟ 

قيل له: إضافته إلى النهر والبئر لا تأثير لها في الماء ولا يتعلّق بها 
حكم» وإضافته إلى الاستعمال يعيد حكمًا قد تعلّق به. فصارت تأثيراته 
كتأثير ما يَدُّلْك على غيره. 

فإن قيل: لو كان ممنوعًا من استعماله ما جاز نقله من أوّل العضو إلى 
آخره؛ لأنَّه قد صار مستعملا بحصوله في أل العضو؟ 


باب :٠١‏ ما لا يجوز الوضوء به من الماء وغيره ۲۳ 


له حكم الاستعمال بالاتفاق» فلذلك جاز نقله من أوَّل العضو إلى آخره. 
وَإِنّمَا المنع من استعمال ما قد استعمل بعضو في عضو غيره. 

فإن قيل: روي أَنَّ أصحاب النبئ کيا كانوا يتبادرون إلى وضوئه 6 
يغسلون به وجوههم وأيديهم؟ 

قيل له: إِنْهُم لم يستعملوه للطهارّة» [ و إإِنَمَا فعلوه تبرُكاء ولم يقل: إِنَّه 
نجس فيمتنع المسح به» ومخالفونا يُختلفون أيضًا في الماء المستعمل؛ فعن 
أ ری ده مطاف واب د ا هو کد 
فاحشًا. وروي عنهما من طريق الحسن بن زياد" أنه نجس. 
وروي عنهم أن الصحيح من قولهم: إِنَّه طاهر وبذلك كان |١159|‏ يقول 
الكرخي. 


مسألة: [في حكم التطهر بالنبيذ] 

ا راا بالا لأن ا ا يج اللطين بدي وعو ار مد 
َأمًا ما اذّعاه أصحاب أبي حنيفة عن النبئ كلل من إجازة التطهّر بالنبيذ؛ فلو 
ثبت قولهم لم يكن فيما ادّعوه دلالة علّى أن التطهّر بغير الماء جائزء وذلك 
أن لحك أسادية" المعو فقن مم ی له إلى فا كبا کال قدو 


)١(‏ الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفيء أبو علي (ت:4١٠ه):‏ قاض فقيه محدّث عالم كوفي 
نزل ببغداد» من أصحاب أبي حنيفة. أخذ عنه وسمع منه. ولي القضاء بالكوفة سنة 
٤ه‏ ثم استعفى. له: أدب القاضي» و«معاني الإيمان» و«النفقات» و«الخراج» وغيرها. 
نسبته إلى بيع اللؤلؤ. انظر: الزركلي: الأعلام» 191/7. 

(؟) في (م): لعله. 
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وإن لم يتنتقع"" التمر في الماء؛ الدليل على ما ذكرناه: قول الله ك : 
دوه ورا ظُهُورِهَِ 4 (آل عمران: ۱۸۷) أي: ألقوه وراء هورم وقوله جل 
ذكزه: #فبدذته يالعراءِ € (الصافات: )٠٤١‏ أي: القيناة» ودل على ذلك قرل 
بعض الشعراء: 
وعترتي من كدث آر سل إا أخذت كتابي مُعرضًا بشمالكا 
لسر ال عور انمه ا كنبِذِكَ نعلة أخشلقت من غالک" 
وقال آخر: 
إن الْذيِن أَمَركهُ: أن يَعْدِنُوا نبذوا كتابك واستحلٌ المُحزما" 
وقال امرقٌ أ لقنس : 
فظّلّ طَهَاةٌ اللخم ما بَيْنَ مُنْضِج صَفِيفت شِوءٍ أو قدير مُعَجّلا) 


أراد: مقدورًا؛ فصرف من مفعول إلى فعيل. الطهاة: جمع أطاءء والطاهي: 
الطبّاخ» وفي غير هذا: هو الصَّفِيِفُ من اللحم المرقق. وقيل: هو الذي يُغلى 
[ إغلاء ف ثم يُرْفُع. . وقيل الذي يُصَففْ على | لخَصًا ثمٌ]*' 55 


)١(‏ كذا في (ص) و(م)» ولعلَّ الصواب: يتنقع > أو يَميعء من ميع ويَنْمَاعء أي: يوب 
ويَجْرِيء وماع الشيء يَمِيعٌ وَانْمَاع: إِذَا داب وسَال. انظر: ابن الأثير: النهاية» اللسان؛ 
(ميع). 

(؟) البيت من الطويل لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن الأنباري: 

.۱۸۳/١ الزاهر»‎ 

(۳) البيت من الكامل لم نجد من نسبه» وَإِنَمَا قاله رجلٌ لعمر بن عبد العزيز يشكو إليه عمالة. 

انظر: المبرد: الكامل» ص 51905. ابن الأنباري: الزاهر» .٠۸۳/١‏ 

(5) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(5) في النسخ: «مثل»» والتقويم من: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيّده» ۲۷۳/۸. 


باب :٠١‏ ما لا يجوز الوضوء به من الماء وغيره عض 


وإذا كان اسم النبيذ واقعًا على الماء والتمر من قبل أن يَمتزجا لم يكن 
فيما ادّعوا دلالة على صحّة ما اعتقدوه. 


الدليل على [ما قلناه]: إن التمر لا يماع" في الماء قول الرسول بل عند 
مشاهدته له: «تَمرَةٌ طَيبَةٌ وَماءٌ طَهُورٌ”"» فأثبت ب أنَّ في الإداوة”" ماء وتمرا 
الإداوة» ولو انماع لم يستحقّ اسم الماء واسم التمر» وقول الرسول بل هو 
الحكم بين المختلفين» ولو ثبت التطهّر بالنبيذ في زمن من الأزمان لكان 
منسوخا؛ لأن ليلة الجن التي ورد فيها الخبر عن ابن مسعود عن النبئ كل 
كانت بمكة» ونزل فرض التيمّم بالمدينة» فكان التيمّم ||١١||‏ عند عدم الماء 
ناسخا للنّبيذ» والمنسوخ قد ارتفع حكمه. والحكم به غير واجب» والله أعلم. 


من أبطله ولم يقل به. والخبر المرويّ عن النبئ 5ل: «النبيذ وضوءٌ لِمَن لم 
يَجد الماء»؟» ضعيف غير قويٌ» والله تعالى نسأل التوفيق. 


مسألة: [في الماء المستعمل والمسخن] 


ولا يجوز التطهّر بماء قد تُوضَّئ به واغتسل به؛ لما روى أبو هريرة عن 
النبن له «أنه تهى الْجُدْبَ أن يَعْتَسِلَ في الْمَاءٍ الدّائِم»» فقيل له: يا أبا هريرة» 


.5١١/١ في (ص) و(م): «ما لم يتمع»؛ وهو سهوء والتصويب من جامع ابن بركة»‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود» عن ابن مسعود لَمّا سأله النبي بي ليلة الجن بلفظه» كتاب الطهارة» باب 
ارقو ا و ر افونا مسقل بيات ا ا ركان 

© اة عقرد زي وف إناء صر تحمل ثيه الام و رة الماد اظ العيد» 
والمعجم الوسيط» ا 

.5١١ر رواه الدارقطنيء عن ابن عباس بلفظه»ء كتاب الطهارة» باب الوضوء بالنبيذه‎ )٤( 
."١ر والبيهقي» مثله كتاب الطهارة» باب منع التطهير بالنبيذ»‎ 
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كنك يفعل ؟ قال تاره كتاولخ» فلولة أن غسله فيه من الجتاية يؤثر فة 
التسليم» والله أعلم. 


ولقول ابن عبّاس: إِنَّمَا يفسد الماء أن تقع فيه وأنت جنب» و 


أ 


ما إذا 
غرفت نه فلا امن كما قال أبو غريرة عنين روى الخير. 

ومن توضّأ بماء مسخون في قِدر فيها أثر حيسر 9" وقد أطلق في 
الماء؛ فلا يصحُ له به وضوء ولا طهارة للعبادات» وجائز به إزالة 
النجاسات. 

اة كاتف يقر بور يدلو معديق درن وال ألخير ل تغرف لوقه إل 
بالواقع فيه» وكان الدهن طافيًا علّى الماء فلا تجوز به الطهارة وإن لم يكن 
الدهن طافيا علّى الماء فلا بأس. 

وإذا كان فى الماء قاشع" يسقى به الزرع» والماء مختلط بالقاشع غير 
مضاف؛ فلا يجوز أن يتقّذ به العبادات؛ لأنّهما اسمان قاشع وماء. 

وقد أجازوا الماء المستعمل لغير الوضوء إذا كان طاهرّاء مثل غسل 
الاب والأتجاين» آل تر أن الما الراسد يعمل الات يعد الأرت فى 
الإناء ما لم تكن به نجاسة. فأجازوا ذلك ولم يجيزوا مثله في الوضوء 
وكذلك ماء العجين يغسل به الإناء ولا يجوز به الوضوء. 

ومن أسخن ماء وجعل فيه ريحانًا فلا يجوز التطهّر به للصلاة؛ لأنَّه 
مستعمل بالریحان» فلا يؤدّى به الفرائض» وإن غسل به ميّتء فالله اعلم. 
١‏ الحيشء هو خاط الأقط بالثمرء كشك كالخميرة: يقال» جف كيا وجه كخريها: 


(۲) القاشع: هو السمك الصغير (السردين) المجمّف. فيؤكل» أو يُسمّد به الأرض. 


باب :٠١‏ ما لا يجوز الوضوء به من الماء وغيره ۲۷ 


قال أو الصو وأفول إن ذلك جر فى ال لے لين عليه 
1| إذا فرضء والله أعلم. 

فقيل الماك المس ن القن وال اة وقيه مخ الأشجان يخس به 
النتحاسات0) ويستلجى منه» ولا يغسل به للجنابة» ولايتوضّأ به للصلاة. 


والله أعلم. 
مسألة: [في متفزقات] 


ومن توضّاً في ماء والماء يقطر من جسده في الإناء؛ فلا يجوز الوضوء 
بالماء القاطر من جسده؛ لأنَّه مستعمل» فإن كان الراجع من جسد المتوضّئ 
في الإناء أكثر من الذي يتوضّأ منه فقد فسد عليه الوضوء للصلاة. وإن كان 
الماء المتوضا هينه أككر من الما الراجع من جسده فلا باس. 


وقيل: الموج الراجع من البحر لا يستنجى به» ولا تغسل به النجاسة. 
وقيل: إذا كان الراجع من ماء المتوضّئ الذي يتوضّأ منه الثلث أفسده 
والله أعلم. 

وقال مُحمّد بن محبوب: من توضّأ بماء فاجتمع ذلك في إناء ثم توضّأ 
به رجل للصلاة وصاس ؛ فاته ينقض صلاته. 

ومن وقع في إناته الذي يريد الوضوء منه قطرة دم أو حمرة فلا يتوضًاً 
به. وإن وقع فيه بزاق أو مخاط فليخرجه وليتوضًاً. وإن وقعت فيه نخاعة فلا 


ضير إن تركه وتوضّأ بغيره. 


)١(‏ في (م): التجاسة. 
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وإن وقع طير في حوض فمات فتوضًاً منه أناس ثم علموا بعد الوضوء 
والصلاة؛ فإذا لم يكن الماء ثرا فدر ما يجوز الوضوء به فليغسلوا ثيابهم 
ويعيدوا الوضوء» والله أعلم. 


مسألة: [في الماء المشهود] 
ومن راف ماء واقمًا شري منه کلت او اقل فة وهو ماء کر وفيه 
وإن وچد نه آثر کلي؟ فن شير دآ سعد بن اللحكي أله لا يترا به 
وأجاز أبو الحواري الوضوء به إلا أن يرى الكلب بعينه يطأ فيه» والله أعلم. 
ومن أراد الوضوء من ماء؛ فقال له بعض أهله: إِنّه قذر؛ فلا ينبغى له 
الوضوع يه و إشعاة اوا ا ابعل يدو فيه ر وار قار يا 
فقيزه أحك إل وإن توضّأ به جاز» والله أعلم. 


مسآنة؛ [قن الوضوع من الزاجرة] 
ومن أراد الوضوء من زاجرة لأحد فليستأذنهم» فإن توضّأ ولم يستأذن 
وضلى فلات جا |1151| ف إن ها الله 
وقيل: إن كان الذي يوجر دا فأذن له كفاه ذلك» ولهم منعه من ماء 
الزجر» وليس لهم منعه من الاستقاء من البئر لوضوء أو سقي دابّة أو غسل 
ثوب» ويّجوز ذلك؛ لأنّه جاء فى الحديث: «الناش شركاء فى الماءِ والكَّلاً 
والنار»"» وسكي أن جى | فى الماء ويستأذنهم. 


)١(‏ رواه الحارث في مسنده؛ عن أبي خداش بلفظه» ر١٤٤.‏ وابن سلام: في الأموال» عن 
رجل بلفظه» ر١57.‏ وأحمد» عن أبى خداش عن رجل بمعناه» AES‏ 


باب :٠١‏ ما لا يجوز الوضوء به من الماء وغيره ۳۹ 


مسألة: [في حكم الماء المغصوب والمسروق] 

قال أبو مُحمّد: قال أصحابنا: الماء المغصوب والمسروق جائز الطهارة 
بهمها للصلاة قال وعتدى أن ذلك لا يجوز وهذا الذى: اخترناه أشبه بأضصول 
أبى المددر يشير بن قحد بن محوب غلى ما قاله فى الثرب المغخصوب 
ولاك النتصورية وخا م افو د أن الله کے فى الاب 
والسارق عن استعمال ما غصبا وسرقاء والمستعيل لذلك عاص له د جل 
ذكه -» ولا يجوز أن يكون فعل واحد يوقع في عين واحدة من فاعل واحد 
فى حال واحدة يكون طاعة لله تعالى ومعصية. وقد أمر الله تعالى المتعبّد أن 
يتقرّب إليه باستعمال الماء الذي أباح له استعماله» فإذا ترك ما أمر به 
واستعمل ما هى غنه اسن العقاب على المخالفة» ومن استحق الحقاب 
على فعل لم يجز أن يكون الفعل قربة إلى الله - جل ثناؤه - ولم تحصل به 
طهارة» والله أعلم. 

ويوجد عنه أيضًا في موضع آخر: إجازة الوضوء بالماء المغصوب» 
وعندي أَنَّ الإجازة منه منصرفة إلى ماء الآبار» إذ لا يقع عليه غصب 
ولا ملك» والمنع منه منصرف إلى ما غصب أو سرق بعد نزعه من الآبَار 
وحصوله في يد مالك له» كذا أظنْ الفرق بينهماء والله أعلم. 


YY 


باب 


الؤْضُوء (بضمٌ الواو): اسم الفعلء والوَضُوء (بفتحها): اسم الماء الذي 
يتوضّأ به» كذلك شحور (بضمٌ السين): اسم الفعل» والشحور (بفتحها): اسم 
الطعام الذي يؤكل في السحرء كذلك الؤْقُود (بضمٌ الواو): اسم اللهب» 
والوَفُود (بفتحها): اسم الحطب. قال الله - تبارك وتعالى -: «وفودها الاش 
وَلْجَارَة 4 (التحريم: )١‏ يريد: حطبهاء والله أعلم. 

ثمّ قال الشاعر: 

أَحَبُ الْمُوْقِدِينَ إلى مُؤسي ٠‏ وحزرة لو أضاء لي الوقودا" 

پريد: لو أضاء لنا اللهب. 

وعن أبي ذكوان”": الوقود: الحطب» والؤقود (بالضم): النار. قال الله 
تعالى: #ألَارِدَاتِ الوقود» (البروج: ه). |١781|‏ 

قال ابن الأنباري: وأجاز النحويّون أن يكون الوضوء والسحور والوقود 
بالفتح مصادرء والأوّل الذي عليه أهل اللغة» وهو المعروف عند الناس. 


(1) البيت من الوافر» ذكره المعرّي بلفظه عن الفارسيء ونسبه ابن منظور لجرير في لسانه (سوق) 
جاء بلفظ: «وجعدة» بدل «وحزرة». انظر: المعرّي: رسالة الملائكة» .5/١‏ ابن هشام: مغني 
اللبيب» 841/١ 21١51١‏ (ش). الأستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب» را١73.‏ 479/5. 

(۲) أبو ذكوان الوراق القاسم بن إسماعيل بن ذكوان البغدادي (ت:٠٠۳ه)»‏ سبقت ترجمته 
في الجزء الأوّل. 


باب :١١‏ في الوضوء ۲۳۱ 


وكذلك الهبوط بالفتح: اسم الحدورء وهو الموضع الذي يهبط فيه من 
أعلى إلى أسفلء والهُبُوط (بالضِّمٌ) مصدر تقول: هبط يهبط هبوطًا. 


فصل: [في معاني الوضوء ] 
والوضوء: ماود من الوضاءة والحسن والنظافة» والحسن منه قيل: 
وضىء الوجه» أي: نظيفه وحسنه» ويروى 37 النبكي حي كان ظَامِرَ 
الؤضاءة»"'. قال الشاعر: 
مسامیځ الفعال ذوو أناة مراجيحٌ وأوجْهُهُمْ وضاء"" 
يريد النظافة» ويقال: رجل وضاء: للوضيء. نشد أو صدقة اا 
والمزء يُلْحِقُه بفتيان الى شلق لكريم ولیس بالۇضًاء 


ومن غسل عضرا من أعضائه فقد وضّاه. والوضوء الذي في كتاب الله 
هو غسل. 

وفي الحديث: «الؤْضُوء قَبِلَ الطّعام يَنْفِي القَفْر وغه يَنْفِي اللَمَ*» 
يعني بذلك: غسل اليدين قبل الطعام وبعده. 


وعن قتادة قال: غسل اليدين وضوء. 


)١(‏ رواه الحاكم» عن حبيش بن خويلد من حديث آم معبد» ر4775» .٠١/‏ والطبراني في 

الكبير» مثله» ر٥٠٦ .٤۸/٤‏ 

(۲) البيت من الوافر لم نجد من نسبه. انظر؛ ابن الأنباري: الزاهر» ۳۹/۱. 

() في (ص) و(م): الزبيري» وهو سهو؛ والتصويب من كتب اللغة. 

(6) البيت من الكامل لأبي صدقة الدبيري. انظر: الخطابي: غريب الحديث» .۲٠٠/١‏ الأساس» 

الصحاح» واللسان؛ (وضا). 

() رواه القضاعي في مسنده عن علي بلفظه» ز٠ .٠٠‏ وانظر: ابن قتيبة: غريب الحديث» .4/١‏ 
ابن عبد ربه: العقد الفريد» 5/7 (ش). 


rr‏ 24 الجزء الخامس 


وذهب قوم: إلى أنَّ الوضوء مما مشت النار هو للصلاة» فهو جهل 
باللقة إِنْمَا الوضوع ها نست الثار» وهو قشل اليدين من الزعومة 
وتنظيفها. 

وفي الحديث: أنَّ النبي #5 «دخل علّى أمّ سلمة وقد توضّأ فانتشل”) 
كتفًا - أو تناؤل عرْقًا - ثم صلى ولم يتوضّأ»'"” وَإِنّمَا ترك يلل غسل 
اليديخ بغد أن تتاول كفا لكيلة بكرت سثة من بده فيكوت سا على 
| الأمّة فيشدَدُون| على أنفسهم في ما يجوز تركه؛ فمال إلى التخفيف 

والمتوضّئ يقول: تمشحت» والمسح: خفيف الغسل؛ لأنَّ الغسل للشيء 
تطهير له بإفراغ الماءء والمسح له تطهير بإمرار الماء. وقد كانوا يجتزئون 
بالقلبال هن الماء ولا بسرفرن 

ويقال: تمش حك للصلاة كما يقال توضاتء وذلك اَن الواضيوة على 
أصلين: غسل بعض الأعضاءء ومسح بعضهاء ولا يقال: اغتسلت للصلاة. 
قال الله وِيْك: «فاغسلوا وجو وَأيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافقٍ وأمسحواأ روسك » 
(المائدة: ١)ء‏ اا٤ |١١١‏ فجعل بعضه مسحًا وبعضه غسلا. يقال: تكرّع الرجل إذا 
توضّأ للصلاة؛ وَإِنّمَا أخذ لأنّه يغسل أكراعه. (والكُرَاع من الإنسان: ما دون 
الركبة» ومن الدوابٌ: ما دون الكعب. تقول: هذه كراع وهو الوظيف نفسه. 
والكراع: جماعة الخيلء وماء السماء يُسَمَى الكَرّع). 


والوضوء مشروع في أربعة أعضاء. 
)١(‏ في (ص) و(م): فاستل؛ وهو سهوء والتصويب من كتب الحديث. 


(؟) رواه أحمد» عن أم سلمة بمعناف ر586. والحارث فى بغیته» نحوه» ر٩۰۸ ١‏ . وذكره 
ابن قتيبة فى غريبه» بلفظه» "6/١‏ 


باب :١١‏ في الوضوء Ê:‏ 


مسألة: [في القيام للصلاة بالوضوء وفضله] 

ل la‏ ت ONL CE‏ 
تايار فقيتة والييك إل A A‏ 0 ا قال ابن اس 
يعني: إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة وأنتم على غير وضوء فعلّمهم كيف 
يصنعون. 

وقال المفضّل: دا قُمثْمَ إلى ألصَلَوة 4 أي: من نومكم. كلّ جاء في 
التفسينة ومعناه عندي = والله اعات إذا نهضتم إليها وأردتم إصلاح أمرهاء 
ذلك الح 

وقال الأصم: «إدًا مُمَثُمَ إلى أَلصّلَوةِ * أي: إذا وجب عليكم فقومواء 
والأوّل أصخ. 


وقال غيره: لدا مَس 4 إذا أردتم القيام إلى الصلاة» ومثله: « هذا ت 
لمان ا 0 باه 4 (النحل: )٩۸‏ أي: إذا أردت القراءة» والله أعلم. 


: عله اكه جورف 1 
وقال النبيئ كه : «لا تقبّل صَلاة بغيْر طهور» . 
وقال تله : «لا إِيْمَانَ لمَن لا صَلاة له. وَلا صلاة لمن لا وضوءَ له)". 


1 رف 5 ر سكم ود ےس افد سورع € ر و ور ىع عدويو ر رو و 
)١(‏ وتمامها: #وامسحوا برءوسكم وأرجکڪم ال الْكَعبِينِ وإن كنتم جنبا فأطهروا وإ ن تم 
عد ےا کل عرس مر حجن رد کت ر ص ان عرسم کر ا ص سے هدم ے ورس سس فر و ر سر 
عَرْصَحَ أو عل سفر أو جاء أحد ينَكُم من الْعَايط أو للمسكم لِيْسَآءَ فلم دوا اء فما صعيدا 
ج 
و 


يبا فامسځوا يوْجُوحِ كم وَِدِيمْ ينه ما يُرِبِدُ اله ليجع يڪم ين حَرَج وکن 
رد رکم ول که عق قلحت تفكونت 4 


(۲) سبق تخريجه فی حديث: «لا صلاة إلا بطهور». 
(۳) رواه الربيع» عن ابن عباس بافظه» کتاب الطهمارة» بَاب )١5(‏ في آداب الوضوء وفرضه» 
ر١91» .05/١‏ والعدنى فی الإيمان» عن أبى بكر بن حويطب بلفظه» ر٣1 .1١77/١‏ 


re‏ 24 الجزء الخامس 


وقال وك : «[اسْتقِيمُوا وَلَنْ تحضوا وَاعْلَّمُوا أَنَ] ] حير أَعْمَالِكُمْ الصلاة 
وَلَنْ بُحَافِظَ عَلَى الْوْضُوءٍ إلا مؤي »”. 

وقيل: الوضوء على أثر الوضوء بمنزلة الغيث على أثر الغيث. 

وقيل: المحافظ على وضوئه مثل المجاهد؛ لأنّه يحفظ نفسه لا ينقض 
عليه» وهو أفضل. 

وثبت عن النبئ ک4 َه لا َل صَدَقَةٌ مِنْ غلل وَلَا صَلَاةٌ بير هور“ 


- 
- 


وعن أبي هريرة أله ية قال دلا يَفْبَلُ الله صَلَاةَ 0 ادس 
يتوضّأ2 29 وعنه عل : دلا يَقْبَلُ الله صَلاة امرئ حنَّى [ يتوضّ] ذ يضح الْوْضُوءَ 


رو 
مَوَاضعَه» . 


وأجمع أهل العلم علَّى أنَّ الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء 
السبيل إليها. 


سلمان قال: كنت مع النبئ بي فآخذ |١601|‏ غصئًا من شجرة يابسة 


فحته» ثمّ قال: : «من توضّأ فأحسنٌّ الوضوء تحا کات عه تخطافاة کا تات 


هذا الورق)”) 


)١(‏ في (ص) و(م): «ولا يحافظ على الوضوء منافق». 

(؟) رواه أحمد عن ثوبان بلفظه» ر٤ .1١15‏ وابن ماجه» مثله» باب المحافظة على الوضوء ر۲۷۳. 

(۳) رواه مسلم» عن ابن عمر بلفظ قريب مع تقديم وتأخير الجملتين» كتاب الطهارة» باب (۲) 
وجوب الطهارة للصلاة» ر٤‏ ۲۲» .۲٠٤/١‏ والترمذي» مثله. كتاب أبواب الطهارة» باب ما 
بعالو لا فقيل Eo e‏ 

)٤(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب )11١(‏ الحيل» باب (۲) في الصلاة» 
ر0۹ ق/كلا. وأبت قاوس هي أن هريرة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» 5 فرض 
الوضوع رم 3/1 ْ 

(4) رواه الطبراني في الكبير» عن يحيى بن خلاد عن عمه بمعناه» ر5799. 

(5) أخرجه القاسم بن سلام فِي الطهور» عن سلمان الفارسي بلفظه» ر١٠.‏ 


باب :١١‏ في الوضوء Yo‏ 


ومن كان على وضوء أحثته الحفظة؛ وإن مات مات شهيدًا. 
ومن بات طاهرًا وكّل الله تعالى به ملائكة تحفظانه ويستغفران له 
ويؤذن لروحه بالسجود» وإن مات كان شهيدًا. 


وما من مسلم کان على وضوء ا شخت له عضا واستغفر له 
ملكاه» وكان فى عبادة» وأحبّته الحفظة. 


وقيل: الطهارة قرّة عين المسلم» ومن حسن الهيبة ألا يرقد إلا على 
وضوء. 
إسباغ الوضوء عند المكاره»'. 


وعنه ل أَنّه رأى رجلا لايتمٌ وضوءه؛ فقال له: إن الوضوء نصف 
الإسلام» فإذا توضَّأت فأسبغ وضوءك»» ثم أقبل على أصحابه افقال: «وأنتم | 
تأسبكوا وضوءكم الجوعين؟: 

وقال أبو عبيد: في حديثه 5 حين ذكر فضل إسباغ الوضوء في 
السبرات قال: السبرة: شدّة البرد» وبها سمّي الرجل سبرة» وجمعها: 
سبَّرّات. 

قال الحطيئة يذكر إبله وكثرة شحومها: 

عِظَامُ مَقيل الهام عُلبٌ رقابُها يباور حك الماءِ بالسبرات 


)١(‏ رواه الربيع» عن أنس بن مالك بمعناه» باب في فضائل الوضوء ر۹۸ .06/١‏ ومسلم» 
عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكارهء را٠٠»‏ 
۱ 

(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


ف ا الجزء الخامس 


مَهاريسٌُ يرۆي رسلا ضيفت أهلها إذا النار بدت أوججة الخَفِرات2 


يعني: شلة الشتاء مع الجدوبة» يقول: فهذه الإبل لا تجزع من برد الشتاء 
لسمنتها واكتناز لحومها"» وقد كان ذكر فى هذه القصيدة قومه فنال منهم» 
ففيها يقول فر 15ء «يسن الرجل آنت هجر قوفك وتمدح إبلك». 


فصل: [ في إسباغ الوضوء ] 


وروي عن النبئ 4 من طريق آي قويرة أنه قال: «أسبغ الوضوءَ نه 
تحجيل»"» وفي الخبر: (إِنَّ الْمُؤمنين يوم الْقِيَامَةٍ غُرًا مُحَجلِينَ مِنَ 
الوضوء» 2 وذلك علامة لمواضع وضوتهم. 


وإسباغ الوضوء في اللغة: المبالغة فيه» |١771‏ وأن يعم الجوارح بالوضوء. 


إن 2 O‏ كيت عرق افر ل E‏ 
اتك يدم القيامة؟ قال: ارايت لو أَنَّ رجلا له حَبِْلٌ عد مُحَجَلَة بَيْنَ ظَهْرَيْ 
خَيْلٍ د 3 ا يَعْرِفٌ خا قَالُوا: بل 5 رَشول الله. قال: انه ا 
ا كر من الؤضوي»“ وق أن هريرة َه قال جي : (إِنَكُمْ الغ 


)١(‏ البيتان من الطويل للحطيئة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(؟) في (ص) و(م): + «نسخة واختيار لحومها». 

() لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء وجاء بمعناه في مسلم عن أبي هريرة بلفظ: «أنتم الغر 
المحجلون يوم القيامة في أسباغ الوضوء» فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله»» باب 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» ر۳۸۸. 

(5) رواه الربيع» عن أبي هريرة بمعناهء باب (5) في الكت أمة محمد يلف ر"4: ١84/١‏ 
ومالك في الموطأء عن أبي هريرة نحوه» كتاب الصلاة» جامع الوضوء» ر۷٥» .٠٠/١‏ 

)٥(‏ رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظه باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» 
ر1۷ ". وأحمد. نحو ر۲٥٦۷.‏ 


باب :١١‏ في الوضوء Y۷‏ 


و و ت E‏ 5 امرك 2 3 5 ع ر 3 َه م 5 
المُحَجَلون [يَوْمَ القِيَامَة] مِنْ آثار الطهور؛ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عَرَنَهُ 
0*2 

. ( 


4 


معنى قوله كك دأَنْ يُطيلٌ كك بالماء»: إسباغ الوضوء. ومعنى قوله لد : 
«الغرٌّ» يعنى: البيض» أن الله تعالى يحشرهم وقد ببّض وجوههم. وجعل 
مواضع وضوء الطهور لها فضلا في الحسن والبياض. والأغرٌّ: على الحقيقة 
الأبيقن» فجعل تبارك وتغالى سة أهل الج بياض الوجوة وسسمة أهل 
النار سواد الوجوه وررقة الأعين» فقال تعالى: 7 يوم يض وجوه وشسود وجوه 4 
(آل عمران: .)٠١5‏ 

جابر بن عيذ الله الأنصازى» إن عمر ين الخطاب كاله رأى رجلا رفا 
وبقدمه لُمعَة» فقال: أعد الوضوء. قال سفيان: يعني اغسل ما بقي من قدمك, 
والله أعلم. 

فصل: | في آنية الوضوء ] 

والوضوء في سائر الأواني جائز. 


وقال الحسن: رأيت عثمان يصب عليه من إبريق وهو يتوضّأء ولم يكره 
أخن الوضبوء فى آننة الضفو والفحاس والرصاض وما أكببه ذللك» إلا أبن 
عمر فإِنَّه كان لا يتوضّأ في الصفرة» والأشياء على الإباحة» وليس يحرم ما 
هو مباح بوقوف ابن عمر عنه. 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بألفاظ قريبة» باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار 
الوضوء. NTT‏ وأحمده بلفظه. ر8715. 


۸ 241 الجزء الخامس 


وعن أبي هريرة قال: «أمرنا رسول الله بي بتغطيّة إناءِ الوَضّوء'". وقال 
بعض: إِنَّ ذلك تأديبٌ لا فرضء والله أعلم. 


.١؟هملر رواه أحمد» عن أبى هريرة بمعناه» ره 4. والبيهقى» مثله» كتاب الطهارة»‎ )١( 


۳۹ 


دا . . ... 
۱۲ في فرائض الوضوء 


والفرائض في الوضوء للصلاة ست خصال: الماء الطاهرء والئيّة» وغسل 
الوجه» ا ومسح الرأس» وغسل القدمين. |١1/1‏ 

الحجّة في فرائض النية: قول الله تعالى: وما لوكا إل يدوا آله يي 
له أَلِيبِنَ € (البينة: ه). 

والنيّة: فرض في الوضوءء» وفي أعمال الطاعات كلهاء وَإِنَمَا تصير 
الأعمال طاعة بالنيّة» وعدم النيّة في الوضوء يخرج من أن يكون طاعة وما 
ليس بطاعة» فهو محال من أن يكون فرضا وما أبعده. 

والوضوء فرض» وشرط أدائه وجودٌ النيّة فيه؛ الدليل على ذلك: قول 
النبئ كله: «الأعمّالٌ بالنّيّات» فإذا لم تكن نيّة فلا عمل. والوضوء وسائر 
الفرائض لا تؤدّى إلا بالإرادات وصحّة العزائم 


مسألة: [في وجوب النية] 
فإن عارض من قال: بثبوت الأعمال بلا نية؛ فقال: خبّرونا عن نيّة 
الفرض؛ أهى فرضن آم ليست يفرفن؟ قان كانت ليست بفرض فيجوز 


)¥( رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه. » في باب النبّة را» 10/1 . والبخاري» عن عمر بلفظه» 
كتاب )١(‏ بدء الوحىء باب )١(‏ كيف كان بدء الوحىء راء ١ 7/١‏ . 


° 7 الجزء الخامس 


تركهاء وإن كانت فرضًا فيحتاج في صحّة وقوعها إلى نيّة أخرى إلى ما 
لا نهاية له؛ إذ عندكم أنَّ الفرض لا يودى إلا بنيّة» وهذا خلف من القول. 
وإن قلتم: إِنّها لا تحتاج النيّة إلى نيّة أخرى في صحّة وقوعها؛ فقد بطلت 
قاعدتكم في أن شرط الفرض والطاعة وجود النيّة معها. 

افالجواب |: أن الأمر بالنيّة عند إيقاع الطاعات وأداء المفترضات ابتداء 
فإذا حضرت النيّة لذلك صح الفعل بهاء ولا يلزم للنية نيّة أخرى؛ لأنَّهِ لو 
لزم لك لبطل فعل الطاعة اشتغالا بتجديد النيّة للنيّقه فكان هذا مِمًا 
لا ينتهي منه إلى فعل الطاعة» وفي هذا إبطال العبادات وخروج الوقت 
للمفترضات» وهذا ما لا يلزم في قول أحدء ولا قال به أحد» وبالله التوفيق. 

ومن الحجّة بوجوب النيّة: أَنّهها قد تقع تارة تطوّعا وتارة فرضًاء فلا ب 
من نيّة يميّز بها بين طهارة الفرض والتطوّع. 

فإن قال المعارض: إِنَّ هذه النيّة التي ذكرتها هي نيّة التمييز وليست نّة 
الطهارة في الأصل؟ 

قيل له: بل هي نيّة الطهارة. وَإِنَّمَا قلنا: إنّها م شميّزة للفرض من الفعل» إذ 
كل واحد منهما فِعل وحكم يعرف بهاء ولا يثبت ذلك إلا بوجوبهماء فلذلك 
كانت | مُمير e‏ بين تعر أل جين :ال ا 
هُميّرًا لهماء والله أعلم. 


مسألة: [ في عقد النيّّة وتحويلها] 


ومن IIA‏ نوى فتوضّأ ريك يه أجزته واحدة ما لم ينقلها 
بحدث مع الفعل أَنَّه يتبرّد بالماء أى و 


فإن قال قائل: فإن كان الوضوء عندكم لا يجزئ إلا بنية فلم لا يحتاج 
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الإنسان إلى دوام النيّة إلى أن يفرغ من الفعل الذي له أن ينوي» وما الفرق 
بين أؤّله وآخره؟ 

قيل له: إذا نوى الطهارة في حال مباشرته الفعل فليس عليه ذكر ذلك 
إلى أن يفرغ منه؛ لأنّ نوى الإنسان منه إلى أن يفرغ من الفرض لا يمكن 
ويلحق فيه مشفة؛ ألا ترى أَنَّ الصوم لا يجزئ إلا بنيّة ثمّ ينسى صاحبه 
وينام ويأكل ناسيًا ولا يضرّه ذلك. 

وكذلاك لا يجوز له الدخرل :فى الصلاة إا ب ف ف يعسي وهو 
ولا يضره ذلك إذا عرض له ذكر ما ذكرنا بِاتمَاق؛ لأنَّ استدامة ذلك إلى أن 
يفرغ من الفرض يشت ويؤذي إلى بطلان الفرائضء والله أعلم. 


مسألة: [ في من أراد الطهارة ] 
ومن أراد الطهارة اعتقد النيّة في نفسه قبل أن يتمضمض أنه يطهّر لصلاة 
كذا وكذاء وإن قال بلسانه: أتطهّر الساعة أصلّي به كذا فحسن. 
ومن كان في قبّة أو بيت لم يقدر على ماء ولا على التيمّم بالتراب 
للمطرء أو كان خارجًا ولم يجد ماء ولا ترابّاء نوى الطهارة به وصلّى. 
ولا يترك الصلاة على حالء والله أعلم. 


مسألة: [ في الطهارة بغير نيّة] 
أجاز بعض أصحابنا الطهارة بغير نيّة إذا أتى بصيغة الفعل المأمور بها 
وأثبتها له. 


قال أبو مُحمّد: وأظنَ أصحاب هذا القول يذهبون إلى أن الأمر بالنيّة 
من النبى ب لأمته ترغيبًا لهم في نيل الثواب؛ لقوله كلِ: دلا صَلَاةَ لجار 
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ال دالا فى ااج اكان جار اكد إذا صلی فى قير 
المسجد مودّيا للفريضة بإجماع الأمّة؛ كان كذلك قوله كك لا وُضُوءَ لِمَنْ 
لم يذْكُرٍ اشم الله علّى وضُوئه)!”” إِنّمَا أراد به تضعيفا لثوابه؛ فعندهم أن هذا 
منه بي حت وترغيب لأمّته فيما يشرف أعمالهم به. 


قال: والذي تختاره نحن أنه لا يكون متطهرًا لوضوء |۹ ا صلاة أو 
غسل جنابة إلا بنيّة وقصد؛ لأنَّ الوضوء فريضة» والفرائض لا تؤدّى به إلا 
بالإرادات. 


قال: وحدّث في الأآثر: عن رجل توضّأ وضوء الصلاة ولم يحضر نيّة 
لوضوته ذلك؛ قال: فسألت عمر بن المفضّل عن ذلك؟ فقال: إذا أحكم 
وضوءه وحافظ عليه وحضرت الصلاة فليصل. 

قال أبو مُحمّد: هذا قول العراقئين» والمسلمون يذهبون إلى خلاف 
قولهم. وفي هذا فإن شك أحد من أصحابنا ووافق مخالفينا فقوله متروك. 

ومن غسل بعض جوارحه ثم نواه للطهارة وثنّى عليه مسحه لم يجز له؛ 
لأنّه قدّم عمله علّى نيّته ولا تجوز الطهارة إلا بتقديم النيّة لها بأسرها. 

وسل التتجاسة لا يحتاج إلى نيّة وَإِنّمَا هي إزالة التحاسة» فإذا زالت 
فقد طهرت» وَإِنَّمَا أمر الإنسان أن يعتقد الطهارة لرفع الأحداثء فإذا اعتقد 
رفع الأحداث صار طاهرًا لما توقع من الصلوات. 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس» فِي كتاب الصلاة» باب (44) فِي الْمَسَاجِدٍ وَفَضْلٍ مشجد 
رَشول الله كَل ر755. .٠١8/١‏ وعبد الرزاق» عن على بلفظه. كتاب الصلاة» باب من 
سمع النداءء ر٥۱۹۱ .٤۹۷/۱‏ ۰ 

(؟) رواه الترمذي» عن سعيد بن زيد بلفظ قريب» في الطهارة» ره۲. وابن ماجه» مثله» في 
الطهارة وسننهاء ر١ .٤١‏ 


باب ١١‏ : في فرائض الوضوء Yer‏ 


وعن مُحمّد بن المسبّح: أن من توضّأ بالماء أجزأه للصلاة وإن لم ينو. 

وكذلك عن عرَّانَ بن الصقر: إذا أتى بجميع الوضوء وفعله معتقدا لأدائه 
أجزأه: ولو لم يحضر له نيّة» والله أعلم. 

وعن بشير: أَنَّ الرجل إذا اغتمس في الماء حى ترطّب بدنه كلّه 
نوى به وضوء الصلاة أجزأه. 

والحجّة في الماء الطاهر: قول الله وِيَْ: لوَْرَنَاينَ لسَمَِ مء طهُورًا 4 
(الفرقان: /5). 


ا 


نه ل 


ص 


لس م 05 5 .4 ا 2 0 5 م ر و 
والحجة في وجوب غسل القدمين: قوله ك : أا الذيرت”. امتا إا 
قمثم إل أَلصََّلَوْةَ ...€ (المائدة )27 الآية. 


و[هذه] الحجّة في وجوب غسل القدمين» وَأن الغسل أولى من المسح 
عليهما وإن كانا في التلاوة سواء؛ أن بعضص القراء قرأ: ورڪ 4 
بالنصب» وبعضهم قراً أ ريسي 4 بالخفض "؛ فمن قرأ بالنصب فصّل بين 


)١(‏ وتمامها: ايلوا وجوم وَأيدیکم إلى المرافق وامسحوا روسيم وجڪ إن 
E E‏ ون شنم ری أو على سَمر أو جاه نگ ی 
كس اوس كلم يدوا ماه متكا صعيدا طيبا فامسحوا بوجو وڪ ب 
ريد اله جل يڪم من حَرَج وکن بريد د یرک وَل ِعْمَتَهُ یک مڪ 
نزوت 4. 

(۲) قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم: «وَأَرْمَْكُمْ 4 بفتح اللام عطفمًا على 
الغسلء فيكون من المؤخر الذي معناه التقديم» ويعني: واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. 
وقال أصحاب هذه القراءة: إنما أمر الله عباده بغسل الأرجل دون مسحهاء ويدل عليه أيضًا 
فعل النبي 5 وأصحابه والتابعين فمن بعدهم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر 
عن عاصم « وَأَرجلِكجْ 4 بكسر اللام عطمًا على المسح. فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم. أما قراءة النصب فالمعنى فيها ظاهر؛ لأنه عطف على المغسول لوجوب غسل 
الرجلين على مذهب الجمهورء ولا يقدح فيه قول من خالف. وأما قراءة الكسر فقد 
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المسح والغسل بالإعراب» وكان ذلك أشبه بفعل النبئ 4ل وبأمره لأمّته؛ لأنَّ 
المنقول إلينا عنه فعل الغسلء وما نقل إلينا من قوله 5: «وَيْلٌ للْعرَاقِيب 
مو انان قدا فين يوافق ما آوجت الم الى تھب إلبهاء على أن 
الأغلب من القرّاء علّى ما نذهب إليه؛ فنحن مع الأغلب منهم. |١7١1|‏ 
جميعًا| أن من غسل قدميه أدى الفرض الذي عليه. واختلفوا فيمن مسح 
عليهما؛ فنحن معهم فيما اتَمَهَوا عليه. والإجماع حجّة والاختلاف ليس 
طهرهما؛ لأه هو المنقول من فعل النبئ كَل وفعله إذا ورد على وجه البيان 
فهو على الوجوب» وتم شت ان با وکا على الرجرت: 
ودل علّى أَنّه هو المراد بالآية» ولو كان المسح ثابتا لورد الفعل به متواتراء 
فا لم يرد علمنا ا كير ثايت» وبالله التوفيق, 


الستة في الوضوء 
والسنّة في الوضوء ست خصال: النّسمِية» وغسل اليدين» والاستنجاء 
والمضمضة والاستنشاق» ومسح الأذنين. 
والحجّة في النّسمية: قول الب ب «لا ؤضوء لِمَن لا يذكُرٌ اسم الله 
على وضوئه»» والفائدة في هذا ما لا ينصرف فيه الإنسان من الطاعات» 
فأرشدنا كل أن الاعتصام بذكر الله في تصرّفنا فيما أردناه من الطاعات لله ك . 


= اختلفوا في معناها. انظره السمرقندي: بحر العلوم» ٤٥۷/١‏ (ش), الخازن: لباب القاويل 
في معاني التنزيل» ١4*77‏ (ش): 

)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» باب )٠١(‏ في آداب الوضوء وفرضه» ر”97. وأحمدء 
عن أبي هريرة بلفظه. ر۸١١٠٠.‏ ومسلم» مثله» في الطهارة» ر/091. 


باب ٠١‏ : في فرائض الوضوء YE0‏ 


والحجّة في غسل اليدين: قوله ک4 «إذّا استيقظ أَحَدُكُم مِن نومه فلا 
تفوس ا فى الاناء حتى يلها ا ا عدرى أي تالت ع 

والحجّة في الاستنجاء: ظاهر التنزيل قوله تعالى في ملح أهل قباء: 
#يِجَالٌ حورب أن بطي روا...€ (التوبة: 2201١‏ الآية. 

والحجّة في المضمضة والاستنشاق: هو ما نقل عنه 5ل مواظبًا عليه 
وأنّه كان يبدأ بهما قبل الأعضاء؛ فهذه سئّة منقولة إلينا عنه كله عملا منه 
في الليل والنهار. 
جميعًا أن الماسح عليهما لا يجزئه ذلك من المسح على رأسه. والمحرم 
لا يجرت الآغل من شعرعما عن تقصيره لإحرامه؛ فقد .دل هذا علن أن 
حكمهما خارج من حكم الرأس وحكم الوجه. 

وقد أجمعوا [من بعد]" |١10١|‏ إجماعهم اف ليس على المت أن حم 
يده عليهما من مسح الوجه؛ فالإجماع يدل على خروج حكمهما من حكم 
الوجه وحكم الرأس» وصارتا بهذا الدليل سنَّة على حالهماء وبالله التوفيق. 


والسئّة في الوضوء ثلاث [مرّات]. 


.) وتمامها: وله يبُ امهرب‎ )١( 
في النسخ: «أجمعوا بعض»؛ وهو سهوء والتصويب من جامع ابن بركة.‎ )۲( 


e 


| في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه 
إا من قول وفعل 


روي عن النبئ كل أنه قال: «أوّل مَن عَلْمَيى الْؤْضُوءَ جبريل 2ا ). 

وعن أنس قال: ألا أخبركم كيف وضوء رسول الله 45 ؟! فغسل وجهه 
ثلاث مڙات» ثم غسل يديه ثلاثاء ثم مسح برأسه مقبلًا ومدبرًا. 

جابر بن عبد الله قال: قيل له: أرنا وضوء رسول الله کل ؟ فتوضّأ ثلانًا 
ثلانًا لکل عضو ومسح برأسه مَرَة؛ فرأيث الماء فى أصول الشعر» وكان إذا 
بلغ المرفقين أدار الماء عليهما. 

والمسفحت للع ف للصلاة أن برضا فلاا ثوا لكل عضو مامور 
به» فإن توضّأ واحدة فهو الفرض إذا عمّ الجارحة؛ لِمَا روي عن النبئ عله 
دأَنّه توضّأ واحدة» ثم قال: «هَذًَا [وضوء] لا قبل صَلاة إلا ل 
«مَنْ ضاعَفت" ضاعف الله لَه ثم ر أعاد الثالثة. ثم قال: زهذا وضوئي وَوْضْوءُْ 
الأنبيَاءِ من قَبلى»7. وفى خبر: «وضوء خَليلى إبراهيم للك ». 
¥ رواه ابن ماجه» عن زيد ب بن حارثة بمعناه» في الطهارة وسننهاء ر۹۸٤.‏ 
(۲) في (ص) و(م): +» ضوعف له نسخة». 


(۳) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب )1١6()‏ آدَاب الوضوءٍ وَفرضه» 
رفي .0١‏ والطبرانى فى الأوسط عن ابن بريدة عن أبيه نحوه» را٣‏ 0/6 


باب ١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل EV‏ 


هة : ٢‏ صل ب ب A‏ *“ 0 3 عه ر ا 2 
وفى خبر: «أنه كله توضا واحدة» ثم قال: «هذا وُضوءٌ لا بَقبَل الله صَلاة 
بأقل منه»'. 


وروی مُحمّد بن جعفر في جامعه": عنه كله أله قال: «واحدة لمن قلّ 
ماؤه» واثنتان لمن استعجل» وثللاث عليهنٌ الوضوء»". 


قال أبو مُحمّد: هذا خبر لم نعرفه في الرواية» والنظر لا يوجبه» والسنن 
تشهد بفساده؛ لأنّ في إثباته إيجاب فرض التحديد بذلك؛ فإن قلّ ماؤه 
لا يجب أن يتجاوز الواحدة» وإن كان في مائه فضل؛ لأنه قليل الماء يقع 
على ما يغسل به ثلانًا وأكثرء وقد يكون هما يقع عليه اسم قليل عند بعض 
كثيرًا عند بنعضء |١7١7|‏ ولو كان الخبر صحيحًا لبيّن الرسول بي مقدار 
القليل والكثير» ولم يجهل الأمر بذلك» كما بيّن عدد المفروض في المسح 
من المسنون» والله أعلم. 

وكان من استعجل لا يجزئه الواحدة» وإن زاد على الاثنين فهو مخالف. 
وقوله: «ثلاث عليهنّ الوضوء؟» قال: لا أدري ما أراد أنه واجب أو غير 
واجب» وفي حال الاستعجال عند الأمن والخوف وكثرة الماء وقلته أو غير 
ذلك» والله أعلم". 


.۳۸٤ر رواه البيهقي» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب الطهارة»‎ )١( 

(۲) ابن عدر کا ۱ 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(6) في النسخ: + «قال |الناظر الناسخ|: أحببت أن أذكر ما يسر الله لي في هذا المعنى من غير 
اعتراض مني - إن شاء الله على أحد من المسلمين في ما جاء عنهم ولا تخطئة؛ كيف 
اعترض الشيخ على الرواية وذكر فسادها بشهادة السنن» ولم يقل في تأويلها بالاحتمال 
والإجمال» حيث قال: إن قوله «واحدة لمن قلَّ ماؤه» يكون إثبانًا يوجب التحديد» وأن 
لا يتجاوز الواحدة من قلّ ماؤه» وكان من استعجل لا يجزئه الواحدة» وأنّ من زاد على 
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مسألة: [ في عدد الوضوء والزيادة] 
اختلف الناس في عدد الوضوء اختلافًا كثيراء وكان مالك لا يوقت في 
ذلك هة ولا فلأفاء ويقول: إِنّما قال الله كَيْلَ: «قاغسلواً ا ویک ...# 
(المائدة: )27 الآية. 


واختلف الناس ذ فى الزيادة؛ فقال الشافعي: RT TRE‏ 
على ثلاث» فإن توا .| أربع مرّات فقد أساء؛ لأنّه خالف السكة 


ويجزثه. وقال غيره: لا يزيد الحديف فن عبد الله ين عجرو ين العاص عن 
النبئ كك َه ذكر الوضوء ثلاتاء فقال: «من زاد على هذا فقد أساءً وظلم» أو 


«تعدى وظلم)'". 


= الاثنتين كان مخالمًاء كيف ذلك ولفظ الرواية «لِمن قلّ ماؤه» لا «علّى من قل ماؤه». وقوله: 
«عليهنَ الوضوء» كما جاء عنه «عليهنَ وضوء» ووضوء الأنبياء من قبلى»» والرواية التى 
لا نعلم لها معارضًا قوله كَل حين توضّأ واحدة: «هَذَا وُضُوء لا تيل الصَّلَاةُ إلا بو» فلو 
وجب التحديد فى قوله ب «واحدة لمن قل ماؤه» لكان التحديد فى قوله كَلِ: «هَذًَا وُضْوءْ 
لا قبل الل الصلاة إلا بو» أوجب فى معنى الحكّة ولكرٌ القول الموافق للسكة والجماعة 
من أهل العلم: إِنَّ ثبوت الفرض بالواحدة» ولا يودَّى بتركهاء وإِنَّ قوله «حين ّى [قال]: 
«مّن ضاعف ضوعف له»»» وهو مضاعفة الأجر بعد أداء الفرض» ثم ذكر الأمر الذي هو 
عليه من فعل الثلاث تعريمًا لأمّته وترغيبًا في سئته» وبيانا منه ك في تمام الفضلء وإِنَّ 
ا ا E‏ 

)١(‏ وتمامها: «وََيْرِيَم إلى الْمَرَافِقِ وأمسحوأ روسك رارج کم إلى الْكعَبنِ ون تم جثبًا 
ا وان تم رى أو على سََرِ أو جا ل اسم النناة كلم عدوا 
ا يسما صَعِيِدًا طِيَبًا مسحو بوجو وڪم يكم ينه 47 يرِيِدُ أله عل عم 

ر رص اراو تر و 5 
ن حرج ولک کن بريد لب هركم ولب ل نعمت لیک لعا عَلَكْمْ تنروت 4. 

نه رواه أبو داود» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب 
الوضوء ثلانًا ثلانّاء ره 17» .۳۳/١‏ والنسائي» نحوه. كتاب )١(‏ الطهارة» باب )٦٤(‏ 
الاعتداء فى الوضوء رقف 5/١93٠‏ ١ل.‏ 


باب ١١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل ۲۹ 


وقال أصحابنا: إن زاد فى الوضوء أو نقص فلا بأس. قال مُحمّد بن 
محبوب: من تمشح بماء كثير مسحة واحدة اكتفى عن الثلاث إذا أسبغ الوضوء. 

قال أبو مُحمّد: الفرض في الوضوء واحدة» والثلاث عندنا هو السنّة؛ 
فإذا غسل المأمور بذلك واحدة فقد خرج مِمّا أمر به» ولا يلزم تضعيف 
الغدة, .وتكرير العدد على الأعقباء م زعب آل علا فا لفل والكرات 
بقوله كله حين علَّم أصحابه الوضوء» فمسح واحدة واحدة ثم قال: «هَذًا 
وضو لا تُقْبَلُ الصَّلَاةُ إلا به» ثم ثنّى فقال: «ومن ضكّف ضعف الله له»» ثم 
غسل ثلانًا فقال: «هَذَا وُضُوئِي وَوُْضُوءٌْ الأنْياءِ من قبلي»» والذي نختاره 
للمومن عن أن بات يما رغب فه .رسول الله كله وأخبر أنه فعله هخ الحدف 
ن لا تقض عن ذلك العدة إلا مخ عذ ولا از من 'الزيادة قوق ذلك 
فيكون قد تجاوز إلى ما يخالف به نيه . فإن فعل ولم يرد مخالفة 
النبئ كل فأرجو أن لا يكون مأثوماء وأقلٌ ما في أمره أن لا يؤجر على 
إتعاب نفسه فى مخالفة فعل النب كَل . 

وعن ابن مسعود قال: ثلاث شرف وأربع سرف. 

وقال أصحاب أبى حنيفة: الزيادة فى الوضوء على ثلاث يكره؛ لِمَا روي 
أن النبى كَل توضّأ مَرّة مَرَّة فقال: «هَذَا وُضُوء لا يَقْبَلُ الل الصّلَاة إلا به» ثم 
توضّأ مرّتين مرّتّين فقال: «من توضأ مرّتّين مرَّتين أناه الله الجر مرتين»» ثمّ 
توضّأ ثلانّا ثلانًا فقال: «هَذا وُضُوئِي وَوْضُوءٌ الأنييَاءِ ِن قبلي» ووضوءٌ 
خَليلِي إبراهيي فق زا واسدراة فتك تعد وظلّم). 

وقيل عن الربيع: إذا توضّأ الرجل مَّرّة مَرّة أجزأه إذا توضّأ في الجماع. 
وان أب و'متضوو يقوله إذا ترهًا م تن مرن جاه آل ۷| وقد جا 
اليك فى الآثار.هن السلبيزه أن سختين سابقكين بجرتان الرجا: 
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مسألة: | الاقتصاد في ماء الوضوء ] 

وس حت الاقتصاد فى الماء للوضوء. ويكره السرف فيه؛ لِمَا وي عن 
النبى 4 أله مرّ برجل وهو يغرف من النهر ويسرف» فقال ی : ولا تُسرف)7"؛ 

ولا باس بقلة الماء إذا عم الجوارح» فقد روي عن النبي 46 «كان 
يعوضأ بما لا يبل القرىئع” وعنه بلا : «اعلموا أن أحبٌ الوضوء إل ما 
57 وأكرهه إِلَىَ ما قل" 

وَإِتَمَام الوضوء: إسباغه في مواضعه. وخيار أمّتي الذين يتوضأون بالماء 
اليسيرء فإن الوضوء يوزن وزئاء فما كان منه بتقدير وسنّة رفع وختم تحت 

و«توضّأ [] بِالْمُدٌ واغتسل بالصاع»'». 

وقال أبو مُحمّد: واختلف الناس في مقدار الصاع والْمُدٌ؛ فقال اأهل 
العراق!: إِنَّ الصاع ثمانية أرطال والمدّ رطلان. وذهبوا إلى الخبر: «أنَّ 
النبيّ بي كان يغتسل بالصاع»» وزعموا أنهم سمعوا أنه كان يغتسل بثمانية 
أرطاله 


)١(‏ روى هذا ابن ماجه» عن ابن عمر بلفظه» باب ما جاء في القصد في الوضوء» ر51/6. ولم 
(۲) رواه أبو داود» عن ذي مخبر الحبشي بلفظ: «فتوضّأ وضوءًا لم يلث منه التراب...»» كتاب 
الصلاة» باب في من نام عن الصلاة» ر١۳۸.‏ وأحمد» نحوه» مسند الشاميين» ر/176571. 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(5) رواه البخاري» عن أنس بمعناه» كتاب (5) الوضوء» باب (55) الوضوء بالمدء ۸٩۱۹ء‏ 
.0١‏ ومسلم» نحوه» كتاب (۳) الحيض» باب )٠١(‏ القدر المستحب من الماء في غسل 
الجنابة» ره؟3”:5, .508/١‏ 


باب ٠١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل ۲0۱١‏ 


وَأَمَا أهل الحجاز: فلا يختلف معهم أَنَّ الصاع خمسة أرطال وثلثء 
يعرفه عالمهم وجاهلهم بكمّارة الأيمان والزكاة وصدقة الدسك وصدقة 
الفطرء وإلى هذا يذهب أصحابنا. 

ر المكيال الى اسمه القرق» قهو سئة غشر رظلة وأما الفط فمف 
صاع هذه مكاييل أهل الحجاز. 

وَأَمَا أبو مُحمّد: فروى «أنَّ النبيّ ب اغتسل بصاع من الماء في الجنابة». 

وروي من طريق عائشة أَنّها قالت: «اغتسلت أنا ورسول الله كله للجنابة 
بصاعين ونصف ماع أتنازع أنا وهو الماء من إناء واحد كلّ واحد ما يقول 
لصاحبه: أَبْق لی»'. قال: فهذا ندل على أن الماء الذي يتطهّر به غير موقت 


مقذاره: 


وعارض في الخبر الذي رواه ابن جعفر |١750|‏ عن النبئ كلا أنه قال: 
«يُجزئ العْسْل مِنَ الْجَنَابَةٍ صاع مِن مَاع)!". وقال: هذا خبر لم أحفظه. قال: 
لو كان الماء مؤقنًا لكان المتجاوز لذلك مخالفًا لسئّة الرسول #لله. 


وقال: لا يجوز أن يظنّ به أنه كي يأمر بالصاع لكل من لزمه الاغتسال» مع 
ومنهم من درايتهم بذلك قل وفيهم القليل البدن» وفيهم الغليظ البدن» وفيهم 
من عليه الشعر الكثير» وفيهم الأجرد ومن لا شعر على رأسةه وفيهم التسياء: 


)١(‏ رواه أحمد» عن عائشة» بدون ذكر «بصاعين ونصف»» ر 0755757 41/5. وابن خزيمة عن 
عائشة مثله» باب ذكر الدليل على أن لا وقت فيما يغتسل به المرء من الماء..» ر775. 
(۲) رواه ابن ماجه» عن عقيل بن أبي طالب بمعناه» أبواب الطهارة وسننهاء باب )١(‏ ما جاء 
فى مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة» ر٠۷٠‏ ص .5١‏ والطبرانى فى الأوسط. عن 

ا عباس بمعناه» رهههلاء .۳٤۹/۷‏ . 
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وقال أبو الحسن: ليبس للماء فی الوضوء حل محدود ِل أن Er‏ 

كاله والكن عن عاف ها افلج فى ورول الله عله بصاعيق 
من إناء واحد» وكانوا يجتزون بالماء القليل فى الوضوء ولا يسرفونء» 
والسرف مكروه. 

وروي أ أن القاسم سعيك بن عبد الله الإمام انه - كان يجزته ركوة 
من ماء. 

وكان إبراهيم بن روح بن عمرا : يجزئه فاجوش من ماء. 

وقيل عن بعض المسلمين: كان يجزئه ركوة من ماء. 


ومن غسل جارحته في نهر ماء جار» وأجرى يده على تلك الجارحة في 
الماء وة واتحدة أجرآه ذلك إذا أعقها بحركة واحدة. 


فصل: [ في آداب الوضوء ] 
إذا أراد الإنسان الوضوء جعل الماء على يمينه ونوى إيقاع الوضوء 
وبدأ بذكر اسم الله وَبِنَء وغسل يديه ثلانًاء ولا يتوضّأ في ثوب نجس» 
ويُستَحتُ أن يكون على عاتقه ثوب يرتدي به» وقد قال بعض الفقهاء: أحبٌ 
أن يكون على عاتق المتوضّئ في حال تطهّره ثوب أو خرقة» وهذا مِمًا 
استحسنه الفقهاء» والله أعلم. 


)١(‏ إبراهيم بن روح بن عمر: لم نجد من ترجم له. 


باب ٠١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل Yor‏ 


ولا يتطهّر عريانًا في ليل أو نهار» وقد رخص بعض في الليل» واستحبٌ 
أن لا يمسح المتوضّئ وجهه بثوبه» وإن فعل الوجه لن ينتقض بذلك عليه 
وضوؤه. 

وروي عن بعض المسلمين: |١071‏ أَنّه كان يتمندل ذ فى الوضوءء ويقول: 
هذا نور الوجه. ويقال: تمندل وتتدّل إذا مسح بالمنديل» وله زيادة تأتي ا 
«باب ما لا ينقض الوضوء من الأفعال» إن شاء الله. 

ويُسبَحبُ أن لا يتكلّم المتوضۍ حتّى يفرغ من وضوئه» وأن لا يفرّق 
وضوءه» بل يكون في مقام واحد» وأن يخلّل أصابعه» ويُشرب عينه الماءء 
وأن يتعاهد الشاكل"'" والمغفلة والمنشلة؛ لما جاء عن النبئ بي من الأمر 
اا 


مسألة: [ المواضع التي تغفل في الوضوء] 

را الشاكل: فاليياض الذي بين اللحية والآذث» ويفال: له المنشاً. 

وكذلك اس ستحّوا غسل الفنيك» وهو: يوضع اتسين في وميد اتن 
وال لے الاك اها ليما روي أن النبج يل قال: «جبريل - صلی الله 
عليهما - أمرنى أن أتعاهد فَنِبكَىّ بالماء عند الوضوء)””" 3 وان جعل الفنيك 
ا اا وما وكا عن كرأ دى لحي وا الل اشيقية كان 
من الماضغ دون الصدغين. 

وَآمًا المنشلة: موضع الخاتم من الأصبع. 
)١(‏ في (ص) و(م): + «نسخة التشاكل»» وسيأتي معناها في المسألة الآتية بتفصيل. 


(۲) ذكره أئمّة اللغة في مادة (فنك). انظر: العين» التهذيب» اللسان» تاج العروس. وسيأتي مثله 
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وَأمًا الْمَعمَلَة: فالعنفقة» وكلّ ذلك يريد في الوضوء. 

وعن أبي بكر أنه رأى رجلا يتوضّأء فقال: عليك بالمغفلة والمنشلة. 

فالمغفلة العنفقة» سيت بذلك؛ لأنْ كثيرًا من الناس يغفل عنها وعمًا 

والمنشلة: موضع الخاتم من الخنصر. 

قال ابن قتيبة” :ولا أحسبه سي موضع الخاتم منشلة ٠‏ إلا أنه إذا أراد 
00 أي: اقتلعه منه» ثم غسله ورد الخاتم. 

يقال: نشل اللحم [من القدر]ء أي: أخرجه من المرق. وإذا انّسع الخاتم 


RT‏ ه ومرّج وجَرجٌ. ويقال: خاتم وخاتم 
وخاتام» وهو مذكر. قال الشاعر: 

قد كان خاتمه يشيق بخنصر فغدا یجول بأسره في الخاته”" 

وروي أن علي ب بن ابي طالي وعية لابن عمر والحيسق وخبرحم ون 
حدّك خاتمه في أصبعه. ورخص مالك والأوزاعي في ذَلك. وقال ابن حنبل: 
إن كان ضا يحله» وإن كان سلما يذعةه. 

وعن أصحابنا: أَنَّ من توضّأ ونسي أن يمسح بخبٌ 1011| خاتمه وكان 
واسعًا يدخل الماء تحته فلا باس عليه. ويكره الوضوء قائمًا إلا أن لا يمكنه 
القعود فلا بَأس. 


ونأتي بذكر الوضوء علّى الترتيب إن شاء الله. 


9 ابن قتيبة: غريب الحديث» .۲٠١/١‏ 
ف البيت من الكامل لم نجد من ذكره. 


باب ٠١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل Yo0‏ 


مسألة: [في ذكر الوضوء] 

اعلم أَنَّ لكل شيء مفتاحًا ومفتاح الوضوء: «بسم الله»» فإذا أراد الإنسان 
الوضوء بدأ فقال: «بسم الله» قبل أن يشرعهما في الإناء؛ لقول النبئ كله بذكر 
اسم الله قبل أن يشرعهما في الإناء» فإذا قال المتوضّى: «بسم الله» يطهر 
جسده کله» وإذا لم يذكر اسم الله تعالى لم يطهر إلا ما مشه. وقال بعض: 
من لم يسم أسبغ وضوءه ولم يطهر جسده. 

وقد كان بعض الفقهاء: يعيد الوضوء إذا نسي أن يُسمّيَ. وروي عن 
النبي كَل أنه قال: «لَا وء لِمَنْ لَمْ َذْكُرٍ اشم الله على وضوئه». 

والذكر على ضربين: ذكر باللسان» وذكر بالقلب؛ فذكر اللسان يتبع 
ذكر القلب» فمن ذكر الله تعالى بقلبه فقد ثبت ذكر الله كن ؛ لأن الوضوء 
فريضة لا ودی إلا بالا ر ادات قآراه يله أن يكون المتورضي قاضدا لاذ 
العيادة؛ لأنّه لا يكون خارجًا مما تعد به ولم يقصد إلى فعله 
507 

وقیل: قول اء ولا وء لمن تم كر اشع الل على وضويه» يريد 
لا كمال وضوء ولا فضيلة وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. 

وكذلك قول عمر: «لا إيمان لمن لم يحج» يريد: لا كمال إيمان. والناس 
يقولون: فلان لا عقل له يريدون ليس هو مستكمل العقل. ولا دين له» أي: 
ليس بمستكمل الدين. 

ومن لم يذكر اسم الله تعالى على وضوئه فقد ترك ما أمر به» ولا ينتقض 
وضوؤهء وقد أجزأه» وإن كان نوى أنه يتوضّأ للصلاة فقد ذكر اسم الله 


ووضوؤۇه تام» وينبغي أن يذكر اسم الله كَل . 
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وقال الشافعي: النّسوِية على الطهارة مستحسنة غير واجبة» وهي هيئة 
من هيئات الوضوء؛ لأنَّ الوضوء يجمع فرضا وسئة وهيئة؛ فالهيئة غسل 
اليدين قبل إدخالهما الإناء» والتسيية وهي هيئة؛ لأنّها سبب إلى الطهارة» 
يقال: تهيّأت لفلان؛ أي: تسببت إلى لقاته. 

وعن بعض أصحابنا: أن الأمر بالّسمِية من النبي 8# لأمّته تضعيف 
لثوابهم وشريف لأعمالهم. وأنّ الوضوء يصك وإن لم تكن تسمِية 
والله أعلم. VAI‏ 


مسألة: في النية 


وأؤل الوضوء: النيّة التي لا تكمل الطهارة ولا تصخ سائر العبادات إِلَّا 

بهاء وقد مرّ من ذكرها ما أغنى عن إعادته في هذا الموضع إن شاء الله. 
ف فسن اليديخ 

ويجب للمتطهّر من حدث النوم ألا يدخل يده في الماء حتّى يغسلها 
ثلانَا؛ لقول النب كثه: «إِذّا استيقظً أَحَدُكُم مِن تومه فلا يَغيس يَدَهُ في الإناءِ 
حنّى يَغسلهًا ثَلَانًا؛ لته لا يدري أينَ بات يَدهُ». وفي غير آخر آي طاذت 
کد وهذا غندنا على الندت لا على الفرض. 

ويدلٌ على ذلك ما روي في خبر آخرء آله قال بل : دلا يَدرِي أينَ 
ات يدم إشفاقا أن تكون وقعت على موضع نجس من بدنه» وهذا كان 
قبل وجرت الابحجاء بالا 


)١(‏ هذه من رواية الدارقطني» عن سالم بن عبد الله عن أبيه» في الطهارة» ر7١١.‏ والبيهقي» 
مثله» كتاب الطهارة» ز١‏ 


باب ٠١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل YoV‏ 


وقد خالقنا فى تاريل الكبر ذاوة ومتبعوه وَذفيوا إلى أن غيل اليد 


وقيل عنه أيضًا وعن أهل الظاهر: إن غسل اليدين ثلانًا واجب وإن لم 
يقم من النوم؛ واحتځ من قال بهذا: بما روي عن أوس بن أبي أو 03 «أنْ 
النبيّ يكل توضّأ فاشكَؤكف تلاثًا» فقيل له: ما معنى استوگف ثلانًا؟ فقال: 
غا كفيه تلا" . 


وقال أحمد بن حنبل: غسل اليدين ثلانًا واجب إذا قام من نوم الليل» 
ولا يجب في نوم النهار. 


قال هاشم: أوّل الوضوء يفاض على الكفين. 
فصل: [ الحجة في غسل اليدين ] 


احتتج من لم يوجب غسل اليدين من قومنا بأنَّ الله تعالى أمر بالوضوء 
والاغتسال فلم يذكر غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء» وبما روى أنس بن 
مالك: «أَنَّ الرسول يك كان في بعض أسفاره فعازهم" الماء فأتي بوضوء 
فوضع يده فيه» وكان الماء ينبع من بين أصابعه. فأمر لإ الناس أن 
يتوضًأوا منه فتوضاً الناس من عند آخرهم'". 


)١(‏ في (ص) و(م): السري بن السري» والتصويب من مسند أحمد» وسنن البيهقي. 

(۲) رواه أحمد» عن أوس بن أبي أوس بلفظ قريب» ر١5501١.‏ والبيهقي» مثله. كتاب الطهارة» 
ر۳. 

(۳) في (ص): فجازهم. 

(6) رواه البخاري» عن أنس بمعناه» في الوضوءء ر۰ ۲۰» 701/7. وأحمد» نحوه» ر۳٣۸۳١٠.‏ 


0۸+ اك الجزء الخامس 


وفى هذا الخبر قوائد: 

إحداها: أن غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء غير واجب؛ لأنّه لم يفعله 
ولا أمرهم به» ولو كان فعله لنقل إلينا 

والثانية: 3 الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به |۱۷۹ ولو جاز لكان 
يدفع كلّ رجل منهم ما يوضّئه» ثم ما توضّأ به يدفعه إلى صاحبه. 

والثالثة: أنه لا يجوز أن يتوضّأ الرجل بفضل وضوء المرأة؛ لاه ا قد 
كان يحمل معه النساء» ولو يقل مرب بين الرجال والنساء في ذلك الماء. 

والرابعة: أن ما برضا به من الما ريسل ليش لاحل راجب أنه چو لم 
يدفع إلى كلّ رجل منهم مقدارًا من الماء؛ فدلَ على أن التقدير فيه غير واجب. 

والخامسة: ان هذا الخبر ل علي معجز النبيي ككة ؛ لأنَّه وها الناس 
الكثير من الماء القليلء كما أطعم الخلق الكثير من الذاق القليل: 


[في] المضمضة: 
والمضمضة: تحريك الماء في الفم وضغطه. وأصله من المض: وهو 
الضغطء ويقال: مضّه هذا الأمر ومضمضه: إذا ضغطه» وهما ضادان أدغمت 
إحداهما فى الأخرى فشددت: فإذا أظهروها خففوهاء وهما كما يقول: جا 
وجلجل ورد وردرد» وكان المتمضمض يضغط الماء بتحريك له فى فيه 
مبالغة فى التنقية. 
اللسان دون المضمضة. ويأتى بقيّة ذكر المضمضة عند ذكر الاستنشاق 


إن شاء الله. 


باب ٠١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل ۲0۹4 


في الا ستتشاق: 

والاستنشاق: هو الاستنثار» وهو إدخال الماء في أنفه؛ لأنَّ الأنف عند 
العرب النثرة» واستنثر ثر افتعل من النَّئرَة» أي: أل الماد في درت وهي اه 
وكذلك استنشق الريح» أي: أدخلها في أنفه. واستنشق استفعل» » ويقال: e‏ 
الرجل إذا أدخل ذلك فى أنفه. قال الشاعر: 

وَمُغْتّر ب الْمرج”" يَبكي لِشْجِوهٍ وَقّد غاب عَنْهُ الْمُسعدونَ عَلى الحُْبّ 

إذاها آعاة الكت ون واا كو ى :رافك ا 

وأصل الاستنشاق: الشة» كأنّه إذا أدخل في أنفه شمه. وقال جرير: 

قالت فدتك مُجاشع واستنشقت من منخريه غصارة الكافورا" 

استنشقفت: عيناة شقنت وهو من النشوق وهو دون السعوط» وهو أن 
يجذب الدهن بالريح والنفس. |۱۸۰۱ وقال ثعلب: الاستئثار من النثرّة 
وهو الأنف: ومعنى الاستثار والاستنشاق واحد» وهو: وضع الماء فين 


ع 


الأنف. 
مسألة: | شن ١‏ لمضمضة والاستتشاق | 
روي عن النبئ كَله: (إِذَا توضَّأت فَأسْبغْ [وَحَلل الأصَابعَ] وَإِذَا اسْتَدْئَرَتَ 


)١(‏ في النسختين: الزنج؛ وهو سهوء والتصويب من الزاهر لابن الأنباري» .58/١‏ وقد نقل منه 
أكثر هذا الفصل. 

(۲) البيتان من الطويل ينسبان إِلَى مجنون ليلى وإلى علية بنت المهدي (70١ه)‏ في ديوانهما 

مع بعض الاختلاف. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن الأنباري: الزاهر» .4//١‏ 

(۳) البيت من الكامل ينسب لجرير يرثي خالدة بنت سعيد وهي أم حزرة» وكان جرير يسمي 

هذه القصيدة الجوساء لذهابها في البلاد» وقيل: الحوساء بالحاء. انظر: ابن المبارك: منتهى 

الطلب من أشعار العرب» ص ١57‏ (ش). 
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َأبْلعْ إلا آنْ تكُونَ صَاقمًا»". وفي خبر: «إلا أن تكون صائمًا فأبلغ برفق"»» 
فأمر رسول الله 5 بالإسباغ في الوضوء» وفي الاستنشاق بالإبلاغ فيجب 
امتثال أمره بل . 

وأجمع أصحابنا على أن المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة 
فرض» وفي الطهارة للصلاة سّة؛ الدليل علّى صحَّة ذلك: ما روى أبو هريرة 
عن النبئ كله «أَنَّه جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلانًا فريضة» وبه 
يقول أبو حنيفة. 

ومن اا وعد نت على على أعافهها ر د اا ا اغا ان 
نسيهما في غير الجنابة؛ ففيه اختلاف. قال بعضهم: صلاته جائزة. وقال 
بعضهم: لا تجوز صلاته. وقال بعضهم: لا تجوز صلاته ما لم يتمّهاء فإن 
ذكر وبتي عليه من صلاته شيء أو لم يط تعليه إعادة ا ي و لتبشيال 
فعل الصلاة. وقال آخرون: لا تتم الصلاة إلا بالمقمعة والاسعشاق» تس 
ذلك أو تعمّدء كان قد صلَّى أو لم يصلٌ» وهذا قول يدل على وجوب 
رهما 

وقد روي أنَّ النبئ کل قال للقيط بن صبرة: «إذّا استنمَفت فَأبيغ إلا أن 
تَكُونَ صائما»» وأوامره ا على الوجوب إلا أن تقوم دلالة. وقد قال بعض 
تخالقدا عجري قر الد الان 

ومن ترك شيئًا مفروضًا من طهارته حتّى صلَّى فصلاته باطلة» والله أعلم 
بالأعدل من قولهم. 
)١(‏ رواه الربييع» عن لقيط بن صبرة بلفظ الجزء الثاني» في كتاب الطهارة» باب )١5(‏ في 


آدَاب الوضوء وَفرضه. ر۹۳ .605/١‏ وأحمده عن لقيط بلفظه. ر۱۹۸۲۸. 
(۲) في (م): «صائما فارفق». 


باب ١1"‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل 5 


قال أبو عبد الله مُحمّد بن محبوب: من تمضمض ولم يدخل يده في فيه 
فلا بس عليه إِلّا أن يكون جئبًا. 

وقال غيره: أحبّ أن يدخل الرجل أصبعه في فيه إذا توضّأ يدلك أسنانه. 
وقال: إن أهل عُمان يدخلون الأصبع اليمنى. وقال أبو بكر الموصلي: لا 
إلا السرى رك الي 

وقال محبوب: اظن الربيع كان يدخل اليمنى |١61١|‏ واليسرى. 

وقيل: المتمضمض يحبس الماء في فيه ولا يدخل يده في فيه؛ 
رلا اة عدد الاق الذان ركرة جا وقال بش تجرئ ال 
المتمضمض في المضمضمة بغير إيلاج الأصبع ولو كان جئًا. 

وقال هاشم: يجزئ في المضمضة بغير الأصبع. قال: وأ أَمًا أنا| فلا 
تطيب نفسي حتى أولج الأصبع. 

وفي الأثر: عن أبي إبراهيم ‏ فيما أظنٌ ‏ أنه" لا يدخل المتمضمض 
والمستنشق أصبعه في فيه ولا أنفه إلا أن يشاء ذَّلك. 

وتنازعوا في الاستنشاق؛ فقال قوم: واجب ولا تصحٌ الطهارة إلا به؛ 
واحتجوا بالخبر: «إذا استشقت بلغ الا ان كرد اهاه قال و اراس 
على | الوجوب. 

وقال قوم: غير واجب؛ واحتجّوا بقوله ئ للسائل عن الطهارة: «توضّأ 
كَمَا أَمَوَكَ الله" فردّ ذلك إلى القرآن. 


)١(‏ في (ص) و(م): + «يدخل وفي الحاشية: لعلّه أنّم. 

(۲) جزء من حديث المسيء صلاته» رواه أبو داود» عن رفاعة بن رافع» كتاب الصلاة» باب 
من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء ر١851: .۲۲۸/١‏ والترمذيء عن رفاعة» كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة» ر05٠37 .1١١/7‏ 


له الجزء الخامس 


وقال أبو مُحمّد: والذي يوجبه النظر عندي أن الطهارة لا تتم إلا به؛ 
قوله 4 للقيط بن ضر وقوله لغير لفط «إذًا عوضّات فض فى أنقك 
بين صبرة ٠‏ وفولة. لعير عر دا دو فصع کی ا 


والاستنشاق واجب كوجوب سائر الأعضاء بالقرآن. قال الله - جل ذكره-: 
کک ورک کا مؤت عق بسک هما تبكر بیت فم ل يج ران 
٠... 2‏ و ی الا ی ضر ج و 

انهم ہا مما فضيت EKA‏ € (النساء: 560 ). 


في غسل الوجه: 

ثم يغسل المتوضّئ وجهه بعد الاستنشاق ثلاثًا من الأذن إلى 
الأذن. 

والوجه الماموو متسحلة فق المآمون يمه عند الا وجرا أن 
اللحية لآ فخلل بالتراب عند التطهر به فجت أن تكون عند الطيارة بالماء 
لا تخلّل أيضًاء وهما طهارتان فكيف افترقاء والله أعلم. 

قال أبو مُحمّد: وليس عندي ما قاله بعض أصحابنا فى إيجاب تخليل 
اللحيةه حر اك استحبَايًاء اومن فعله فهسو عندي غير مارم 
J a E a E‏ 


)١(‏ لقيط بن ضبرة بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة» أبو رزين: من آهل 
الحجازء نزل الطائف وهو وافد بني المنتفق إلى رسول الله 4# انظرء الذهبي: المقتنى في 
سرد الکنی» ر۲۱۹۷. والثقات لابن حبّان: ر۱۱۸۷. 

(۲) رواه الربيع» عن لقيط بن صبرة بلفظه في كتاب الطهارة» باب )٠١(‏ فِي آذاب الوضوء 
0000" 


باب ١١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل 1۳ 


|1471| ولا يؤمر بذلك استحبَّابا؛ فاتّمَاقهم علّى أن تارك ذلك مود لفرضه. 
ماسح لجميع وجهه دليل على أن اسم الوجه غير أحقّ بالموضع الذي 
يواريه شعره» وكان الربيع يخلل لحيته في الوضوء للصلاة» وكان وائل 
يمسحها بيده ولا يخللها. 

الا الو م ال ل 
امي - أ وجي أمرني أن أغسل اتيك وهو طرف اللخي. 

وقال: ليست اللحية من مواضع الوضوء» إلا آله مستحت أن تخلّل» » فإن 
لم يفعل فلا نقض. ويؤمر بمسح موضع الفنيك (وهو: ظاهر اللحي الأسفل 
من اللحية). 

وليس على الناس أن يخللوا الحاجبين ولا العنفقة» ولكن يجري عليهما 
الماء. وكان بعض المسلمين يخلّل الذقن (وهو: الموضع الذي فيه الشعر 
أسفل من العنفقة). وكان سليمان بن عقمان يخلله. 
ولكن يرخيهما إرخاء ليبلّهما الماء» وإن فتح المتوضّئ عينيه» وإلا فلا 
بأس. وقيل: من توضّأ ولم يفتح عينيه فإنه غير مُحكم للوضوء» فإن عرك 
عينيه بالماء حنّى يدخلهما فقد أجزأه إن شاء الله. 


وروي عن النبيئ ية قال: و أصَابعكۂة قبل أن تُخَللهًا تَخَللهَا الان" 


)١(‏ أخرجه الهندي في كنز العمال» عن عبد الرزاق من طريق أنس بمعناه» ره .551١١‏ وقد مر 
تخريج مثله من كتب اللغة. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة عن حذيفة بلفظ قريب» باب في تخليل الأصابع في الوضوءء ر۸۷. والدارقطني 
عن أبي هريرة وعائشة بلفظ قريب» باب وجوب غسل القدمين والعقبين» ر۳١۳ .71١5‏ 


غ1 هه الجزء الخامس 


أو قال: «بِمَسَاميرَ من تار». وفي خبر: «خللومًا قبل أن يحشوها اللّه 
ثَارَا. 

وقال كل «أشربُوا أعبِنَكُمْ ماءً لعلًّا لا تَرَى نَارًا حَامِيَةَ'". قال 
أبو مُحمّد: إن صح الخبر فهو علّى الندب؛ لأنَّ الإجماع من الأمّة يوجب 
إجازة مسح من لم يشربهما ولم يخلّل الأصابع» ولولا الإجماع لكان هذا 
الخبر يوجب فرض العمل بذلك على من ثبت الخبرء والله أعلم. 

ومن لم يخلّل أصابعه في الوضوء ولا أشرب عينيه فصلاته اتامّةاء 
وبالله التوفيق. 

مسألة: [في حد الوجه المأمور بغسله] 

ES‏ المافوز يكسنلة هوها | يراجه به صضاحية | فحدّه من أعلاه 
منتهى تقض وجهه عند الإشكال من رأس الأآقرع» أو مَن ارتفع شعره عن 
وجهه» وما من شعره ۳| فى أماكنه فخسل وجهه الفح شر زاسة ومن 
أسفله إلى ذقنه» ثم يعم بالماء ما خرج من شعر لحيته إلى أذنيه. 

وَإِنَمَا انتهينا بذكر الغسل إلى الأذنين للاختلاف بين الفقهاء فى منتهى 
الوجه إليها أو إلى دونهما؛ فقال بعضهم: الوجه إلى الأذنين. وقال بعضهم: 
مقدّمهما من الوجه. وقال بعضهم: يغسلان مع الوجه. وقال بعضهم: المنشاً 
ليس من الوجه» وهو ما بين الأذنين وصفحة الوجه. وقال بعضهم: الوجه 
إلى العظم الباني دون الأذن» هذا يوجد عن مُحمّد بن محبوب في حذ 


.٠٠ر رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» باب في آداب الْوْضُوءٍ وَفَرْضِِ‎ )١( 
أخرجه ابن عدي فِي كامله عن أبى هريرة من غير: «لعلّها لاترى نارًا حامية»» ر۲۹۱»‎ (۲( 
.550/5 ٦٤٤ر والمزي فِي تهذيب الکمال» عن أبى هريرة بلفظه.‎ .۲ 


باب ٠١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل 10 


الوجه عند الاقتصاص. وقد قام الدليل ين الاو لشفا نالوج لما رآينا 


من إجماعهم على ترك الأمر لمن ترك غسلهما عند غسل الوجه؛ فدلٌ على 
أنّهما ليستا من الوجه. ووجب استيعاب ما دخل فى الاختلاف بغير دليل. 


وخا ارج فن مایت الشغر إلى الذقع إلى الا سرك كان الط 
ذا لحية أو غير ذي لحية. والمنشاً داخل فى الوجه» وهو: البياض الذي بين 
العارض والأذن» في موضع الشعر الذي بين الوجه والأذنين من الوجه» 
وليس عليه إيصال الماء إلى اتصال شعر اللحية. 

الدليل على ذلك: 37 النبى كله توضّأ واحدةً وَاحِدَةٌ» وليس في وسع 
الإنسان اتصال الماء إلى 0 الشغر إذا كان كفا بمؤة واحدة: 
االرأس! إلى أصل الأذن قول ا ا رى علب وھک 
في السَمَآءِ 4 (البقرة: »)١44‏ وليس انكشاف الشعر عن مواضعه بزائد في فضل 
طهارته» |اوغسل| مواضع اللحية واجب؛ لأنّه مواجه إذا لم يكن هناك شعرء 
فإذا ظهر فيه شعر فستره ولم يكن وصول الماء إليه إلا بماء جديد - وذلك 


والوجه فى لغة العرب: ما واجه به الإنسان؛ لأ العرب لا تعقل الوجهء 
إلا ما ظهر ليا وواجيهاء وَإثما خوطيت يما ترف |٣۸4‏ فى لها 


فإن قال قائل: فإِنَ مقدّم الأذنين مواجه بهما؟ 


ا الجزء الخامس 


قيل له: الأذن وإن واجه بها الإنسان فلا يعرفها الناس وجهّاء ولو كانت 
وجها؛ لأنّها مما يواجه به لكان الصدر إِذَا يجب غسله مع الوجه؛ لألّه يواجه 
به وبالله التوفيق. 

ويقال: وجه ووجوه وأوجهة بالهمز» على أن الهمزة بدل من الواو 


5 


المضمومة» قال الله تعالى: #وإذا الرسل أو € (المرسلات: )١١‏ معناه: «وقّتت» 
الب اعد لاعن ال اول و وا وماد وإشادة: 

ويكره لطم الوجه بالماء عند الطهارة. وفي حديث ابن عمر؛ أنه كان 
تسر الماء على وجة سنا أي: يصبّه صبًا. 

وروي عن الحسن: َه كان إذا توا س الماء على وة سنا أي: 

ويقال: سننت الماء على وجهي إذا صببته عليه. ويقال: شننت أيضًا 


بالشين والسين. 


في غسل اليدين: 

ثُمّ يغسل المتوضّئ يديه إلى المرفقين بعد الوجه ثلانًا. 
الحجّة في ذَلك: قول الله تعالى: "وَأَيْدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقِ 4. 

فإن قال قائل: لِم أوجبتم غسل المرفقين وهما حدَّانء والحدٌٌ لا يدخل 
في حكم المذكور؟ 

قيل له: لَمَا خاطبنا الله - تبارك وتعالى - بغسل اليدين إلى المرفقين 
اعا ف ا ا اال كان و 
داخلًا في حكم المذكور وهو غسل اليدين. والآخر: داخل فيه. 


باب ٠١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل 1V‏ 


ورأيتنا المحدودات على ضربين: قحل من جنس المحدوداا, فحذه 
داخل فيه» ومحدود إلى غير جنسه. فحذه لا يدخل فيه. 


اقا المحدوة الذي لا يدخل فى جنسه: فهو ما قال الله د تارك وقعالى -: 


2 
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اح عِيسَى منم الْكمْرَ قال من ؟ لَه 4 ل عمران: (oY‏ أي: مع الله. 
وقال سلمة بن الخرشب الأنماري”": 
لو ارات الات ار إلى فن سات اراي“ 


أي: يشون خيلهم بأقبيتهم» |1١81‏ وكذلك يفعل الفرسان. والضّمر: 
الخيل» والعُدّن: جمع عنّة» وهو كنيف من شجر يعمل للفرس يتوقى به من 
الريح والبرد والحرٌ. والأواصر: الأواخي» وكلّ ما شد به الفرس فهو آصرة 
وآخية وآريّ. 

وكا" السعووه إلى غير يه تكد لا بلكل شه رهما قال الل فال 
ل مُرَ أتِمٌا ألَسام إلى أل € (البقرة: ۱۸۷) فذلك حت انتهاته. وكذلك قوله ‏ جل 
ثناؤه -: وم حشر الْمَتَقِينَ 4 اَن ودا (مريم:85) فذلك انتهى» ومعنى 
ور أي زكبائاء فلغا كان المرفقان حذين من جنس واحد إليه وجب أن 


يدخل معه في الغسل. 


)١(‏ في (ص) و(م): + «وحدّ لعلّه» كما جاء أيضًا في جامع ابن بركة. 

(؟) في (ص) و(م): سلمة بن الحارث الأنصاري» وهو سهو؛ والتصويب من كتب الأدب 
واللغة كاللسان» والتاج؛ (أصر). وهو: سَلَمَة بن عمرو الخرشب بن نصر الأنماري: شاعر 
جاهليّ مقلّء من بني الأنمار بن بغيض» من غطفان. معاصر لعروة بن الورد. له قصيدتان 
في المفضليات. انظر: الزركلي: الأعلام» 111/77. 

(۳) البيت من الطويل لسلمة بن الخرشب الأنماري الجاهلى فى ديوانه. انظر: الموسوعة 
الشعرية. 0 
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أقورى!" حجّة عند النظر» وبالله التوفيق 


فصل: [في نوعية المسح والغسل] 


ا ا 


وغسل اليدين في الوضوء من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وقيل: 
«كان النبى 4 إذا بلغ المرفقين في الوضوء أدار الماء عليهما»» والله أعلم. 


في مسح الرأس 
ثُمّ يمسح المتوضّئ رأسه ثلانًا بعد غسل يديه. قال الله تعالى: 
وامسحوا ا أ روسكم 4 وقد روي أن النبىّ د مسح رأسه لاتا . 


ومن طريق الرْبَبّع بنت معوذا" ا د مسح اراسة نا ةَ وَاحدةي9. 


ولا يجوز ماسح رأسه فى الوضوء إذا حمل الماء بكمه أن ينفضه منها؛ 
فمن فعل ذلك لم يُجزه عن المسح» والله أعلم. 


)١(‏ في (ص): عندي. 

(۲) رواه البخاري» عن عائشة بمعناه» كتاب (5) الغسل» باب (1) من بدأ بالحلاب أو الطيب 
عند الغعسلء ر5505. .٠١7/١‏ ومسلم» نحوه» كتاب (۳) الحيض» باب )٩(‏ صفة غسل 
الجنابة» ر۳۱۸» .506/١‏ 

() في النسخ: الربيع بن مسعود» وهو سهوء والصواب ما أثبتناه من سنن الترمذي وغيره. 

(5) رواه أبو داود» عن ابن عباس بمعناه» فِي الطهارة ر177. والترمذي» عن الربيع بنت معوذ 
بمعناه» باب ما جاء أن مسح الرأس مرة» رة". والنسائي» عن علي بلفظه من حديث 
طويلء في الطهارة» ره٠.‏ 


باب ١1١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل ۲4 


أوجب أقلّ القليل منه ما لم ينقص عن مقدار ثلاث شعرات» وبه يقول 


وعن ھک OT‏ ِلنَاصِيَةِ 4 (العلق: )٠١‏ أي: لكسوةن وجهه. 
وقال الله تعالى: فود يالتواصى والأقدام € (الرحئن: ۱ قال: فيجمع بين رأسه 
ورجليه - يعني الكافر - ثمٌّ يقذف به في النار. 


وشعر الناصية من الإنسان يقال: لها العِفْريّة» مثل فعلله. |١851|‏ 
وقال أكثر أصحابنا: إن مسح بعض الرأس من مقدّمه يجزئ للماسح. 


والحجّة لهم في ذَلك: ما روي عن النبي كه «أنّه مسح نَاصِيته 1" 
والناصية: بعض الرأس ومقذمه. وروي عنه كله دنه مسح ببَغض را سه [ في 
وء ل 0 الخبر إن سلم طريقه فهو مُحتمل للتأويل» والله أعلم. 


قال أبو مُحمّد: والذي نختاره أن يمسح جميعه» وَأَمّا اللغة فتوجب مسح 

)١(‏ رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة بلفظه» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 
ر١5٠ء .۳۸/١‏ والنسائيء مثله» كتاب الطهارة» باب كيف المسح على العمامة» رلا 2٠١‏ 
۱ 

(۲) هذا الحديث رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» باب )٠١(‏ في آداب الوضوء وفرضهء 
ر .٩‏ والرواية لا إشكال في صِحَّة سندها وسلامة طريقها من رواية الربيع عن أبي عبيدة 
عن ابن عباس رغم أن مقالّا في سندها عند رواة الحديث» وقد اعتمد الرواية أكثر 
الإباضية في إجزاء مسح بعض الرأس في الوضوء» وهو ما صرّح به المصنّف قبل قليل. 
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البعض ومسح الجميع. ومسح جميع الرأس واجب في الطهارة عند بعض 


كيم 


6 ر (الحج: ۲۹)ء فأفادنا بهذه الآية أَنَّ الطواف بالبيت 0 جميع 
البيت. وكذلك في ال أ بوجوهڪم يديك € (المائدة: 5) أنه 
جميع الوجه باتماق الآمّة؛ فهذان دليلان لأصحاب هذا الرأي. 


وحجَّة من أجاز مسح بعض الرأس: الخبران المتقدمان عن النبن كلا 
دنه مسح بناصيته) و«ببعض رأسه. وفى هذين الخبرين مع أصحاب 


الحديث ضیف . 


ولوس ذليل لخر هو ان المذكوو يقع.على الكل وغل کک 
وان العرب سمي البعض باسم الكلّء كنحو قوله تعالى: « دمر سىء 
(الأحقاف: )٠١‏ ولم تدمّر الكلّ. وكذلك يُسمّى بعض الماء باسم الماءء دي 
الار تام الا 

قال لبيد: 

تراك أمكئةإذا لم أرضها أو يَختّرم بعض التُفوس حِمامُها”"" 

أزافكزة الرس نالرت لا شرك يعدن الرس ول ينول 
بالنفوس كلها. 

ولأصحاب هذا الرأي 


أ 


بها أدلة غير هذه كقيرة مها قول القاقل: 


)١(‏ سبقت الإشارة إِلَى صحة هذه الرواية من طريق الربيع عن أبي عبيدة عن ابن عباس ود 
(۲) البيت من الكامل للبيد فى ديوانه بلفظ: «أو يعتلق»» ولفظ المؤلف ذكره صاحب المحورّر 
الوجيز .)551١/١(‏ انظر: الموسوعة الشعرية. ابن الأنباري: الزاهر» 570/7. 


باب ١١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل ۳۷۱ 


«مسحت يدي بالمنديل» لا يريد الكل» و«مسحت يدي بالأرض» معقول نه 
لا يريد جميع الأرض» و(«(مسحت برأس اليتيم» لا يريد كل الوامي؛ ونحو 
هذا واه الموقق للصواب: 


مسألة: [في المسح] 
ومن مسح رأسة بأصبع أو أصبعين أجزأه. ویج الكف أحبٌ إليّ. 


وقيل: إن مسح بثلاث أصابع أجزأه؛ لأنّهِ مسح بالأكثر من أصابعه. وإن 
مسح مقذم رأضة أجزأه. وإن مج قفاه لم يجره. 


0 
اد 


نه 


ويلعفا :هن أبن غيت عن |1110| جار أله قاحسا 
ذكر أن عليه غينانة أو ك فاخ العبانة أو الك عن راسه احا بد 


ھت 


1: 
CC 


مسح مقدّم رأسه» ثم أعاد العمامة أو الكمّة. 

وقال أبو عبد الله: يجزئ مسح الرأس مَّرّة يردّد فيه ثلانًا. 

وعن ابن عمر: آنه كان يرفع عمامته فيمسح رأسه إذا يتوضّأ وهي عليه. 

ومن مسح رأسه ولم يمسح أذنيه فقد جازت صلاته ولا إعادة عليه. 

ومن مسح أذنيه ولم يمسح رأسه انتقضت طهارته» وعليه إعادة طهارته. 

والمسح على الرأس جائز للرجال والنساء. 

ومن نسي مسح رأسه حتّى جف وضوؤه فعليه إعادة الوضوء والصلاة» 
فإن كان شيء من وضوته لم يجفٌ فإِنَّما عليه مسح رأسه. 

فان كان في لحيته ماء وأخذ منه ومسح رأسه أجزأه. وكذلك إن كان في 
جارحة من حدود الوضوء موضع لم يصبه الماء وكان في يديه شيء من 
الماء فرطبه أجزأه. 
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لآ د ا عد الا ا قد اسع المع يي قن 
استعماله لماه كديه أو لجارسة أخرى؟ فیین أصحاينا کی جراز ذلك خلاف؛ 
قال أب و ماو قا وجلنا عه إن ذلك ما سطعمل 6 ولا يجوز انال 

ومن جوّزه منهم جعل الماء المستعمل على ضربين» فضرب: يباين 
الجسد لا يجوز استعماله ثانية للتطهّر. والضرب الثانى: أنه يجوز استعماله 
ما لم يباين الجسدء كالماء الواحد الذي يستعمل به [فِي] بعض جوارحه» 
ثمّ يجري ذلك الماء على سائرهاء فيستعمل باقي الجارحة بالماء |الذي| 
اتل يه رل فيهذا أهرا الى تعلئ يه من آجاز الاه لمعمل من 
االلحية أو البدن| لما نسيه المتوضّى» والله أعلم. 

وقال أبو عبد الله: ا مسح وأشة منسحة]) واحدة ولم يردها أجزأه عن 
ثلاث. 

وعن ابن مسعود أله قال: من نسي أن يمسح رأسه فليأخذ ماء جديدًا. 

وعن جابر عن النبئ ل أَنّه قال: دوا لاس مَاءَ جَدیدًا». 
إلى مؤخره. ومنهم IAAI‏ من يقول: بنذأ بمقدّمه بماء يذهب بيده إلى 
مؤخره ثم يمذها إلى مقدمة والله أعلم. 


في مسح الأذنين 


.7١ه5ر رواه الطبراني» عن نمران بن جارية عن أبيه ظفر بلفظه»‎ )١( 


باب ١1١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وضعل ۷۲ 


ويؤخل لهما ماء خالص؛ لآنهما ئة غلى حيبالهماء وفيه اختلاف أذكره إن 
شاء الله تعالى. 


مسألة: [ في مسح الأذنين] 

اختلف e‏ فقال 0 ان 

ع إلى انيما ال ا وض ومن ذهب إلى ما 
وا ا ار سوه 

قال أبو مك 44ء والنظر يوجب عندي أن مسحهما غير واجب» 
ماين ارد من الرأس» eee‏ 
إذا أمر أن يؤتى ای اتان نه ضح 9م أن بأتى بالراس 
المركّب على العنق والوجه معه» وإن خض باسم منفرد به. 

وِيذك على أن الآذنيع ليسا من الحرأسى المامرر تة أن الاس 
يتنازعون في مسح الرأس؛ فمنهم: من أوجب بمسح جميعه. ومنهم: من 
أوجب" الثلث. ومنهم: الربع. ومنهم: أقلّ القليل ما لم ينقص عن مقدار 


فقال الموجب للكل: لو مسح أجمع رأسه وترك أذنيه أجزأه ذلك؛ فمن 
قوله: (اليشتنا من الرأس المأمور بمسحه). 


)200 في (ص) و(م): «ثلثه نسخة». 
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اومن قال| بالثلث والربع» لو أتَمْ الربع أو الثلث بالأذنين لم يجزه 
للق دزا هن الولهها نيما لبقا من الر انين لای پد 

ومن قال: يجزته مسح أقلّ القليل منه» قال: لو مسح أذنيه لم يجزه 
اف فان فما كرام دال ایا لسا من اران المأمرى بس حه 
فهذا يدل على أنّهما سئة على حيالهماء مرعٌب في إتيانهماء لا أَنَّ ذلك 
واجب. 

ويدلّ علّى ما قلنا أيضًا: أن النبج ل أوجب على المحرم يوم النحر أن 
تقر عر راس او اله و اعا اهلو كان [51 || على آذنيه شی كير 
فأحد منهما لم يكن محلا لذلك» ولو كانتا من الراس لجر ذلك عنه. 
وأجمعوا أله لو حلق رأسه كله وترك الشعر الذي على أذنيه لسمّي حالقا 
رأسه. ولم يقل أحد فيما علمنا: إِه ترك بعض رأسه. وإن كان هكذا كان 
القول ما قلنا دون ما ذهب إليه مخالفونا. 


مسألة: [ في مسح الأذنين مع جملة الوجه] 

فإن قال قائل: ما تنكر أن يكون باطنهما من الوجه؛ لأنّهما مما يواجه به 
الأنمان» لأن الوسه ماخر عن الاجا فجي أن يبدل ف جملة الوجة 

قبل نه هذا غلط مسن الاععلال» وذلك أن الوجه ليس مأخرذا مخ 
الموااحية» إذ ل و كان ماخر ذا من المواعهة الس الصدر وجا لاله ونا 
يواجه به» وقد يواجه غير الوجه أيضّاء فلا يستحقّ اسم الوجه أيضاء 
والله أعلم. 

ولا يحرز ا الآذن من الت ولامع الراس ا بدليل» ولا دليل 
يوب ذلك 


باب ١"‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل 0" 


ون رایس بن يزيد -.فقيه كان يسسلوت؟ - قال لا اسح |أذني؛ 
لأنّهما إن| كانتا من الوجه فقد غسلته» وإن كانتا من الرأس فقد مسحته. قال 
بو مُحمّد: وفي هذا القول نظر أيضًا. 

وعن سليمان بن عثمان في مسح الأذنين: أله يدخل أصبعه في صماخيه. 
(الصماخ: خرق الأذن [إلى الدماغ]» والسماخ”" لغة فيه). 

وقال: أرخخص ما سمعنا فيهما أنه يتمسحهما مع الرأس ا 
وقالواة إن يمسهنهما يماو ضعت وی ق الک أن مها غير 
واجب. وقال مُحبّر بن محبوب باه إذا غسلت وجهك قبل أذنيك مع 
الوجه» وإذا مسحت رأسك قبل أذنيك مع الرأس. وقيل عن بعض: إِنّه كان 
يفعل ذلك للخروج* من الاختلاف. 


مسألة: [ في مسح الرأس والأذنين ن بماء واحد] 


ابن عبّاس: عن «النبيّ ل نه مسح رأة دق دَاخلهُمَا ا 
وخالك بإِبْهَامِهِ إل ظَاهِرِ ده فْمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَباطنهمًا». وعنه عل : أنه 
أا للأذنين ماء كيدا 


)١(‏ في (ص): راشق. والصواب: رايس بن يزيد (ق: ٣ه):‏ عالم فقيه من ذوي المشورة والرأي 
للإمام غشان بن عبد الله اليحمدي (حكم 97١-17١٠ه).‏ انظر: تحفة الأعيان» .٠١١/١‏ 
معجم أعلام المشرق» (ن» ت.). 

(؟) سلوت: من قرى ولاية بهلا بداخلية عُمان قريبة منها. 

(۳) في (ص) و(م): والصماخ» وهو تكرار للأولى والتصويب والزيادة من العين» (صمخ). 

(:) كذا في (ص) و(م): ولعلّه يقصد: أله يصعب على فاعله. وفي منهج الطالبين: «بماء جديد». 

)٥(‏ في (م): + «مع». 

(5) رواه ابن ماجه» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب )١(‏ الطهارة» باب )٥۲(‏ باب ما جاء في 
مسح الأذنين» ر۳۹٤»‏ ص 15. وابن أبي شيبة» مثله بمعناه» كتاب الطهارات» باب )٠١(‏ 
من كان يمسح ظاهر أذنيه وباطنهماء ر۱۷۲» .710/١‏ 
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واا و ج أن النبيّ 
|۱١‏ كل فعل ذلك E7‏ قال: والأذتان عن اواس » ولم يُجز ذلك 
الشافعي؛ واحتجٌ بخبر عن الوبَيّع بنت مُعوذا": «أنْ النبىّ 5ل مسح برأسه ثم 
ع 8 ص 
بأذنيه»'". ويخبر عن خُمرّان'*' عن عثمان [ بن عفان] عن النبئ 4 «أنه مسح 


برأسه 3 ب أذنيه بماء جدید». 


ا : لادان مِنَ الرّأس» ضعيف”"؛ لأنَّ راويه شهر بن 


)١(‏ رواه الربيع مرسلاً عن جابر في كتاب الطهارة» باب )٠١(‏ في آداب الوضوء وفرضهء 
ر/ا9» .00/١‏ وأبو داود مرفوعًا عن أبى أمامة بلفظه. كتاب الطهارة» باب صفة وضوء 
النبي كله رغ 0317 ٠ .۳۳/١‏ 

(۲) في النسخ: «ربيع بنت مسعود»» وهو سهو؛ والتصويب من كتب الحديث. والرِبَيّع بنت 
معوذ بن عفراء (أمه) بن الحارث بن رفاعة بن الحارث النجاري الأنصاري: من صغار 
الصحابة» ومن المبايعات تحت الشجرة. كانت تخرج إلى الغزو مع الب كَل وروت 
عنه. روى عنها: خالد بن ذكوان» وسليمان بن يسارء وعبد الله بن محمّد بن عقيل... 
وغيرهم. انظر: تهذيب الكمال» تر۷۸۳۸» .۱۷۳/۳٣١‏ 

(۳) رواه أبو داود» عن الربيع بنت معوذ بمعناه» كتاب الطهارة» باب صفة وضوء ال كله 
ر5؟١... ."١/١‏ وأحمد بمعناه» ر ۲۷۰٠۰‏ 08/5". والبيهقي» عن الربيع بنت معوذ بن 
عفراء بمعناه من حديث طويلء كتاب الطهارة» باب التكرار في مسح الرأس» ر۲۸۳. 

)٤(‏ حمران بن أبان (5لاه): مولى عثمان بن عفان. كان من سبي عين التمر الذين بعث بهم 
خالد بن الوليد إلى المدينة. وقد كان انتمى ولده إلى النمر بن قاسط. روى عن عثمان 
وغيره. نزل البصرة بعدما أفشى على عثمان بعض سرّه فطرده وقال: لا تساكني في بلد. 
ونزل بالبصرة وانَّحْذ بها أموالاء وله عقب. انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى» ۷/اص 


2 
)٥(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء وقد سبق مثله في حديث الطبراني بلفظ: «خُذوا لِلوأس 
مَاءٌ جَدِيدًا). 


(9) أي ضعبف السند عند أضحاب الحديث غير الاياضية» وأا عند الأباضية فلا شك فى 
صحّته من رواية الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد مرسلا (4۷)» وهو ما استند إليه 
جمهور الإباضية وغيرهم من المذاهب إلا الشافعية» كما ذهب إليه جمع من الصحابة 


باب ١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل م 


حوشب قد طعن افيه | أصحاب الحديث» يقال: إنه سرق خريطة من بيت 
المال. قال افيه الشاعرا: 

لقد بَاعَ شَهْرٌ ديتة بِخَرِيطة 2 فمن يَأْمَن القّراءَ بعدكَ يا شير“ 

وإلى هذا القول يذهب أصحابنا ‏ رحمهم الله ورضي عنهم -. 

في غسل القدمين 

يقبا المتوقع قدمية فلات وغيتلهما فة وقد افق 

ا وغ وا :ذلك إن ا 
مسألة: [في غسل القدمين ومسحهما] 

اختلف الناس فى غسل القدمين ومس حهما؛ فأخذ أصحابنا بالغسل؛ 
لأنّه يآتي عليهما جميعًا إذا غسل فقد مسح. وقولنا: ما جاء به الأثر عن 
عائشة وابن عبّاس وعليّ بن أبي طالب وجابر بن زيد: أن الرجل إذا أحدث 
نزع خُفيه وغسل قدميه. مقيمًا كان أو ظاعنًا أو مسافرًا إذا أتى الغائط 
والبول» أو أحدثك حدثًا ينقض وضوءه؛ فعليه إذا توضّأ للصلاة أن يخلعهما 
ويغسل قدميه ولا يَمسح الخفين. 

وعن ابن عاتن آل قال إلا ان لك قبا وول الماتدة والمائدة 


= كابن عبّاس وابن عمرء وكثير من التابعين. وانظر التفصيل أيضًا في: سنن الوضوء من 
اقام الفا وهار اسای وغيرسا: 

)١(‏ البيت من الطويل ينسب للحصين بن حمّال في ديوانه (الموسوعة الشعرية). ولم نجد من 
نسبه في: البيان والتبيين» .۳۳/١‏ البيهقي: المحاسن والمساوئ» ۱۸۷/١‏ (ش). وقال الزبيدي 
في تاج العروس (شهر): «القائِلُ هو الفُطامِيَ الكَلْبَِ؛ ويقال: سنانُ بن مكبل التُميْري». 
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قالت: «وددت أن أقطعهما قبل ذلك»» وأنها قالت: «ما لبس رسول الله كيا 
الخفين قط». وقالت: «ما كان له خمّان قط»» مع ما جاء في كتاب الله 
تعالى افي| المائدة: #وامسحوأ روسك وَأَنْجَلكُع إلى الْكَعَبَينِ » 
(المائدة: 3)» فلا نعلم في كتاب الله شيئًا نزل بنسخه» ولا ينسخ القرآن إلا 
قرآن ينزل» ولا نعلم رواية نسخت قرآناء إِنْمَا ينسخ القرآن القرآن؛ قال 
الله كك : ما نَنْسَحْ مِنَ ءَايةٍ أ تُنسها تأت َيْرٍ مها أو مله € (البقرة: .)٠١١‏ 

وقال |٠۹١‏ المهنًا بن جيفر: لو جاء المسح على الخمين لجاز المسح 
على العامة والكفة فوق الرآس» ولكن أبى الله تعالى ذلك 

والمتوضّئ يغسل رجليه بالشمال ويصبٌ عليهما باليمين» ولا يغسلهما 
بيديه جميعًا. 

يغدل ای ی علبهما الناف قانضك مقيها ا يشير 
عرك. 

وقال أبو إبراهيم: من غمس رجليه في الماء غمسًا بلا عرك ولا دلك» 
أو لم يخلّل أصابع رجليه» أو لم يمسح عرقوبيه؛ أن صلاته تفسد وطهارته 
حتَّى يتوضّأ جِيّدًا. 

ومن صت الماء على :رجلية صا ولم شس لها لم جره إلا أن يكون 


مسألة: [في غسل أو مسح القدمين ] 
قال أبو محمد يباه : لما رأيت الناس يتنازعون في وجوب ع 
القدمين أو مسحهما أحببت غسلهما ومس حههما أن يؤتى بهما في موضع 


باب ٠١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل ۲۷۹4 


الصلاة والطهارة لها بموجب القراءتين» وإن أتى بغسل يشمل على المسح 


عم 


أجزأه ذلك. 


وقد انوا على فة ال ت وان الآية قراها الصحابة بالنضصب 
والخفض؛ فالخفض يوجب المسح لألّه معطوف على الرأس» والتصب 
يوجب الغسل لأنَّه معطوف به على الوجه واليدين. وأجمع الكلّ على أنَّ 
القراءتين صحيحتان» فصارتا بمثابة الآبتين. والآيتان إذا وردتا [و]لم يكن 
في الأخذ بواحدة دفع الآخرى» وأمكن استعمالهما؛ وجب إتيان ما تضمّنتا. 
وإذا كان هكذا فالواجب أن يأتي المتوضّئع بغسل يشتمل علّى مسح؛ ليكون 
في ذلك استعمال القراءتين. 


مسألة: [في مناقشة قراءة الخفض] 
فإ قال ا اا هة نمي ] أن الق لأ يوحت م ا الا ترق 
نَّ العرب قد اتتكلّم بمثل هذا| يقول قائلهم: تقلّدت سيفًا ورمحًاء وأكلت 
خبرًا ولبناء وعلفت الدابّة تبنًا وماءًّ ومعلوم أَنَّ الرمح لا يتقلّد. والماء 
ورأيت روج جلك في الوغى اااضيدً ا 


ا 


وقال آخر: 
عَلَمْنْهَا تا وَمَاءَ بَارًِا حى شتت همّالَة عيناها" 


ابن الأنباري: الزاهر» .07/١‏ 
8 البيت هن الرجز لم تجد من نسبه. انظسره النحاس: إعراب القرآن؛ ۳۳۸/١‏ اين جني؛ 
لخا 9ق اين ف لسرن ال 1 
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والماءٌ لا يعلفا به؛ فإذا كان هكذا كان قوله |١97||‏ كيك : 
ورک 4 لا يوجب مسحاء وَإِنَّمَا يوجب غسلا؟ 


قيل له: لسنا ننكر أن ترد هذه اللفظة في باب العطفء فلا يراد بها 
حكم ما عطف عليها عند قيام الدلالةء وَإِنّمَا ينقل ذلك عند الضرورات؛ 
فلو أمكن لنا لتقلّدنا الرمح ولعلفنا الدواب بالماء”' لم ينقل عن 
موجب العطف» وليس بمستنكر أن يؤر مسح الرجلين إذ ذلك جائز 
فيما يحكم المعطوف أن يكون علّى ما تقدّم من المذكور» وأن يكون 
حكفه حكفه وإذا كان ذلك كلك وچب على المتوضين أن يا 
بغسل يشتمل على مسح لا يجزئ أحدهما عن الآخر بموجب القراءتين. 
اوالله أعلم ١اء‏ 
فصل: [في جز ونصب «وَأَرْجُلكُم 4] 
قال الجبّائي المقرئ: الجرّ في «وَأَرْجلَحَكُمَْ 4 لقرب الجوار» والمعنى 
الغسل كما قالوا: «حجر صبّ خرب»» والخراب من صفة الحجر لا من صفة 
الصبّء فجرّه لقرب الجوار. وقال الله تعالى: « أَسْمَدَّتَ بد ار في يوم عاف 
(إبراهيم: 14)» والعصوف: من صفة الريح لا من صفة يَوْمء وَإِنمَا جرّه لقرب 
الان ال اي الي َ 


مَأ e‏ 7 أفات 3 وَدقَهِ کر أناس في بجادٍ مُرَمَّل" 


(۱) في (ص) و(م): «ونعلف الدواب الاميا»؛ وهو سهوء. والتصويب من جامع ابن بركة. 
(؟) في (م): أهاضيب. 


١‏ (ش). 


باب 1١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل ۲۸۱ 


البجّاد: كساء لاط ويروى: 

ك فيا في غو و اق اس في ادد 

وثبير: اسم جبل يَمني» وهو الجبل الكبير العالي الذي يغشى الجمرات» 
هكذا وجدت تفسيره» والله أعلم. 

فخفض «مزمّلا» على الجوارء ووجهه الرفع؛ لأنّه من صفة الكبير لا من 
صفة البجاد. وقال آخر: 

لم وق إلا آاسير خبر يقلت ورن فى عقال الاسر مرن 

فخفض «المنفلت» بغير» وخفض «موثقًا» بالمجاورة. 

قال الشافعي: وأيضًا قال الله تعالى7": واكم إل لكين 4 
(الماقة:4)6 |فحد الرجلين بالكعبين كما خدا البدين إلى المركقية» وفاكدة 
التحديد وجوب |الغسل؛ لأ من قال| بالمسح لا يحدّ ذلك. 

وقرأها ابن عبّاس والأعرج: «وَأَرَمّلَكُمْ 4 نصبًاء وهكذا قرأها يعقوب 
على معن : «قاغسلوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأرجُلکم». 

والذين ذهبوا إلى المسح غلطوا من طريق الخبرء وَإِنَمَا صار جَرَّا لقرب 
الجوار» ولم يرد المسح. 

وقال ابن الأنباري: العرب تتبع اللفظة اللفظة وإن كانت غير موافقة لها 
|١‏ في المعدى في ذلك» قرآه أكثر الأتقة: «وأنسحوا رموس اك 
)١(‏ انظر: جمهرة أشعار العرب» ۳۲/١‏ (ش). 
(؟) البيت من البسيط ينسب للنابغة» ولم نجد من ذكره بهذا اللفظ» وأقربها ما ذكره العكبري 


في التبيان في إعراب القرآن )577/١(‏ بلفظ: «... أو موثق في حبال القد مجنوب». 
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ِلَ الْكْعْبَيْنِ 4 (المائدة: »)١‏ فخفُضوا الأرجل على النسق على الرؤوس» وهي 
خلافها في المعنى؛ لأن الرؤس تمسح والأرجل تغسل. وقال الحطيئة: 

إذا ما الغانياث برزن يومًا ١‏ وزَججْنَ الحواجب والعيونا" 

فنشق العيون على الحواجب» والعيون لا تزجّج وَإِنّمَا كحّلء وهذا كثير 
في كلام العرب. 

وقال المفضّلء قد قرئ فى هذه الآية بالج والنصب» وعن عليم أنه قال: 
نزل الكتاب بالمسح والشئّة بالغسل» وهذا تقوية للخفض. 

قال: والذي أغساره آنا الْخَفْض لااد العربية مع قول علئ: «نزل 
الكتاب بالمسح»؛ لأنة لس مح يق على رض بورض بره على 
ما قبله ليمكن الْخَّفْض في موضعه؛ ألا ترى أنه يبعد أن يقول: ضربت عمرًا 
ومررت بزيد ومُحمّد» أنت ترده إلى معنى الضرب وإن كان معناه مستقيمًا. 

والله أعلم بأصحٌ هذه الآقاويل» وقد حصلت مسألة من ذلك بعد باب 


الترتيب سهوا. 


مسألة: [ في الكعب] 
العظم الناتئ في جنبه. وقال قوم: الكعب هو ذلك العظم. قال أبو مُحمّد: 
ونحن نقول بهذا | ونأمر بإدخاله في الغسلء وإن| كان حدّ الآية من جنس 
المحدود إليهء والله أعلم. 


)١(‏ البيت من الوافر للراعي النميري في ديوانه (ص23506)» ونسبه المؤلف إلى الحطيئة وليس 
فى ديوانه. انظر: الزاهر» .57/١‏ إعراب القرآن» 7”7/8/5. 


باب ٠١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل YAY‏ 


زعا الخليل [فتالو كسب ]| الأضنان ما أشرقددوة ريق صم قن 


وعن الأصمعي: الكعبان من الإنسان: العظمان الناشزان من جانبي 
القدمين. وله قال الشاعر": «[وامرأة] درماء الكعوب» [إذا كان اللحم قد 
غطى نتوء الكععب]؛ يعني: أَنَّ ذلك غائب عنها. وأكثر قول الناس: إِلّه في 
ظهر القدم. 

[وقال] آخر: 

E Cas 

والدرم: استواء الكعبين إذا لم يتبيّن فهو أدرم» والفعل درم يدرم درمًا 
وهو درم» والأدرم: الملآن لَحمّاء والحجم الناتئ. قال المجنون: 

تَعَلّقت لَيلَى وهي ذاتُ مؤصد2 وَلَّم بد للأتراب من تديها حَجِه" 

[[4ة١]|‏ وال صد لب للأغراب يظهر متها ها علا من الس كله: 


مسألة: في ترتيب الوضوء 


واختلف الناس في غسل الأ عضا قال قوم: يجوز تقديم ما تأخر ذكره 
في تلاوة الآية. وقال قوم: لا يجوز إلا علّى الترتيب المذكور في الآية. 


)١(‏ كذا في النسخ» ولم نجده شعرّاء والصواب أن يقول: «وله تقول العرب». انظر: ابن 
الأنباري: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» .٤۲/١‏ التهذيب» اللسانء التاج؛ (كعب» درم). 

(؟) البيت من أحد الكامل ينسب إلى أبي الشيص الخزاعي وإلى العكوك وإلى دوقلة 
المنبجي في دواوينهم. انظر: الموسوعة الشعرية. 

() البيت من الطويل لمجنون ليلى في ديوانه بلفظ: «وهي غر صغيرة» (الموسوعة الشعرية). 
وجاء في المنتظم وذم الهوى ان الجوزي» 2 9١‏ والحماسة البصرية» 
5 بلفظ «وهي ذات ذؤابة». 
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وقال أبو مُحمّد: وذهب أصحابنا إلى جواز التقديم والتأخير ما لم يقصد 
لاطي ر بذلك مخالقة السئة: قاله والنظر يوجب: عدي أن يكون على 
الترتيب المذكور في الآية؛ لأنَّ قوله تبارك وتعالى -: #مََعْسِلُوا وجوفكُم 
وَأَيديَكةَ إلى الْمَرَِفِقِ 4 (المامدة »)٦‏ قالوا: «و» هاهنا واو النسق. قال النبى كلل 
علّى الصا «ابدَأُوا ہما بدأ الله به»"» فدلَّنا بسنّته بك علّى فعل ذلك يكون 


4. 


متوالياء 

قال: وأكره أن يكون الوضوء متفدقا؛ لأنَّ من نقل كيفية الوضوء عن 
النبئ ككل لم يذكر فرق وضوته» ولا أعلم أنَّ إأحدًا نقل خبرا الوضوء إلا 
في اموضع واحدا والنبئ ب امقتدّى به فِي| قوله وفعله. ومن زعم أن 
جارحَةٌ فلا نقض . وفي موضع آخر: من تعمّد لتقديم الشمال على ال ليمب: 
فعليه البدل. 

وقال في كتاب الشرح: إِنَّ الأدلّة قد قامت بجواز تقديم الأعضاء بعضها 

وقال أ الحسن: «ابدّأوا بِمَا بدا الل به) تأديب» ويُستَّحتٌ ذلك ويؤمر 
به. فإن غسل الشمال قبل اليمين» أو الرّجل قبل الرأس» أو قذم جارحة قبل 


الأخرى لم يفسد وضوؤه ولا يؤمر بذلك. 


)١(‏ رواه الربيع» عن جابر بن عبد الله بلفظ: «نبدأ»» في كتاب الْحَجّه باب (1) في الْكَعْبَةٍ 
وَالْمَسْجِدٍ وَالضّفًا وَالْمَوْوَةِ ره١4»‏ ص 159. ومسلمء عن جابر بلفظ: «ابدأ»» كتاب )٠١(‏ 
الحج» باب )١19(‏ حجة النبي كلل ر۱۲۱۸» ۸۸۸/۲. 

(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب ٠١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل YA0‏ 


وعن الربيع: من تعمد لتقديم بعض وضوئه على بعض فليعد» وإن نسي 
فلا بأس. 

وروي عن على أنه قال: ما أبالي أيّ أعضائي بدأت به إذا أتممت 
الوضوءء وبذلك يقول النخعي. وقال الحسن: لا بأس على من يقدّم وضوء 

مسألة: [في الاحتجاج بأمر الله لمريم] 

قال أبو مُحمّد: فإن احتځ معارض بقوله ويل : ل يمري أف اريك 
سى ادك مع اكيت 4 (آل عمران: »)٤۳‏ وقال: أليس هي مأمورة |۱۹٩‏ 
بالسجود قبل الركوع» وعليها الركوع قبل السجود. وإن كان ذكر السجود 
قبل الركوع هو المتقدّم؟ 

قيل له: إن التعبّد كان على مريم ّلا في خاصّة نفسهاء وكان ذلك 
التعجد لأهل ذلك العصرء والتعتّد علينا خلافه؛ لأنَّ الله تعالى قال: 
#اتتكنا وتر € السب 7 

ووكه اء أن العرب سكي الركوع سجودًا والسجود ركوعاء وقال الله: 

وطن داد أَنمَا فته استعقر رب وکر راكعا اناب (ص: 54)» والركوع: هاهنا 

اسرد أى: كته ساجدًا: 

وكذلك قوله تعالى: 8 يميم أف ريك ...4 الآية» أي: اسجدي مع 
الساجدين» والله أعلم. 


مسألة: [في الاستدلال من وجه آخر] 


ومن غيره: احتځ من أجاز تقديم الأعضاء في |الوضوء [ ب ]قول الله | 
تعالى: #8 يمري أَهدْي ريك وَأسْجّرى...* الآية. وليس الأمر على ما تأوّل؛ لأنَّه 
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تعالى أمرها أن تقنت تقنت: أي تطيع» وتسجد: أي تصلّي. والسجود: 
بعينهاء كما قال الله تعالى: )٠ DEN e,‏ أي: أدبار 0 ثم 
قال كله : # وا وارگمی € أي: يي 
فى الحديث ها سجدة د 

والكري إذا كان العطفه جالنوان مت را قال الث ال 402 
ڪا وين من € (التغابن: )» وقال ك : < لمعدر لن وان 4 (الأنعام: .)1٠١‏ 


مسألة: [في حجة القائلين بالترتيب أو عدمه] 

ومن حجّة من قال بالترتيب: قول رسول الله ل : «لا يَفْبَلّ الك صَلاةٌ 

مرئ حَنَّى يَضَع الْوْضُوءَ مَوَاضِعَة فتغل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم 
ا وتم للترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة. 

وأيضًا قال: فإِنْ النبئ ب توضًاً فغسل وجهه ويديه وباقي أعضاء الوضوء 
علّى الترتيب» ثمٌ قال: «هَدًا وُضُوء لا قبل الله الصّلَاة إلا به» فأشار إلى 
ویو هر و املع 

e‏ بجر كرك د تب الوفبوء قول اله تال غاا 
وجوه وَأَيْدِيَكْْ 4 الآية؛ لن الواو لا توجب الترتيب في اللغة» قال 
ذلك ال وا قال: لأئك إذا قلتة رايا زيذا وعمةا فجائز أن تكون 
رأيتهما معًا أو عمرًا قبل زيد؛ فليس في الواو دلالة علّى |١971|‏ الترتيب. 

وروي عن عليّ وابن مسعود وأبي هريرة: ما أبالي إذا أتممت وضوئي 
بأيّ أعضائي بدأت. وفي خبر: ألا تبالي بأيّ يديك بدأت اولم يعلم لذلك 
مخالف فصار إجماعًا|. 


باب ٠١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل YAV‏ 


ومتفق على آنه لو بدأ المتوضّئ من المرفق إلى الزند في الغسل جازء 
اقتضاء اللفظ لهء فم(" لا يقتضى اللفظ ترتيبه من بين الأعضاء أحرى أن 
لآ يجب فيه الترتيب. 

فإن قیل: روي أن النبئ يإ توضّأ على الترتيب» ثمٌّ قال: «هَذًا er‏ 
يَقْبَلُ الله الصَّلَاةً إلا به»» وكذلك يقتضى وجوب الكوتيى؟؛ لأنّه أشحاو ال 
وضوء مرتب؟ 

قيل له: هذا غلط؛ لأنَّ الحديث الذي ذكر فيه هذا اللفظ لم يذكر فيه 
الترتيب» فليس يمنع أن يكون قد بدأ ببعض دون بعض. 

ومن ادُعى أنه فعل [ذلك] مركا لم يمكنه إثبات ذلك إلا برواية 
ولا سبيل له إلى ذَلك. وأيضًا: لو ثبت أنه فعله مرتًّا ثمّ قال ذلك إشارة 
منه إلى وضوء» والوضوء هو الغسل دون الترتيب. 


مسألة: [ في حكم الترتيب] 
قال أبو حنيفة: الترتيب في الوضوء غير واجب؛ لأنَّ الأمر ورد 
بغسل الأعضاء الأربعة من غير ترتيب ولا يلزم الترتيب؛ واحتج بأنَّ 
الدليل على أن الوا ن'تلترقيث أن اتضحابة قالوا لابن اس: كف تأمرنا 
بتقديم العمرة على الحج وقد قال [الله]: « وَأَيَمُوَا لذج وَالْعمرة يله 
(البقرة: 95١)؟‏ 


)١(‏ في (ص) و(م): فيما. ولعلَ الصواب ما أثبتنا. 
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فقال: وكيف تقرأون آبة الدين؟ فقالواء ۶م بعد وَج بوص يرا أو 
دَبّنِ 4 (النساء: »)١١‏ قال: فبأيّهما تبدأون؟ قالوا: بالدين. فقال: هو ذاك. ففهم 
الصحابة من الآية ترتيب العمرة على الحج» ولم ينكر عليهم ابن عبّاس. 

واستدل الشافعي على قوله بان النبيئئ كله لما بلغ الصفاء قالت له 
الصحابة: بأيّهما نبدأ؟ قال: «بمًا بَذَأْ الله به». 

قال: «و» توجب الجمع"' له التعقيب» اوالعرب إذا خاطبت بالواو ولم 
تحلّ معها| محلّ «ثُمٌ»» إلا بتقديم العلم بين المخاطبين أَنَّ الذي بدأ بذكره 
مقذم في الخبر عنه عن المنتهى بذكره» أو بدليل يعاضد الخبر. 

ولو قال قافل: رأيت زيدًا وعمرًا لم يكن |1511| ذلك عند المخاطب 
یو جب أنه رأى زیدا قبل عهرو؟ وقد روي عن النبئ كَل أنه فلولا را 
قاش الل وشاء اد ولک ولوا ما شاه الله ثم شَاءَ مُحمّد»'". فدل على 
مفارقة حكم «الواو» لحکم «نّ» والله أعلم. 


مسألة: [دليل الإجماع في ترك الترتيب] 
أجمع الناس على آلا إعادة على من بذأ بيساره قبل يميئه في الوضوءء 
فقد دل الإجماع على جواز ترك الترتيب في الوضوء والله أعلم. 
في المسح على الخفين 
ومن توضّأ ورجلاه في حْمْيْهه فلمًا بلغ في وضوئه إلى مسح رأسه 
وأذنيه خلع أحدهما فغسل رجله ثم لبسه. ثم خلع الآخر فغسل رجله ثمّ 
)١(‏ في (ص) و(م): الجميع. ولعلَّ الصواب ما أثبتنا. 


(؟) رواه الدارمى» عن الطفيل أخى عائشة بلفظه. ر١٠۲۷.‏ وأبو داود» عن حذيفة بمعناه» باب 


باب ٠١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل ۲۸۹ 


لبسه؛ فلا باس بذلك ووضوؤه تام والله أعلم. وَأمًا المسح فوق الْخْفّين من 
غير غسل الرجلين فلا يجوز عند أصحابنا؛ لأنّه عندهم بدعة» ولا يرون 
للماسح عليهما صلاة» ولا صلاة خلفه. ومن مسح علَّى الْحُمين إلى أن مات 
فيو هالك: 


وق ررق عن خطاء قال مايال [أهل | العراق ‏ أو قاله أهل البضرةب 
بعارة على و يا |1نا| محل قال درا يمون 

ومن زعم أنَّ النبن 6 مسح على الخمين» وصلّى بذلك المسح؛ فقد 
زعم أله خالف ما أنزل الله تعالى» وهلك وكفر | بكذبه علّى| رسول الله 6 ؛ 
لأنّه || كان أطوع لربّه وأعلم به" وأخوف له من أن يخالف ما أنزل 
لله تعالى عليهء وقد قال وِيَكْ: #وامسحوأ روسك وَأَنَجْلكْمَ 4 
(المائدة: »)١‏ فما ذكر الله الخفٌ. ولا يختلف اثنان في أن الخففٌ غير الرّجل؛ 
فهل يكون الماسح على الخمّين ماسحًا على الرجلين فاعلا ما أمر الله 
تعالى به؟! فقبّح الله أهل الكذب على رسول الله ب العُماة الجفاة. فالحمد 
لله الذي بصّرنا أعمالهم وجفاهم وضلالهم وجهلهم. وإيّاه تعالى نسأل 
التوفيق. 

مسألة: [في حد غسل القدم] 
ويُسبَّحبُ غسل القدم إلى أعلاها من الرضفة بأربع أصابع» وقيل 


الى في (ص): «وأغفر لذنبه». 
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مسألة: | فيمن توا وجف شي ء من أعضائه أو بقي ] 

قال محبوب: من توضّأ وجفٌ استأنف. وقال غيره: يبدل وضوءه إذا كان 
قد صلى» جف أو لم يجفٌء فإن لم يكن صلى أعاد ما نسي وصلى. 

وقال أبو مُحمّد: من توضّأ |١948|‏ بعض وضوئه ثمّ شغله أمره عن 
تمامه؛ بنى عليه إن كان وضوؤه الأوّل جف أو لم يجفٌء والآمر له بغسل 
ما قد غسله محتاج إلى دليل» والله أعلم. 

والدليل علّى ما قلنا من إجازة المسح وإن جفت بعضه الَمّاقهم أَنَّ 
المغتسل من الجنابة إن غسل بعض بدنه وأخر البعض إلى وقت حضور 
صلاة» ثمّ غسل الباقي؛ أجزأه ذلك بلا خلاف نعلم في ذلك» والله أعلم. 

وعنه في موضع آخر: وإذا تمشح الرجل للصلاة ونقص به الماء» فبعث 
من يجيئه بماء فلم يجئ به حتَّى يبس المسح الأول ولم يشتغل بغير 
الانتظار؛ بنى على مسحه. وإن اشتغل بغيره ابتدأ الطهارة» والله أعلم. 
إليه يحدّئه فإنَّه يُجدّدا الوضوء من أوله"» |والله أعلم |. 

وعن مُحمّد بن محبوب: فيمن غسل وجهه وبدنه ورأسه ثلاثاء ثم اتی 
المسجد فغسل قدميه بعد أن جف وضوؤه؛ أنَّ ذلك يفسد عليه وضوءه. 

ومن توضًا فبقي بعض جسده يابا في موضع الوضوء مثل الظفرء 
ولم يعلم بذلك وصلى؛ فعليه الإعادة» ويغسل ذلك الموضع ولا يعيد 
الوضوء كله إذا لم يجففٌ الوضوء. وقال أبو عبد الله: عليه إعادة الوضوء 
والصلاة. 


¥ في (م): لمن أوله». 


باب 1١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل ۳۹۱ 


ومن نسي غسل جارحة من حدود وضوئه» ثم ذكرها بعد أن فرغ؛ أعاد 
غسلها وحدهاء والناس مختلفون في ذلك. واحتجٌ من أجاز ذَّلك أن الله 
منفردًا فقد أتى بما أمر به. 
محبوب زه : إن كان موضع القار كالظفر أو أكشر فعليه الإعادة للوضوء 
وللصلاة» ويخرج القارٌ ويوضّئ موضعه» وإن كان القارٌ أقلّ من ظفر فصلاته 
قاكة اوإن كان حسما 

وقال أبو عبد الله: قد جاء الأثر فى القار بهذاء والجنب وغيره عندنا فى 


الك سوا 


وعن موسى بن على أنه قال في جنب اغتسل من الجنابة وتوضّأ 
اوؤضلى ا كع وعد فى شويع من يدنه ب آظن ‏ قشرة سمكة قد علقت 
.| ولم يصل الماء إلى موضعها من بدنه: إن عليه تطهير موضعها من 
بدنه» وعليه الوضوء والصلاة. 

ومن كانت به سقطة في مجاري الوضوء ولم يمسح ولم يعلم بها؛ قال 
أبو مُحمّد: لا باس عليه؛ ولو كان جنبًاا'' فاغتسل وهي في جسده ولم يعلم 
بها فلا بأس» وكلما مسح المتوضّئ عضوًا ثلانًا فقد أجزأه ولو لم يستيقن 
عمّمئه؛ لأنّ الحكم للكثير إذا غلب علّى الظرٌ أنه قد عمّه بالماء. فإذا علم أنه 


)١(‏ في (م): + بعد. 
(۲) في (ص): جاريا. 
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ومن كان فيه دم امن جوارح الوضوء ونسي غسله» فجرى عليه الماء 
وخرج | الدم بذلك المسح؛ فإن صلاته لا تتم إذا لم يزل الدم بالماء قبل 
المسح للصلاة» وَإِنْمَا خرج الدم مع مسح الصلاة بلا إزالة منه له ويبدل 
تلك الصلاة وحدهاء والله أعلم. 

ومن توضّأ حى انتهى إلى قدميه فإذا في باطن قدمه خبث؛ فليغسله 
غسلا ناعمّاء ثم لبيجدة الوضوء» فإن وضوءه الأول باطل. 

ومن توضّأ وعلى ظفره قار؛ فإن لم يخرج وقد غشي الظفر كله وصلء 
فعليه الإعادة» وإن لم يغشه كلّه فلا إعادة عليه. 


مسألة: [ من كان في حدود وضوثه نجاسة ] 
ومن كان في يده من حدود الوضوء دم أو غيره من التّجاسة؛ فإِنّه يغسله 
ثم يبتدئ الوضوء. 
وهذا القول هو الملائم لسئّة رسول الله يل ؛ لاتمَاق الجميع على أنَّ 


المتغةط لاه ځ له طهارة مع قيام الغائط به حتى يستنجي ويزيله من 
نفسه» ثمّ يبتدئ بالتطهّر بعده» وسواء كانت النّجاسة هناك منه أو علّى رأسه. 


أو على موضع من مواضع الصلاة» حتَّى يكون تطهير ذلك النّجس قبل 
ابتدائه بطهارة الأعضاء المأمور بتطهيرها للصلاة» والله أعلم. 

وأَمًا من قال: إِنَّ من توضّأ ثم وصل إلى موضع اللنجاسة من بدنه غسله 
بحجر أو غیره» أو غسله له غيره تَمّ وضوؤه؛ فهذا قول لا يشبه قول أصحابنا 
ولا يشبه أصولهم» والله أعلم بصِحّة ذلك. والقول الأوّل هو القول السديدء 
وهو أحبٌ إليّ. 


باب ٠١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل 4۳ 


مسألة: [في بقاء المتطهّر على طهارته ما ينقضها] 
وكلّ متطهر علّى طهارته» إلا أن ينقضها كتاب أو سُنّة أو إجماع. 


وعن عدا ین ید أنه كان شكا إلى الي تل الرجل يُختل إليه الشيء 
افي الصلاة» [فقال]: «لا نفل حتی يسمع صِوثا أو |٠٠٠١|‏ يشم ريحًا»'". 


والوضوء الواحد تجوز به الصلوات الكثيرة فرضًا وتطوعًا|. 


الدليل علّى ذَلك: ما روى ابن بُريدة عن أبيه" «أنَّ النبئ كل يوم فتح 
مک تا الصلوات كلها بو ضوء واحد». 


وقال أصحاب أبي حنيفة: الأصل في صلاة اجرف بطهوره ما لي ات 
ما شاء من الفروض: ما روي عن النبئ كله «أنّه صلّى يوم حُتين أربع صّلاة». 


ومن توضّأ لصلاة فمكث على وضوئه اما لآاينام ولا يحدث؛ فهو 
على وضوئه؛ وله أن يُصَلي به ما لم يحدث» والله أعلم. 


مسألة: [ تعدد النيّة في التطهر] 
ومن توضّأ لنافلة أو لطهارة أو لنسك أو لقراءة في مصحف أو لجنازة 
أو السجوة قران أجزأه أن يُصَلَّي به فريضة» وهذا بانّمَاق بينهم فيما علمت. 


)١(‏ رواه مسلم» عن عبد بن زيد بلفظ قريب» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك 
في الحدث...» ر١٤0.‏ 

(۲) في (ص) و(م): «أبو يزيد عن آمّه»؛ وهو سهوء والتصويب من كتب الحديث. 

(۳) رواه مسلم» عن سليمان بن بريدة عن أبيه بمعناه» كتاب الطهارة» باب جواز الصلوات 
كلها بوضوء واحد» ر١55.‏ وأبو داود» مثله» كتاب الطهارة» باب الرجل يصلى الصلوات 
بوضوء واحد. رة5١.‏ ْ 

(:) كذا في النسخ» ولم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


4 الجزء الخامس 


ومن توضّأ لفريضة أو نافلة أو لصلاة بعينها فهو على طهارته ما لم 
يحدث. وهذا القول يدعي فيه مُخالفونا بالإجماع اعليه| من الصحابةت 


ومن توضًاً وأحكم وضوءه ولم ينو بذلك قراءة ولا صلاة ولا ذكرّاء 
اى ا ساف ؛ فاه يُصَلَّ به الفريضة؛ لأنَّ الطهر من العبادة وإن لم 
ينو به غيره. فإن لم ينو بهذا الطهر بابًا من أبواب البرٌ ولا الطهارة بعينها 
وأهمل للنيّة وتطهر بغير نيّةَ وصلَّى الفريضة؛ فعليه الإعادة» والله أعلم. 

مسألة: [في من تطهّر للنافلة هل يُصَلَيَ به الفريضة؟] 

ومن تطهّر للنافلة جاز له أن يُصَلََّ به الفريضة؛ والدليل علّى ذلك أَنَّ 
المتطهّر لم يؤخذ عليه أن يعتمد بالطهارة صلاة | بعينهاء وَإِنَمَا أمر أن يعتقد 
الطهارة لرفع الأحداثء فإذا اعتقد رفع الأحداث صار طاهرًا بما توقع من 
الصلوات» فإذا أتى بكمال الطهارة فققد حصل طاهرًا عند اعتقاده لرفع 
الأحداث!؛ إذا كان هذا هكذا جاز له أن يُصَلَ بتلك الطهارة ما شاء من 
الصلرات إلا أن ييحدث. 


رول افر أن الأفسسان ل بار اف رن طاح عمد طب آن فا 
على حدثه» ولا يجوز أن يكون طاهرًا من جهة محدقًا من جهة؛ فإذا كان 
هذا هكذا فحصول الطهارة ترفع الأحداث» وإذا كانت الأحداث مرتفعة 
فالصلاة |٠7١١|‏ مقبولة بالطهارة التي حصلت. والله أعلم. 


)١(‏ في (ص) و(م): بياض قدر أربع كلمات» والنص كما هو لأبي محمد ابن بركة في كتابه 
الجامع. 
مع 


باب ٠١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل 40 


مساألة: فی طهارة المحدثين والقائمين للصلاة ] 

أوجب الله تعالى الطهارة على المحدثين» فإذا أراد المحددث القيام إلى 
الصلاة أتى الطهارة التي خاطب الله تعالى بها المحدثين. 

قال أبو شاك إن معد فونه كن 00 فحت إل 20 4 ل 
يريد: من مضاجعكم من النوم والذين خوطبوا بالماء عند وجدانه؛ فالمتطهّر 
لم يدخل في هذا الخطاب. 

فإن قال قائل: ما تنكرون أن يكون كلّ قائم إلى الصلاة فواجب عليه 
التطهّر» سواء كان محدنًا أو متطهّرًا؟ 

قيل: هذا سؤال لا يصح لأحد؛ لأنَ هذه الآية لو حملت على ظاهرها 
لاشتغل الإنسان بالطهارة دهره بالصلاة؛ لأنه إذا تطهّر ثم أراد القيام إلى 
الصلاة لزمه التطهّر» ay‏ 
وإذا بطل هذا الوجه صح أن الخطاب للمحدثين. ولو كان هذا الخطاب 

2 AE 

ك لم يكن في قله تعالى فئدة 7 | دنک 
ص الْمَايِطٍ أو لْمَسَُمْ ألِنسَآ 4 (النساء: »)٤۳‏ فدلٌ ما عقب به من الكلام أنّه: 
جل وعلاه لم يرد كل قائم إلى اللا وَإنما آزاة المميحدثيخ دون 
المتطهّرين. 

وإذا فت للاتسسان طهارة جاز له أن يُصَلَّى بها ما شاء“ مخ الصلوات 
الى اقا طهارته |. 

وذليل آغوه أن الآفبساة له الان جال رظي ها بالظيارةة وبعال 
خوطب فيها بالصلاة» او سقط عده ن الطهارة» والله أعلم. 


)١(‏ في (ص): فريضة فلا يقبل. 


۹ اه الجزء الخامس 


مسألة: [في من حضرته الصلاة ولم يجد ماء ولا صعيدا] 

وإذا خوطب الإنسان بفعل الصلاة وقد حضر وقتها فلم يجد ماء 
ولا صعيدًا؛ فإنَّ عليه الصلاة» وليس عجزه عن وجود ماء يتطهّر به لها 
بمُسقط عنه فرضهاء كما قال أبو حنيفة. 

واحتج بما روي عن النبئ كَل «لا يَقبلٌ الله صلا بغير طُّهورِ»» واعتمد 
علّى ظاهر الخبر» ونفى أن تكون الصلاة مقبولة إذا لم تكن طهارة. واحتجٌ 
أن الثات جا وكوك لذ وكلتب اسان اة قر 

قال أبو مُحمّد ياه : وهذا عندنا لمن قدر على الطهارة؛ الدليل على ذلك 
أذ الصا قد وجيت يقوله تمان + + ا آ4 وقد فا شوفهاء وما فقا 
ثبوته فلا نزيله إلا بدلالة؛ والخبر الذي احتجٌ به محتمل أنه لا تقبل صلاة بغير 
طهور مِمَّن يقدر عليه» |٠٠۲١|‏ فإذا كان الاحتمال واقعًا لم ينقل عمًا تيقنّاه. 

فإن قال قائل: من شأننا التعلّق بالعموم والخصوصء ولا نزيل الظاهر 
بعا ا من البعضرصي الاد 

قيل له: الآية محتملة أيضًا أن يكون «أَيَيمُوأ آلصَكزة4» وليس فيه: إذا كنتم 
طاهرين؛ فقد تعلق كلّ منّا بعموم» واحتمل قول مخالفينا التخصيص. ومن آمر 
بفعل شيئين فعجز عن فعل أحدهما لم يسقط عنه فعل ما قدر عليه» وقد أمر 
بالطهارة والصلاة فعجزه عن الطهارة لا يسقط اعنه| فرض الصلاة» والله أعلم. 
ألا ترى إلى قول النبي كَل: «إذًا هيشم عن شَيْء فَانتَهُواء وإذًا مركم بِشَيءِ 
فَأنُوا منهُ مَا استطعتّم)١١'‏ وهذا مستطيع اللصلاة معذور عن الطهارة. 


»۳۹٤ر في فرض الحج»‎ )١( رواه الربيع» عن أنس بن مالك بلفظه» كتاب الحج» باب‎ )١( 
فرض الحج مرة‎ (VY) الحج» باب‎ )٠١( ومسلم» عن أبي هريرة بافظه» کتاب‎ 0١ 
.\Vo/Y (TV) فى العمر»‎ 


باب ٠١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل 4۷ 


قال أبو مُحمّد: ووجدت ابن جعفر يذكر فِي الجامع|: أَنَّ عليه أن ينوي 
التيقم ويصلي إذا لم يجد ماء ولا ترابّاء ولا أعرف وجه قوله في هذا؛ فإن 
كان قوله. لأحد من علمائنا فسبواء كان من طريق الإيجاب أو الا ستحيّاب 
الأمر بالنيّة للطهارة فيجب أن يكون منويًا للصلاة بالماء؛ لأنَّ التيمقم بدل 
من الماءء والله أعلم. 

را اما اة اذا وجا الجا امف أن ص قبن كين وة 
ولا تيمّم]ء وهذا الاختلاف مذكور في «باب بدل الصلاة)'' إن شاء الله. 


ل ل ل ا 
الصلاة إذا قال: إلّه يعلم أن الصلاة فريضة عليه إلا أله لا يعلم فرائضها من 
سننهاء وقال: إن الله - تبارك وتعالى ‏ أوجب عليه هَذه الصلاة» [كلَّ ذلك 
شيء عليه]» والعالم بذلك أفضل. وكذلك الزكاة إذا قال: إِنّها واجبة عليه. 


مسألة: [في المتفرّقات] 
نَم الناس علَّى أنَّ من تطهّر بماء طاهر عنده» ثمٌ تبيّن له أله غير طاهر؛ 
أن عليه إعادة الطهارة والصلاة إيجابًاء وطهارته الأوّلة غير ثابتة» والله أعلم. 
ومن غسل في وضوئه جارحة أكثر من جارحة؛ فلا بس إذا أسبغ الوضوء. 
ومن كان يعوم في الماء وحضر وقت الصلاة؛ فلينغمس في الماء وينوي 
بذلك الطهارة. 


)١(‏ كذا في النسخ» ولم نجد بابًا بهذا الاسم في كتاب الصلاة ولا غيره» ولعلّه مِمَا سقط من 
نسخ الكتاب» والله أعلم. 


۹۸ 4 الجزء الخامس 


ومن قدر على تكن الماء للوضوء لزمه شراؤه بأيّ ثَمَن إذا كان لا يضرّه 
فى بقيّة طريقه» ولا يتحمّله بدين. فإن باعه عليه صاحبه بأكثر من تَمنه فى 


موضعه |١٠١1|‏ لزم البائع رد فضل الثمن عليه. 


ومنهم من قال: يضرب كميه في الهواء. 


ومن أتى |إِلَى ماء منقطع وليس معه إناء يتوضّأ به» فله أن يحتال علّى 
الطهارة من غير أن ينجّس الماء على غيره. وقال| بعضهم: له أن يستخرج 
من ذلك الماء بفمه أو بثوبه ما لم يكن له إناء يتوضّأ به» وإن كانت بيده 
نجاسة حى يغسل يديه ثم يجعل بينه وبين الماء سدًا؛ لقلا يرجع من 
الاستنجاء أو من غسله في ذلك الماء ويتطهّر به ويغتسل ما أمكنه» هكذا 
عن أبي مُحمّد. 


وعنه في كتاب الشرع: آله لا ينبني له أن يأخذ الماء بالثوب كم يعصره 
إن أمكنه أخذه بغير الثوب فيكون كالماء المستعمل؛ لأنّه في معناه» ولكن 
يفش اله إذا لى يسدر على اراج إلا بالقوب أن ينرق بحل الما 
بالثوب أن الثوب وعاء لحمل الماء؛ فهذا عندي أحوط عند العدم من غيره» 
والله أعلم. 

مسآلة: [من حضرتة الصلاة ولم يجد ماء] 

ومن حضرته الصلاة في الحضر ووجد بكرا فيها ماء فلم ينله» ولم 
يجد شيئًا يستقي به؛ فمنهم: من أجاز له التيمّم وقال: هو كمن عدم 
الماء. ومنهم من قال: يطلب الماء ولو فات الوقت» فمتى وجده تطهّر 
وصلَّى؛ لأنَّ التيمم إِنّمَا أنزلت به الآية في السفر دون الحضرء وقد قال 


باب ٠١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل ۲۹۹ 


النبيع كد : رلا صلا بغير طهور»'» والقول الك قيل: کا يعجب أبا 


ومن لم يجد دلوا على بئر وقد حضرت الصلاة فليدل ثوبه في الماء 
ويعصره» ويتوضّاً بما يخرج من الثوب من الماء» وبذلك يؤمرء فإذا أسبغ 
الوضوء بعركة واحدة وصلى فصلاته تامّة. 

وإذا امتنع الماء بغلائه وبلغ فوق ثمنه» وكان في شرائه على من عدمه 
كثير ضرر جاز له التيم والاستبدال به عنهء والاستغناء بالتيمم» ولیس له 
ا کت و می ا که 

والدليل علّى دَلِك: أَنَّ ثوبه| لو كانت عليه نجاسة فغسلها فلم يخرج 
أثرها لم يكن له قطعه. ولا إخراج جزء من ماله ولا إتلافه» والله أعلم. 


مسألة: [ في شرط استعمال الماء للطهارة ] 

ومن كان معه ماء فخاف على نفسه إن استعمله من برد أو عطش يلحقه 
وهو محدث» وقد أمر بالصلاة؛ فلا يحل له أن يستعمله للطهارة؛ لاله منهن 
عن ذلك وإن كان منهيًا عنه كان محرّمًا |٠١ ٤|‏ عليه استعماله للطهارةء فإن 
استعمله لذلك كان عاصيًا لربه. 

وكذلك المختضب للماء والتيارق له لأن الطهارة عبادة وفعلها قرات 
يستحقه من فعل تلك العبادة التى أمر بها؛ فإذا فعل ما نهى عنه كان فعله 
معصية» ولا يكون طاعة ولا يثاب عليها فاعلها. 
0 رواه مسلم» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب (۲) وجوب الطهارة للصلاة» 


ر٤۲۲ .۲٠٤/١‏ وأبو داود عن أبي المليح عن أبيه بلفظه» كتاب الطهارة» باب فرض 
الوضوء» ره .١5/١‏ 


۰ 7 الجزء الخامس 


مسألة: [من لم يكفه الماء لخسل الأعضاء وغسل النجاسة] 
وإذا كان عند رجل ماء وهو محدث من غائط أو بول» ولا يكفيه لغسل 
حدثه» ولا لطهارة أعضاء بدنه؛ كان عليه فى بعض قول أصحابنا: الاستنجاء. 


القول مخاطبًا بالآية فلم يدوأ مآ فَتَمَمَّمُوأ صَعِيدا طَيّبا 4 (النساء: .)٤١‏ وقال 
بعضهم: عليه إماطة الجاسة ونقلها عن بدنه» ثم يستعمل الماء لأعضائه 
التي خوطب بتطهيرها بالماء عند قيامه إلى الصلاة. 

قال أبو مُحمّد ياه : والنظر يوجب عندي آله شر فى امتممالة اهما 
شاء؛ لأنهما فرضان» غسل الأعضاء فرض بالماء عند وجوده» وغسل 
النجاسة فرض بالماء عند وجوده» وإذا لم اتقم دلالة| على أحدهما كان 
مُخيّرًا في استعمال الماء لأيّهما شاء | والله أعلم. 

وإذا كان محدنًا ولا نجاسة| في بدنه» وعنده من الماء ما لا يكفيه لغسل 
الأعضياء الماهور مقمليا إذا أزاف الصلاة كان المامون يه امشعمال الما غل 
ما يكفيه من أعضائه» ويتيمّم لما بقي» والله أعلم. 

مسألة: [في تعدّد النجاسات مع قلة الماء] 

وإذا كان عند رجل ماء وأجنب رجل» وطهرت امرأة من الحيض» ومات 
اتان كان ب أضحاننا بلحت [إلى] أن تجرد يه على هن با منهم. 

فال والنظ بوجي عندى أن يفسل ب الله أو وفك إلى من يفيل 
به؛ لأنّ النبئ بل قال: «اغْسِلُوا مَوتَاكُم'''» وهو داخل بالفرض في الأمر 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بافظه» كتاب الجنائز» باب (۲۸) الكفن والغسل» ركلاء. 


باب ٠١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل ۳۰١‏ 


ولم يخاطب في الجنب والحائض بشيء» وإن كان هو الجنب فهو أولى به 
وليس له دفعه إلى غيره؛ لأنه مخاطب بالطهارة إذا كان قادرًا عليها بالماءء 
وهو قادر علّى ذلكء والله أعلم. 

اق كا الماء البو فهر انع بهو جد أن اك اة 
يخاف على نفسه العطش؛ فله إحياء نفسه ويضمن لورثته بالثمن |٠١51‏ في 
أكثر قول أصحابناء والله أعلم بعدل ذلك. 


مسألة: [ في من تحيّر بين آنية ماء فاسدة إحادها طاهرة ] 

ومن أتى إلى آنية فاسدة فيها ماء» وأحدها طاهر لا شك فيه ولم يعرف 
وهو فاسد البدن؛ ففي ذلك لأصحابنا ثلاثة أقاويل» منهم من قال: يتطهّر من 
احدها كه بسكت عن ويه ی يحنت هته من ألما ف يُصلي يغرية» كم 
يرجع يفعل ذلك في الثاني والثالث حتَّى يستكملهاء فلا بد أن يكون قد 
تطهر بالطاهر منها وصلَّى في أوّل ذلك وآخره» وعليه علّى هذا الرأي أيضًا 
أن شر اء عام له شاف 6 بكرن الككير ميا اهن التيسن | رقن 
غسل بدنه به. وبعضهم: | أوجب التحرّي فِي الثلاثة واستعمال ما وقع| عليه 


غالب الرأي أنه الطاهر. والقول الثالث: يتيمّم. 

قال أبو مُحمّد: والذي ذهب إلى الاحتياط فقد يمكن فى بعض 
الأوقات؛ ولا يمكن استعمال ذلك فى سائر الأوقات» وعند قصر النهارء 
وفي يوم الغيم» وما يلحق الإنسان من المشقة في السفر خاصة» وفيما 
يوجب سبق الصحبان له» والخوف على نفسه بعدهم» فإن أمكن هذا الفعل 
في وقت من الأوقات فليطهّر بالأؤل كما ذكر» وليتوقّ ثيابه أن تمش ذلك 
الماء أو شيئًا منه» وليقف حتى يج ف الماء عنه» ولا يعلق ثوبه منه ثمّ 


ليصل» فإذا أعاد إلى الماء الثاني اغتسل منه» وغسل المواضع التي أصابها 


r‏ 241 الجزء الخامس 


ا ي الذى و ا يم ا فار ته قبل أن 
يغسلهاء ولا يطير منها في الإناء مِمّا لاقى بدنه من الماء الأؤل؛ لأنّه يغسله 
كانه نجس ثمّ يقف حتّى يجف بدنه ثمٌ يأخذ ثوبه ويصليء ثم يرجع إلى 
القالت تسل به من الماء الثاني وراه من يده قبل أن يتسلهاه آي بطر 
فيه مِمّا مشه في الماء الأوّل حنَّى تصح الطهارة له به إن كان الثالث هو 
الطاهر» ثم ليصلّ بعد أن يجفت بدنه ولا يعلق ببدنه منه شيء» ويعتقد عند 
كلّ طهارته للصلاة» وبعد أن يحصل طاهرًا من الماء الأوّل الذي كان قبله 
وكذلك ينوي عند كلّ قيام إلى الصلاة أن ذلك الفرض الذي هو عليه وَإِنّمَا 
يقصد إلى إسقاطه عن نفسه بالفعل الذي قصد إليه» والطهارة التي فعلهاء ثمّ 
هو مع ذلك نجس في حكم نفسه |7071| عند صاحب |الرأي أن يتطهّر بما 
يعلمه طاهرًا. 


فيه نظر |. 


والقول الثالث الذي ذهب إليه من أوجب التيمم فهو عندي أنظر وأشيق 
إلى النفس؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالطهارة في أحد شيئين: ماء طاهرء فإن لم 
يجده فالصعيد بدله؛ لان كلّ واحد من هذه الأمواه"" الثلاثة ليس بمحكوم 
له بحكم الطهارة في عينه» فإذا كان كل منها إذا قصد إليه لم يحكم له 
بحكم الطهارة كان في حكم ما منع منه» فإذا كان ممنوعًا من كلّ واحد منها 
كان مأمورًا بالتطهُر من ماء طاهر إذا وجده. وإذا عدمه عدل إلى التراب 
الطاهر؛ فهذا القول أعدلء. والله أعلم. 


)١(‏ في (ص) و(م): «الأميا»» من قولهم: ماهت الركية تميه ميهّاء وقال ابن جني: «مع 
إجماعهم على أمواه. وأنّه لا أحد يقول: أمياه». انظر: الخصائص» ٠١7/١‏ (ش). 


باب ٠١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل ۰۳ 


مسألة: [ من فقد أو لم يكفه الماء عند حضور الصلاة] 

ومن مدّ على بئر وقد حضرت الصلاة ة أو لم تحضر فلم يتوضّأ منهاء أو 
رجا أن يدرك الماء قبل فوتها ولم يدرك وتيعم وصلى؛ فلا كمّارة : عليه ولو 
عي أنالين كانه مامرويرة الوضوم ونضى وي 
فليتيمم إذا لم يمكنه شراؤه. 
الماء» ثمَّ يتيمقم من بعده ويصلي إن شاء الله. وقال الفصل ين الحواريه ارد 
أبى عبد الله أحت إنيع» أولفك إِنَمَا قالوا بذلك؛ لأن الوضوء فريضة 
والاستنجاء سئة. وقال أبو مُحمّد: يوقعه فيما شاء منهماء وقد مرّ قوله قبل 
هذاء وبالله التوفيق 


مسألة: [شرط النيّة في الوضوء ] 


ومن توضّأ فجعل رجل يعلمه وضوءه ويريه إِيّاه بنفسه» فله أن" يُصَلي 
بوضوئه ذلك» هكذا جاء الأثر. 


اوالموجود عندهم ن الوضوء لا يصخ إلا بالنيّة له والقصد إليه» 
والله أعلم. 
مسألة: [ في حالة المتطهر] 
ومن تطهّر قائمًا فالطهارة تصخ منه على أيّ حال فعلها| قاعدًا أو قائماء 


1 في (ص) و(م): + «يتوضّأ لعلّه أراد». 
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ويحصل بفعلها متطهّرًا. وَأَمَا من طريق الأدب فإنَّه يؤمر ألا يتطهّر إلا وهو 
جالس مستتر بثوبه» ساتر لعورته في ليل كان أو نهار. 

وقيل: لا بَأس أن يتوضّأ الرجل في الماء الجاري وهو متجرّد. وقيل: 
ا۷ | إذا وارى سدّته. 

ومختلف فيمن يتوضّأ عريانًا فى الماء حيث لا يراه أحد. فأمًا من توضّأ 
بالعراء حيث لا يراه الناس فلا يتم وضوؤه. والعريان حيث لا يراه الناس 
لا يتم وضوؤه. والوعيد يتوجّه إلى العريان» وقد قال النبئ 4: «إن اسْتَطعتَ 
أَنْ لا يراك ات اد يَراك». 

ومختلف أيضًا في نقض وضوء من توضًاً عريائًا فأصاب عورته شيئًا من 
اختلاف. 

ومن لم يمكنه الوضوء إلا أن يتعرّى بالناس ولا يقدر على حمل الماء 
تصعًّد وصلى. 

كذلك إن وجد.ماء عليه تاس .ولا يقدر على رة ول خيلة فى الما 
فالصعيد مُجز؛ لأنَّه بمنزلة المعدم» والله أعلم. 


مسائل: [ في طلب الماء وغير ذلك] 
ومن أدركه الصبح ولا ماء معه ويرجو الماء قريبّاء فليذهب إليه ما دام 
يرجو الماء قبل طلوع الشمس. ومن انتبه من نومه وقد أصبح ولم يعلم 


)١(‏ رواه الترمذي» عن معاوية بن حيدة بمعناه» كتاب الأدبء باب ما جاء فى حفظ العورة» 
ر٤۲۷۹.‏ وابن ماجه» مثله» كتاب النكاح» باب التستر عند الجماع» ر978١.‏ وأحمد» عن 
بهز بلفظ قریب» ٤-۳/١‏ . 


باب ٠١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل ۳۰0 


وتوا ساعة فی المسے ت تيشم وصلى السا وسلي» 58ا الشمس قد 
طلعت ولم يصل الفريضة بعد؛ فإذا كان ذلك التواني عن الوضوء 
والصلاة؛ فعليه الكقارة والصلاة» وإن كان التواني اشتغال بالوضوء فلا 
كفارة علية: 

ومن كان في طلب الماء إلى أن أشرقت الشمس فقد افرط وعليه 
الوضوء والصلاة؛ لأنَّ عند بعضهم: إذا خاف الفوت تصمّد وصلّى ثم توضّأ 
وأعاد الصلاة بالوضوء |. ومنهم: من لم ير عليه تيمّمًا؛ فعلى هذا لا يلزمه 
كفّارة» وعليه التوبة مع الصلاة» وفي الكمارة اختلاف في مثل هذا. 

ومن حضرته الصلاة ولم يجد إلا بترا لقوم وعليها دلوهم» فليستق بها 
زيضمن لأصحاب الدلو استغمالها. 

ومن أصاب موضعًا من بدنه تجاسة فلم ينل غسلها بيده» وإن أجرى 
الماء عليها نَجّسته أو ثيابه؛ فليطلب موضعًا يستتر فيه ثمّ يحلّ إزاره ويغسل 
تلك النّجاسة بنفسه حى يطهّرهاء وإن قدر على من يغسلها له فليفعل» 
ولیتثق جسده وثيابه أن يطير به من الماء الذي قد اختلط به النُجس أوّل مَدّة 
وا فلك ينس 

ومن كان مسجونًا وأتى عبد |٠١41‏ مسخر بماء فتيمّم كراهة أن يتوضًاً 
به؛ فعندي أنه يتوضّأ ويضمن ذلك لربٌ العبدء وعليه إذا خرج أن يتوضّأ 
ويبدل الصلاة» وليس لأحد أن يتوضّأ إلا في مقام واس اشيكوة ذلك 
لطلب الماء؛ لما جاء عن النبئ كل أله كان عامة زمانه لا يتوضّأ إلا في 
مقام واحد“ وضوءه كلّه»» وعلى ذلك مضى السلف» وقد مضى ذكر هذا 
في الباب. 


9 أي أله تقبط فى الوضنوء الموالاة. 
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ومن ترضا وترق يوضويسه الضلوات كلها فجائزء وله ما نوئ وما أراذ 
من الصلوات» وإن لم يتكلم فالإرادة مُجزئة» والنيّة غير الكلام وهي 


فصل: | في إسباغ الوضوء ] 

ويجب على المتوضّئ إسباغ وضوئه وإتمامه» وأن يعم بالماء جوارحه» 
وقد اروي عن النبي كه أله قال: «وَيِلٌ لنايي أعقاب رجله مِنَ النّارٍ يوم 
القيامة». وفي خبر آخر: «ويلٌ للأعقّاب مِنَ النار»"» وذلك حين| مرّ بقوم 
وأعقابهم بيض تلوځ. 

وروي: أنه يله رأى قوما احرج أعقابهم لم يُصبها الماء فقال: : «وَيْلٌ 
للْعَرَاقِيب مِنَ انار اسا وضوءكُم). 

وعن أنس: أنه رأى بي رجلا قد توضّأ وترك على قدميه مثل موضع 
الظفر» فقال له: «ارْجِغ فَأخسِنْ وُضُوءَكَ)”". 

وعنه كل أله قال: «من لم يسبغ الوضوء بعث الله يوم القيامة عقارب 
وحيّات يَنَهِشن ويلدغن مواضع ما ترك من الوضوء في يوم كان مقداره 
خمسين آلف سنه حت .يقضى :بين الاس" 

وقيل: إن رجلا توضّأ علّى عهده كله فترك موضع درهم من رجله ثم 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه؛ كتاب الطهارة» باب )٠١(‏ في آداب الْوْضُوءٍ وَفَوْضِف 
ر۲٩ .04/١‏ والترمذي مرسلًا بلفظ قريب جدّاء أبواب الطهارة» باب )۳١(‏ ما جاء «ويل 
للأعقاب...»» ر١5» .04/١‏ 

(۲) رواه مسلم» عن عمر بلفظه» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة» ر09". 
وأبو داود» عن أنس بلفظه» باب تفريق الوضوء ر/5١.‏ 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب ٠١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل ۰۷ 


صلى» فقال ل : «إِنَّ الوضوء نصف الإسلام فإذا توضّأت فأسبغ الوضوء", 
فتوضّأ الرجل وأعاد صلاته. 

وعنه كل أنه قال: «وَيْلٌ لِلْعَرَاتِيِب مِنَ النَّاِ وَوَيْلُ لبُطون الأقدَام مِنَ 
النار)7". 


فهذا كله مِمَا يؤكد إسباغ الوضوء. وأن ب يعم المتوضّئ جوارحه. وقيل: 
لو بقي شيء من حدود الوضوء لم يغسله اشتعلت به النار» نعوذ بالله الرحيم 


من النار. 


فصل: فيما يُستَحبٌ من القول عند الوضوء 

روي عن النبی |٠٠١9|‏ كله أنه قال: «إذا أردثم الوضوء فضغوا الإتاء عن 
يمانكم وأفيضوا منه علّى يَسارکم واغسلوا أيديكم ثلاث مرّات, وقولوا: 
يسم الله العظيم والحمد له على الإا م ثلاثا و|استنشقوا 
ثلاثاء ثم قولوا: «اللهم أوجدانا راكحة السا وأنت عنا راض» ثم اغسلوا 
وجوهكم ثلاثا وقولوا: «اللهمً| بِيْضِ وجوهنا يوم تبيضٌ وجوه أوليائك» 
ولا تسود وجوهنا يوم تسود وجوه أعدائك» ثم اغسل ذراعك ثلانًا وقل: 
ا ف أعطني بيميني» ويسر علي حسابي»» د ثمّ اغسل اليسرى لاتا 
وقل: الله إنْي أعوذ بك أن تعطيني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري». 
ثم امسح رأسك وة روا م E‏ 
ِنَّه قال عله : : «مَنْ مَسَحٌ براه خَرَجَتْ خطاياة يذ أطرافب E‏ مم 


أ 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(؟) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» باب )٠١(‏ في آداب الوضوء وفرضه» ر97. 

(۳) رواه الحاكم» عن عمرو بن عبسة بمعناه» كتاب الطهارة» ر5١5.‏ وعبد بن حميد في 
مسنده» نحوه» ر۲۹۸ .١717/١‏ 
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امسح رقبتك وقل: «ا 2 اجعله ذنبًا مغفورًا وسعيًا مشكورًا وعماد مشولا 
2 ثم اغسل قدميك وقل: للهك إنْي أعوذ َك من غضبك يوم e‏ 
بالنواصي»» فإذا فرغت من الوضوء فقل: «سبحانك الا م وبحمدك أشهد 3 
لا إله إل أنت وحدك لا شريك لك. أستغفرك وأتوب إليك. ١‏ هم اجعلني 
من التوّابين» واجعلني من المتطهّرين. واجعلني صبورًا شكورًاء واجعلني 
أذكرك ذا كاه واستحلك بكرة وأصيلا»». 

0 رمن ج ينسرع عن وقنونه ر راسه إلى اا 
«سبحانك الا م وبحمدك اسهد أن لا إله إلا اللّم أسنتغفرك وتوب إليك»» 
ختمت بخاتم وجعلت تحت العرش» ثم لم يكسر إلى يوم القيامة»' 

أبو سعيد الخدريّ قال: من توضًا فقال عند فراغه: «سبحانك اللَّهُمٌ 
وبحمدك أشتهد أن لأ إل إلا أنه امعتفرك رارت إليك» کت فى رق كد 
رفعت تحت العرش فَلم اتكسر إلى يوم| القيامة. 
إلا الله وان ا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم» | اوه اجعلنا 
من التؤّابين» واجعلنا من المتطهّرين». قال: التوابين من الذنوب» والمتطهرين 
بالماء للصلوات. 

وعن النبئ كله قال: ديا أبا هريرة» |۲٣۱۰|‏ إذا توضَّأت فقل: «بسم الله 
والحمد لله» فإِنْ حافظيك لا يستريحان يكتبان لك الحسنات حنَّى ينقضى 
وضوۇك› وتحدث من E‏ الوضوء»" 

.۲٠۱۲ر رواه الحاكم» عن أبي سعيد بمعناه» كتاب فضائل القرآن» ذكر فضائل سور»‎ )١( 


والنسائى» نحوه» كتاب عمل اليوم والليلة» ما يقول إذا فرغ من وضوئه» ركلاةا. 
(۲) رواه الطبراني في الصغير» عن أبي هريرة بلفظ قريب» ره94١.‏ 


باب ٠١‏ : في معرفة الوضوء والمستحبٌ فيه من قول وفعل ۹4 


والكلام الست قوله على الوضوء بشىء مختلف» غير أن الذي عليه 
أمحايكا أن يلكي اله الى همه الرقصرة وري به العباةة الشروقة: 
ولا يقل غير ذلك: 


وقيل: إذا تمضمض قال: «اللَّهُمَّ طهّر فمي من الكذب والخيانة»» وإذا 
استنشق قال: «اللّهُعٌ شمُمني روائح الْجَلَة»» وإذا غسل وجهه قال: «اللّهُمٌ 
بيّض وجهي يوم تسود الوجوه»» وإذا غسل يمينه قال: «أعطني كتابي 
بيميني»» وإذا غسل شماله قال: «اللّهُعَّ لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء 
ظهري»» فإذا مسح زاس قال «اللَهْمّ جللني برحمتك». قال مُحمّد بن 
المسبّح: «اللْهُمٌ تؤجني بتيجان رحمة جنّتك»» فإذا مسح قدميه قال: «اللْهُمٌ 
ثبت قدمي على الصراط»» ويمسح رقبته ويقول: «اللْهُمّ فك رقبتي من النار 
والغل يوم القيامة». 

فإذا فرغ من وضوئه قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأنَّ 
مُحمّدا عبده ورسوله اللّهُمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين» 
واجعلني من عبادك الصالحين»'. وقيل: إِنّه إذا قال لك تفتح له أبواب 
الجَنَّةَ فيدخل من أيّها شاء ايوم القيامة. وإن زاد في الدعاء أفضل» هذا شّيء 


)١(‏ رواه الترمذي» عن عمر بن الخطاب بمعناه» باب ما يقال بعد الوضوء. ركهة. 


Yê 


النسيان والشك في الوضوء | 


اختلف أصحابنا فيمن نسي المضمضة والاستنشاق حى صلى؛ قال 
بعضهم: صلاته ثابتة؛ واحتبّوا على جوازها بأنَّ من نسي شيئًا من السنن 
في الصلاة فصلاته تامّة. قالوا: وكذلك من نسي من الوضوء شيئًا من السنن 
فوضوؤه تامٌ. 

وقالت طائفة أخرى منهم: إِنَّ صلاته فاسدة؛ ودليلهم علّى ما ذهبوا إليه 
نها سنّة مؤكّدة معمول بهاء ما زال عليها وعلى فعلها النبئ يل وأصحابه 
والتاتعنوة من يعذه إلى برها هذا والدليسل على تأكيدفيا نا روق عن 
النبي يل أنه قال: «إذَا اسَشَقْتَ |۲٠١١‏ فَأَبِلِغْ إلا أن تَكُونَ صَائمًاهء وأوامره 
على الوجوب كله إلا أن تقوم دلالة. 

ومن نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة أعاد الصلاة؛ لأنَّ النبى كك 
قال: نا الشعرَ راشا البشرّ [فَإنَّ تحت کل 6 شعرَةٍ جَتَابة ]». 

وَأَمَا من غير الجنابة ففيه ما تقدّم من الاختلاف. . وعن أبي عثمان: أَنَّ 
من نسيها ثمٌ ذكر قبل أن يُصَلَّي أعادهماء وإن ذكر بعد أن صلَّى أعاد 
)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الطهارة» باب (۲۲) في كيفية الغسل من الجنابة» 


ا وأبو داود» عن أبي هريرة نحوه» كتاب الطهارة» باب الغسل من الجنابة» 
ر۸ .16/١‏ 


باب ١54‏ : النسيان والشكٌ فى الوضوءا| ص 


الق ومن تسا حت صل أعاذا السا قال شيرب ل اعا عليه لكان 
ينساهما وهو جنب فعليه الإعادة. 

وسن كرك الومقسضة وترك الاستشساق أو ےا مقروضًا فما يتقف 
ولا يتم الطهر. 

والناسي مسح أذنيه حتّى صلى فصلاته ماضية؛ لأنّهما ليستا من فرض 
طهارته» والله أعلم. 

مسألة: [ في من نسي جارحة في وضوئه ثم ذكرها] 

ومن نسي جارحة من حدود وضوئه ثم ذكرها | بعد أن فرغ أعاد غسلها 
وحدها؛ لأنه مأمور بغعسل ما حضرته فما أتى به سقط عنه فرضه» وما بقي 
عليه ففرضه باق إلى أن يأتي بها. 

وبين أصحابنا اختلاف في ذلك في استعمال الماء الذي قد استعمله 
المتوضّئ لما نسيه» أو لجارحة أخرى؛ قال أبو معاوية فيما يوجد عنه: إِنَّ 
ذلك ما تعمل ولا يجوز اعمال 

ومن جوّزه منهم جعل المستعمل على ضربين: فضرب باين الجسدء 
لا يجوز استعماله ثانية للتطهر. والضرب الثاني: يجوز استعماله ما لم يباين 
الجسدء كالماء الواحد الذي يستعمل به بعض جوارحه» ثم يجري ذلك الماء 
على سائرها تسمل يه الت فيذا الذق تعلق په من أجاز الماك الستعمل 
من اللحية» والبدن لما نسيه المتوضّى, والله أعلم. 


۲ 241 الجزء الخامس 


e‏ مسح ست ار ويجري ذلك الماء 
ويركده غاسلا به ما لم يباين جسده+ فهسذا الفرق بين السستعمل الذي 

وعن الربيع وغيره من الفقهاء: أَنَّ من نسي مسح رأسه» فإن |١١71‏ كان 

6ن ھام ES‏ - أو قال: مات ے الكل مه 
ومسح لحيته وصلّى. » ولا يُصَلّي بذلك الوضوء غير تلك الصلاة. 

وعن ابن جعفر: أَنّ من نسي شيئًا من وضوئه ثم ذكر قبل أن يُصَلَي؛ 
فالا عليه جدل ما فس٠‏ وإة ذكر بعد ما حلى. أعاذ الرضوء والصلاة. 
القفاء والآذنان أقرب أن لا يكونا من الرأس. وكان بشير يمسح القفا ويمرٌ 
على الأذنين. وكان أبو عثمان يقول|: حى تدخل أصبعك في الصماخين. 

قال مُحمّد بن محبوب: من نسي مسح أذنيه حتى دخل في الصلاة ثمّ 
ذكر فلا يقطع صلاته ومضىء ثم قال: هما من الرأس. وقال: الماء في اللحية 
يجتزئ به الرجل أن يمسح رأسه إذا نسي مسحه. 

ومن نسى غسل بعض أعضاته ثم ذكر يعد ذلك غسسل ذلك العضى لا غير 
ذلك. 

في الشاء 


عن النبين 6 أنه قال: «إنَّ للوضوء شيطانًا يقال له: الولهان» فإذا أحسّ 


باب ١5‏ : النسيان والشكٌ فى الوضوءا ع 


أحدكم ِن ذلك من شيء فَلِيستَعِذ بالله". وعنه كله أنه قال: دإِذًا قُمتُمْ إِلَى 
الصّلاة يحيطكُم بَيْنَ أيمانكم أن يأتكم فلا تُصَدَّفُوهُ على أَنفيِكُم حنَّى تَرَا 
شيئًا قَاطِرًا أو تَشْمُوا رِيحًا دافعًا'". 

وقيل: للماء شيطانء يقال له: الولهان» يولع الإنسان به لكثرة استعمال 
الماء عند الوضوء. 

واستعمال الشكوك مكروه ومتروك؛ لأنَّهِ من عوارض الشيطان. ويقال: 
إن كثرة الوضوء من الشيطان؛ لأنَّ في ذلك كلّ الأذى للإنسان والانقطاع 
عن طاعة الرحمن» وربّما أذى إلى تضييع الصلوات وذهاب الأوقات» ومنع 
عن كثرة الطاعات» وصدّ عن إيقاع العبادات بالشكوك المعارضة والوساوس 
المعترضة في ذلك» وبالله التوفيق. 


مسآنة: [انشك ا يزيل اليقيخ] 
وکل من كان على ايقين من| طهارته ثمّ شك في فسادها لم يجب عليه 
إعادتها. وكذلك امن تمن أنه قد أحدث ثم شك آنه تطهّر أم لاء فشكّه غير 
مويل له ولأ يريد ماقت من الطسارة ۱۳۳3 كناب او س أو 


وقد روى عن النبئ نه | قال: رلا وضوءَ إلا من صوت أو ريح "2 فكل 
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متي : لطهارة ثمّ شك أحدث أو لم يحدث فهو على ما تيقن من طهارته 


3 يبي 


)١(‏ رواه أحمدء عن أبي بن كعب بلفظ: « لِلْوْضُوءِ شَيْطَانَ يْقَالَ لَه الْوَلْهَانٌ فَائَقُوه أو 
فَاحْدَّرُوة»» ر۲۱۸۳۹. والترمذي» نحوه» في الطهارة» ر/ا0. 

(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) رواه الترمذي» عن أبي هريرة بلفظه» باب ما جاء في الوضوءء ر٤۷.‏ وابن ماجه» مثله» 
باب مقدار الماء الذي ينجس» ر0١6.‏ 


١1:‏ هه الجزء الخامس 


الدليل على ذَلك: أن اليقين لا يرتفع بالشك؛ لأئه يتفن بعلم» وما شك فيه 
فغير معلوم» والمعلوم لا يرتفع بغير معلوم. 

ووجه آخر: أنْ الله جل وعلا - قد أوجب علينا إتيان الطهارة فإذا 
تيقّنا الحدث فقد لزمت الطهارة» ولا يجوز أن يرتفع ما تيقّنًا وجوبه 
بالتجويز. 

وقال بعض أصحابنا: من تطهّر لصلاة بعينها ثم شك في صلاته أنه 
لا يُصَلَّ بتلك الطهارة حتَّى يتيفُن أَنَّه لم يحدث. قال أبو مُحمّد: وهذا قول 
عندي فيه نظر؛ لأنَّ الطهارة مأمور بها من كان محدئاء فإذا حصلت له 
وتيقّنها له كان له أن يُصَلْي ما شاء بتلك الطهارة ما لم يحدثء فإذا تيقّن 
ثبوث الطهارة لم يكن شكّه فيها هل أحدث أو لم يحدث برافع ما تيقّنه. 

ووافق هذا الرأي أهل المدينة؛ واحتجّوا بأَنَّه إذا شك في هذا الحدث لم 
قن اا کے يلع الظهارة وای له ان بقن على القع الال نكن 
لم تسقط عنه الصلاة إلا بيقين» وكذلك الطهارة التي يدخل بها الصلاة 
ارك ا ليقي 

والجواب عنها: أَنَّ الخبر قد صح عن النبي ل بالأمر بالثبات باليقين 
المتقدّم بالطهارة بقوله #: «إذا شك أحدكم فلا يتصرف حنّى يَسمعَ اصونًا 
أو يشم ريحًا». فلمًا جعل ب البناء على الصلاة مع وقوع الشك» وكذلك 
ينبغي أن يكون استفتاح الصلاة مع وقوع الشك فِي الطهارة» لا فرق بينهماء 
وبالله التوفيق. 

فإذا ثبث الخبر عن النبي يه بالأمر بالغبات باليقين فليس! إلا اتّباعه. 
وقد وافقنا الشافعي في هذاء وقال: من ثبت له حكم يقين بشيء لم يزل عنه 
إلا بيقين ثان. ثم لم يحض على قوله واستقامته في هذا الباب تى قال في 


باب ١54‏ : النسيان والشك فى الوضوءا 10 


رجل وجد رجلا ملفوفًا في ثوب فضربه بالسيف فقطعه نصفين؛ إِلّه لا شيء 
علّى القاطع حتّى يعلم أَنَّ الملفوف كان حيّاء والحياة قد تقدّمت اا٤ |١١‏ 
بيقين فلا يجب أن يُزيل ما تقدّم من حكم الحياة بالشك المعترض هل 
حدث فيه موت. 

ورأى أبو مُحمّد اث4 رجلا يتوضّأ ويطيل المضمضة والاستنشاق وهو 
يتشكّك في وضوء الصلاة» فقال له: أراك تشكّك ولو كان في الشك مكرمة 
يُتقوّب بها إلى الله تعالى لكان النبئ بي قد سبق الناس على التشكك»› 
والنبئ 4 ينهى عن الإسراف في الماء. ثمّ قال: حلال وحرام» وشبهات 
بين دل دع ما بشع إلى ما لا ره 


قال أبو مُحمّد: الذي ذكره مُحمّد بن جعفر: أنَّ بعض من كان عنده عِلَمٌ 
كانَ يُرطّب عمدًا”" حال الشك. ووجدنا عن النبي كل أنه كان يفعل ذلك 
قال: لا أعرف وجهه إن كان الخبر صحيحًا؛ لأنّ الصفة التي تليق بأهل 
العلم أن يكونوا محتاطين على دينهم مُحافظين على طهارتهم» لا يدفعون 
بالماء عادة يعرفونها من أنفسهم. 

اوَأَمًا ما رووه عن النبئ يله أنه كان يفعل ذَلِك؛ فما علمت أنَّ أحدًا من 
آهل الحديث وأصحاب السير وَصَفه بي بالأبردة ولا سلس البول» ولو كان 
فيه بعضٌ ذكر عنه ولَوَرّدت السير بحكم ذلك عنه قولا منه وعملًا عنه 
منقولًا مقبولاء كما روي من فعل | غيره مِمّن لا يبلغ درجته ككل ولا يقاربها 
من الصحابة» وكما روي أَنَّ علي بن أبي طالب بعث إليه کل يسأله عن 


)١(‏ جاء في جامع ابن جعفر :)401/١(‏ «وفي نسخة: متعقدًا» ولم نجد هذا في جامع أبي 
مُحَمّد بن بركة. وَإِنَمَا يترجّح أنه نض من كتابه «شرح جامع ابن جعفر» الذي فقّدته 
المكتبة الإباضية؛ والله أعلم. 


7 الجزء الخامس 


الْمَذي والودي ما حكمهما؟ فقال للرسول: اكتم علَّيَ الرسالة فإنّي أستحي 
من النبك بل لأن ابنته زوجتى» فروي «أنه كه أمره أن ينضح الأنثيين بالماء 
البارد ليرتفع عنه دلك»)» والله أعلم. 


مسألة: [الشك في التطهّر] 

ومن كرك لسلا جارك أن تفل وللت الف غير كلك الصا 

ومن شلك في وضوئه كله بعد خروجه منه فلا نتقض ولا يرجع إلى 
الشلكّء وإن شك في عضو أنه لم يحكمه بعد أن خرج منه لم يرجع؛ ولولا 
ذلك لكات الإنسان لا يبرح يتوضاً. 
فان شك وهو بعد فيه |1١01|‏ فلا يخرج منه حنّى يُحكمه. إِنَّمَا لا يرجع إذا 
خرج من الجسد وأذّى الفرضء وكذلك الغسل. 

ومن تغرّط وبال» ثم E‏ ابي 2 شرج من 
اهر ف أغرة رض الغائط والبول أم لاء فلبس ثوبه وصلّى؛ فأقول: 
لا فمك كريه يالشك إن شاء الله فإن اس د كه غير أن الماك قد جى 
حتَّى ينقيهما إن شاء الله. 

وَأمًا الجنب إذا نزل في الماء وهو ذاكر لجنابته أو ناسء اكُمّ خرج| من 
الماء فشك أنه غسل غسل الجنابة أم لا؛ فأرجو أن صلاته |وصيامه يتمّان» 


)١(‏ رواه أبو داود» عن علي والمقداد بمعناه» باب في الْمَذَيء ر٦۲۰۷-۲۰» .5/١‏ وابن 
ماجه» مثله» باب الوضوء من الْمَذَّيء ر۰۵٥‏ -۵۰۷» .١159/١‏ 


باب ١4‏ : النسيان والشكٌ فى الوضوءا ۳۱۷ 


إلا أن يتيقّن أنه ترك شّيكًا من الغسل أو كان في بدنه جنابة لم يعركها ويبقى 
موضعها وَإِنَمَا أرسل الماء على موضعهنا إرسالا؛ فذلك عليه إغادة عسل ما 
ترك ويعرك موضع الجنابة ال لم يعرك» وليعد الوضوء. وَأَمّا الصيام 
فأرجو أن لا يبلغ به إلى فساد إن شاء الله. 


مسألة: [في النقض والشك متفرقات] 

قال بشير عن والده: ِن من توضّأ وهو على وضوءٍ؛ فيصلي"" به ما شاء 
حى يعلم أنه قد أحدث. قال الفضل: لا يصلي حى يعلم أنه طاهر. 

ومن توضّأ للصلاة ثمّ أحدث حدنًا ينقضه فتوضّأء فلمًا حضرت الصلاة 
ذكر وضوءه الأول والحدث الذي نقضه ونسى وضوءه الآخر» فلن متعيّدًا 
وهو ترق أن وضوءه فاسك» فإن ذكر وهو في صلاته قال سعيد بن محرز: 

ومن شك فى المضمضة وهو فى الاستنشاق» أو فى يده اليمنى 
وهو يغسل اليسرى؛ فليس عليه أن يرجع؛ لاه قد جاوز ذلك الحدّ إلى 
غيرة. 

ومق خرج من العاف كه ناك أله لم يغسل يدنه من الجتابة» أى لم تک 
الاستنجاء؛ فإذا لبس ثوبه فلا يعيد ولا يرجع إلى الشلكة ولو شك اباد 
وقد قام من الماء قبل أن يمس ثوبه فلا يرجع. 

ومن لك أنه لم يغسل يده أو وجهه. ثم نظر فإذا اليد والوجه رطبان؛ 
فلا أرى عليه إعادة. 


)١(‏ في (ص) و(م): فصلى» ولعلَّ الصواب ما أثبتنا. 


اه الجزء الخامس 


وقال هاشم: من أراد الصلاة وهو على شك من وضوثه؛ فلا ينبغي له أن 
يدخل في الصلاة وهو على الث لشك من وضوئه؛ فإن صلى أعادء وإن شك 
بعد أن دخل فى الصلاة فليمض على صلاته إذا كان قد دخل فى التيقّن. 


مسألة: [من تطهر ثم وجد شيئا من ذكره] 

ومن احتشى بقطنة |1157| على خشبة ثم جذب الخشبة» فلمًّا خرجت 
اأصابت القطنة ورأس الخشبة شَيئًا من الذكر؛ فلا أرى عليه بأسًا فى هذا 
ولا وضوءه ولا ثوبه إن مسَّه! حى يعلم يقيئًا أنَّ الخشبة قد خرج فيها 
روطو مهن الول وان اك الرطوية مين الول وف أصايكه نا ر مع ذكرف 
وإلا فلا بأس. 

ومن توضّأ فلمًا قام من الماء وجد في ذكره انصبابًا وتَحدُرًا كأنّه بول 
يَخرج منه» ولا يستيقن علَّى ذَلك؛ فلا باس عليه حتّى يعلم يقيئًا أله قد 
خرج من ذكره ماء أو ما ينقض عليه» وأَنَّه قد خرج من ثقب الذكرء وإلّا فلا 
ل 

فإذا ترطّبت القطنة التي قد احتشى بها في جوف الذكر من البول؛ فلا 
فساد علّى الثوب ولا الوضوء حتّى يعلم يقيئًا أَنَّ القطنة فى جوف الذكر قد 
ترطبت من البول؛ وأن رطوبة البول قد ظهرت فرطبت ما ظهر من هذه 
القطية: 

ومن غسل ذكره أو قعد في نهرء ثمٌّ خرج من ذكره شيء ولا يدري أهو 
ماء أو بول؛ فلا بس حنَّى يعلم أنه بول؛ لأنه قد كان في الماء» والله أعلم. 
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باب : : 
١6‏ في وضوء اهل العلل 


وکل ذي علّة يخاف على نفسه عندها من استعمال الماء فالتيقم يجزئه: 
وليس عليه أن يستعمل ما يخاف الضرر باستعماله» مقيمًا كان أو مسافرًا. 


والتيمّم جائز لكل مريض يخاف زيادة مرض بالماء» وروي عن ابن 
عبّاس انه قال: نزلت هذه الآية فيمن به جرح أو قروح. 

وعنه: أنَّ النبيئ بل | قال: «المريض الذي يخاف على نفسه الضرر من 
استعمال الماء بمنزلة المسافر الذي لا يجد الماء»'. 

ومن خاف التلف من استعمال الماء لشدّة البرد تيمم وصلّى. وفي إعادة 
الصلاة اختلاف من أصحابنا ومن قومنا أيضًا؛ قال الشافعي: يعيد. وقال 
۳ حنيفة: له إعادة | عليه. 


وكذلك كلّ من كان علّى فرجه دم يَخاف من غسله؛ ففيه اختلاف. 


وكذلك من حبس في حبس أو موضع تجس» أو ربط على خشبة؛ صلى 
على حسب حاله. قال الشافعي: يعيد. وقال أبو حنيفة: لا يعيد» والله أعلم. 


لك لم نجده حديئًا ولا من رفعه» وليس عليه بلاغة أحاديث المصطفى كله وَإِنَمَا هو رأي 
المريض لا يستطيع أن يتوضّأء ر٠٠٠۲.‏ كما ذكره أبو يوسف رأيًا عن إبراهيم النخعي. 
انظر: كتاب الآثار» باب التيمم» Ne)‏ 
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وليس لمقيم ولا لمسافر التظهّر بالماء عند الخوف || |۴١۷‏ منةا لشدة 
البره'إذا غاقا على اقا الهلاك .مه أو ما بود الط لقا زوئ عن 
عمرو بن العاص: أله اجتنب وهو أمير علّى جيش في غزوة ذات السلاسلء 
فخاف من شدَّة الماء فتيقم وصلّىء فلمًا قدم علّى النبئ 4ة أخبره أصحابه 
بذلك عنه. فقال: «يا عمروء لِم فعلت ذلك ومن أين علمت ذلك؟» فقال: 
يا رسول الله» ني وجدت الله تعالى يقول: ۶ وا كَمَمْلوا انش کہ إن اه گان 
بک رَحِيمًا 4 (النساء: ۲۹)» فضحك النبئ 6ه ولم را ا 


وفي خبر آخر: ئ ول قال له: «صليت بهم وأنت جنب؟»» فقال له: 
مت مخت الله يقول: ولا تقتلوا انش کہ وإنى خشسيت البرة أن يقتلني إن 
اغتسلت؛ فضحك النبئ 4 ولم يقل شيئًا. 


وروي عن النبئ کل أنه * شخ تي عيده ل فأفتاه رجل بغسلهاء 
فأصابه من ذَّلك عِلَّةَ فمات» فقال ل: «قَتَلُوهُ ق َتَلّهُمْ الل [إِنْمَا کان يُجْرثةُ 


التيقم]ا'”. فالزمهم الهلاك | جميعًا المفتى والمستفتى؛ وذلك إذا كان 
صاحب الجرح يخاف على نفسه من الماء أن تزداد عليه العلّة من جهة 


البوة. 


وروي 


0 


ا أصابته شحّة فأجنب وقد اندملت عليه» فاستفتي له» 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الطهارة» باب )۲١(‏ الزجر عن غسل المريض» 
ر77١.‏ ١/5ل.‏ وأبو داود عن عمرو بن العاصء كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب 
البرد أيتيقم؟ رة 077 4۲/۱. وأحمد, مثله .7١7/5‏ 

(۲) في (ص) و(م): + قال. 

(۳) رواه الربيع مرسلاً عن جابر بن زيد بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب )۲١(‏ الزجر عن 
غسل المريض» ر۱۷۳ - 17/5 .۷۷/١‏ وأبو داود» عن جابر وابن عباس» كتاب الطهارة» 
باب في المجروح يتيقمء ر٦‏ 388 /الالا, .٩۳/۱‏ 


باب :٠١‏ في وضوء أهل العلل ۳۲١‏ 


فأمر بالغسل ولم يروا له عذرّاء فاغتسل فکرٌ فمات» فقال 6 |: «قَتَلُوهُ فَتلَهُمْ 
اله إِنَّمَا يُجْرْئُّ التيمم»؛ ففي هذا يجب إحياء النفس. 

وفيه دلبل على أله لم يجعل للمسعغتي والمستق له.غلواء وال أعلم. 
والكزاز: داء يأخذ من شدَّة البرد والعفز تعتري منه الررّعدة» يقول: رجل 
مكزوز. والكزازة: اليبس والانقباض. رجل كز: قليل الخير. ويقال في بعض 
الكلام: 

كيو قاق لالس اة 

لييممهزفارتزر 5 لاك ال ص تق الكز 

وعرق السوء يكترٌ 


ومن كان في جارحة من حدود وضوئه جرح أو کسر عليه جبائر» وخاف 
إن مسّه الماء أن يزداد؛ فليس عليه أن يُمسّه الماءء ويوضّئ بقيّة الجارحة» 
ويجري الماء حوله» وإن استفرغ تلك الجارحة كلها توضّأ لبقيّة جوارح 
الوضوء وتيمّم أيضًا. 

قال أبو مُحمّد في هذه المسألة: والذي له من سقوط فرض التطهُر عمًا 
۸| لا يقدر عليه إلا بأن يعض جرحه للازدياد فليس عليه ذلك» ويغسل 
ما قدر عليه من بقيّة الجارحة. ويوجد لبعضهم أنه قال: إذا استفرغ الجرح 
الجارحة تيمّم. 


)01 الآبيات من الرجز مخمّسة لم نجد من نسبهاء ولم نجد من ذكر بقية الأبيات ولا ضبطهما. 
انظر: المحكم والمحيط الأعظم التهذيب» اللسان؛ (هز). 
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ولا فرق عندي إذا استفرغ الجارحة الجرح» أو بقي منها ما يطهره في 
ذلك والنظر | برجب | العسوية ييتهما» ولا فرق بين حكميهها عندى لأن 
| العذر بالبعض كالعذر بالكلء بل العذر بالكل أولى؛ لاه مأمور بطهارة 
الأعضاءء ومَنهِيَ عن تطهيرها عند الخوف على نفسه من تطهيرها أو تطهير 
نے ما لقره نىا تنقارا اشر 1 ةي نيت 4 
(النساء: ۲۹)؛ كاله قال لهم: تطهّروا إذا كنتم على ذلك قادرين» فما عجزتم عن 
تطهيره كان بمنزلة ما عدم منه» ولم يؤمر بتطهيره. 

وبدلٌ على ذلك قول النبي كَله: «إذًا نَهِيبُكُم عن شَيْء فَانتَهُواء وإذًا 
َمَرنُكُم بشَيءٍ فَأنُوا مِنُ مَا استَطعتُم». فلمًا كان المأمور بتطهير الأعضّاء 
قادرا عليه كان عليه فعله. وَأمًا ما عجز عنه كان بمنزلة ما نُهي عن فعله أو 
لم يؤمر بفعله؛ فالملزم له طهارة التيمم مع العذر ووجود الماء محتاج إلى 
دليل» وبالله التوفيق. 

ومن كان به جدريّ شديد فنرجو أنَّ له التيقم جائز. وإن قدر 
المجدور على الوضوء توضّأء وإن لم يقدر تيمّم» وكان ابن عباس يقول 
ذلك. 

ومن أصابه جُجدريٌّ أو حَصْبَّة أو قرح في حدود |الوضوء| فلا يكلف 
أحد منهم ما فيه له هلاك من شدّة الماء والبرد» والتيمّم له جائز. 

وكذلك المريض المقيم الذي لا يستطيع الوضوء بالماء فالتيمم يجزئه؛ 
وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضاء وكان له تراب في شيء موضوع» وكان إذا 
حضرت الصلاة تيمم بذلك الصعيد وهو مقيم بالبصرة. 

والمبطون المسترسل البطن يجزئه التيقم, وَأَمَا غيرهم مِمّن يسترسل به 
دم رعاف أو جرح أو بول لا ينقطع لا يجتزئ بالتيقم. 


باب :٠١‏ في وضوء أهل العلل A‏ 


وعلى من لا يستمسك بوله فرض الطهارة بالماء اوإن قطر بوله» ويكون 
متطهّرًا مع تقطير بوله إذا كان لا يستمسكء فإن أمكنه صيانة ثيابه بشيء 
عه فواجب قعل ذلك غلية: 


مسألة: | في الاحتشاء ] 

ومن يقظر برك من عا وسظي ته الصا وو ةا تال فاا وال 
للذي به سلس البول حتى يحتشي القطن به: الإبردّة. والاحتشاء: هو أن 
يلوي القطنة على خشبة» ۲۹۹| ثمّ يدخلها إحليله ثمّ يجذب الخشبة» وإن 
بقي بعض القطنة خارجًا ظاهرًا فلا بأس» ولا ينقض وضوءه ولا صلاته. 
وإذا ترطّبت داخل الذكر فحكمها حكم مَحَلَّهاء وإن ترطّبت ظاهره ورطوبتها 
مِمَا يخرج من الذكر فرطوبتها نجسة. وإن كان بعضها ظاهرًا وبعضها باطنًا؛ 
فما كان في الباطن فحكمه حكم محله» وما كان ظاهرًا فحكمه حكم الظاهر 
إن كان نجسًا أو طاهرّاء والله أعلم. 


مسألة: [ في العاجز عن الاستتجاء ] 
راسا وله اعا يفيك عاك الات واف اذ كين ا اها ا قد 
فليتوضّأ لبقيّة الجوارح وينقي النّجاسة بالحجارة أو التراب» ولا يتيمّم وهو 
واجد للماء. وإذا كانت يداه جميعًا؛ فإن وجد من يمسح لهما بقي من 
جوارحه المقطوعة ويوضّئه؛ فذلك أرجو له القبول من الله تعالى. فإن لم 
يجد أحدًا يفعل له ذلك ولا يقدر على الوضوء ولا التيمم نوى الطهارة فى ذ 
نفسه وأدّى صلاته كما أمكنه وقدر» والله تعالى يعذره» ولذيكات العاجز ما 


لا يقدره. وهو أرحم الراحمين. 


Ye‏ 24 الجزء الخامس 


مسألة: [إفي خروج المقعدة] 
ومن كانت مقعدته تخرج فتظهر وهي خارجة بعد أن طهّرهاء وصلّى 
اوهي خارجة فجائز. 
وإن طهّرها ودخلت وتوضّأ للصلاة» وقام ليصلي فخرجت؛ فَإِنّهِ يطهّرها 
ويربط عليها بثقاب ويصلي. ويكون سبيله سبيل المستحاضة. 


مسالة: [من لم يقدر على الوضوء] 
والعريضن ٠١١‏ لم يستطي ١‏ ر دح يمحن واو وخاف فوت 
الصلاة؛ تيه تيلم وصان. فإن لم يقدر على الاب قرب بلول واا 
وتم وَصلى: 
وكذلك من كان في البحر فلم يقدر عا على الرضو و الل وحن جني 
فليضرب بيده علّى فراشه إذا ثار الغبار» ويتيقم ويصلي. 
وقال أبو زياد وغيره: إذا لم يقدر المريض على الوضوء ولا على 
أحد يناوله الماء»؛ 5" يصيح وينادي بأخلى صوته» فإن جاءه أحد ول 


م ابن 


م 

وإن لم يقدر المريض على الوضوء ولا على أحد يوضّئه. وقدر أن 
يستجمر بالأحجار؛ فله ذلك ثمّ يتيقم للصلاة ويصلي إن لم يقدر علّى 
المسح. وإن قدر على المسح لم يتيقم. فإن لم يجد من يأتيه |575١|‏ 
بالأحجّار استجمر بالآجر والخزف ويجزته؛ لأنَّ العدم غير الوجد. 


ولو لم يجسد جميع ذلك لم يكن بد من الصصلاة ولا يترك الضلاة إلا 


باب :٠١‏ في وضوء أهل العلل ۲0 


من عذر بين عند الفقهاء من العجز على أحد الأحوال التي تجب على 
العبد» وذلك لطف من الله تعالى. وهو تعالى بهم رحيم. 


مسألة: [من يوضىّ المريض] 
وإذا احتاج المريض إلى من يوضّعه فإنّهِ يلي ذلك منه أقرب 
الناس إليه» الرجل للرجل والمرأة للمرأة. ويلفت على يده خر 
ولا يوضّئه بيده» ولا ينظر الخادم ولا غيرها من المرأة يدها آنا 
الفرج فلاء ولا ينبغي أن يتعمد لذلك الا من ضرورة لدج أو ما به 
من ميلاد. 


اويجرز أذ يرقا المريقق ولذه وو المع اوه !| وله ر إلا وة 
وقال من قال: لا ينجّيه وليّه ولا الأجنبئن ويمسحوه. فإن لم يكن من هؤلاء 
وكان أجنبيًا؛ ففيه اختلاف: قال بعضهم: يضع بيده خرقة ويمسحه لأجل 
الضرورة. وقال آخرون: يتيمم ولا يمسحه أجنبي. ولا يُمسسح المريض 
ولام کا ضفار 


وعن موسى بن عليّ: في مريض ثقيل لا جروح به» ولكن لا يستطيع 
الوضوءء ولیس له من يوضئه من امرأة ولا أمَة؛ قال: مسي 
يستطيع؛ ولا يتولّى ذلك منه رجل ولا امرأة سوى امر أته وأمّته 

0 e 
عليه أعين عليه اتَّمَاقًا.‎ 

ولا يجوز للرجل أن يطهّر بنته ولا والدته ولا أخته ولا ذات مَحرم منه 
إلا على الإعدام» والتساء أولى بذلك منه» ولا يطهّرنه إلا مع الإعدام؛ فإذا 


لم في (ص): الذي. وفي (م): تحتها: «الذي». 
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احتاج إلى ذلك فلا يمس فرجهنٌ ولا ينظر إليه» وكذلك هن لا يمسن 
فرجه ولا ينظرن إليه. 

ولا يوضئ المريض رجلا ولا امرأة ولا ضا إلا بأمره وعقد نيته على 
ذَلكء علّى قول لأنَّ فيه غير ذلك والله أعلم. 

مسألة: [من لم يقدر على الوضوء ] 

ومن لم يكن له ول وضَّأه أجنبئ على بعض القولء ولا ينظر إليه. 
ويمسح بالماء للصلاة» ويصلي كما أمكنه حنّى يفرّج الله تعالى عنه» 
ولا يتعرئ لأجنية: والله أعلم. 

ومن لم يكن له زوجة YY II‏ وكان له صاحب فلیلف على يديه خرقة 
ويغسل. 

وإذا لم يقدر المريض على الاستنجاء تولّى ذلك منه أبوه أو ابنه أو أخوه. 

واختلف فى الولد ينی والده أ لا؟ فمنهم: من أجازء وقال: لا |ينظر 
إلى عورته ويجعل على يده وقاية ولا يمس بيده فرجه. ومنهم من قال: 
يتيقم بالتراب ولا يقولى ذلك ولده مئه: 

ويوجد فى بعض القول: أن ليس لأحد أن يعمل لأحد عمل البدن فيما 
تعبّد به من أمر دينه إلا ما قالوا في الحجٌّ وقضاء الصوم؛ لأنَّ عمل البدن 
إِنَّمَا| يكون بعقد ونية» فالغير لا يقوم مقام نفسه في أداء ما افترض عليه من 
عمل بدنه؛ فهذا معنى قول بعض المسلمين» والله أعلم. 


باب :٠١‏ في وضوء أهل العلل ۷ 


وعن أبي مُحمّد أن المريض إذا لم يستطع الطهارة للصلاة؛ فجائز أن 
يغسل منه التّجاسة غيره وَأَمّا المسح فلا. قال: لأنَّ إزالة النّجاسة عنه سبيلها 
سبيل الذَّينء إذا قضى عنه أحد ديئًا فقد زال عنه» والمسح لا يزول عنه 
ولا يجزثه ذلك إلا أن يتولاه هو بنفسه. فإن لم يستطع المسح ولا التيقم 
ن فى سه اا الك ويضلى: .قل أجاق ك فى قرول اقرف وال 
أعلم بأصحّهما عنه. 

ومن لم يكن معه من يوضّئه تيمم وصلى ولا يدع الصلاة» وإن كان 
معه من يوضّئه لم يجزه التيمّم إلا أن يكون مبطوئًا لا يقدر على حفظ 
وضوئه. 

Eg ON e e 

وقال أبو عبد الله: إذا كان مضطرًا لذوات المحارم إن اتَمكَنًا يُلقي خرقة 
ویو ضئنه» وكذلك الآباء. 

وإذا اشتدٌ المريض ووضّأه أهله وأخذ في الصلاة ولم يفقء أحيانًا يذهب 
عقله وأحيانًا يرجع إليه؛ فإِنّه لا وضوء عليه ويتيمّم للصلاة إذا كان قاعداء 

مسألة: [في وضوء المبطون ] 

وإذا كان المريض مبطونًا فإنّه يأمر أهله يوضّئوه ولا يدع الصلاة. 

وإن كان كلما وضّؤوه انتقض وضوؤه ولا يقدر أن يَحفظه افليستنج 
ويمسك بقطنة لطيفة على دبره ويغسل مواضع الوضوء وليتوضّأء وإن تيمم 
أيضًا فلا بأس إذا كان بحال لا يقدر أن يحفظ وضوءه من كثرة بطنه. وكذلك 


القىء والرعاف. 


ا الجزء الخامس 


مسألة: [ في وضوء أصحاب العلل] 

ومن كان به علّة یخرځ |۲۲۲۱| الدمُ من فمه'" أو صدره كلَّما توضّأء فَإنّه 
يعيد الوضوء كلما خرج الدم|. 

ee 
ويصلّي قاعداء فإن أمكنه السجود [ لدا و أوماً ويبزق في الرمل أو‎ 
فى ته وإذا كان فى أنقه قال یکی وإنا لم پمک اشر اتاد برس‎ 

وكل جرح لم ينقطع دمه ويخاف صاحبه فوت الصلاة ة فليْصَلّ ويتق ق الدم 
عن ثوبه. وقيل: إن وقع في ثوبه فعليه النقض. 

وإن كان الدم إِنّمَا يخرج من منخريه أو فيه فيكبٌ على الأرض ويومئ 
في الصلاة. وإن كان في موضع يقدر أن يحشوه حشاه وتوضّأ وصلّى. وإن 
كان موضعًا لا يمكنه حشوه وهو يسيل مثل الوجه أو جارحة من حدود 
الوضوء وضًاً ما بقي من حدود الوضوء وتيقم وصلى على حاله. 
فسد وضوؤه وهي على تجسها لأن النار لا تطهّر على قول. 

ومن غسل منخريه من رعاف» أو فاه من دم أو قيء؛ فإِنّما يغسل ما ظهر 
وأمكنه غسله من ذلك» ثمّ لا يفسد عليه ما خرج من منخريه وجرى بعد 
ذلك من مخاط» وما خرج من صدره من نخاعة. 
لا غسل عليه» والله أعلم. 


)١(‏ في (م): «من صدره فمه». ولعلّه شك من الناسخ أو ترجيح منه» ولعلٌ الصواب ما أثبتنا. 
ذا في النسخ: «برئ»» ولعل الصواب ما أثبتناه من مصنف الكندي» ج٤»‏ ج0. 


باب :٠١‏ في وضوء أهل الملل ۳۲۹ 


مسألة: | في غسل المقطوع ] 

وإذا قطعت يد المتعبّد من المرفق وجب عليه أن يغسل موضع القطع؛ 

فإن قال اقائل: ما أنكرت ألا يلزمه غسل ذَلِك من قبل هذا الموضع لَمَا 
كان باطنًا في الابتداء قبل القطع» ولم يلزمه غسله أن يكون بعد القطع 
كذلك؟ 

قبل هذا غخطامن قبل اكه لو آصات فی ساعد چا ليا غرزن 
فبرئ؛ لزمه غسل الموضع|. وكذلك لو ذهب جلده وزال لزمه غسل ذلك 
الموضع» وإن كان باطنًا قبل ذهاب الجلدء والله أعلم. 

مسألة: | في أصحاب الجوارح المقطوعة والمعدومة] 

ومن قطعت أصبعه فربطها وهو يعلم إن فتحها سال منها الدم؛ فَإنه 
يجري الماء على العصابة إن خاف خروج الدم» وصلاته جائزة إن شاء الله. 

ومن كسرت يذه باه قل يخرج الجبائر ويغسل» IY YY‏ فإن 

وو اا فی جر أو و ا غا قاذ وكات الك ا 
وسعهاء ولا يرطبه بالماء إذا خاف على تسه هته ويعسل ما آمكتة بالماء 
وما لم يمكنه تيمم له بالتراب. 


ا حك الماك ل ل اف را اا كينا وان 


)١(‏ أي: ضررها. 


+ 04 الجزء الخامس 


وعن جابر بن زيد: فيمن به جبائر على كسر أله يمسح فوق الجبائر. 
وقيل: إلا أن يضر بها فلا يفعل. 

وقيل: إن اجترح رأس رجل فطلاه دواء» ثم أراد الوضوء وقد تغطّى 
الشعر بالدواء ولم يستطع أن ينزعه؛ فجائز أن يمسح عليه. وقال أبو مالك: 
إلا أن يكون راه متغطيا كله فيمسحه ونیک قال آبو مد عندي أن 
الأمر بالتيمقم مع المسح غير لازم وَإِنّمَا هو احتياط؛ لأن الله تعالى لم 
يوجب في موضع امن كتابه | التيمّم إلا عند عدم الماءء وَلَّمَا كان هذا واجدًا 
للماء لم يلزمه فرض |التيمّم |"". 

وإن أوجب أحد من أصحابنا التيمّم لأجل الجارحة الممتنعة من مش 
الماء لها لأجل العلّة التي بها؛ فهو عندي غلط فيما ذهب إليه. وذلك أن الله 
- تبارك وتعالى - إِمًا أن يكون أوجب عليه أجر الماء عليها وهي على ذلك 
من الحالء أو عذره من ذلك ونهاه أن يؤلمها| ويؤلم نفسه بالماء. وإن كان 
مأمورًا بالمسح لها بالماء فلا؛ يجزئه غير ما أمر به» وإن كان منهيًا عنها لما 
يتخوف من تزايد العلّة عليها؛ فالتيمم لا يلزمه إلا بدليل من كتاب الله أو 
سنّة أو إجماع. 


وأيضّا. فإنّهم أجمعوا ‏ لا خلاف بينهم - أَنَّ الجارحة المقطوعة 
والمعدومة من الإنسان لا يلزم صاحبها التيمّم مع وجود الماء» وأن الذي 
يلزمه التطهّر لباقي الأعضّاء. وإذا كانت هذه ممتنعة بعذر من الله تعالى؛ 
فهي يمنزلة المعدومة التي لم يوجب على صاحبها فرض بنسيهاء 
والله أعلم. 


(1) في (ص) و(م): + «هم 0 ولعلّ الصواب ما أثبتناه من منهج الطالبين ا 


باب :٠١‏ في وضوء أهل العلل م 


مسألة: [ في أصحاب الجروح والجبائر] 

ومن كان برأسه جرح عليه خرقة لا يستطيع أن ينزعها من ثلج أو برد 

ومن أطلى جرحه بطلاء» وأراد الوضوء؛ فليغسل الطلاء ثم يتوضّأء إلا 
أن يخاف عليه. وقال هاشم: لا يغسل الجرح نفسه ويغسل ما حوله. اا٤‏ ۲۲| 
وعن أبي مُحمّد: أن من به جرح في موضع الوضوء عليه طلاء فإِلّه إذا مسح 
لا يبلَ الجرح بالماء إذا خاف الضرر. وكذلك إن كان حليًا فسبيله سبيل 
الجرح» ولا بّأس عليه. 

ومن كان على يده جبائر كسر فإنَّه يصب الماء على الجبائر ولا يخرجها 
عن يده. وكذلك الجرح لا يخرج الخرقة التي عليه إذا خاف أن يضرّه الماع 
وإن أمكن غسل الجرح فهو أولى. وإِلًا مسح. فإن كان عليه الدواء فلم يقطع 
خوفًا من الماء فلا بأس. وقيل: إِنَّ |أبا أيَوب وقع من المحمل» فوضع على 
جرح أصابه في حينه دواءً؛ فلم يقلعه حتّى برأً. 

ومن كان به جرح والدم يخرج منه وخاف فوت الصلاة؛ فإن قدر على 
حشو الجرح وإمساك الدم بطين أو قطن أو خرقة أو غير ذلك فليمسكه. فإن 
لم يقدر فعليه الصلاة مع خروج الدماء ويؤمر بالبدل احتياطًا. 

ومن كان يمكنه إخراج جبائر على جرح فليغسل بقيّة الجارحة» ويجري 
الماء حول الجبائر» ويتيمّم احتياطًا لأجل تلك الجبائر. 

ومن كان على ظهره خرقة عليها دواء لاصق» فاجتنب واغتسل وحال 
الدواء بين الماء وبدنه؛ فإنّهِ يجزته مَمرّ الماء على الذواء» وليس عليه أن 
يقلعه عن جرحه» فإن ابتلّ الدواء ولان وترطّب فقد طهر وليس عليه قشر 
الجرح من الدواء وَإِنَمَا عليه إجراء الماء عليه. 


rrr‏ 21 الجزء الخامس 


وإن كان الجرح صغيرًا عليه قطنة تدهن إن أخرجت ويّمسح لم يضر 
الجرح الماء؛ فحسن أن يمسح ثم يردّها بعد الغسلء فإن خاف الزيادة فلا 
عليه إخراجهاء والله أعلم. 


مسألة: | في الخوف من استعمال الماء ] 
والمريض إذا أجنب فلم يقدر على الاغتسالء فغسل مواضع الأذى 


وتوضّأ وضوء الصلاة» ولم يتيمم جهلا منه؛ فأقلّ ما عليه بدل الصلاة بعد 
الاغتسال. 


ومن كان في مذاكره جرح» وخاف الماء إن استنجى من الغائط أن 
(والجماره هو المخدة؟"؟ وغيرها من | لحجارة)» ثم يتوضّأ وضوء الصلاة لبقيّة 
عليه؛ لأنّه واجد للماء. 

والمسح |١١01|‏ على الجبائر والعصابة على الجرح في المواضع يجزئ» 
ولا إعادة على المصلّى بهذا الوضوء. الدليل على ذَيِك: ما روي أن عليًا 
كسرت يله يوم أده فأمره النبي 4 بوضع الجبائر عليها والمسح فوقهاء 
ولم يأمره بإعادة الصلاة|. 

ولا توضع الجبائر ولا العصابة [إلا] على الطهارة. وعن ابن عمر قال: من 
كان به جرح فخشي عليه العنت؛ فليمسح ما حوله ولا يغسله. الدليل على أنه 


(۱) الْمَغْرة والْمَغَرَة طين أصفر أو أحمر بني مخلوط بالطفال غالبًا يصبغ به وهو مسحوق 
أكسيد الحديد. انظر: انظر: اللسان» (مغر). المعجم الوسيط» ۸۷۹/۲. 


باب :٠١‏ في وضوء أهل العلل YY‏ 


لا فرق بين أن تكون الجبائر موضوعة على الطهارة أو لم تكن: أن فرض 
الوضوء قد سقط عن موضع الجرح والكسر لخشية الضرر؛ فلا يلزمه تغطيته 
على الطهارة والله أعلم. وبهذا القول قال أبو حنيفة. وقال الشافعي في القديم: 
إن وضع الجبائر علّى الوضوء لم يُعِد الوضوء قولا واحدًاء وإن وضعها على 
غير عضو نقى فله في الإعادة قولان. وقال في الجديد: إن وضعها علّى 
وضوء'" ففي الإعادة قولان» وإن وضعها على غير وضوء أعاد قولاً واحدًا. 

ومن كان به جرح يضر به الماء ووجب عليه الغسل» غسل سائر جسده 
سواه" ولا تيمم عليه؛ لأنَّ عليه غسل مواضع الصحّة لإمكان غسله. 
ولا يجب التيمم عليه؛ لأنّه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل عنه» فإذا 
لزمه الغسل سقط التيمّمء والله أعلم. 

وخوف زيادة المرض يبيح التيقم؛ بقوله وَيْكَ: لون كم موی 4 
(النساء: »)٠١‏ فذلك عام. والدليل على أن خوف المرض مراد به [في] الآية: 
حديث ابن جبير عن ابن عبّاس: أَنَّ المراد بالآية: المجدور وصاحب القروح 
الذي يخاف إن اغتسل أو توا أن ايؤذيه ذَلِكَ. وفي خبر عن ابن عباس أنه 
قال: أراد به المجدور ومن يضره الماء. 

وفي بعض الأخبار: أن هَذه الآية نزلت في أصحاب النبئ كل حين فشت 
فيهم الجراحات» فخافوا على أنفسهم من استعمال الماء» وابتلوا بالجنابة|اء 
فشكوا ذلك إلى النبئ كله فنزلت فيهم: وإن كُحُمَ نبا 4 (المائدة 3). 

وغن ابن عتاس: أذ اله تعالى جعل المريض الذي يخاف على سه 
المرقن من استعمال الماء بمتولة السافر الى لا يجد الماد 


)١(‏ في النسخ: «عضو»» ولعلّ الصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى وقد سبقه في القديم. 
(0) في النسخ: «سوله» ولم يذكر الكلمة في منهج الطالبين» ولعلَّ الصواب ما أثبتنا. 


ا الجزء الخامس 


وعن جابر قال: كنا في 5771| سفر فأصاب رجلا منّا حجر في رأسه 
فشجّه فاحتلم» فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصّة؟ فقالوا: نرى لك رخصّة 
والماء منك قريب؟! فاغتسل فماتء فبلغ ذلك النبي بل فقال: «قتلوة فَتلَهُمُ 
الك هَلّا سَأَلُوا كي يَعْلَمُواء فإنّما شِفَاءُ الْعَيَ السُوَال [إِنّمَا] گان يفيه أن 
يَعْصِبَ على جُرجه ثم يَغتّسل ويّتيمقم". وفي خبر آخر: «ألَا [سألوا إذ] لم 
يعلمواء إِنَّمَا كان يكفيه أن يتيمم ويعصب علَّى جرحه خرقة ثمّ يمسح عليها 
ويغسل سائر جسده». وفي خبر: «قتلوه قتلهم الله ألا يَمّموه». وفي خبر: 
«قتلوة قَتَلَهُمْ الله ألَمْ يَكُنْ شِفَاء الْعَيّ السُوَالُ". فبلغني أن رسول الله يك سئل 
عن ذلك بعد؛ فقال: «لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح أجزأه'". 

وفي هذا الخبر فوائد: 

منها: جواز التيمّم للمجروح إذا خاف ضرر الماء. 

ومنها: جواز المسح على الجبائر. 

ومنها: أَنَّ الغسل والتيمّم لا يكونان |جميعًا فِي| فرضه» ولا يجتمعان 
في الوجوب؛ لأنّه حين أجاز له المسح اعلّى الجبائر لم يكن يوجب عليه 
ا 

اقوله: «يكفيه أن یتیمم»؛ معناه: إن ضَرّهِ عسل ما في بدنه|. وقوله: «أن 
يمسح على الخرقة ويغسل سائر جسده؛ يعني: إن لم يضرّه غَسلُ مواضع 
الجرح» لا على أنه | مُخيّر بين المسح والتيمّم؛ لأنّه إذا لم يضرّه غسل سائر 
جسده فلا خلاف آنه يغسله. 


¥( رواه أبو داود» عن جابر بلفظه» کتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم» رلالم؟. 
(۲) رواه أحمد» عن ابن عباس بلفظه» ر١١٠".‏ 


(۳) رواه الدارقطني» عن عطاء مرسلا بلفظه» باب جواز التيمم لصاحب الجراح» ر۸٤۷.‏ 
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وإذا حضرت المرأةً الصلاةٌ ولم تجد ماء إلا ماء عنده رجال» واستحيت 
أن تعلمهم وتخرج إليهم حنَّى فاتت الصلاة؛ قال أبو مُحمّد وا : أخاف 
عليها الكّارة؛ لأنَّ عليها أن تخرج إلى الماء ولا تعذر بذلك. فإن لم تكن 
عليها كسوة فعليها أن تطلب كسوة» فإن لم تجد فلا شيء عليهاء وعليها 
ا 

وإذا كانت امرأة في دونيج“ وحضرت الصلاة» فاستحيت أن تكشف 
قذَّام الناس» فصلّت بلا وضوء؛ فلا كمّارة عليها إن شاء الله. 


مسألة: [ في مسح المرأة لرأسها] 
بف المرأة في مسح رأسها ما يجزئ الرجل. وإذا وضعت المرأة 
راحتها في الوضوء على هامتها أجزأها. 
والمرأة تمسح برأسها عند الوضوء اوذواتبها| إلى أطراف الشعر» هذا 
عن أبي المؤثر عن موسى بن علي. وقال أبو مُحمّد: 71/1 ”|| المسح على 
الرآأمن جائر للرجال والساد 


)١(‏ الدُونيج: من السفن البحرية الطويلة السريعة الجري» شبّهوها بالطائر» كالتُمْبُوغ مُعَوٌب 
دُونِي. انظر: القاموس المحيطء العباب الزاخر؛ (نهبغ). 


۳۳٦‏ 7 الجزء الخامس 


مسألة: | في تطهر المرأة ] 

وإذا أصاب المرأة يول في رجلها أو دم ولم تغسله إلى أن حضرت 
الصلاة» فتوضّأت المرأة وضوء الصلاة ولم تغسله؛ فان" وضوءها يفسد 
وتعيد الصلاة» والله أعلم. 

وإذا غسلت المرأة فرجها ولم تدخل يدها فيه فلا بّأس. 

وعلى النساء أن يغسلن ما ظهر من البولء ولا عليهي أن يدخلن 
الأصابع في الفرج» ويؤمرن بالتفبّح عند الاستنجاء ليكون ذلك أبلغ في 
الطهارة» وكذلك أيضًا عليهنٌ في الوضوء. ويؤمرن إذا هرقن الماء أن يَصمْتن 

والمرأة إذا كانت تتوضّأ فأدخلت أصبعها في فرجها تريد بذلك النظافة؛ 
فجائز لها ذلك» ولا شيء عليها وإن كانت صائمة. اوقيل عن أبي منصور: 
ِنّها تدخل أصبعها في فرجها ولا تغسل داخله. ول دق موضع خروج 
الولد وتجاوزه. 
وضوء لصلاة أو غسل لجمعة؛ فأمًّا غسل الجنابة والحيض والجمعة فقد 
سقط عنهنٌء وليس عليهنٌ إعادة ذَلِكِء ولا ثواب| لهنّء ولا تصخ الطهارة 
لهنّ وهن متبرّجات مبديات عوراتهن ينظرن بعضهن إلى بعض» وكلّ واحدة 
تطهّرت ثم نظرت مُحرّم الأخرى انتقضت طهارتها ووضوؤهاء ولا تصحٌ 
الصلاة بخير وض لأن ذلك وفبوء معقفن» وغل التوية والوضوء 
والصلاة وبدل ما صلين بغير طهارة بجهلء والله أعلم. 


)١(‏ في النسخ: «فتوضّأت المرأة وضوء الصلاة ولا تغسله وَإِنَّمَا تتوضّأ للصلاة؛ فإنَّ»» ولعل 
الصواب ما أثبتنا ليستقيم المعنى» والله أعلم. 


بياب :١5‏ وضوء النساء ا 


وإذا مشت المرأة فرج الزوج انتقض وضوؤهاء ولا بس على 
وضوكه هو. 

وإذا لمست المرأة فرج نفسها انتقضت طهارتهاء وروت عائشة عن 
التبيخ كله أنه قال: «إذا متت اة فَرْجَ نفسها انتتضت طَهارَتُّهَا)". 
وروي: أن امرأة مشت فرجهاء فسئل النبئ كل فأمرها بإعادة الوضوء”. 

وإذا م فرج المرأة عقبها في الصلاة؛ فأحبٌ أن تتوضّأء ولا أراه واجبًا. 
وقيل: لا نقض عليها في ذلك» والله أعلم. 

مسألة: [في ابتلاء المرأة بعلة] 

وإذا بليت المرأة بالبواسير وخروج الريح؛ فجائز لها أن تؤخر الوضوء 
إلى آخر الوق 

وإذا كانت المرأة كلما توضَّأت للصلاة وجدت بللا |7741| يخرج 
من طرفيها أو ريځُا» وهي تعيد الصلاة حتى يكاد الوقت يفوتها؛ فإنها 
تتوضّأ وضوءًا واحدًا وتحتمل كرشمًا". فإذا لم تستمسك الرطوبة من 


)١(‏ رواه الحاكم» عن عائشة موقوفًا بمعناه» كتاب الطهارة» ره"4. والدارقطني» عن عبد الله 
بمعناه» كتاب الطهارة» باب ما روي في لمس القبل والدبر...» ر455. 

(۲) رواه الربيع» عن جابر بن زيد مرسلاً بمعناه» باب (۱۷) ما يجب منه الوضوء» را .٠١‏ 
والطبراني عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب عن بسرة بن صفوان الكنانية بمعناه» 
ر١2571‏ 207/755. والدارقطني» عن عمرو بن شعيب بمعناه» باب ما روي في لمس القبل 
والدبر...» ر۰۸ `1 ۰ 

(۳) الكُرْشف: هو القطن. انظر: اللسان» (كرسف). 

(6) في (ص) و(م): + تجد. 
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فرج المرأة لعلة فإِنَّهها تؤمر أن تلقف بالخرقء وإذا حضرت الصلاة 
توضّأت وجعلت على الموضع ثوبًا نظيفًا وصلّت قائمة. وإن لم 


والله أعلم. 


مسألة: [فيما يخرج من قبل أو دبر المرأة] 

وكلّ اما خرج من المرأة من دوائها الذي تحتمله في الدبر والقبلء 
فأصاب الثوب؛ فَإِنّهِ ينتقض عليها طهورها ويتنجّس ثوبها. ولا نقض على 
المرأة فيما يخرج من قبلهاء وينتقض ما خرج من دبرها؛ لأنَّه مجرى 
الطعام. 

قال هاشم الخراساني: خرجنا إلى مكّة» فسمعت امرأة تسأل الربيع: عن 
امرأة وجدت ريحًا من قُبلها وتسمع صوتها؟ قال: فسكت الربيع| ما شاء 
الله ثم قال: هذه ريح دخلت من خارج وليس للريح هناك طريق» ولا باس 
عليها. 


وخروج الريح من قبل المرأة لا ينقض طهورها؛ لأنَّ الريح لم 
تتصل بالجوف وتنفصل عن الطعام» والئجس في الجوف» وَإِنَمَا ينقض 


والله أعلم. 


بياب :١5‏ وضوء النساء 0 


فصل: [في معنى السّلت والرغام] 
في الحديث عن عائشة: في والمراة ترا وعليها خضاخيها [ ابسلفةه] 
وأرغميه». الشَلْت: قبضك على الشيء الذي به أطخ أو وسخ تسلته: 
وال الت حي يخرج ما فيه9'. ويقال للمرأة التي لا تتعاهد”" يديها 
ورجليها بالحنّاء: سلتاء. ويقال معنى آرغِويه: ألقيه في الرغام» وهو تراب فيه 
وش 


(1) انظرء ابن سلام: غريب الحديك» 5574 ورواه البيهقي في الستن الكبرق» عن أبى سعيد 
ابن أخي عائشة بلفظ قريب» ر۷٦۳» ١‏ /لالا. 

(؟) انظر: التهذيب» المحيط في اللغة؛ (سلت). 

(۳) في (ص) و(م): + «تتعد وفي الحاشية لعلَّه تتعهد»؛ وهو سهوء والتصويب من العين» 
(سلت). 


دن 


ياب 


e «٠» 


۱۷ ما ينقض الوضوء من الأفعال وما لا ينقض 


والنقض: المبحاد كل حل اين يخاء أو غيره. والنقض: اسم البناء 
المنقوض» يعني : اللّبن إذا خرج منه. . قال الشاعر: 


ايان فوئ تقض عزقه إتّي أرى الدّهرّ ذا تقض وَإمرار"" 


أي: ما أَمَرّ رجعَ عليه فنقضه. 


لدت المناقضة للأشياء. e‏ ان 
ويس سوس د 


والإمرار: قيض النّفْض" في كُلّ شَيْءٍ. والّمرّة: |1191| دة المثل. 
والماة شد ا الخَلن [ [كما في] قوله تعالى: #ذو مرَو فَأَسَتَوئ » (النجم: 5) 
أي: سوي صحيح قويّ البدنء يعني به جبريل #4 . والمرير: الحبل 
المفتولء ويقال: أمررته إمرارًاء فكان قولهم: نقض وضوءه؛ أفسده. 


والله أعلم. 


)¥( البيت من البسيط لجرير فى ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العين» التهذيب» اللسان؛ 
(J‏ في النسخ: «والامر انقبض بالنقض»» والتصويب من العين بلفظه» (مرر). 


باب ۱۷ : ما ينقض الوضوء من الأفعال وما لا ينقض ۳٤١‏ 


مسألة: [ في نقض الوضوء بالاضطجاع أو الاتكاء] 
م ع ا بقول النبئ تله : «إِنّمَا الْوْضُوءْ عَلَى 
ام مُضطْجِعا' '» روي ذلك عن ابن عباس عنه كله . ومن طريق ابن 

ا «أنّهِ كك سجد فنام حتَّى غط فنفخ ڈ ثمّ قام فصلَّى. فقلت: يا رسول ال 
قد يِمت؟! فقال ل: «النومٌ"| علّى من نام مُضطجحًا». 

الغطيط: النخير””» وقال بل : «العيتان وكاءٌ السه». الوكاء: هو الخيط 
الذي يَشْدٌ رأس القربة؛ فجعل يلل العينين وكاء الدبر من طريق المجاز؛ لأنَّ 
السَّهَ في اللغة: حلقة الدبر» وتسمّي العرب أصل كلّ شيء أسّه. 

وكان الحسن البصري بر خالط النوم قلب أحدكم فليتوضًاً. 

قال أكثر أصحابنا: من نام مت متكئًا وزالت مقعدته عن موضع جلوسه 


انتقضت طهارته. 


وقال بعض من لا عَمَل علّى قوله م: منهم: إن طهارته لا تنتقض حنَّى يضع 


)١(‏ رواه الربييع» عن ابن عباس بلفظهء كتاب الطهارة» باب (۱۸) في النوم الذي ينقض 
الوضوء» ر١١١» .5١/١‏ وأبو داود» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الطهارة» باب الوضوء 
من النوم» ر2707 .07/١‏ والترمذي» عن ابن عباس بمعناه» أبواب الطهارة» باب (01) ما 
جاء في الوضوء من النوم» رلالاء .١١١/١‏ 

(۲) في النسختين: النخار» ولعلَ الصواب ما أثبتنا كما في كتب اللغة» ولم نجد من ذكره بهذا 
اللفظ. 

() كذا في النسخ» ولعل الصواب: «الوضوء» كما في الحديث السابق. 

(5) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ: «... الدبر»» باب )١18(‏ في النوم الذي ينقض الوضوءء 
ر16١.‏ وأبو داود» عن علي بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم» 
ر۱۷۸. وابن ماجه» عن علي بلفظ: «العين..»» كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من 
النوم» ر٤۷٤.‏ 
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قال أبو مُحمّد يذه : وهذا القول علّى قَلَة استعمالهم له عندي أنظر؛ 
لأنّ الشُّئَّة تشهد بصكّته؛ لِمَا رُوي «أنَّ النبيى يله انَكأ علّى يده نائمًا حتّى 
نفخ» 3 قام فصلى». فقيل له: انك نعست؟! فقال بيا : «تتَام عینی ول يتام 
قلبی». 


يقال لهم: إِنَّ النبي به مستو هو وغيره في حكم البشريّة» إلا فيما أخبرنا 
أله رض :يه وكيك وقد قام على :طلعق الس عل قلى لر يت فل 
لم يؤر الصلاة عن وقتها حى يذهب ويصليها في غير وقتها هوء والله 
أعلم بتأويل الخبر الذي يعتمدون عليه. 

وحكم النبئ بي انيي الشريعة| وحكمنا سواء لا يختلف بإجماع» وَإِنّمَا 
يفترق حكمنا | وحكمه 4 في ذلك إذا دلت الدلالة عليه» وبالله التوفيق. 


مسألة: [في نقض الطهارة بالنعاس] 
اختلف أصحابنا فِي نقض طهارة من نعس قاعدًا أو وضع جنبه على 
الأرض أو غيرها؛ فأمًا |71]| من حكم بنقض طهارة| من نعس قاعدًا فقاس 
ثولة علن الخ غا 


)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة بلفظه» كتاب )1١(‏ المناقب» باب (55) باب كان النَّبِى 5 تنام 
عينه ولا ينام قلبه» ر079"؟, 707/5. وأبو داود» عن عائشة بلفظ: «عيناي» كتاب الطهارة» 
باب الوضوء من النوم» ر۲٠٠ 07/١‏ 
الصحاح» والمعجم الوسيطء (برسم). هذا في كتب اللغخة» ولعله يقصد السرسام 
والقرانيطس» وهو ورم حار في أغشية الدماغ. سببه: عن صفراء أو دم صفراوي» أو في 
أحد مجاري الدماغ الداخلين؛ وأكثره مِمًا يَلِي المقدم أولا إلى الوسط. وقد يقال لورم = 


باب ۱١۷‏ : ما ينقض الوضوء من الأفعال وما لا ينقض er‏ 


معها؛ فطهارته زائلة باتفاق الناس» فلمًا كان زوال العقل عنده بغير النوم 
ينقض الطهارة رد زوال العقل بغير النوم - على أيّ حال ينقض الطهارة 
ولم يثبت عند هؤلاء» فلآيّ خبر الاضطجاع الذي روي عن النبئ 5 [كذا]. 

ومن ذهب منهم إلى أنَّ نقض الطهارة لا يجب بارتخاء القاعد من قعوده 
وزوال المقعدة عن قعودها مع زوال العقل بالنعاسء فإنهم ذهبوا إلى ما 
روي عن النبئ بي «العينان وكاءٌ الكّي»» فإذا استذت العينان ارتخى الوكاء. 
والأسٌّ: هو الأصلء فشبّه المقعدة بالأصل للإنسان في حال قعوده. 


ومن ذهب إل أن الناعس فى حال قعوده وارتخائه لا تنقض طهارته 
حتّى يضع جنبه على الأرض ناعسًا؛ لِمَا روي عن ابن عبّاس عن النبى كله 
«أنه نعس وهو متّكئ على يده حتّی سمع غطيطه ‏ يعني نخيره'' ‏ ثم قام 
إلى الصلاة». فقال: يا رسول الله إنك نعست؟! فقال: «لا نقض على من نعس 
هكا حنّى ينام مضطجعًا». وهذا مع صحَّة الرواية فإِن دليل الاتّقَاقَ يوجبه 
ويشهد بصخته؛ لاتفاق الجميع على أن الناعس فى الصلاة: فى حال قعوده 
وركوعه وسجوده لا نقض على طهارته حتی ينقلب على جنبه مضطجعًاء 
فلمًا كان هذا أصلا متفمًا عليه وجب الرجوع إليه عند الاختلاف, والله أعلم. 


مسألة: [في النعاس قائمًا أو ساجذًا] 
قال بعض أصحابنا: إِنَّ الناعس في الصلاة لا تنقض طهارته قائمًا| 
وساجدّاء وبهذا يقول أبو حنيفة. عن ابن عبّاس عن النبئ 4ة أنه قال: «ليس 


= الدماغ نفسه كله فتعم الآفة جميع الأفعال النفسانية. انظر: منهاج المتعلمين» ص 5١‏ 
(مخ). 

)١(‏ في النسختين: نخاره» ولعلََ الصواب ما أثبتنا كما في كتب اللغة» ولم نجد من ذكره بهذا 
اللفظ. 


عع هه الجزء الخامس 


علّى من نام قائمًا أو راكمًا أو ساجدًا الوضوء. إِنّمَا الوضوء علّى من نام 
مضطجعًا؛ فإِنّه متى اضطجع استرخت مفاصله»"' ويروى: «فإذا نام كذلك 
استرخت مفاصله». 

حذيفة قال: بينما أنا جالس إذ رقدت» فوضع إنسان يده على مخنقي 
فرفعت رأسيء فإذا النبئ بل فقلت: أعليَ من هذا وضوء؟ قال: «لاء حتّى 
تضع جَنبّك». 


مسألة: [في المتغير عقله والناعس والنائم] 

ا١١‏ ان الاس على أن المتطهر إذا غير عقله من غشية أو تون 
[انتقضت طهارته]" قاعدًا كان أو نائمًا. وقال أبو عبد الله مُحمّد بن محبوب: 
إن طهارته تنتقض في كلّ شيء يغيّر عقله من نعاس أو غيره» كان قاعدًا أو 
نائمّاء إلا أن يكون في الصلاة. 

واختلف الناس في الناعس قاعدًاء واتَمّقوا أنه إذا نمس وهو نائم أنَّ 
طهارته تنتقض. 

قال أبو الحسن: من استند إلى شيء مما يمكن النوم عليه ونعس؛ 
فأحبّ أن ينتقض وضوؤه. 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس ببعض لفظه. كتاب الطهارة» باب )١18(‏ في النوم الذي ينقض 
الوضوء» ر١١١ء .5١/١‏ وأبو داود» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الطهارة» باب الوضوء 
من النوم» ر2707 .07/١‏ والترمذي» عن ابن عباس بمعناه» أبواب الطهارة» باب (51) ما 
جاء في الوضوء من النوم» رلالاء .١١١/١‏ 

(۲) رواه البيهقي» عن حذيفة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من النوم قاعدّاء 
ر٥ .٥٥‏ والعقيلى فى الضعفاء» نحوه» ر7١1.‏ 

(۳) هذا التقويم ۰ الطالبين» ۳۳۸/۳ (ش). 


باب 17 : ما ينقض الوضوء من الأفعال وما لا ينقض مع 


ومن توضّأ وقعد لانتظار الصلاة أو صلاة بعدهاء فنعس قاعدًا حتّى 
تغيب عليه قراءة السجدة أو حديث» ثم ذكر وصلى؛ فطهارته تامة ويصلي. 
وقال مُحمّد بن محبوب: إذا تغبّر عقله نقض وضوءه. 


وتي اضن و ا ا وهو .زول 
الخ 


وال قحاد يخ موب من یں متكدًا على يد وا عة خلا کی على 
وضوئه حتى يضع جنبه على الأرض» وروي ذلك عن النبئ 4 . 


مسألة: [في الضحك والقهقهة ] 


أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض الطهارة. 
واختلفوا في نقض طهارة من ضحك في الصلاة|. 

وقال أصحابنا: من قهقه ضاحكًا انتقضت صلاته ووضوؤه»› 
والقهقهة: هي التي يتحرّك بها القلب والبدن» وإن لم يكن ذلك فلا حتَّى 
يكشر عن أسناته فذلك ينقفن ضلاته ولا ينقض وضوءه. وإن ضيحك 
ولم يبلغ إلى تكشر الأستان ولا حركة البدن فلا ينقض وضوءه 
ولا صلاته. 


ومن خاف الضحك في الصلاة» اذى السام ال ين ترم التسليم 
ليسلم وضوؤه؛ قال أبو عبدالله: أخاف أن يُفسد عليه وضوءه وصلاته. قال 
أبوؤيافه أرجو أن يحل له وضوؤ»ه لأت قد سلو قبل الضحك معدا 
ورجع أبو عبد الله ووقف عن نقض الوضوء. 


١‏ هه الجزء الخامس 
ومن قطع الصلاة متعمّدًا فتكلم؛ فلم ير عليه محبوب الوضوء إلا من 
ومن قهقه وهو في التحيّات» أو قد فرغ من التحيّات المؤخْرة؛ فلا 

ينتقض وضوڙه. 
والقهقهة فى الصلاة تنقضها وتنقض الطهارة |7757| تعظيمًا لشأن 

الصلاة» ولا تنقض الطهارة في غير الصلاة» والله أعلم. 


مسألة: [ في ستر العورة] 
ومن أظهر ركبته متعمّدًا لم ثحب عليه براءة ولا نقض وضوء على من 
نظر إليه متعمّداء والسرّة مثلها. والذي يخرج عليه إظهاره الغلظة من الفخذ 
مِمَا يلي الركبة» وليس هو من أخلاق المسلمين» ويُسِتَحبُ سترهما جميعًا 
الركبة والسرة» ولم نجز نقض وضوء من كانت ظاهرة. وَأمَّا من لا يرى 

الركبة عورة فلا شيء على من أظهرها اووضوؤه جائز. 
ومن توضّأ عريائا ولم يره أحد؛ ففي نقض وضوثه اختلاف: فإن كان 
حيث يراه الناس فوضض ووه منتقض. ودینه» بلا اختلاف الناس من 
أصنعايتاة الدليل على ذلك فول الله ال قل یوت ينا ن 


وو رو 


أبصرهم وصقظوا فجَهُمٌ 4 (النور: .)٠١‏ 
الطهارة| هي الإيمان» فلا تكون إلا بستر العورة؛ لقول النبيخ کل : امش ۳ 


واسشتتروا»'. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب 17 : ما ينقض الوضوء من الأفعال وما لا ينقض eV‏ 


فأمًا في الليل في المواضع التى لا يراه آل أو عريانًا فى الماء 
حيث لا يراه أحد؛ ففيه أيضًا اختلاف. فإن كان حيث لا يراه أحد [فقد 
اعا فیه]'. 


مسألة: [في من توضأ وعليه ثوب نجس ] 

ومن توضّأ وعليه ثوب نجس ومشه وهو رطب نَقَضَ وضوءه. وإن كانت 
وضوء من مشه. وقال آخرون: الحكم على الأغلب» ولا ينتقض وضوء من 
مشه حتّى تقع يده منه على التجاسة» ولا ينتقض وضوؤه على الظر“؛ أن 
كلّ طاهر على طهارته حتی يصحٌ فساد» وكلّ فساد على فساده حتی تصځ 
طهارته. 

وإن كانت التجاسة فيه؛ فمنهم من قال: جائز التطهّر فيه؛ لأنّ الحكم 
جائز التطهّر بالثوب النُجسء وأن يغسل ويلبسه وفيه من النُجاسة. وحجّته: 
أن اليابس يأخذ من الرطب. وعلى قول: لا يتطهّر به وهو أحوط. 

ومن کان في ثوبه دم فغسله؛ فإن كان كثيرًا نتقض وضوءه. وإن كان 
قليلا فلا بأس. 
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ماء جار؛ فإِنّه لا بس عليه في اوضوثه إذا كان ماء كثير» أو غسل ذلك 
داخل الماء» والله أعلم. 


وعن أبي المؤثر: من كان متطهّرًا وغسل نجاسة من ثوب أو نحوه في 


.۲٤۷خم في (ص) و(م): فراغ قدر ثلاث كلمات» والإضافة من جامع البسيوي» ص‎ )١( 


TEA‏ 7 الجزء الخامس 
مسألة: 

ومن توضَّأ للصلاة وصلى» ثم أهمل ذلك الوضوء وحضرت صلاة 
أخرى؛ فلا بأس عليه في الوضوء إذا لم يكن يعلم أنه أحدث. 

ولو أن وا YY‏ توا ت قال: قد هد مت وضوتي لم يكن ذلك 
ا ر 

ومن توضّأً| مغمضًا عينيه فلا بس بذلك. 

ولا وضوء على من حمل الجنازة"'» ولا وضوء على من ذبح ذبيحة إذا 
لم يمشه شيء من دمها؛ فقد ثبت «أن النبئ كَل تحر بمنى ثلانًا وسكّين 
بدنة»"» ولا نعلمه أحدث طهارة» وهو قول عوامٌ أهل العلم» ولا نقض على 
من عصى والديه. 

والمسلم إذا ارتدٌ ثم أسلم من حينه فليرجع يتوضّأء وإن اغتسل فهو 
أحوط. وإن ارتدٌ فى نفسه» ثم تاب من حينه ولم يظهر ذَّلك؛ فقال بعض: 
لا ينتقض وضوءه» والله أعلم. وقال الأوزاعى: يعيك الوضوء إذا تاب» ويعيد 
الحخ إن كان حخ. وقال أصحاب الرأي في الح كقوله» ولم يوجبوا عليه 
إعادة الوضوء ولا التيمّم. 

مسألة: [في المسح بعد الوضوء ] 

ومن توضّأ ومسح وجهه بثوبه فلا بأس» وكان مسلم وبعض الفقهاء 
)١(‏ في (ص) و(م): المح تحمل الجا لعله على جل الجازة: 
(۲) رواه الترمذي» عن جابر بمعناه» باب ما جاءكم حج النبي 5ك رلالالا. وأحمد» نحوه» 


ر ۱٤٩۸٤‏ . والبيهفي في دلائل النبوة» نحوه» باب عدد حجات رسول الله ية وعمره» 
ر٤۴‏ ۸. 


باب ۱۷ : ما ينقض الوضوء من الأفعال وما لا ينقض اع 


یکره ذلك ومن فعل ذلك فلا بأمن. وقال أيو.غيك الله: أمَا بمنديله فلا يجوز 
له» وَأمَا بثوبه الذي يُصَلَى فيه فلا بأس» وكذلك قال غيره. 


وقال أبو مُحمّد: إن مسح المتوضّئ وجهه أو غيره من حدود الوضوء 
بغوب نظيف حى يبس فلا ينفض ذلك وضوءه؛ لأن الطهارة قد صخت له 
ولا يرفعها إلا الحدث. ومش الطاهر من الثوب ومسح الوجه به ليس 
بحدث يرفع الطهارة» والله أعلم. 

وقد اختلف” |الناس في ذَلِك؛ٍ فمنهم: من أجازه. وقيل: إن عثمان فعله 
والحسين بن علي وأنس بن مالك وبشير بن أبي مسعود» فرخص فيه الحسن 
وابن سيرين وعلقمة وغيرهم. وكان مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي: 
لايروث به اشا وروی عن جابر بن عبدالله] أنه قال «إذا توضات فلا تمترل». 


وروي: أن ابن عبّاس كرهه [فِي الوضوء] ولم يكرهه [في] الاغتسال من 
الجنابة» وكرهه غيره في الوضوء والجنابة معًا؛ للخبر الوارد أَنَّ الماسے" 
على الأعضاء. ورخص الثوري فيه للوضوء والجنابة جميعًا. وقال بعضهم: 
ذلك مباح كله. 


مسألة: [في وضوء من قطع شيئًا من جسده] 


ومن قطع ظفره بفمه نتقض وضوءه على ال٤‏ ۲۳| قول أبسى عثمان) 
ولك فن یر ين ما قالء ا ت وق مات وس مت فاكف 


)١(‏ انظر هذا الاختلاف فِي: الأوسط لابن المنذر بمعناه» كتاب صفة الوضوء, ذكر اختلاف 
أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل» ره٠4.‏ 

(0) كذا في النسخ» ولعل الصواب: «للخبر الوارد في النهي عن المسح»» والله أعلم. 

(۳) بشير بن مخلد: عالم فقيه لعله من علماء القرن الثاني أو الثالث بعُمان. له روايات وآراء 
فقهية في كتب الفقه. بيان الشرع .01//4٠‏ معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 


۳0° 7 الجزء الخامس 


رأى وضوءه فاسدا. قال أبو معاوية: لا نقض عليه إذا أخذه بأسنانه» وإن قصّه 
بالحديد فلا نقض عليه. وإن أخذه بأسنانه فعليه النقضء ولم ينقل إلينا هذا 
عن عامّة الفقهاء. 


ومن تطهّر ثم قصّ أظمَاره وأخذ من شعره وشاربه وعانته فهو على 
طهارته؛ وهو قول الحسن والزهري ومالك والثوري والشافعي» ويُستَحتٌ له 
أن ي 'الماء على ما أذ مه بلا اجا 


ومن قص شعر رأسة وهو متوضئ فلينقض واس عون الاي ويمسحه 
بالماء» فإن لم يفعل ذلك وصلى فلا بس عليه» وإن بقي في رأسه مقصوصًا 
أو وقع في ثوبه وصلَّى فيه؛ فقد قيل: عليه الإعادة؛ لألّه ميت. 

ومن قطع شعرة من بدنه أو لحيته فلا نقض عليه فإن قطعها بأسنانه 
نقض على بعض |القول. 

ومن نتف إبطه» ثمّ توضّأ و صلَّى ولم يغسلهما نا سيا أو متعمّدًا؛ فلا 
بأس عليه ما لم يخرج الدم» وإن خرج أعاد الصلاة كان ناسيًا أو عامدًا. 

ومن أخرج جلدة من يده أو رجله بضروسه؛ فإن كانت ميتة فقال بعض: 
لا ينقض وضوهه ويبل مكانها بالماء» وإن كانت حيّة وهي رطبة | ومشها 
بيده انتقض وضوؤه» فإن كانت يابسة بل مكانها بالماء. 

ومن قلم أظماره أو تي من ما جسلذله جلدًا؛ لم ينتقض وضوءه. 
ويؤمر أن يبل موضع ذلك بالماء في قول بعض أصحابنا. وفي بِلّ الموضع 
اختلاف» وبه قال الحسن البصري والحكم والزهري ومالك والثوري 


باب ۱۷ : ما ينقض الوضوء من الأفعال وما لا ينقض ۳۵١‏ 


والأوزاعي والشافعي والنعمان ومن تبعهم. ومِمّن قال بمسشه الماء: عطاء 
ومن نتف شعرًا من أنفه أو رأسه أو إبطه» أو شعرتين أو أكثر؛ فلا نقض 

عليه. وإن فعل ذلك في الصلاة أعادها ولا وضوء عليه. 

يعيد الوضوء. وقال آخرون: لا إعادة عليه؛ لأنه قد مسح رأسه من قبل» 

ولا عليه أن اإمعم | يغسله ِل أن يدمي؛ لأنَّ الأصل 9 الموسى طاهر» 


فزالت عين النُجاسة»؛ طهر» کان A‏ غيرة» امات أو جر 

ومن تطهّر ثمّ طرح خبرًا في تنُور» فاحترق من شعر يده؛ فلا نقض عليه» 
ولكننييل ما أصايت الناز من الشعر والجلد على قول أيضًاء وفيه اختلاف: 

ومن استاك أو تخلل أو نحاح"' من أسنانه شيئًا؛ فلا نقض عليه |إلا أن 

ومن قتل قملة فلا نقض عليه إلا أن يقتلها بيده ويمسه دمها. 

وكان جابر يقول: من قتل قملة أعاد الوضوء. 

ومن توضّأ وفي فيه دراهم أو لبان أو ما يشبه ذَلِك فوضوؤه تامٌ» وكذلك 
إن كان في جانب منه. وإن شغله عن" صلاته فهي فاسدة|. ون لم تشغله 
فلا بس عليه» والله أعلم. 


إ 


)١(‏ كذا في النسخ» وفي منهج الطالبين (30/7'ش): «أجرع» بمعنى: بلع. والنحاح في العرف 
العماني: هو التنحنح. 


(۲) في (م): «في» فوقها «عن». 


oY‏ 7 الجزء الخامس 


مسألة: [في نقض الوضوء من المعاصي] 

قال أبو الحسن: من أكل أموال الناس بالباطل والإثم والْمَيتة والدم 
ولحم الخنزير وما حرم الله تعالى ورسوله كَل أو دخل منازل الناس قهرّاء 
المعاصي كلها انتقض وضوؤه. وَأمًا من دخل منازل الناس على غير الجبر 
لم ينقض وضوءه. 

وعن بشير: من سرق سرقة انتقض وضوؤه» وكذلك عن أبي إبراهيم 
وأبي الحسن. وقال سليمان بن الحكم ومُحمّد بن هاشم: لا نقض عليه إذا 
تاب ورد ما سرق. ؤقال. أبو زياف إن من شيرق سرقة انتقض وضوؤه في وقته 
الذي سرق فيه» ولا ينقض بعد ذلك» وإن كانت السرقة معه. 

ومن أكل تمرة حرامًا فلا نقض عليه ویرد التمرة على أهلها. 

وإذا أكل المتوضيع زطبا أو بسا أو خلال أو قاشع أو سمكاء أو خيرًا 
أو ورا أو عطييخا أو سلوفق أو غير ذلك من الطعام الطاهر الحلال؛ فلا نقض 
على وضوئه؛ ET‏ فإن لم يفعل فلا نقض عليه؛ والله أعلم. 


مسألة: [في قبلة المتوضئ] 


ومن قبّل امرأته فلا نقض عليه [و]لم يفسد وضوؤه ولا صومه؛ لِمَا 


)١(‏ الْخَلال (بالفتح): هو مرحلة تكون قبل البلح (ثّمر النخل ما دام أخضر قريبًا إلى الاستدارة 
إلى أن يغلظ النوى وهو كالحصرم من العنب) وأهل البصرة يسمون البلح (خَلالاء فإذا 
أخذ في الطول والتلون إلى الحمرة أو الصفرة فهو بُسرء فإذا خلص لونه وتكامل إرطابه 
فهو الزهو. انظر: القاموس المحيطء المصباح المنير» (بلح). 

(۲) القاشع: هو السمك الصغير (السردين) المجمف» يؤكلء أو يُسمّد به الأرض. 


باب ۱۷ : ما ينقض الوضوء من الأفعال وما لا ينقض Yor‏ 


زوي عن النبئ 4٤‏ من طريق عائشة أنها قالت: «كان |رسول الله كل يقبّل ثم 
بخرج فیصلی ٣|‏ ۲اا ولا يتوضّأ". 

وعن عروة عن عائشة: «أنَّ النبی | تله كان يقبّل بعض نسائه 
ولا يتوضّأ". قلت: ما هی إلا أنت؟! فضحكت. 

وعن عائشة: عن النبي كل أله قال: «القُبلة لا تفطر الصوم ولا تنقض 
الوضوء يا حميراء. إن في ديننا السعة»'". وعن أمّ سلمة عن النبئ بل : «كان 
يقبلها وهو صائم» ثم | [لا] يفطر ولا يُحدتْ وضوءًا»٠.‏ 

وعن ابن عبّاس: ليس في القبلة وضوء. وبه قال طاوس والحسن 
ومسروق وعطاء والشافعى. وروي عن عطاء أنه قال: إن قبّل حلالا فلا إعادة 
على وضوئه» وإن قبل حرامًا أعاد الوضوء. 

ويقال: إن القبلة من شهوة تنقض الوضوء» ومن قبّل صبيًا فلا نتقض. 
وبالله التوفيق. 


مسألة: [في السماع المحرم] 
قال أبنو د ا واا كان ران کان سےا معا أو قرا 
كتابا فيه سدّء فقال لهما رجل متطهّر: انتما فى سدّ؟ فقالا له: لاء أو قال له 


)١(‏ رواه النسائي» عن عائشة بلفظ قريب» ذكر ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه» ترك الوضوء من 
القبلة» ااا نحوه» كتاب الطهارة» باب صفة ما ينقض الوضوء...» ر*). 
(۲) رواه لار کت کے عاد رافظ ب كتاب الطهارة» باب صفة ما ينقض الوضوء.... 
A‏ 

(۳) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده» عن عائشة بلفظ قريب» ر085. 

(5) رواه الربيع» عن عائشة بمعناه» باب (17) ما يجب منه الوضوءء ر۸٠٠.‏ والطبري في تفسيره» 
عن أم سلمة بلفظه» سورة النساءء أو لمَسَتُمْ أَلِيْسَ ...4 ر1 .۸۸٠‏ 


ros‏ هه الجزء الخامس 


أحدهما: ليس هو سز؛ فإِنّهِ يقبل قولهما أو قول أحدهماء ولا نقض عليه“ 
في طهارته. فإن قال له: أنت في حل مِمّا استمعت [من] سرّناء أو نظرت في 
كتابنا؛ فلا يجوز له» وطهارته منتقضة. 


ومن استمع سرا بين اثنين أو سرّ قوم في منازلهم؛ فعن أبي عبد الله: أنه 
ينتقض وضوڙه. وقال غيره من الفقهاء: لآ نقض على من استمع ذلك من 
الكلام في غير المنزل» ولا في النظر في الكتاب. 
مالف کن ا قى الرضوء] 
ودخل» والله أعلم. 
وقيل: النفخ والنفث في الُقى مكروه. ولا ينقفض الوضوء» 


ولا |الصوم. والنفث شبه النفخ» سكي نفكًا؛ لأنَّه يخرج من الفم بنفث 
الإنسان بريقه. 


فصل: [في نقض الطهارة بالنوم] 


اختلف الناس'" في نقض الطهارة من النوم؛ فقال مالك: من نام قاعدًا 
جميع الأحوال | ينقض وضوءه. وقال الشافعي: إذا نام قاعدًا لم ينقضء وإن 
نام راكعًا أو ساجدًا أو قائمًا نقض. وقال 7717| أصحاب أبي حنيفة: النوم 


)١(‏ في (ص) و(م): عليهما. ولعلَ الصواب ما أثبتنا. 
(؟) في (م): «أصحابنا وفي الحاشية: لعله الناس»» وما أثبتنا هو الصواب. 


باب ۱۷ : ما ينقض الوضوء من الأفعال وما لا ينقض o0‏ 


قاعدًا أو قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو قائمًا لا ينقض وضوءه. وعن أبى 
يوسف: أنه إذا نام في حال سجوده متعمّدًا نقض الوضوء. 

وجه من قال: إِنَّه حدث في نفسه قوله تَلله: «فَمَنْ تام فُليتوضًاً». 
رَاكعًا أو سَاجدًاء إِنّمَا الْوْضُوء عَلَى مَن تام مُضطَجعًاء فإنه مَتى اضطجَعَ 
استرحَت مَقَاصله». 

الدليل على المزني: ما روي « 
في المسجد نائمًاء فوضع يديه بين كفيه» فرفع حذيفة رأسه فقال: «في هذا 


وضوء؟!» فقال كَلِةِ: «لا»'". وعن النبن كل : «إذًا نام العبد فى السجود بَاهَى 
الله به الْمَلَائَكَةي9. 


أ 


نه كَل دخل المسجد ورأى حذيفة جالسا 


.7١1ر رواه أحمد. عن علي بلفظ قريب» ر644. وأبو داود» نحوه. في الطهارة»‎ )١( 

(۲) رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الطهارة» باب (۱۸) في النوم الذي ينقض 
الوضوء» ر۱۱۷ .1۱/١‏ ورواه أحمد» عن ابن عباس بمعناه» ر١١55.‏ وأبو داود» عن ابن 
عباس بمعناه» كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» ر5 .07/١ 25١‏ 

(۳) رواه ابن عدي» عن حذيفة بمعناه» 55/7. والعقيلى فى الضعفاء» عن حذيفة بمعناه 
ر 0/۲. 0 

)٤(‏ رواه ابن أبى شيبة» عن الحسن بلفظ: «سجوده»» كتاب (۳۳) الزهد. باب )۷١(‏ ما قالوا 
فی الا مذ خشية الله ر۸۸٥٥.‏ ۲۳۳/۷. وأحمد الشيبانى فى كتاب الزهد» عن 
ا بلفظ: «ساجدًا»» ۲۸۰/۱. 0 
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شتف ا د اش وس 


روهط م 


قال الله تعالى: « فل مومت يَحْضوأ مِنْ أَبَصَدرهِم > «النور. 0*) يعني: كلّ 
أبصارهم مِمًا لا يحل لهم. ومن نظر بنظرة وهو مُحرم عليه من جميع 
المحارم انتقضت طهارته؛ لأنّها معصية ركبهاء وكلّ نظر معصية عمدًا ينقض 
الوضوء. 


وقال النبئ تَلِ: «من اطّلع في ادار بغير إذن فَقّد دَمَرع". الدّامر: الداخل 
بغير إِذنِ» ودمرت الدار: دخلتهاء والمصدر: الذمور. 


ويروى عنه ب أنه قال: «من نظر فی كتاب إنسان فكأنما ينظر فى 
النار». وكان يقول": «من غض بصره التماس ثواب الله أتاه الله عبادة يجد 
طعمها ‏ أو قال -: «لذتها»2. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» عن أبي أمامة بمعناه رلا٠0/ء ۱٠١٥/۸‏ . والهيثمي: مجمع 
الزوائد» عن أبي أمامة بمعناه» كتاب الآدب» باب في الاستئذان» .٤/۸‏ 

(۲) رواه أبو داود» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب الدعاء» ٥۸٤۱ء‏ ۷۸/۲. 
والحاكم في المستدرك 770/5. والزيلعي: نصب الراية» ر15717. 

(۳) في (م): يقال. 

(5) رواه الديلمي في الفردوس» عن حذيفة بن اليمان بمعناه» ر5؟١/.‏ 55/0. وهناد بن 
السري في الزهد» عن الملك بن عتاب بمعناه من دون أن يرفعه إلى النبي كله باب 
النظرء ر 1/7هة. 


باب ۱۸ : ما ينقض الوضوء من النظر وما لا ينقض oV‏ 


مسألة: [في النظر المحرّم] 

من نظر فِي منزل قوم انتقض وضوؤه. وكان مُحمّد بن محبوب | كيه 
يقول: من نظر في جوف منزل قوم متعمّدًا انتقض وضوؤه. وقال أكثر الفقهاء 
غيره: لا ينتقض حتى يتعمد النظر إلى حرمة في المنزل. 

وقال أبو علئ: إذا نظر المتوضّئ في بيت قوم متعمقّدًا فما أرى على 
Es‏ كون سد رخا موا 

ومن نظر في كتاب إنسان انتقض وضوؤه. وقال ابن محبوب ْآَنْهُ: من 
نظر «بسم الله الرحمن الرحيم» فقط فلا نقض» وإن نظر إلى غير ذلك من 
الكتاب متعمّدًا |1١41|‏ انتقض وضوؤه. 

ومن نظر إلى دفاتر الحكام وكتبهم الظاهرة فلا نقض. 

وإن وصل كتاب إلى جماعة فقرأه واحد منهم في مغيبهم لم يفسد 
وضوؤه؛ لان هذا يجري من عادات الناسء وكلّهم فيه شرع يقرأونه. فإن 
قرأوه جميعًا ثم أخذه واحد منهم فهذا يعرف من طريق التعارف بينهم في 
الدالة» وهو مال لجميعهم. 

ومن نظر في كتاب أحد بغير رأيه انتقض وضوؤه؛ فإن أحلّ له في 
فلا ينتقض بذلك. 


ومن قرأ عنوان كتاب أحد فلا نقض عليه؛ لأنه ظاهرء والله أعلم. 
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مسألة: [ في انتقاض الوضوء بالنظر] 

اختلف أصحابنا فيمن نظر إلى فرجه لغير معنى؛ فقال بعضهم: ينتقض 
وضوؤه. وقال قوم: لا ينتقض. [ وقال قوم]: إن نظره للتعجّب نقض وإن نظره 
لغير ذلك لم ينقض. وقال قوم: لا ينقض لنظره إليه» ولكن يتنرّه عن ذلك. 

وقال مُحمّد بن جعفر وأبو مُحمّد وأبو الحسن: لا ينتقض وضوؤه 
ابنظره إِلَى فرج نفسه. ولا امرأته» ولا جاريته التي يطأها. وقال أبو مُحمّد: 
ما لم يَمنعهم من ذلك فِي الجارية إلا تزويجهاء أو حُرمة بيعها بينه وبينها 
من وطء أختهاء أو نحو ذَلِك مِمّا يحرم عليه وطؤهاء والله أعلم. 

وقال أبو الحسن في التعجّب المذكور فِي النظر إلى الفرج: لا| أدري ما 
معناه فيه. وقد روي عن النبئ بل أنه قال لمعاوية بن حيدة": «احفّظ 
عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ رَوْجَتِكَ أو مَا مَلَكَتْ يَمِيئُكَ»'". وقيل: إن معناه حفظ الرؤية 
والنظر؛ يعني: احفظها ألا يراها أحد إلا زوجتك أو ما ملكت يُمينك؛ لأنَّ 
النظر مباح لزوجتك أو ما ملكت يمينك. وَإِنّمَا كره أن يطلع في الفروج إلى 
داخلهاء وَأمَّا إلى ظاهرها من الزوجين فلا بأس. 


وقيل: إن معنى قول عائشة: «ما نظرت إلى فرج رسول الله كل [ قط ٠)]‏ 


)١(‏ معاوية بن حَيْدَة بن معاوية بن قيس بن قشير القشيري البصري الصحابي: وفد على 
النبي كله فأسلم وصحبه» وسأله عن أشياء. روى عنه أحاديث. وهو جذ بهز بن حكيم بن 
معاوية الراوي عن أبيه عن جده. غزا خراسان ومات بها. انظر: الجزء المتمم لطبقات ابن 
سعد» .587/١‏ النووي: تهذيب الأسماءء ر۸۷٥» ١57/7‏ (ش). 

(۲) رواه أبو داود» عن معاوية بن حيدة بلفظه» باب ما جاء في التعري» ر١1٠0".‏ والترمذي» 
مثله» باب ما جاء فى حفظ العورة» ر7797. 

(۳) رواه ابن ناب عن عا باط قري باب النهى أن يرى عورة أخيه» ر'كت ١//ا١7.‏ 
وأحمد. مثله» ر۳۸۹٤۲»‏ 57”/5". ۰ 


باب 168 : ما ينقض الوضوء من النظر وما لا ينقض ۳0۹ 


أي: [أبدًا]"» ولم تقل عائشة إِلّه لم ينظرء ولا أله نهى عنه» ولا أنه كره 
ذلك إِنَّمَا قالت: لم أفعله أناء وقد كانا يغسلان في إناء واحد. 

قال آبوبحقد :إ0 المرأة المراعاة في النظر واس ان الوعيد 
تین سس وعدا قر ضح طيارقه [له 9#[ فاا عل ال 
والکا ب الى ورد الخر باكرا وا عدا ذلك ما لا لن بالوغيد 
بمن نظر إلى شيء منه؛ فالطهارة غير واجبة عليه إذا تقدّم فعلهاء والله أعلم. 


قال: والنظر المحرّم في الليل والنهار سواء إن تيقّن النظر وتبيّن له ما نظر 
من المحظور إليه» ولا فرق عندي بين الليل والنهار إذا تبيّن الناظر أو لم 
يتبئّنء ولو لم يتبيّن الناظر في النهار لظلام يحدث أو لبعد مكان أو لظلمة 
اسحاب لم يلزمه نقض الطهارة؛ فإذا كان زوال التيقن في النهار لا يجب عليه 
إعادة الطهارة فيجب أن يكون تيقّن'" النظر في الليل يوجب نقض الطهارة» 
والمراعاة فِي ذلك التيقّن فِي المنظور إليه فِي الليل والنهارء والله أعلم. 


وقال أبو الحسن: لا بأس بالنظر فِي الليل؛ لأنَّ الليل | لباس. إلا إن نظر 
بنار فإن ذلك مثل النهار. 


النهار هو الغالب فذلك كمن نظر في النهارء وإن كان الظلام يحول بينه 
وبين النظر فلا نقض عليه ولو كان الفجر قد طلع. ولا بَأس بالنظر في 


)١(‏ فراغ في النسختين قدر كلمتين» ولعلَّ الصواب ما أثبتنا. 

(0) إشارة إلى حديث الربيع من طريق ابن عبّاس عن النبئ بي قال: «الغيبة تفطر الصائم 
وتنقض الوضوء»» كتاب الطهارة» باب )١7(‏ ما يجب منه الوضوء» ره١3» .۳١۷‏ 

(۳) في (ص) و(م): + في. 
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قال أبو فاد والنظر هخ طرفق العمد بوجت فتك أصضخابنا تقض 
الطهارة؛ لاستحقاق الوعيدء وَأمّا من طريق الخطأ فلم يوجبوا به نقض 
الطهارة؛ لزوال الوعيد عمّن نظر من طريق الخطا؛ لأنَّ نقض الطهارة من 
نظر ما خُرّم على الناظر لاستحقّاقه الوعيد عليه قياسًا على السنّة في الكذب 
والتعمّد عليه؛ [وذلك فِي] ما روي عن النبئ كله أنه قال «الكَذِبُ وَالغِيبَةُ 
يَنقفُضَان الطَّهارَة ويُقَطْرَان الصائِم»"'؛ فلمًا ثبتت عندهم هذه السنّة جاز 
الاس علبها تاس ساق الرعيد؛ ل اب الجن 
عله امن قل عن أفحابعا بجا الاس جب [ أن يتخمله] على أا 
أن يوجب إعادة الطهارة من النظرء والله أعلم. 

وروي عن النبي 6ه أنه قال: «مَلعُونٌ مَنْ نَطَرَ إلى ف أخيه» أو قال: 
«عَوْرَة اخ '. وعن بعض الفقهاء اله كاله «لَعنَّ الله الناظِرَ ال إليه 
عمد وذلك إِنَّمَا يكون في المحارم» ومن ارتكب هذا فقد ارتكب كبيرة» 
ومن ارتكب كبيرة نقض طهارته. 


اومن تظر سرة رجل وما سيفل من ذلك وركبتيه وما علا عن الركبة؛ 
فعند بعضهم: أن ذلك من 5١11‏ || العورة» وأن وضوءه ينتفض . 

وعن بعضهم: أَنَّ الركبة والسرّة كذلك أيضًا. ور ص الأكثر فِي الركبة 
والسدّة» وبعض القول: لا ينقض إلا نظر الفرج سواء |. 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ: «الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء»» كتاب الطهارة» 
باب (۱۷) ما يجب منه الوضوء» ره 01٠١‏ ۳۱۷. 

(۲) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» باب في المحرمات» ر574. 

(۳) رواه البيهقي» عن الحسن بلفظه؛ في كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل ينظر إلى 
عورة...» /49-9//1. وأبو داود فی مراسیله» عن عمرو مولى المطلب» باب ما جاء فى 
التستر عند الغسل» ر٣۷٤‏ ۱ ْ 


باب 18: ما ينقض الوضوء من النظر وما لا ينقض ۳۹۱ 


وعن مُحمّد بن جعفر: أَنَّ الركبة والسرّة من العورة إن أبرزهما الإنسان 
لعلّة أو لغير علّة فلا أبصر عليه نقضًاء ولا ينبغي» وليس على من أبصر من 
رجل ذلك نقض وضوء حنّى ينظر الفرج. 

وقيل: إِنّه كان يدخل إلى موسى بن أبي جابر وسرّته بارزة. 

وعن النبئ ل من طريق ابن عباس قال: «فَخْذ الرجُل من عَورَته»”. 
ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال النب ک: «ما بين 
السرّة إلى الرُكْبَةٍ عورَّة'". وعن ابن عبّاس مر النبي بل برجل فرأى فخذه 
فقال: «غَطّ فَخْذَّكَ فإنَّ فخدً الرجل من عورته». 

وفي خبر: أنه يك قال لجرهد'"' وقد كشف فخله: «استرها فإنّها من العورة». 

وقد أجمعت الأمّة أله ليس للإنسان أن ينظر إلى فروج الرجال والنساء 
إلا ما قام دليل بإجازته من بيان السنّة» وإذا لم يجز للإنسان النظر إلى فرج 
محرّم عليه فلا يجوز له أيضًا أن يبيح ذلك لغيره من نفسهء وبالله التوفيق. 


مسألة: [في حد العورة] 


قال أبو المنذر بشير بن مُحمّد بن محبوب: الفخذ والركبة عورة ولیس 
هما غزؤيّة"» ولا ينقض وضوء من نظر إليهما. 


)١(‏ رواه الحاكم» عن ابن عباس بلفظ: «غط فخذك فإن فخذ...»» كتاب اللباس» ر1479. 
وأحمد» نحوه» ره١15.‏ 

(؟) أخرجه البيهقي» عن عمرو بن شعيب بمعناه» ر٠٠٠".‏ والديلمي في الفردوس» عن أبي 
سعيد بمعناه» را .٤0/۳ »٤۱‏ 

(۳) أبو عبد الرحمن جرهد بن رزاح بن عديّ الأسلمي (ت:٠٦ه).‏ 

() رواه الترمذي» عن جرهد الأسلمي بلفظ: «غط فخذك...»» ر۲۸٠۳.‏ 

(5) ضَبَط النووي هذه اللفظة في شرح مسلم )٥٠/۲(‏ من «باب تحريم النظر إلى العورات من 
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قال أبو مُحمّده الذي تجده لأبي المؤثِر أن الركبة والسرّة عورتانء 
وكشفهما |ونظرهما محرّم؛ ومن نظرهما عمدًا نقض الوضوء. فأمًا بشير اه 
فالذي حفظنا عمّن حفظ عنه: أن السرّة والركبة ليستا بعورتين» ولا يؤثم 
النظر إليهماء ولا كشفهماء والنظر المحرّم عنده ما كان من حدّ] منابت 
القع إلى ساط القعديه: 


وَأَمًا ذكر العُريّة فلا أعرفها من كلامهم» وَإِنّمَا تذكر العورات من الإنسان 
والفروج ولا أظنٌ ذكر العرية إلا كلمة عاميّة» وحاشا أبا المنذر أن يتكلّم 
إلا بالصحيح والحسن من الكلام, والله أعلم. 

وعن أبي ليلى قال: خرج رسول الله كَل وخرجنا معه» فمرّ |1511| برجل 
من بني عدي - وَهُوَ كَاشِفٌ عن فَخِذِهِ -؛ فقال كله: «غَط َخِذَّكَ فإنّها مِنّ 
الْعَوْرَة». 

وقال أبو حنيفة: لا تدخل السرّة في العورة وتدخل الركبة فيها. 

وقال الشافعي: الركبة ليست عورة. 

وقال دارو الا لس عن العو 

واستدل أصحاب أبي حنيفة بما روي عن النبئ بي قال: «مَا بَيْنَ الرّكْبَةٍ 


- كتاب الحيض» في حديث «لا يَنْظْر الرّجُل إلى عُرَيّة الرّجُل وَعْرْيَة الْمَوأة: «عَلَى ثَلاثَة 
أَؤْجُه: «عزيّة» بكشر الْعَئْن وَإِسْكَان الراء» «وَعْرْيّة» بض الْعَيْن وإ كان الراء» «وَعْرَيّة 
بصم لعن وَفَنْح الواء وش ديد الْبَاء كلها صجيحة. قَالَ أل اللكَة. غُزية الرجل بضة 
لْعَيِنَ وگشرها هي مُتَجَرّْدة وَالثَاِّةَ عَلَى الَضغير» يُرِيدُ ما يَعْرَى منها ويَنْگَشف. وانظر: 
ابن الأثير: النهاية في غريب الأثر» (عري). وهذا معنى العرية من كتب الشرح واللغة» 
ولعلَّ هذا المعنى قد غاب عن المصئّف أو عن أبي مُحَمّد فلم يبلغهما ضبطها وظنّاها 
عاقية» ولكنها فصيحة كما ذكرناء وفوق كلّ ذي علم عليم. 

)١(‏ في (م): + «القول». 


باب 18 : ما ينقض الوضوء من النظر وما لا ينقض 1 


إلى السرّة عورَة)''2 وروي عن النبي كد : «السرَّة والركبة عورَة». [ و ]روي َه 
قال لجرهد: «غَط فَحِذَكَ فإنّها من العؤرق: 


مسألة: [ في صب الماء على المتجرّد نهارًا] 

قال سليمان بن سعيد جاتو أن يصث على الرجل غلامه الماء بالتهار 
متجرّدًاء ولم ير ذلك مُحمّد بن محبوب. 

E O Ty‏ .للك لا سيو على دنا اخاولنة 
من الأثر عن موسى بن أبي جابر. 

قال أبو مُحمّد يَكرَنْهُ: الذي ذكر سليمان بن سعيد ين إجازته ذلك 
يمل أن يكو في الليل :دوك التهانء وكذتك ماارواه أبو معاوية با ذكره 
الوك تن اا ر هع ری ين أب طابر لا ا ل کر ها 
الليل دون النهار اولا النهار دون الليل. وإذا لم يكن في الرواية بيان لم 
يخرج جواب المسلمين إلا على الوجه الذي يليق بهم في صفتهم» ويذهبون 
إليه على أصولهم المحفوظة لهم؛ لأنْهم يروون عن النبئ 4 | بل الروايات 
الأكيدة بإيجاب الوعيد في ذَلك؛ منها: قوله يك: «لْعِنَ الناظرٌ والمنظورٌ إِلَيم 
وهذا بإجماع هو النظر المحرّم. 


.٣٣٣١ر رواه البيهقي» عن عمرو بن شعيب بسنده ومعناه من حديث طويل»‎ )١( 

(۲) سليمان بن سعيد بن محرز (ق:4ه): عالم فقيه من عدبي بيمن إزكي من داخلية عُمان. 
نجل العلامة سعيد بن محرز. له أخوان عمر والفضل. أخذوا عن أبيهم وعن غيره من 
الأعلام. وأخذ عنه أبو مالك الصلاني. كان معاصرًا لعبد الله بن مُحَمّد بن محبوب. انظر: 
نزهة المتأملين» 9/. معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت.). 

() كذا في النسخ» ولعلّ الصواب حذفها أو حذف التي بعدها حتى يستقيم المعنى» 
والله أعلم. 
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ويؤيّد ذلك قولهم: لا يتجرد الرجل إلا بين يدي زوجته أو سريّته» والله 
أصدق القائلين يقول تبارك وتعالى : فل لِلْمُؤْمِنِت يعسو من ابره 
وصَفظوأ وروْجَهُمٌ 4 (النور: »)٠١‏ وهذا نهي منه تبارك وتعالى عن كلّ نظر 
محظورء وبالله التوفيق. 


فصل: [ في التعري] 
«نهى النبى 5 عن التعرّي بالليل والنهار'"'' 
قال أبو الحسن: معنى هذا النهي أن يُظهر عورته على الناس بالنهار أو 
بالليل في النارء وَأَمَا في الليل في الظلام أو حيث لا يراه الناس فليس ذلك 
يأتى منها وما يذر؟ قال: «فإن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها»» فقال 
السائل: إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «فالله أحق أن يُستحيى منه»"» فهذا نهي 


تأديت» وبحضرة الناس حيث يرونه تَحريمًا. 


و«نهى وك أن يتح النظرة النظرة)'". قال افق الحسن: نعم» فل حرم الله 
- تبارك وتعالى - ورسوله ت نظر المحارم على العمدء وإذا ت تبع النظرة 
النظرة في الخطاً كانت الأولى طا والثانية عمدًا محدمة. 


)١(‏ رواه البيهقي في الشعب» عن زيد بن ثابت بمعناه» ر7571. 

(۲) رواه البيهقي في الشعب» عن زيد بن ثابت بمعناه» ر477. وابن بشران في الأمالي» 
رةالا. 

(۳) رواه أبو داود» عن ابن بريدة عن أبيه بمعناه» كتاب النكاح» باب ما يؤمر به من غض 
البصرء ر۹٤۲۱»‏ 557/7. والترمذيء مثله» كتاب )٤٤(‏ الحدود» باب (۲۸) ما جاء في 
نظرة المفاجأة» ر۲۷۷۷» .٠١١/١‏ 


باب ۱۸ : ما ينقض الوضوء من النظر وما لا ينقض 10 


مسألة: [ في النظر إلى العورات] 

إليهم كحكم سائر الناس وهم عراة» ولا يجوز النظر إلى عوراتهم» ومن نظر 
إليها كمن نظر إلى عورة الأحرارء إلا أنه قد قال بتعض: إن حكم أبدان 
الإماء ليس كحك الحزافر | وما العورات المامون بس ترها فلا بحل من 
الذكور الات واس النظر إلى عوراف الان حك ولاقيه تلقن ل 
البلوغ. إلا أنَّ فيه وحشة لمن استحى واستتر. 

فإذا كان الصبئٌ لا يعرف الستر فلا يبلغ بوضوء من نظر إلى فرجه إلى 
فساد» وإذا کان مِمَن يستحى فمن نظره فوضوؤه فاسد» هكذا عن أبى 

وقال أبو المؤثر: إذا بلغ الصبئ الاستحياء والاستتار فسد وضوء من 
نظر إلى عورته. وَأمًا الصبيّة فمن نظر جوف فرجها فسد وضوؤه ولو كانت 
ترضع. 

وعن جابر: فيمن نظر فرج جارية صغيرة متعمّدًا في جوف فرجها أنه 
يتوضّأً. ومن نظرها قائمة فلا إعادة عليه. والجارية المراهق غير البالغ» فلا 
بس بالنظر إلى رأسها مكشوف لغير شهوة. 

وقيل: النظر إلى من لا يستر العورة لا ينقض الوضوء. وقال أب المؤة : 
من نظر إلى ركبة رجل متعمقّدًا انتقض وضوؤه. قال مُحمّد بن محبوب: 
الركبة من العورة. 

ومن أبصر رجلا يرعف وهو يُصَلي؛ قال هاشم ومسبّح: مكروه [كذا]. 


والنظر إلى غررات الرجال فة يعد فة من غير تعفد لا باس [يه] وإن 
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كثر» وَأَمَا الفساد والإثم علّى العمد". وقد قيل: إِنَّ تكرار نظرات الخطايا 
لا بأس» والله أعلم. 


فصل: [ في معنى التعري ]| 
الفرّاء: يقال للرجل: فرج إذا |5 ؟!|| كانت اتبدو معاريه. وقيل: المَعاري: 
المواضع التي لا ينبغي أن تعرّى. ويقول: عري فلان عِروّة وعريّة شديدة 
وغريّاء وهو عريّان وعريانة وعار وعارية. 


مسألة: [ في حكم الميت والحيّ في النظر والمسش ] 
وحكم المت والحئ في باب | النظر والمش في العمد سواء؛ لِمَا روي 
عن النبن ل أنه قال: «خُرمّة أموَاتِئًا كَحْرمَّة أحيَّائنا)''"'» يعنى: أهل الإسلام, 
والله أعلم؛ فسوّى بين الحيئ والميّت في الحكم. وكذلك في النظر والمش 
في الح والميّت سواء» والله أعلم. 


مسألة: [في النظر إلى القبر] 
ومن 'نظر القبر من تحت الثوب فلا تقض على وضوته» كان من آهل 
العضيبة آو لم يكن لاه القبر لبس بزل المنزل اللي فيه الاتحياء, وقال 
بعض: إن نظر إلى الْميّت من تحت الثوب نقض وضوءه» وإن لم ينظر إلى 
الْميّت لم ينتقض وضوؤه. والله أعلم. 


)١(‏ في النسخ: + «لا باس به»» ولعلَّ الصواب حذفها كما أثبتناه من منهج الطالبين» ٠٠٠/۳‏ (ش). 

(۲) لَمْ نجد من أخرجه بهذا اللفظ» ولعله معنى ما رواه البخاري في تاريخه (ر١‏ 2507 ۲۳۷/۲) 
وابن عدي في كامله (ر۷٤۸»‏ /574) والبيهقي فِي معرفة السنن والآثار (ر 210/187 
5 )عن عائشة وعن عمر بن عبد العزيز بلفظ: «سارق أحيائنا كسارق أمواتنا». 


باب 18 : ما ينقض الوضوء من النظر وما لا ينقض ۳۷ 


مسألة: [في غض البصر عن التساء] 

قال أبو عبد الله: على الرجل أن يغضٌ عن المرأة الفحلة التي لا تستتر 
وإن لم سر لاد الله تعالى قد أمرها بالاسجار, 

وقال أبو عبيدة: في نساء تهامة ونحوها التي لا تستتر وتتبرج: إنهن مثل 
الإماء. وقال بشير: لاء لعمري» الإماء مال؛ فأمًا الحرائر فغ ما استطعت. 
ويقال: ليس على النساء نقاب» ولا بَأس بالنظر إلى وجوههن من غير شهوة. 
ومن نظر لشهوة فليكفٌ ويغضٌ بصره. 

وقال مُحمّد بن محبوب: من نظر وجه امرأة متعمّدًا لشهوة انتقض 
وضوؤه ومن رای امرأة معدةدة مين حاف سر يفتك متعتذا للظر تى 
رأى بدنها فهو |آثم» وينتقض وضوؤه؛ وتحرم عليه؛ أن الستر الذي يشفت 
ليس بستر» ولا تجوز به الصلاة. 

والنظر إلى أبدان النساء على العمد محرم إلا الوجه والكفين. وقد روي 
عن النبئ بل قال: «المرأة| كلّها زينة إلا الوجه والكمّين»'» وفي حديث 
آخر: كلها عورة إلا الوجه والكمّين». 

وقال مُحمّد بن محبوب يََْنْهُ : من نظر وجه امرأة أو كفها متعمّدًا لم 
ينتقض وضوؤه ومن أبصر ساعدها متعمّدًا انتقض وضوؤه. 

وحدٌ الكمين: الرسغان» وباطن الكفت وظاهره سواء. وإن نظر غير ذلك 
منها ولو إلى شعرها انتقض |55 || وضوؤه» ومن نظر فرج امرأة أو وجهها 
ورجلها أو رأسها ثمّ حضرت الصلاة» وأراد أن يتزوّج هذه المرأة فشك أَنَّ 
نظره كان هذا خطأ أو عمدًا؛ فلا باس عليه في وضوئه وتزويجه هذه المرأة 
حى يعلم أن نظره ذلك كان عمدًا. 


.57/5 »5٠١ ٤ر رواه أبو داود» عن عائشة بمعناه» باب فيما تبدي المرأة من زينتهاء‎ )١( 
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ومن وقع نظره على شيء من بدن امرأة ولم يتعمد لذلك فقد رخصوا 
فيه» ولا نقض على وضوئه. 

ومن رأى وجه امرأة تستتر منه فلا نقض عليه. وإن نظر رجليها عمدًا 
انتقض وضووه. وإن نظر بدنها غير الوجه انتقض وضوؤه» إلا المتبرجات 
اللواتى لا يستترن» ويخالطن الرجال لا ينقض النظر إلى أبدانهن. 

وقال الربيع: من نظر إلى قدم امرأة متعمّدًا فهو خطأ فيما فعل» ويستغفر 
الله ربّهء وأرجو أن لا ينقض ذلك وضوءه. وأخبر أبو زياد عن مسلم بن 
إبراهيم: أله من نظر إلى رجلي امرأة متعمّدًا لا نقض عليه في وضوئه 


مسألة: [في النظر إلى خف المرأة] 


اختلف [فيمن نظر إلى خف امرأة؛ قال قوم: عليه الإعادة. وقال 
محمد بن محبوب: لا إعادة عليه. 


مسألة: [في النظر المحرّم] 
ومن نظر إِلَى رأس إنسان وبطنه ورجله متعمّدًاء وهو يظنه رجلا فإذا هي 
امرأة]!'' متعمّدًا ليست فيه بمحرم فغضٌّ نظرة عنها؛ فلا بس عليه في وضوئه. 
ومن نظر إلى امرأة وهو يظئْها امرأة غريبة» فإذا هي امرأته أو ابنته؛ فلا 
باس على وضوئه. 
ومن نظر شعر أمّه أو أخته أو سژتهما؛ فعلى قول: لا ينتقض وضوؤه. 
وعلى قول من لا يجيز ذلك يوجب النقض فيما لا يحل له. 


)١(‏ هذا التقويم من: منهج الطالبين» 59/7 7(ش). 


باب 18: ما ينقض الوضوء من النظر وما لا ينقض ۳۹4 


مسألة: [في النظر إلى التساء] 

وقد رخص بعض المسلمين في النظر إلى غير الوجه والكفين من 
المغبتجات من النساء والعجاتز ونسساء تهامة؛ لأن النظر إلى مثل عَوَلاء 
لا يفتن» ولايكاد يحدث الشهوة.» وذكر المعصية عند النظر إليهن» وجعل 
النظر إليهنّ كالنظر إلى الإماء المباح النظر إلى أبدانهن. 

وبعض المسلمين شدّد في النظر إلى الحرائر وجعل أحكامهنٌ في النظر 
واحذ؟ الأن جرفي واحدة. واا الآماء فالنظر [۲٤٥‏ إلى أيداديث لا باس 
به إلا ما كان ينكر” المسلمون عليهنٌ إخراجه في أسواقهم إذا أظهرنه 
بينهم» كنحو كشف رؤوس الجواري من الهند والبياسر"» وما يتخذ مثلهن 
للفراش» وإظهار سوقهنَ وصدورهرً» وما يتخذ من النظر إليهنّ أن يفن 
الناظر إلى ذلك يَمنعهنٌء والله أعلم به. 

ولا أس بالنظر إلى الغتم”" وما كان من جنسهنً» وَأَمًا المفتنات فلا 
يجوز [ النظر] إليهنً» وبالله التوفيق. 

والآمة ليست كالحةة؛ [ لان الأمة لا يفن النظر من يدها كله على 
العنده إلا النظر ]إلى ال ة وال ك وها بها وكذاك الم ر الفظر إلى 
الشهوة أو نفس الفرج والتعمّدء فذلك ينقض. 

والأموات والأحياء فذلك سواء يِمّا ينقض من نظر إليهنّ] ومش ما 
ق 
¥ في (م): كتب: «ينظر» وفوقها: «لعله ينكر». 


(۲) البياسر: هم العبيد المجلوبون من الهند. 
(۳) الغتم: هم العبيد الأعاجم. 
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ومن نظر إلى سحاق أمة ين تخا للفراشن أو للخدمة فلا تاس على 
وضوئه. وقال هاشم: ليس على الإماء خمار ولا رداء» وكذلك قال غيره» 
والعل. 

مسألة: [ في النظر إلى عورات الدواب وذكر العحذرة] 

وال إلى عات الا ولك ا الى اقيم تان اا 
بعضًا لشهوة لا ينقض» والله أعلم. 

وإذا قال: رجل لرجل سلحتث» أو فللان سلّح؛ نقض وضوءه. 

وإن سفّه بذكر العذرة؛ قال أبو مُحمّد: ولا يبين لي إعادة الوضوء عليه. 
وإن كان بعض أصحابنا قال بذلك» والله أعلم. 


مسألة: [ في ذكر الفروج والكلام القبيح] 

ومن دكن فروج التسساء والرجال وَسمّى العذرة؛ فقال: يستّحيُه الفقهاء 
الوضوء منه وليس بواجب. فمن تكلم بذلك ولم يتوضًأ فإِنَّهِ يأمرون أن 
لا يُصَلَّى خلفه. فإن صلَّى رجل مسلم خلفه فعسى أن صلاته جائزة» وإن 
أبدل فقد حاز بالثقة. 

ومن قال لآخر: خريت أنت هاهنا؟ فقال الآخر: نعم؛ فلا ينتقض وضوؤه 
يالك إلا أن بريد كسمه 

قال أبو المؤث: ا وجل ذكر أتانا بالاسم الذي وله «حِمَّا»؛ فرأى 


عليه الربيع أن يعيد الوضوء. 


باب 18 : ما ينقض الوضوء من النظر وما لا ينقض ۳۷۱ 


ومن ذكر الفروج بأسمائها القبيحة انتقض وضوؤه» فإن نسي حتى ذكر 
ايا 
أحبُ e‏ ١ن‏ 
مسألة: [في الألفاظ الناقضة للوضوء ] 
م ل ا ا ل 
برئ منهم]. ومن لعن أو قبح من لا ب . يستحقها انتقض وضوؤه» كان لأحد من 
ومن قال لمن لا يمستحق م العذاب: الويل له انتقض وضوؤة» على قول 
فرع قاله إن الكبائر سق الطيارة وقال مخ .قال ا ق الطيارة أا 
معروفة» مثل: الكذب والسرقة. والنظر إلى ما لا يحل؛ فأمًا ما يكون من 
المعاصي بعد طهره فإِلّه لا ينقض طهره. وكان ينبغي علّى القول الأوّل أَنَّ 
ون لخن عد قال لا جز ذلك [وآيلزمة تقض الوضوة» واللعنة 
ومن قال لرجل: يا کلب» انتقض وضوؤه» إلا أن يكون كافرًا فلا نقض 
GG yy‏ 


ومن لعن حجرا أو دابّة أو صبيًا أو ريحًا أو من لا ب يستحق انتقض وضوؤه. 
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ومن ل هو ابع قله اا و عله ف ول لك 


ومن قال لرجل: هذا إبليس؛ انتقض وضوؤه. وإن قال له: هذا شيطان أو 
من الشياطين» وكان الرجل من المترفين المتمرّدين لم ينتقض وضوؤه؛ أن 
الله تعالى يقول: طسَينطِينَ آلإ وَالْجِنَ 4 (الأنمام: ١١1)؛‏ فقد جعل ريك في 
الإنس شياطين. 

ومن دعا دا مُحمّدوه» أو سعيدًا: سعيدوه» أو لقبه باسم لا يغضب 
ملهو ركان ذلك ترا وبه يجيب؛ فلا نقض على وضوئه. 

ومن قال لإنسان أو لصبئ: يا كلب؛ انتقض وضووه على قول ابن 
محبوب. 

فمن قال لمن [لا ذنب له مثل الدواب والصبيان ونحو ذَلِك: لعنك الل 
أو أخزاك الله أو قتحك ٤١||‏ ۲|| أو لا بارك الله فيك أو تعست؛ فأمًا قوله 
ذلك لصب لوالديه ولاية» فإن استغفر ربه لم ينتقض وضوؤه. 

اف كان الضصبيع فلا ينض وخر وة ولا ضوفه إلا أن بكرن بالا وله 
ولأنة وأنكااعبن ذالقدهى الندوات مقن لابسفيةة ار 
فليستغفر ربه» وأرجو أن لا ينقض وضوءه ولا صومه» والله أعلم. 

وفي قول بعض الفقهاء: إِنَّ من لعن دابّة أو قال لصبي: يا بال مازحًا 
بذلك انتقض وضوؤه؛ لأنّه شتم الصبي ولعن من لا يستحق اللعنة. 

ومن ا ا ال مالفال أ قال لشاف مين كانيا اليد 
أو هال اة اها الجا فقيل انه لذ يأمن ,بالشكين.والساة و كر ت 
المرأة بالجدار. 


باب 18: ما ينقض الوضوء من النظر وما لا ينقض VY‏ 


وعن أبى علئ: المؤثر [۲]' فيمن قال: هناك من الجراد قارعة أو وقعة؛ 

ومن قال: إن هيّجت السماء الريح" على هذا السماد ذهبت به» أو قال 
لرجل: حمارك هذا بغل» أو نحو هذا. أو يقول: ذرة كالحمص» اتير 
كالبرة» فهذا ومفلة فحت له أن برضا حتى يكو ذلك كذلك. 

ومن قال: لقيت الناس كلهم» أو لقيت من الناس ما لا يُحصى؛ فإِنَه 
لا يكون كذبًا. وكذلك لو أن رجلا أراد بيع سلعةء فقال لا أبيعها إلا بعشرة» 
فباعها بأقلَ؛ لم يكن كاذبًا. 

ومن أومئ إليه أن يتقدّم بالناس في الصلاة فامتنع» وقال: لا أفعل ثمّ 
فعل؛ فلا يكون هذا كذبّاء وقد فعل مثل ذلك أبو محمد ده . 

ولو أن رجلا قال: قد هدمت وضوئي أو صلاتي لم ينقض ذلك عليه. 
وضوؤه إذا حكم على غيب. 

ومن قيرب اا فقال: ما فلان إلا بحر أو برف قلا يش ذلك غلية؛ 
لأنّ هذا من المجازء إلا أن يَكون أرادٌ بذلك شتما أو [استنقاصًا به. 


وإذا كان قوم معتقلين فجاءهم رجل يُسَمَى عمرًا فقال: [سمُوني] سعيدًا 
لأقعدّ مكان رجل يدعى بهذا الاسم» فسمّوه سعيدّاء وهو راض بذلك؛ فلا 
أعلم في هذا نقضًاء والله] أعلم. 


)١(‏ كذا في النسخ علامة [۲] تدل على نقص أو خلل في النص أو غيرهاء ولعلّه يريد أن 
يقول: «روى أبو المؤثر عن أبي علێ»» والله أعلم. 
(؟) في النسخ: «إن هاجت السماء ريح»» ولعلَّ الصواب ما أثبتنا لاستقامة المعنى. 
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مسألة: [الصدق والكذب في الأحاديث والأخبار] 
ومن |١548|‏ كذب أو حلف بالله ثمّ استغفر ربّه في الوقت فوضوؤه 
منتقض» وتلزمه الكفارة إذا حنث. 
وقال أبو المنذر: من حلف يَمينًا كاذبًا أو قبّح أو لعن انتقض وضوؤه. 
ومن حدِّث بحديث لم يضبطه فزاد أو نقص؛ فلا ينقض وضوءه إذا زاد 


أن ص کد ار آتے بالمعمي: إلذ أن يقد للريات کے دنك دنا 
فالكذب ينقض الوضوءً» والكذب ينقض الوضوء المتعممّد عليه» هو أن 


يتعمّد الرجل على قول يتفق له من تلقاء نفسه ولم يكن؛ فهذا هو الكذب. 
وعن الربيع: أَنَّ الكذب المتعمّد عليه ينقض الإيمان. 
ومن حدَّث ولم يتعمد كذبًا فزل لسانه إلى كذب فلا نقضء والناس تزل 
آلسنتهم» والخطأ مرفوع. 
ومن قصٌّ خبرًا علّى أنه معه صدق فبانَ له أنه كذب فلا نقض عليه. 
وإن حلف على خبر أله صحيح فبان له أنه كذب فإِلّه یحنث» ولا إثم 
عليه ولا نقض في وضوئه أيضًا؛ لأنّه عقد اليمين على غير ما هو عليه ولو 
لم يعلم لكذبه؛ لأنَّ الناس على يقينهم حتّى يعلموا خلاقّه فإذا تبيّن الخطأ 
رجعوا. 


Vo 


ياب 


e «٠» 


۱۹ ما ينقض الوضوء من المس وما لا ينقض 


وروي عن النبئ كله أله قال: نَا رَجُل منكم أَدخلٌ يده إلى رجه فمسّه 
بكفه فقد تقض وُضوءة 27 واسم الفرج: يقع على الذكر كله 

وروي عن النبئ كَل أنه قال: فخ فش کر قَاصِدًا تكله ل نه سين 
فليتوضّأ2” اعمر بن الحارث نه سأل رسول الله 5 عن الوضوء من مش 
الفرج؟ «فأمره رسول الله بل بالوضوء من مس الفرج». وحذث: يويك بخ أبي 
حبيب: أنَّ عائشة ‏ رحمها الله - أَنَّها كانت| تقول: من مس الفرج الأسفل 

وقال جابر بن زيد: إذا مس الرجل فرجه أو امرأة بيديهما فليتوضًا. 


)١(‏ رواه النسائي» عن بسرة بنت صفوان بمعناه» كتاب )٤(‏ الغسل والتيمّم» باب )۳١(‏ الوضوء 
من مس الذكر» ر٥٤٤‏ -558» .1١17/١‏ والشافعي: المسند» عن أبي هريرة بمعناه» باب ما 
خرج من كتاب الوضوء. ١7/١‏ . 

(۲) روايات نقض الوضوء بمس الذكر أو الفرج مشهورة في كتب السنة؛ لكن ما ينص على 
القصد أو العمد لَمْ نجد له رواية مرفوعة إلى الي 5ل . 

(۳) عمرو بن هرم بن حيّان الأزدي البصري (ق:۲ه): محدّث ثقة. روى عن: جابر بن زيد 
وربعي بن حراش وابن جبير وعكرمة مولى ابن عباس. وروى عنه أهل البصرة» منهم: 
جعفر بن أبي وحشية وحبيب بن أبي حبيب الجرمي وغيرهم. وصلى عليه قتادة بعد ما 
دفن. انظر: ابن حبان: الثقات» .5١5/1‏ المزي: تهذيب الكمال» ۲۷۸-۲۷٦/۲۲‏ 
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اعون ترجه آي الا شقان اعت ودا ولذارف ااا ك 
واج 

وفي موضع آخر عند أنه لا يعيد الوضوء. وكان بعضهم يقول: بإعادة 
الوضوء. وكان بعض قومنا يقول: ما أبالي مسّسته أو مسسث أنفي. 

فال أبو سسفياته كات أب و خبيدة يحل رز ا صلی فيه يعشي: أن 
لا يصيب الذكر مواضع الوضوء من رجليه» فبلغ ذلك حيّان الأعرج ‏ وكان 
مِمّن حمل عن جابر علمًاء وكان أكبر سنا من أبي عبيدة ‏ فقال: لقد أشقانا 
لله إذن إن كان كما يقول أبو عبيدة» وكان حيّان الأعرج يقول: لا ينقض 
الوضوء يقن الذقر إلا من حيبت ترج البول» ونا القضيب قلا وكان 
أبو عبيدة يقول: القضيب كله ينقض الوضوء وَأَمّا الدبر والأنثيان ومواضع 
ال فليس قن وة الوشيوء: 

وزعم هاشم الخراساني أَنَّ عبيدة وأبا نوح اختلفا في مس العورة؛ فقال 
أبو نوح: لا ينقض شيء منها الوضوء إلا الإحليل والدبر. قال أبو عبيدة: 
ينقغن مش الذكر والآاشيخ والمرافق والعانة والاليعين؟ خا حل موسنى يقول 
بي نوح» وأخذ بشير بقول أبي عبيدة. 

وكان جابر بن زيد يرخص افِي العانة» ولم ير ابن المغلس نقض 
الوضوء على من مش دبر غيره» وقال: لأنَّ الدبر لا يطلق عليه اسم فرج» 
ولا اسم ذكرء وَإِنَّمَا أوجب الطهارة على من مشه وردّه قياسًا على الفرج» 
ولادليل على صك القاس: 


)١(‏ الخؤزيّ (بالضم): جِيلٌ من الناس» واس لِجميع بلادٍ خُوزِسْتانَ. وسِكَة الحُوزٍ بأضبّهان» 
منها أحمدٌ بِنْ الحسن الخُوزِيُ. وه الور ببكة منه إبراهيم بن يزيد الْخُوزِيُ. انظر: 
القاموس المحيطء (خوز). كذا في اللغة» ولعله نوع من أنواع الثياب المستوردة من الخوز 
الإيرانية في ذلك العصرء والله أعلم. 


باب ١19‏ : ما ينقض الوضوء من المش وما لا ينقض VV‏ 


قال أبو مُحمّد: وما ذكر عن أبي علي:ا أنه لا ينقض الطهارة إلا مش 
الكؤتين؛ فالخبر دل على نقض الطهارة بمش الكو من الفرجين وغيره؛ 
فإن ذهب إلى أن الفرج مأخوذ من الإفراج فهو سهو في التأويل» ولو كان 
اسم فرج لا يقع على الذكرء وَإِنّمَا يقع على الثقب لانفراجه لكان مش 
الأنف والفم ينقض الطهارة لانفراجهما؛ لأنَّ ظاهر الخبر ورّد بمش 
الفرج» والمخصّص لبعض ما اشتمل عليه الاسم يلزمه إقامة الدليلء 
والله أعلم. 

فصل: [ في معنى الفرج ]| 
قال الخليل: الفرج: اسم لجميع عورات الرجال والنساء والقبلان وما 


حواليهماء كلّه فرج» كقول الشاعر: ||50 ”|| 
إلا گیا كالقناة وَضِايا بالفرج بين لباه ويديه”) 


فجعل مأ بين يديه فرجّاء والجمع فروج» وقال أيضًا: 

گان مزير الريح بين فُروجه عَوازِفٌ ِن زرد جنا بجيهما" 

ويروى: «كأن هويّ الصوب» يعني بالفروج: ما بين قوائمه» وجيهم: 
اة" والتذرة والغورة. والفرج: الواسع من الأرض. 


)١(‏ البيث من الكامل لضابئ بن الخرث البُرْجْمِن. انظر: العين» والتهذيب» اللسان؛ (ضبأء 
فرج). 

(۲) البيت من الطويل ينسب إلى الشماخ الذبياني وإلى حميد ثور الهلالي في ديوانيهما. انظر: 
الموسوعة الشعرية. 

(۳) في النسخ: النلمة» ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من كتب اللغة. 
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مسألة: [في الوضوء بمس الفرج] 

اختلف أصحابنا في المتوضّئ بمسٌ الفرج؛ فقال بعضهم: إن كان ناسيًا 
لم تنتقض طهارته» ومنهم أبو أيوب وائل بن أيّوب. وقال بعض: عليه النقض 
اناسيًا كان أو عمدّاء ومنهم ابن محبوب وبه كان يقول ابن عمر فِيما روي 
عنه. 

قال أبو مُحمّد: النظر يوجب إعادة الطهارة على من مش متعمّدًا أو 
ناسيّاء ولا فرق في الخطأ والعمد. ألا ترى أَنَّ ما ينقض الطهارة في العمد 
بخص في الغا مكل جروج الريم ا ريخت بعس أو طا أنه دض 
الطهارة» وكذلك القهقهة في الصلاة في العمد والخطأء وما جرى هذا 
المجرىاء» والله أعلم. 


مسألة: [ في مس الفروج] 

وإذا مس الرجل فرج امرأته انتقض وضوؤه دونهاء وإذا مشت هي فرجه 
انتقض وضوؤها دونه إِنَمَا النقض على الفاعل فقطء ولا إجماع في هذاء 
ولكن هذا باتفاق من أصحابنا. 

الدليل على ذلك: قول النبي بل#: «من أفضّى بيده إلى فَرجه انتقض 
وضوؤه»» ومن مس فرج الغير إِنَمَا أوجب نقض طهارة من مشه بالمعنى» 
والقياس لا يجيزء ورذ فيه فيما علمنا كما روي عنه يله أنه قال: «مَن أَعمّقَّ 
شِقصًا لَه في عَبِدٍ فوم عَلّيه»» فكانت الأمّة في هذا المعنى» وهو معنى العبد. 
وكذلك قول الله تبارك وتعالى  :-‏ وَالزنَ رم الْمُحَصَئَنت...4 (النور: 0)٤‏ 
الي فرجت على قاذقف المخصتين الد يفا بالمعتى. 


اض کی من جو 5 م ر لكك وو € 


1 وتمامها: لے ل يوأ رسو شبك ادوه تين جلد ولا كبوا م دة آنا ا ليك هم الْفسقون 4. 


باب ۱۹ : ما ينقض الوضوء من المسٌ وما لا ينقض ۳۷۹ 


وفي هذا الخبر دليل علّى أن من مس الأنثيين وما نال الفرج 
لا ينتقض الطهارة؛ وقد روت عائشة عن النبي ب أنه قال: وَإذا ممست 
الا جه اي نتَقَضّت طهارَتُهَا» ففرج !5501| الرجل قياسًا على فرج 


ع 


المرأة. 

ا د : سمعت رس ول الله 6 كه يقول: قل لاي ي 
ُرُوجَهُمْ ثم يُصَلُونَ وَل يتوضّأونَ». قَالَتْ: قلت: يا رسول الله ية » هذا 
للرجال» أقرأيت السا قال «إذًا مشت إخداكة فرجها فلتتوضًا 
[للصّلاة]» 00 


8 


ومن مس فرج زوجته بفرجه انتقض وضوؤه. وإن مس بدنها |بفرجه لم 
ينتقض وضووه» وبالله التوفيق 


مسألة: [في صور مس الفرج] 
ومن مش الفرج بظاهر الكفت لا نقض فيه على أكثر قول الفقهاء وَإِنَّمَا 
المش عندهم الكفت, وكذلك القدم هو بمنزلة ظاهر الكفت. وفيه قول آخر | 
ومش الذكر بباطن الكف فيه اختلاف» ويختلف الشافعي وأبو حنيفة 


ومن مس بدن امرأته أو فرجها من فوق الثوب لم ينتقض وضوؤه ولو 


كان يصف. 


ص 


1 رواه الدارقطنى» عن عائشة بلفظ قريب» فى الطهارة» رهئه6. 
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مسألة: [ في مس الذكر] 

ومش الذكر ينقض الوضوء عند أصحابناء ووافقهم على ذلك الشافعي؛ 
واحتجٌ بما روى قيس بن طلق عن أبيه" أن النبي كله توضّأء فقلت: توضّأت من 
الحدث؟ فقال: «لاء من مس الذكر». وفي خبر قال: «لاء ولکن مسست ذکري». 

وخالف في ذلك أبو حنيفة واحتخ أَنَّ رجلا سأل النبئ 4ة عمّن مش 
ذكره في الصلاة هل عليه الوضوء؟ فقال يل «إِنَمَا هُوَ بَضْعَةٌ منك . وفي 
خبر: وِنَّمَا هر منك" ويؤوّى: «جذية مك يقال: چ وجذوة من لحم 
وحزّة وفلذة وبضعة وهبرة وفِدرّة ووّذرة» وجمعها: هبر وفذر ووذر. قال 
أحمد: الهبرة كبيرة ودونهاء والوذرة ثم الفذرة دونهاء ودون ذلك البضعة. 
قال أعشى باهلة": 
يفيه نح رءٌ فل إن أَلَمْ بها من الشَُّوءٍ ويُرْوِي شرْبّه العْمرْ 


ال القدح الصغير. 


)١(‏ قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليمامي (ق:١ه):‏ تابعي محدث» روى عن أبيه 
الصحابي. وروى عنه: أيوب بن عتبة» وسراج بن عقبة... وغيرهما. انظر: المزي: تهذيب 
الكمال تر١١2»59 .٥۷-٥٦/۲٤‏ 

(۲) رواه النسائي» عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه بلفظ قريب. كتاب )١(‏ الطهارة» باب 
(11) ترك الوضوء من ذلك رهمكك eT‏ بلفظه. 57/54. 

(۳) رواه ابن ماجه» عن أبي أمامة بلفظه» باب الرخصة في ذلك» ر١١٤.‏ وفي (م): (إِنَّمَا هو 
جذوة منك» كما في مصنف ابن أبي شيبة )٠٤/۱۹۷(‏ عن أبي أمامة بلفظ: «هل هو إلا 
جذوة منك». وجذوة مصغرة من جذية كما فى الرواية الآتية» وهى القطعة من الجمر 
استعيرت للقطعة من الجسد. ۰ ۰ 

(:) رواه ابن ماجه» عن أبي أمامة بلفظه» باب الرخصة في ذلك رلالا4. 

(0) البيت من البسيط ينسب لأعشى باهلةء وقيل: لليلى بنت وهب ترثي أخاها الْمُتَشِر بن 
وهب الباهلي. انظر: لسان العرب» (غمر). التذكرة الحمدونية» ٤۸۳/١‏ (ش). 


باب ۱۹ : ما ينقض الوضوء من المسٌ وما لا ينقض ۳۸۱ 


مسألة: [ في معتى الملامسة] 

عن مجاهد: أن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعبيد بن عمير 
اختلفوا فى الملامسة؛ فقال سعيد وعطاء: هو الغمز واللمس. 

قال عبيد بن عمير: هو الجماع؛ فخرج عليهم ابن عبّاس وهم كذلك» 
فسالوة فقال: اطا الموليان وأصاب العربئ»› ِنّمَا الملامسة الجماع» ولكن 
لله | يكي ويعفت. والقول قول ابن عبّاسء والله أعلم. 

مسألة: [ الحجة في لمس النساء ] 

وإذا لمس المرأة أو غيرها بيده متطهّرًا كان على طهارته» فإن قال قائل: 
إن ذلك ينقض الطهارة» واحتج بالآية: أو لَمَستم الس 4 (النساء .٤١‏ 
المائدة: 5)؟ 

قيل له: هذا غلط منك في تأويل الآية؛ لأن اللمس في هذا الموضع هو 
الجماع فكتّي عنه باسم غيره علّى مجاز اللخةء والدليل على قوله: كك : 
«أوَلَمَسَتُمُ 4 فهذا طريقه طريق التفاعل» والتفاعل لا يكون إلا من فاعلين. 

فإن قال: قد قرى: «أَوْ لَمَسْتُمُ النّسَاء» وأجمعوا أَنَّ القراءتين صحيحتان 

< أو لْمَسِمُم ألِيّسَآه 4 يوجب التفاعل» ولمستم يوجب وفوع الفعل للامس 
وحده» ولا يوجب التفاعل. 

قبل آله فد لے الآية الأخري على السراة وخی قوله_ جل ذكره .: 
ون قل أن توق © «البفرة ۷ بوقد اجمعوا أن الم .ها 
متاحو الجاع دوه غير ولا فرق بين الظاهرين. وروي عن علي وابن * 
عبّاس أَنّهما قالا: اللمس المذكور في القرآن هو الجماع. وَأَمّا ابن مسعود 
فروي عنه آنه قال: اللمس دون الجماع. وعن علي وابن ن¿ عباس فِي قوله 


AY‏ 24 الجزء الخامس 


2 و واه 


به الغ حي تغتسلوا ¥ (النساء: ٤۳‏ . المائدة: 5) قالا: هم 


ع و 


ومس الفرج بالفرج ينقض الوضوء بالإجماع. وقوله كك: أو للمستم 
لِيْسَآءَ 4 والاختلاف بينهم فِي اللمس بغير الفرج. 

ومن مش بدن امرأة أو غيرها خطأ فلا يأثم ولا ينتقض وضوؤه. 

و م المراة لذ ف الوضوة ما ورت عائقة أنيا قات 
«طلبث النبئ ب فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد» فلو كان المسّ ينقض 
الطهارة لبطل سجوده. 

قال الشافعي: المباشرة باليد وبالرجل دوس» وبالفرج وطي,ء وبالفم 
پوس 

واللمس باليد لا ينقض الوضوء لخبر عائشة: «أنَّ النبي ككل كان بقل 
بعض نسائه ثم يصلّي ولا يتوضّأ». قال بعض قومنا ولا يصځ حمل الخبر 
أن القبلة فرق ا ا ا روف هذا الشمر حين بلا قرول ايخ قمر 
فى القبلة أنها قفن الوضؤهء» يتن ذلك أن القبلنة إذا أضيقت إلى المرأة 
اقتضّت كونها مضافًا إلى البشرة؛ لأن القعل المطلق محمول على المعفادة 
كالكلام المطلق, وبالله التوفيق. 


مسألة: [ما لا ينقض مشه] 
ومن مسّ إبطه أو نتفه فلا نقض عليه 5511| ما لم يخرج دم. 


والشافعي. 


باب ۱۹ : ما ينقض الوضوء من المسٌ وما لا ينقض AY‏ 


ومن مس سرّته ور كبتيه فلا نقض عليه» ولا نة نقض إلا في مس 


ومن مس بعرّة غنم أو بقر أو حمير أو إبل فلا نقض عليه. 


وقال أبو مُحنّد: من مس وهو متطهّر إِسّحاةً آلا أ وغول رید 

رط أو بام قلا كفن عله إا من حش شزرهة. 
مسألة: [ في مس فروج الصبيّان ] 

ومس الفروج كلها ينقض الطهارة. إلا ما لا خرمة له [ك]فروج 
الفوات. 

قال أبو مُحمّد: والنظر يوجب أن يكون مش فروج الصبيّان أيضًا ينقض 
الطهارة؛ لأنَ لهنَّ حرمة الإنسان. وعنه في موضع آخر: أنه لا نقض على من 
مس فرج صبيٍ أو صبيّة» إا أن يمس الفرج المنفرج. وعن جابر بن زيد: أَنَّه 
لانقض؛ د الصيع ليس #الرعسل؛ والعلّة في اختلافهم في الصبي أنه 
كالدابّة لا عبادة عليه» ولا نقض على من مشه. 

رعو ابي زيل أ مر عش الخررة يتن أكل الطعام عمذا يكف ر 

وقيل: من مس فرج الغلام رطبًا واليد رطبة ينقض» إلا أن فكرن علك 
الرطوبة من ماء طهر به. ومن مش الدوابٌ أعاد الوضوء. وقال بعض: إذا 
)١(‏ الخُلّك والحُلَْكّى والخُلّكى والخُلكى: دوييّة أصغر من العَظاءة» تعُوض في الرّهْل وتظهَرُ. 

ويقال لهاء بنات النقاء يُشبّه بها بان الجواري للينها ونعومتها. انظر: المحيط في اللغة» 


التهذيب» (حلك). ابن دريلك: الانتقاق» وك والإمحاة والغول هى ضروب من 
السعالى والحيات» وقد تقدّمت. 


A:‏ هه الجزء الخامس 


مسألة: [في مش الميّت عمومًا] 
ونش المثف يقفن الظيازة بال الوازدة عن الت كلل يقر لله ومش 
اله ا ال رار ف ورد قالطا من مض الف 
وكلّ ما وقع عليه اسم الميتة نقض الطهارة» وليس في الخبر ولي أو غير 
ولي» ولو جاز أن يكون الولئ خارجا من هذا الخبر أن تكون البهائم خارجة 
فى هذا الكبية ولا ورد الك معموكا وجب احراؤه على عمومة» والمدعى 
لتخصيصه عليه إقامة الدليل» والله أعلم. 


مسألة: [في مس الميّّت المؤمن] 

اختلف أصحابنا في الْميّت المؤمن؛ فقال بعضهم: لا ينجس مشه. وقال 
أبو مالك: قد قيل في مش الولي إِنَّهِ لا ينقض| وليس عليه العمل. قال: وقال 
عبد الله بن مُحمّد بن محبوب: في مس الْميّت: هو ميّت وإن كان وليًّا. 

وقال مُحمّد بن جعفر: لعل في بعض القول علّى من مس الْميّت النقض 
على كلّ حال. قال أبو مُحمّد: وهذا هو القول. 

وقال أبو مُحمّد: كلّ من مس ميتة يابسة كانت أو رطبة» وكان الماش 
لها رطبًا أو يابا انتقض وضوؤه. وقال: إِنَّ الْمَيتة تنقض الطهارة بالسنَّة 
ولیس في الخبر ال٤ |۲٣‏ بعد أن تغسل أو قبل أن تغسل» ومن تحكّم على 
الإحياء واذعى تخصيصًا فيها بغير دليل من كتاب أو سنَّة أو إجماع كان 
قوله خارجا عن ثبوت الحجّةء والله أعلم. 


لكا رواه الشافعى ف الأم 301 بلفظ: «أوجبت الوضوء من مس الْمَيَتَى کتاب الطهارة» 
باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه. والبيهقى فى الكبرى» عن الشافعى بمعناه» كتاب 
الطهارة» باب الغسل من غسل الميت» رك ۰۲/۱. 


باب ۱۹ : ما ينقض الوضوء من المسٌ وما لا ينقض 10 


وقال عمر بن المفضّل: ليتوضّأ من مش كلّ ميت؛ فقيل ذلك لهاشم بن 
غيلان؛ فقال: رأيت عبد الله بن نافع" وهو يحشر فم ابن أبي قيس بالنفك 
وقد فغر فاه» ثم قام صلى ولم يتوضًاء 

وحفظ عبن عفر يخ المففسل: أن فخ مش كل "مقت بف إلا مشن 
الميّت المسلم لا ينقض. وقال بعضهم: لا غسل على من مش ميتاء 
ولا وضوء على من غفضةة واا من غشله قعليه الظهارة. 

وقال أبو الحسن: حجّة من لم ينقض على من مس الميّت المؤمن قول 
النبيئ د : «الْمُؤْمِنُ لا يَكُونَ تجسًا»". وفي خبر آخر: 95 الوت لا يَنحخش 
حًا ولا مَيّتّاه!". قال: فإذا لم يكن نجسًا لم ينقض. قال: وحجّة من رأى 
النقض قوله 44 : «مش الْميّت يَنَقْضٍ الطهارت. قال: فهو وإن لم يكن تَجسًا 
ينقض بالسئّة» والله أعلم بذلك. 


مسائل من الباب: [ متغرّقة] 


قال الربيع: من مسّ كلبًا أو خنزيرًا رطبًا به بلل أعاد الوضوء. 


)١(‏ عبد الله بن نافع (ق:١ه):‏ عالم عُماني فقيه. عاصر هاشم بن غيلان وعمر بن المفضل» 
ومن الذين استقاموا على المسير. انظر: عُمان عبر التاريخ» .1١7/١‏ بيان الشرع» .50/١‏ 

(۲) رواه البخاريء عن أبي هريرة بمعناه» كتاب (5) الغسل» باب (۲۳) عرق الجنب وأن 
المسلم لا ينجس» ر٣۲۸ .۸٥/١‏ ومسلم عن أبي هريرة وحذيفة بمعناه كتاب (") 
الحيض. باب (۲۹) الدليل على أن المسلم لا ينجسء رالالا, ۳۷۲ ۲۸۲/۱. 

(۳) رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظ: «المسلم»» كتاب (۲۳) الجنائز» باب (۸) غسل الميت 
ووضوؤه بالماء» 47/7. وابن أبى شيبة» مثله» كتاب (5) الجنائزء باب (00) من قال: 
ليس على غاسل الميت غسل» 16 ۲ 

)٤(‏ رواه الشافعي في الآ بلفظ: «أوجبت الوضوء من مس الْمَيّت»» كتاب الطهارة» باب ما 
يوجب الغسل ولا يوجبه» .۳۸/١‏ والبيهقى» عن الشافعى بمعناه» كتاب الطهارة» باب 
الغسل من غسل الميت» ."٠۲/١‏ 


١7‏ هه الجزء الخامس 


وقيل: بول الخفاش ينقض الوضوء. 

ومن أصابه قطرة من نبيذ الجر في غير موضع الوضوء؛ قيل: ليس 
بشيء. فإن أصاب موضع الوضوء غسل. وإن أصاب منه الثوب وليس القطرة 
والقطرتان بشيء؛ لأنه ليس بأشذ من أبوال الإبل. قال: أبوال |الدواب كلها 
تنقض الوضوء. 

وقال محبوب يذه : أصابني مرّة وأنا ذاهب إلى الجمعة بول بعير 
انتضح على قدمي؛ فلمًا جئت الربيع قال: يا محبوب» ما حبسك؟ قلت: 
أصاب قدمي بول بعير وتوضّأت. فقال: ليس ذَلِك بشيء إلا ن يصيبك ما 
يصبغ قدمك. ثم قال: لو كان الأمر علّى ما ترى ما سلم أحد في طريق 
مء لأذا الآبلّ تضرب بأذنابها ويصيث الاس منه اليء اليسير» فليس 
ذلك يشى». 

ومن غسل جنبًا مريضًا فلا نقض عليه إلا أن يمس عورة أو أذى. 

وقال الربيع: من خاض المطر أو داس الطين إلى المسجد فلا بَأس. 
وكذلك |۲٣ ٥|‏ الحمارء وَإِنّمَا قيل: يفسد عرقه إذا كان [لا يصان]؛ لأنّه 

وقيل: من مس عرف الديك وذفرَي''' الجمل انتقض وضوؤه. 

ومن صافح سفيهًا يُسبَحبٌ له أن يُجدّد الوضوء. وحكم أهل القبلة 
الطهارة سفيهًا كان أو غير سفيه. 
)١(‏ بياض في (م) قدر كلمة» ولعل الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع. 
(1) الذّفْرى من القَمَاه هما أصول الأذنين» والْمَوْضِعْ الذي يَعْرَقُ من البَعِيرٍ. وهُما ذِفْرَيَانِ من 


كلّ شيء. وقيل: عظم في أعلى العنق من الإنسان عن يمين النقرة وشمالها. ويجمع على 
الدَفَاري وَذِفْرَاءُ وذافر. انظر: تهذيب اللغة» والمحيط؛ (ذفر). 


باب 19 : ما ينقض الوضوء من المسٌ وما لا ينقض AV‏ 
ومن صافح ذا من [أهل الكتاب]' أو غيرة من آهل الشرك وأيدهما 
جافّة فلا بأس. وإن كانت يد أحدهما رطبة فعليه غسل يده وإعادة الوضوء 
وفي النقض من مصافحة الذمّىَ ويده رطبة اختلاف. 
ومن وطئ موطيع كلب والموطئ رطب أفسد وضوءه» إلا أن يكون 


وطى الكلب في ماء لا ينجس كثيره» فإن خرج من ماء كثير لا ينجس ثمّ 
انتقض وطار بأحد من مائه فلا يفسد ذلك؛ لأنّ الماء الجاري جرى على 


الشعر وطهر ظاهره فطار به من طاهر فلا بأس. 


قبل لخاد يد معيوبه إلى أخاف أن بش ما أضاض من دیو آد 
خرطومه؟ قال: أرجو أنّك على طهارتك حى تعلم ذلك. 


وقيل: إن خرج كلب من ماء نظيف فمشه أحد لم يفسده ما لم ينتقض. 


ومن وطئ على موطئ كلب يابس ورجله رطبة لم يعلق بها منه شيء 
فلا بَأس على قول؛ لأنّْ عين الأجاسة قد ذهبت» وَإِنَّمَا ذلك الأثر في 
الأرض عرض ولا يتن غندناء ويح أفينك ذلك ولم يرده» هكذا عن أبى 


الحسن | - وة -. 
فإذا مش الجعل متوضّئ وعلم به شيئًا أفسد عليه. 


ون وغل عار ر أغاد الوفسونة و كا اليايسن فلو ماين ند 
ونا كان 


ومن أصابه دم من غير نقض عليه؛ وإن غسله غيره فإنَّه ينقض. 


)١(‏ بياض في (م) قدر كلمة» ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 


1ه الجزء الخامس 


ومقاعد الناس وأبوالهم فأصاب ما كان منها يابسَا أحدًا أو وطئ عليه 
SS‏ 

ومن وطِئ على خِتّى١'‏ البقر والحمير فلا بأس» ويغسل رجله أو يَمتّها 
متاافظيفا. 

وقال موسى: اغسله وصل» فإن صلّيت ولم تغسله فلا بأس. وفي البعير 
ينقض» ومن غسله انتقض وضوؤه. 

ومن وقع |١605|‏ في طرف لحيته نجاسة فقصّ الشعر الذي وقع عليه 
الجاسة فإنه يعيد الوضوء. قيل ا مُحمّد: أليس قد قصّ النجاسة؟ قال: 
اللحية من الوجه» أرأيت لو وقع بوجهه نجاسة كان يقصّ وجهه. 

ومن مس قَمْلة حيّة لم يخرج منها بلل فلا شيء عليه. 

قال: وللمتوضّئ إخراج القَمْلّةَ من ثوبه كإخراج اللغظةء وله إخراجها ما 
لم يمس منها نجاسة. 

قال أبو الحسن: قال الأكثر من قول أصحابنا: إِنَّه من قبض بيده قَمْلة 
تت زه وكتفيك ر ا اها ذا اعرف ف اليد 
لأنّ ذلك الماء يكون في طرف ذنبها تذرق من حينها. وقال آخرون: 
لا تنجس يده ولا تنقض وضوءه حتَّى يعلم أَنّها ذرقت في يده مما ينجس 
عليه. 


4 


ومش الخمن ونبيك الجر ولحم الخنزير قار فليله وكثيسره» والميتة من كل 
شىءيايبنة كانت أو رطا والمكت المكرك : 3 ينقض الوضوء. 


)١(‏ في (م): أخثى. والخٹی: من يَخثى خثياء جمع أخثاء» وهو ما يرمى من البطن. انظر: تاج 
العروس» (خثي). 


باب ۱۹ : ما ينقض الوضوء من المسٌ وما لا ينقض ۳۸٩‏ 


وعظام المشرك إذا كانت يابسة أو رطبة وعليها لحم أو رطوبة مِمًّا 
خرجت منه وفارقته من التجاسة ينقض وضوء من مسّها ويده رطبة أو يابسة. 
ومن مسّها وبها ما ذكرنا وقد جف يد الماش لها يابسة افلا نقض على 
وضوئه؛ لأنَّ اليابس إذا التقيا لم يأخذ أحدهما من صاحبه. فأمًا إذا كانت 
جافة ولا شيء عليها وحكم لها بحكم الطاهر ثمّ مشها وهي يابسة أو رطبة 
لم تنتقض طهارته إذا كانت الرطوبة من غير أسباب الميّت الذي خرجت 
منه|؛ لأنَّ الشيء إذا حكم له بحكم لم يتغتّر حكمه بحدوث أوصاف فيه 
إلا عند قيام الدلالة» والله أعلم. 

ومن مسح السخل ويده رطبة من بعد ما جفت شعره فأرجو أن 
eT‏ 


رفن لنطعه الح اقفن وضروه وأغا العقرب فلا تق لها 


ومن مسح نجاسة أو وفعت به التحاسنة وهي رطبة انتقض وضووّه 
ينا کات من الجاسات وإن كانت باس فت مه فا ااا 
نقض ١.‏ 
والكبد. وما کان مثله. ومختلف في الدم المجتلب كدم الضمج والقَرَاد 
rovl‏ فأفسله قوم ولم ير به قوم اسا 

ومس الجنابة والوذي والْممذي والدابّة التي تخرج من الدبر والقبل 
والقيء» ومش الخبائث والبول كله من كلّ أحد ينقض. 


ومن سرق ثوبًا نجسّا وكلما توضّأ مشه» أو دفترًا فلا ينقض عليه مشه» 
وفى صلواته فى الثوب اختلاف فى البدل» ولا أجر له فيما عمل وهو سارق. 


۳۹۰ 7 الجزء الخامس 


ومن سرق ثوبًا نجسًا يعرف النجاسة ويده رطبة ولاقت يده بالرطوبة 
الثوب بقدر ما يجاوزء أو لرطوبة الُجاسة بعضهما بعضًا؛ نقض وضوءه. 
وإن كان في الثوب نجاسة ولا يعلم موضعها من الثوب» ومش الثوب يده 
فلا انقض عليه حتَّى يعلم أن يده لاقت التجاسة؛ لأنَّ الحكم علَّى الأغلب 
من ذَلِك. وإذا كان حكم الثوب نجسًا فما رطب الثوب لزق به نجسه في 
الحكم. 

وعن موسى بن عليّ: إن من مش ما فِي الكرش انتقض وضوؤه» وإن 
مش ما في الأمعاء فذلك لا ينقض الوضوء. 

وقال الوضّاح بن عقبة: إذا قتل الرجل ذبابًا فانفقاً في يده منه ماء فلا 
نقض عليه. وَأَمَا إن كان به دم| فمسه فإنّه ينقض عليه [ و]ينقضان الوضوء. 


۹ 


ما ينقض الوضوء من الكلام وما لا ينقض 


الغيبة والكذب ينقضان الوضوء؛ الدليل على ذلك قول النبى كل: 
«الغيبة والكذب يفطران الصائم وينقضان الطهارة»» ولا يفطر الصائم وينقض 
الفا رعا اكير امات اليه الأ عاي الذكوب» ارو مع طن 
ماد عو ايخ عاس أله قال الخدت سان دوك من فك وعدت من 
قرجكڭ»'» فسؤّى بينهما لاستواء حكمهما فى الطهارة. 

وروي أنه قال لقوم يغتابون ويكذبون: توضًأوا فان بعض ما تقولون شرّ 
من الحدث. 

قال أبو مُحمّد ذه : غيبة المؤمن تنقض الطهارة وتفطر الصائم. قال: وقد 
قيل: إِنَّها لا تنقض الطهارة بل تفطر الصائم» وَأمّا غيبة الفاسق فلا شيء فيها. 

وروي عن عائشة: أنّها كانت توجب الطهارة من الكلمة الخبيثة» وتقول: 
يتوضّأ |١541‏ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضّأ من الكلمة العوراء يقولها 
لأخيه؟ والكلمة العوراء التي تهوي في غير عقل ولا رشد. وقال بعضهم: 
العوراء: الكلمة القبيحة'" يَمتعض منها الرجل ويغخضب» وأنشد لكعب الغنوي: 


)١(‏ رواه البيهقي فِي الشعب» عن ابن عباس وعائشة بلفظ قريب موقوقاء في التشديد على من 
اقترض» ر٠5157.‏ وابن المنذر في الأوسط. نحوه» كتاب الطهارة» ذكر الوضوء من القيء» 
را۸. 

(۲) في (م): + «يمتعط لعلّه لا». والتصويب من العين (عور). 


AY‏ 4 الجزء الخامس 


وَعَوراءَ فد قيلت فلم أستمع لها وَما الكَلِمُ الوراء لي بقبول“ 

وقال الأعشى: 

ولا تنطق العَؤراء في القوم سادرًا فإن لها فاعلم من القوم واعيا”" 

سادرا: أي غير متثبّت في کلامه". 

وقوك غاشة هذا دليل على آنها كاتنت ترئ تقض الظهارة من الكذت 
المتعمّد عليه» على ما يذهب إليه أصحابناء والله أعلم. 

اوفي الكذب المتعمّد عليه إجماع أصحابنا في نقض الوضوء منه. 
والكذب على النسيان لا ينقض عندهم الوضوء. والله أعلم بالصواب. 

مسألة: [فيما ينقضه الكذب] 

اختلف أصحابنا في نقض الصيام من الكذب المتعمّد عليه» وأجمعوا 
أنه يتفضن_الوضوة اة ر اجا اثد الا يفضن الافسسال من الات 
وبالله التوفيق. 


مسألة: [ في الكلام الناقض للوضوء ] 


)١(‏ البيت من الطويل لكعب الغنوي في ديوانه بلفظ: «لم ألتنفت. العوران.. بقبيل». 
انظر: الموسوعة الشعرية» العين» (العور). ولفظ المؤلف جاء عند الأصمعي في 
الأصمعيات. 

(۲) البيت من الطويل نسبه المؤلف للأعشى» ولم نجد من نسبه. انظر: العين» أساس البلاغة؛ 
(عير» سدر). 

(۳) في (ص): الكلام. 


باب ٠١‏ : ما ينقض الوضوء من الكلام وما لا ينقض 4۳ 


ومن كذب ناسا لم ينقض وضوءه. ومن كذب معدا وصلى فعليه 
البدل؛ لاله لا صلاة إلا بو ضوء» وعليه الاستغفار. 

ومسل أظن الرييع دعن الكةب والفخكن والخانة والجلف على 
الكذب؟ فقال: سألت عن ذلك مجاهدًا فقال: قال اين عبّاس: الحدث 
حدثان؛ حدث من فيك» وحدث من أسفل منلك: 

وقيل: إن الربيع قال: كلّ خبيث من الكلام فهو ينقض الوضوء. 


وقيل: إِنَّ منيرًا قال: لا ينقض الوضوء ما لم يشتم به أحدًاء ثم قال: 
ينقض وإن لم يرد به شتم أحد إذا ذكرت شيئًا من العورات باسمهاء وأشباه 
ذلك. 


إن ذكن العلوة اھا ا ی ج يذكر هذرة وچ بات فكذا قبل ف 
البول أيضًا. وقيل في البول غير هذاء والله أعلم. 

ومن حلف بالله لا يأكل من |59 "|| هذا الطعام فحنث وهو متوضّئ فلا 
نقض عليه إِنَّمَا عليه الكفارة ولا وضوء عليه. 

والمزاح إذا كان كذبًا نقض الوضوء والصوم. وَأمًا الغلط فلا ينقض. 

ومن نسب امرأته إلى ما تستحقّه من اسم فلا شيء عليه» وإن نسبها إلى 


الكفر وهي بغير ما وصفها به؛ فأذاه لها وظلمه يستحقّ به الوعيد. 


ومن أتى ما يستحق به | الوعيد انتقض وضوؤه» والله أعلم. 
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مسألة: | في وضوء المتافق ] 
فإذا توكنا المافق وترى دوعدرفه الضلافن؛ فى الأولن ف سكت 
ولم يتكلم إلى حضور الصلاة الثانية» فوضوؤه ثابت» وجائز [لّه به] الصلاة. 
فإن تكلم فلا يُيَمَنَ على كلامه؛ لأنه منافق متى تكلم انتقض وضوؤه. 
[وذْلِكَ أن غالب گلام الْمْنَافِق مَعصِيّة) وهی تنقض الۇؤضوء]'. 
وقيل عن أبى قحطان: إِنَّه قال: يتوضّأ لكلّ صلاة ولا يتمنٌّ المنافق على 
وضوء للصلاتين. وقال أبو مُحمّد: إذا نوى بوضوئه| للصلاتين وحفظه 
وغضٌ وأمسك لسانه ولزم موضعه أو طريقه ما أبلغ بوضوئه إلى فساد. 
والله أعلم. 
مسألة: [ في قراءة الشعر] 
ومن أنشد شعرًا من قول غيره" لم ينقض عليه وضوءه إلا أن يشتم 
به أحذا من المسلميخ: وان كان شرا من قوله فكان منه كذبًا يتقض 
وضوءه. وإن كان من قول غيره لم ينقض وضوءه. ولو كان منه إفراط 
في الذّم والمدح وشيء من الكذب؛ لأّه هو لم يفتر ذَلكء وَإِنَّمَا افتراه 
غيره. 
ومن قرأ الشعر والحديث الجاهلى والفخر والهجاء فلا بَأس عليه في 
ذلك» والله أعلم. 


)١(‏ هذه الإضافة التعليلية من كلام الشيخ السالمي في معارجه» وعلق على ذلك بقوله: 
«والحقٌ أَنَّ الْمَُافِق والبارٌ في أمر الْعِبَادَات سَواء فإذا جاء بناقض للوْضُوء انتقض 
ۇضوؤه» وَإِلّا فلّه ما لغيره من الأحكام فِي باب الْعِبَادَاتَء والله أعلّم». 

فق في (ص): من قول غيره. 


باب ٠١‏ : ما ينقض الوضوء من الكلام وما لا ينقض 40 


مسألة: [من سمّى أحذا بغير اسمه] 
ومن قال لغير أمّه: يا أمه» أو لغير ابنه: يا بنئ؛ فعن أبي معاوية: أله 
IT‏ لقول الله - تبارك وتعالى -: 8 لذن 
عه عد ا 2 
هروسكم ين يسإيهم ما هري هتوم إن أَمَْهُرْ لا الى وهر ...4 
(المجادلة: 2707 الآية» فنفى َك أن تكون أمّه. وروي عن النبئ كله . قال لأنس: 
ديا بنئ »)2 فإن صح الخبر فهو حجّة في إجازة لات وهذا موجود من كلام 
الناس» فهو من لطيف الكلام والدعاء والبرّ. 
وقال بعض قومنا: إِنَّ من قال لعبده: يا بنئ» أو لأمته: يا بنيّقه سواء 
ولا يعتق واحد منهما؛ لأنَّ هذا من لطيف الكلام؛ والله أعلم. |5701| 


مسألة: [ في التكفير والتقبيح ] 

ومن قال لامرأته: يا كافرة» ولم تكن كذلكء أو قبح وجهها أو وجه ابنته 
أو خادمه؛ فأحبّ إلينا في ذلك كله إعادة الوضوء فأمّا الصوم فلاء 
والله أعلم. 

فسانة: امار أن اكد 

ومن زنّى زنجيًا كملوكا و اة أو مدا انتقض وضووه.» فإن كان 
وقصد الرجل نيته إلى ذلك التزويج فليس ذلك بزنًا وينتقض وضوؤه. 
والله أعلم. 


و ر ودم 8 ی معر برعو 4 


.4 وتمامها: لوا هم لِقُولُونَ مدحكرا ين الْقَوَلِ وزودا و إت الله لعفو حَفُورٌ‎ )١( 
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ما ينقض الوضوء | خروجه وما ا ينقض | 


رفع أبو مُحمّد اذه : الإجماع أن الوضوء من عشرة: البول» والغائط 
والمنيء والمَڏي» والودي» وخروج الريح من الديرء والاضطجاع للنوم 
للنعاس» وزوال العقل ببرسام أو غيره» والقيء» والرعاف. 

المنئ: يكون غليظًا له رائحة كرائحة الطلع» وهو الجنابة» وبه توجد 
الشهوة» ويضطرب القضيب ويّدفق'". 

والمَذي: هو الذي يخرج قبل الانتشار وبعده» ويخرج| رقيمًا. 

وقال مُحمّد بن الحسن: المّذي: رقيق أصفر إلى البياض» والوذي: رقيق 
يخرج بعد البولء والوذي (بالدال والذال جميعَا): الذي يخرج بعد البول 

ويلزم الرجل أن يعرف الفرق بين هذه المعاني؛ فإِنَّ عليه فيها عبادات» 
وكذلك المرأة يلزمها أن تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة. 
بعد البول ومنه الوضوء. 

وسئل عمرو: عن الودي؟ فقال: هو المَطرء ومنه الوضوء. وقال بعضص: 
هو مأخوذ من فَطرٍ الحلب وهو يَخرج قليلاء وكذلك مخرج الوذي. 


)01 في (م): + «نسخة ويقذف». 


باب :۲١‏ ما ينقض الوضوء | خروجه وما لا ينقض | ۳۹۷ 


وقال بعض: هو مأخوذ من فَطْر ناب البعير» يقال: فطرنا إذا طلع» فشيّه 
طلوع هذا الإحليل بطلوع ذلك. 

وعن عمر قال: كنت رجلا مڏاء. وروي عن على آنه قال: كنت رجا 
مذاء فسألت رسول الله بل فقال: «فى المنئ الغسلء وفى الْمَذي الوضوء»". 

وقال علي: لَمَا كنت شابًا كنت أنا الفحل |171١||‏ المذاء. وقال علئ: كلّ فحل 
يمذيء وكلّ أنثى تَقَذِي؛ فمن أحش من ذلك شيئًا فليغسا مذاكيره بالماء وينوفيًاً. 

وقال الزيادي”: الدُْشْر (بضمٌ النون والشين): خروج المَذي مِن الانتشار. 
ويقال: وذي يذي وأوذى يوذي» والأوّل أجود. 


مسألة: [في الوضوء من المَذي] 
والوضوء من الاق واجب؛ لقول الت لد : «الؤضوء من المَڏيء 
وَالغْسْلُ مِنَ الْمَنِئْ»”"» فالطهارة واجبة امنه باتمًاق الأمة. وروي عن سعيد بن 
المسيّب أله قال: لو جرى فسال على فخذي لم أقطع منه الصلاة وسنة 


وما خرج من السبيلين فالطهارة به زائلة» والله أعلم. 


)١(‏ رواه الترمذي» عن علي بلفظ قريب» باب ما جاء في المنيّ وَالْمَذّيء ر9١٠.‏ وأحمد. 
مثلف ر٩0‏ ۸» ..۸۷٩‏ 

(۲) إبراهيم بن سفيان الزيادي» أبو إسحاق (۹٤۲ه):‏ أديب وراوية. من أحفاد زياد بن أبيه» 
كان يشبّه بالأصمعي في معرفته للشعر ومعانيه. له شعر. وكانت فيه دعابة ومزاح. له: 
«النقط والشكل» و)الأمثال» و»تنميق الأخبار» وغيرها. انظر: الزركلي: الأعلام» .40/١‏ 

(۳) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه. باب )١7(‏ ما يجب منه الوضوءء ر”١٠.‏ وأحمد» عن 
علي بمعناه» ره .1١‏ والترمذي» نحوه. في الطهارة» ر٤٠١‏ . 
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مسألة: [في خروج الريح ] 

لا يستجي من الحَقَّ إذا فسا أحدكم فليتوضّأ». وروي عن عمر أحش على 
المنبر بريح خرجت منه فقال: أيّها الناس» إِنّي قد مثلت بين أن أخافكم في 
للها وبين أن أخاف الله فيكم؛ فكان أنْ أخاف الله فيكم أحبٌّ إلى ألا وإني 
فد قسو ت وها آنا إذا أل اعد الوضوء: 

وروي أن قومًا كانوا في مجلس عمر ففاحت ريح. فقال عمر: من 
كان منكم قد أحدث فليقم يتوضّأء وكان فيهم جابر بن عبد الله الأنصاري» 
فقال: كلنا نقوم يا أمير المؤمنين. فقال عمر: ما عرفتك مذ أسلمت إلا 
بمكارم الأخلاق» واستحسن منه ما قاله» وأظنّ في الحديث أنه قال: 

وَإِنّمَا أراد جابر بما قاله للستر على المحدث؛ لأنَّ في قيام الكلّ سترًا 
عليه» ولعمري لقد قال قولا ورأيًا جميلا. 

يقال: فسا يفسو فسواء وهو يخرج من البطن» وفشاه غيره يفسيه إذا كلفه 
ذلك. ويقال: ضرط الرجل يضرط ضرطًا وضراطاء والاسم الضرطء ويقال: 


مسألة: [ في القلس ] 
ن النبيك عد ا قال: «القَلْش دت وإذا لمق الرجل وخرج الى 


)١(‏ رواه الدارقطنى» عن على بلفظه. كتاب الطهارة» باب في الوضوء من الخارج من البدن» 
ر١50.‏ والبيهقى فى معرفة السنن والآثار» مثله» الوضوء من القىء» ر775. 


باب :1١‏ ما ينقض الوضوء اخروجه وما لا ينقض | ۳۹۹4 


فيه أعاد الوضوء. والقلش: أضعف القيء» وهو ما خرج من الحلق ملء فم 
أو دون ذلك» فإذا غلب فهو القىء. |۲٣۲۷|‏ يقول: قَلَّس الرجل يقلس قلا 
جزم؛ لأنّه مصدر» والتهوّع: هوع ولا قلس معه. ويقول: يهع الرجل يهيع 
ڪڪ د 3 0 هَوْعَا حر إذا جاءه es‏ 7و3 
aT TT‏ قال: 

ما هاع فو خن 201 عا يا صاح ريش حمامة بل قاء"' 

والقيء مهموزء يقال: قاء يقيء قيئاء وهو خروج كل شيء مأكول أو ماء 
أو مرة» والاستقاءة تكلف ذلك. والتقيق أبلغ واكك وفى الحديث: «لو يعلم 
الشارب | قائمًا ماذا عليه لاستقاء ما شرب'". وقيل: قيأته أنا وقئّيته» ويقول: 
قلس الرجل يقلس ما يخرج من البطن من الطعام والشراب إلى الفم» أعاده 
صاحبه أو ألقاه. والقلس: النحل؛ لأنَّ النحل تقلس العسل. 


مسألة: [ في ما يخرج من الفم أو الحلق] 
ومن قاء : بلغمًا من صدره؛ فعن أبي عبد الله: اله لا بَأس عليه في وضوئه» 
وكلّما ظهر علّى اللسان من تَجِسْؤا" الإنسان وقيئه حتّى يخرج أو يكون 
على مقدرة من لفظه؛ فقد نقض وضوءه ونجسر فمه. 


)١(‏ البيت لم نجد من نسبه» وذكر الزبيدي أنه اسه اللَّيّث. انظر: العينء تاج العروس؛ 
(هوع). 

(؟) رواه الطحاوي في مشكل الآثار» من رواية أبي هريرة موقوفًاء باب بيان مشكل ما روي 
عن رسول الله کی ر117517. 

(۳) في النسخ: «تجاشي»» ولم نجد من ذكرهاء ولعلّ الصواب ما أثبتنا. وهي من الجُشَاء من 
وتَجَمَّأ الإنْمَانُ تَجَشُۇا: وُو صَوْتٌ مَعَ ريح يَحْصْلُ من الُم عِنْدَ + حضول الشّبَع. انظر: 
النمياس المي ا 
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ومن عناه قيء فمضمض فاه ولم يجر في بطنه من الماء شيء؛ فإذا 
غسل فاه توضّأ للصلاة فوضوؤه تام ولو لم يجر الماء في بطنه؛ لأنّه ليس 
عليه أن يغسل إلا ما ظهر من التّجاسة. 

ومن قاء ثم تنخع من بعد؛ انتقض وضوؤه ما لم يشرب الماء قبل 
تنخعه. فإذا شرب الماء ثم تنخع من بعد فلا نقض عليه» وشرب الماء طهور 
لذلك؛ فإن كان صائمًا فتنخع فردٌ من تنخعه شيئًا قبل أن يمضمض فاه؛ 
فل يدل يرف ذلك 

وإذا قاء الرجل فخرج ماء أو مرّة أو بلغم لا يخالطه شيء أعاد الوضوء. 

ومن قلس فوجد حموة ضة في حلقه فاه ينقض. وقال موسى بن أبي 

وعن أبي علي: في النخاعة إذا انقلعت من الصدر حى تصير على 
اللسان أَنَّها تفسد الصلاة. وكذلك قال أبو عبد الله: |إن الطعام والماء إذا 
خرج من الجوف وتغيّر؛ نقض الوضوء وفطر الصائم إذا رَذّهُ بعد أن ظهر 
على لسانه» وقال: إذا لم |۲٣۳‏ يكن متغيّرًا حلوًا ولا حامضًا فلا بأس به. 

وقيل: من شرب ماء ثمّ طلع من حينه إلى حلقه فسد وضوؤه. وقيل: إن 
ضعد إلى خلتة مساغة يشرب قلا باش به إلا من يعد ذلك وقيل: عن 
منازل بن جيفر: إن إن طلع من حينه لم| يفسد إذا كان ماء حديئًا. 

وقيل: كلّ شيء طلع من الجوف على أصل اللسان بعد أن دخل الجوف 


أفسد الوضوء حديئًا كان أو قديمًا. 


ومن تَجِشَّأ فريّل''' فطلع الوّولٌ على لسانه؛ فلا فساد عليه بالرولء وَإِنَّمَا 


)١(‏ ريل ورول يُرَوّل رَوْلاً: هو الريق واللعاب» وقد سبق شرحه. 


باب ١؟‏ : ما ينقض الوضوء | خروجه وما لا ينقض | ١‏ 


يفسد إذا صار الْجُْشَاء على لسانه» وما صعد من الجوف فغرقه من البلغم 
والنخاع نقض الوضوء وأفسد صوم يومه. وَأَمًا الريق فلا. 

ومن كان نائمًا يخرج من فيه مثل البزاق» وزاك" في الثوب؛ فجائز 
الصلاة في الثوب. 

وعن أبي زياد: أن النخاعة من الصدر والرأس ينقضان الصوم إذا ردّهما 
وهو يقدر على لفظهماء وَأمَا الوضوء فلا. وما لاقى الجوف ثم صار على 
اللسان نقض الوضوء غرقه أو بزقه. وكلّ شيء خرج إلى الفم من القلس نقض 
قليلا كان أو كثيرًا. وقال الربيع: ما لم يبلغ القلس اللسان فلا وضوء عليه. 

ومن تخلّل فأخرج من أسنانه شيئًاء أو قلّم ظفره فأخرج ا ينكد 
الوضوء فلا ينقض بذلك وضوءه. وما زاده ذلك إلا طهارة» والله أعلم. 


مسألة: [ في الدم الخارج من الجسم ] 

ومن كان به هَرَضٌ!" فحکه فخرج منه ماء ووقع في جسله شعر؛ فلا 
بأس عليه ما لم يخرج من ذلك دم. وإذا تساقت الشفة بالدم انتقض وضوؤه. 
والقرحة حتّى ينغر عن الخدش ويفيض ثم حينئذ | ينقض الوضوء. 

والشفة إذا جعل فيها الشحم ثم توضّأ الإنسان لم يتم وضوؤه. إلا أن 
يكون في بعض جوارح الوضوء يحتمل الدسم وما أشبهه. 

ومن كان به جرح فسدّه بخرقة فسال الدم حتّى نفذ الرباط؛ فلا نقض 
علية. 
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)١(‏ زاك في اللغة من الروك وهو الأثر التجس المتبقّي فِي الثوب في الاصطلاح العُماني. 
(0) الهَرَضٌ: هو البثر الذي يظهر على الجلد من الحرّء ويسمى عند غير اليمنيين بالحصف. 
وهَرَض الثوب يَهْرضُّهُ هَؤْضًا: مَزَّقَه. انظر: جمهرة اللغة» اللسان؛ (هرض). 
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ومن انفلقت يده من البرد فخرج منها الدم فلا بأس ما لم يفض أو 
يفيض مثله» ولو كان ذلك يضر لأضرًا بالذين يسقون في البرد. 


ومن كان فيه خدش أو شق فخرج دم؛ فلا ينقض حتی يفيض منه 
ويتعدّى الدم موضع الشق. واختلفوا في فيضه؛ قال قوم: حنَّى يفيض 
ويخرج. وقال آخرون: إذا نادي الجر انان يرطع ولاك انما( 
وقع عليه النظر أو التقط بقطنة نقض الوضوء. 

ومن يخرج من لثاته دم وقنًا بعد وقتء ليلا کان" أو نهارًا؛ فلا فساد 
عليه حتّى يعلم بخروج الدم. 

ومن وجد طعم الدم في فمه وكان في حال لا يُمكنه أن ينظر البزاق 
ولم يتين الدم حتَّى ذهب الطعم؛ فلا نقض على وضوئه حى يتين خروج 
الدم» أو يراه غالبًا للبزاق فعند ذلك ينقض. وكذلك المخاط ما لم يغلب 
الدم عليه فلا نقض فيه. 

ومن بزق فرأى صفرة فلا نقض. 

والمخاط والبزاق والنخاعة إذا خالطه دم وكان الدم غالبا علّى ذلك 
نقض» وإن كان صفرة أو علقًا جامدًا فلا نقض. 

ومن عنته البواسير فخرج منها المذة" وغيرها؛ فما خرج من باطنه من 
الدم والمدَّة أو غير ذلك فسد. وما خرج من ظاهر من المدَّة لم يفسد. 


(۱) في (م): كان. 
لا في (م): + المدة. 


باب :۲١‏ ما ينقض الوضوء | خروجه وما لا ينقض | ۰۳ 

ومن خرج من قضيبه من مجرى البول قيح نَجّسه. وإن كان من غير 
ذلك لم ينجسه. 
فيه حتى يخرج الدم الخالص. 

والطعنة إذا خرج منها ماء فلا بس به كان الجرح طريًا أو غير طري. 

وإذا خرج من الأنف قطّعة دم ميت ولم يلطّخ لم يفسدء وإن لطّخ الدم 
الأنف أفسد الوضوء. 

وإن خرج من حيث يبلغ الاستنشاق أفسد لطخت أو لم تلطخ. 

ومن توضّأ وا متخط» أو تنخع فخرج اهن مخاطه أو نُحَاعته شيء من 
دم؛ فليتوضّأ من بعد أن يستنشق لذلك الدم» أو يتمضمض له. إلا أن يكون 
دما مائعا وضع له؛ فعسى أن لا يكون عليه بأسء والله أعلم. 

ومن أصابه جرح شديدك ولم يخرج منه دم؛ فلا ينتقض وضوؤه حلتّى 

مسألة: [في الدم الناقض للوضوء ] 

وخروج كل دم ينقض الطهارة؛ لِما روي عن النبئ 4 من طريق |0 | 
تميم الداري أنه قال: «الۇضوءُ من كل د سَائْلِ)"''. 

وعن ابن جريج""' عله ا K‏ قال: «من اا قَى أو قلس أو مَڏي أو 


)١(‏ رواه الدارقطني» عن تميم الداري بلفظه. كتعات الطهارة» باب (505) فى الوضوء من 
الخارج من البدن» رالاه. ١١59/١‏ . وابن عدي» عن زيد بن ثابت بلفظه. ر59,. ۱۹۰/۱. 


(1) في النسخ: أبي جريج» والتصويب من سنن ابن ماجه. وابن جريج هو: عبد الملك بن 
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7 عَافَ وَهُو في صَّلاتِهِ فليتوضّأ”". . وعن ا رعف عند النبى 355 
فقال: «أخدِث لذلك وضوءًا)'"'. 

والدم من الفم إذا كرد الاق لا ينقض» > وإن وقع في ثوب وأتّر فيه 
أفسله. 

ومن خرج من أنفه مخاط مُختلط بدم؛ فإن کان الدم أك شبيك ووو 
وإن كان المخاط أكثر لم يفسد وضوؤه. فإن استويا فوضوؤه تام. 

ومن نقر أنفه فخرج منها قشرة حمراء ولا دم فيها فوضوؤه تامٌ. 

ومن كان ببدنه بثرة حكها بالليل فوجد رطوبة؛ فعن الفضل بن 
الحواري: أنه يشمّها؛ فإن وجد رائحة دم أعاد الوضوء والله أعلم. 


مسألة: [ في دم الرعاف] 
اختلف الناس في دم الرعاف» هل هو حدث ينقض الطهارة؟ فقال 
مالك: لا ينقض الطهارة. وقال أبو حنيفة: ينقض الطهارة. 


وعلّة مالك: أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة لمخرجه» ودم الرعاف 
ليس بمخرج لنقض الطهارة. وعلّة أبي حنيفة أن دم الاستحاضة يزيل 


= عبد العزيز بن جريجء أبو الوليد وأبو خالد (١۸-١٠٠ه):‏ عالم فقيه الحرم المكي» رومي 
الأصل. كان إمام أهل الحجاز في عصره» وأول من صنف التصانيف في العلم بمكة. 
انظر: الزركلي: الأعلام» 150/5. 

)١(‏ رواه ابن ماجه» عن عائشة بلفظ قريب» أبواب (0) إقامة الصلوات» باب (۱۳۷) ما جاء 
فى البناء على الصلاة» ر١71؟١.‏ ص .١72١‏ والديلمى» عن عائشة بلفظ قريب» ر 2.5795 
1٤‏ 1 

(۲) رواه الدارقطني» عن أبي هاشم الرماني بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب في الوضوء من 
الخارج من البدن» 6 


باب 5١‏ : ما ينقض الوضوء | خروجه وما لا ينقض | 0ه 


الطهارة بإجماع؛ فلمًا كان دم الاستحاضة ينقض الطهارة بإجماع كان دم 
الرعاف مثله في نقض الطهارة. 

والعلّة لأصحابنا [فِي] أنَّ الدم الرعاف ينقض الطهارة؛ لأنَّ دم 
الاستحاضة ادم عرق| تجس؛ لقول النبى بلة: |«فكلٌ دم عرق تجس ينقض 
الطهارة»" فلمًا قال جي : إن دم الاستحاضة دم عرق تجسء وينقض 
الطهارة» كان في الخبر توقيف منه أن خروجه من العرق علّة لإزالة الطهرء 
وبالله التوفيق. 

وكلّ قد قاس على أصل متفق عليه. والحكم عند القائسين حكمان: 
حكم| بأصل موقف عليه» وحكم لفرع بقياس؛ فحكم الفرع مستخرج 
بأصله» وحكم الأصل موقف عليه بعينه» ولو كان الأصل مستخرجًا وحكم 
الفرع مستخرجًا كان لا فرق بين الأصل وفرعه. وكان يكون الفرع أصلًا 
والأصل فرعًاء ويلزم ذلك مالك والشافعي لما قالا؛ لأ الدم |5 ؟|| 
الرعاف ليس بنجس؛ لأنّ مخرجه غير نجس» فيجب أن يحرّما الوطء في دم 
الاستحاضة؛ لأنَّ الله تعالى حرم دم الحيض وحرّم الوطء فيه بقوله كيك : 
لهو أَدى 4 (البقرة: ۲۲۲)"» ودم المستحاضة هو أذى» والمخرج واحدء فلا 
يعتلٌ مالك بخروج الدم من مخرج غير نجس» وبالله التوفيق 

ودليل آخر لنا: أن دم العرق نجس» وكلّ دم من عرق فهو نجس لوقوع 
)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» وسيآتي تخريج ما يقربه في الذي بعده. 
(۲) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» كتاب الطهارات» باب (۲۳) جاع النَّجَاسَاتَء ر۹٤٠»‏ 

.0١‏ والبخاري» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب (5) الوضوء» باب (15) غسل الدم» 


ر۲۲۸ الللا. 
)۳( وام « وسلو عن التفيض فل هو ی تلوأ َلِْسَآهَ في المح يض ولا نََرَبوهْنَ حى 
E‏ قدا تَطيهّرنَ 5 كوه شرك من حت أ مرك أذ إن يحب التَوبِينَ وبا لمتطهرت 4. 
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الاسم عليه إذا تعلّقنا بأصلين» أحدهما: أن دم الحيض نجس» وكلّ دم عرق 
أو غيره فهو تجس إذا كان الدموان نجسين» وكل دم من عرق أو غيره فهو 
نجس بالسنّة» إلا ما قام دليله» وبالله التوفيق. 


مسألة: [ في حكم دم الرعاف] 

ودم الرعاف نجس عند أصحابناء لا خلاف بينهم فيما علمناء ووافقهم 
على ذلك أبو حنيفة» فقال بتنجيسه قياسًا على دم الاستحاضة. وخالف 
مالك فيه» فقال: دم الرعاف لا ينقض؛ لأنَّ علّته نقض الطهارة المخرج. 

قال أبو مُحمّد: والنظر يوجب عندي أن المستحاضة لما كان دمها 
ينقض الطهارة بإجماع إذا كان مخرجه مخرج النجاسات. وأنّه أذى» وله دم 
عرق |وجب أن يكون بهذا أولى وأقوى في باب الاحتجاج» وكلّ ما كان 
القياس على أصلين أو ثلاثة أصول فهو أقوى من التعلق بأصل واحدء 
والسُنَّةَ تؤيّدهه وحكم الشريعة توجبه» كان الراجع بقياسه إلى أصلين أعمّ 


اة [آشى نكم با يرج مق السب 
وخروج الدم من البدن والمنئ والوذي والمَذي والعذرة والريح والدابّة 


وعن اني العالية: في الرجل برضا فيخرج من دبره الدود؛ قال: يعيد 
الوضوء. وعن الحسن أنه قال: ليس على من يخرج من دبره الدود بعد 
الوضوء وضوء. 


ومن وجد كالريح يخرج منه ولم يستيقن؛ فلا نقض حنَّى يسمع صوتًا 


باب :۲١‏ ما ينقض الوضوء | خروجه وما لا ينقض | ۰۷ 


أو يشم ريحًا. وخروج البول من الدبر ينقض الوضوء. وقيل: الذي يخرج 
منه الريح يتوقف على إعادة الطهارة حنّى يخرج عرف الريح من ثيابه. 

ومن أصاب فخذه منئ أو وذي أو مذي أو مسحه من بول يعرف مکانه» 
فنسي أن يغسله حتَّى صَلَّى؛ فإن ذكر في وقت من تلك الصلاة فعليه البدلء 
وإن انقضى الوقت فلا بدل عليه. وقال بعض: يغسله ویبدل» وإن الا5 ؟| 
انقضى الوقت. 


مسألة: [في من وجد حركة في دبره] 
ومن وجد حركة في دبره لخروج ريح لم تنتقض طهارته حتى يشم 
ريا أو يسمع صوئا؛ لِمَا روي عن النبئ 5 أله قيل له: إِنَّ أحدنا يكون في 
صلاته فيجد حركة في دبره لخروج الريح» فقال: «لا نقض عليه حتى يسمع 
صونًا أو يش ريًا». وفي خبر أنه قال 44: «إِنَّ الشيطان ليأتي إلى أحدكم 
وهو في صلاته فيضرب بين إليتيه» فلا نقض عليه حتّى يسمع صونًا أو 
ايشم ريحًا"" فإذا تيقّن خروج الريح من عرف أو صو ت باد أو ريح نافحة 
نقض الوضوء. ولا نقض إذا لم يكن ريحًا أو صوتًا؛ فعلى هذا لا نقض على 

من وجد حركة لا يتيقّن معها لخروج ريح منه» وبالله التوفيق. 
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لحان 


مسألة: | في من خرج شيء من جسده] 


قال أبو المنذر بشير: من ق شعره ولم يغسل رأسه فلا بأس بذلك» 


.٠١5ر رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» باب (۱۷) ما يجب منه الوصو‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي» عن أبي هريرة بلفظ قريب» أبواب الطهارة» باب (05) ما جاء في الوضوء 
من الريح» ره" .1١4/١‏ وعمر بن الملقن الأنصاري في خلاصة البدر المنير» عن 
عبد الله بن يزيد بن عاصم بمعناه» ر1 .01/١ 21١1‏ 


۸ هه الجزء الخامس 


وأحب إلى أن يجري الماء على يده بالماء.| وإن قصّه ثمّ نقضه وبقي في 

ومن كان على وضوء وخرج من يده أو رجله من موضع الوضوء سحل 
جلدة بلا دم فلا باس عليه» ويمسح مكانه بالماء. ومن قشر من جلده لم 
ينقض. وإن كان منه ماء فسال لم ينقض. 

ومن ألقى شيئًا من جلده أو جرحه» أو خرجت من جرحه دابَّة لم يعد 
الوضوء. وإن خرجت من دبره أعاد الوضوء؛ لأنَّ ما خرج من الدبر حدث» 

ومن أخرج جلدة ميتة من يده أو خرجت من دبره؛ فعن بعضهم: أنه 
لا نقض ويبل مكانها بالماء. وإن كانت حيّة وهي رطبة ومشها بيده انتقض 
وضووه. وإن كانت ميتة بِلّ مكانها ولا نقض عليه. 

وقال أبو مُحمّد: من نزع شعرة أو جلدة ف ظفوًا من حدود الوضوء؛ 
فيبلَ لك بالماء» وإن لم يبلّه أيضًا فلا أرى نقضّاء وهذا يوجد لأصحابنا 
جوازه ما لم يحدث مع خروجه دم كالشعرة والشعرتين» أو الشيء البتسير) 
أو الجلدة المينةء أو الأظافير» ولى فيه نظرء وبالله التوفيق. 


مسألة: [ في الحجامة] 
ومن احتجم انتقض وضووّه IYA‏ ولا يجب عليه غسل» ولكن يغسل 
موضع المحاجم ثم يتوضًاً. 


فإن توضّأً ولم يغسل موضع المحاجم؛ فلا يجزئه حتّى يغسل موضع 
المحاجم ألا ثم يتوضّأ بعد غسلهاء والله أعلم. 


باب :۲١‏ ما ينقض الوضوء | خروجه وما لا ينقض | ۹< 


مسألة: | في دموع الضحك أو البكاء] 
والله أعلم. 
مسألة: [فيمن عطس أو كان به جرح ] 
وإذا عطس المتوضّئ وخرج من منخريه علقة دم رطبة ولم يكن لها 
أن ذلك الدم الذي في الجرح في جرح آخر ففاض منه لم ينقض عليه 
وضوءه| سواء كان ذلك الجرح في حدود الوضوء أو غيره» ما لم يفض الدم 
من الجرح» والله أعلم. 
مسألكة: [ فيمن عتاه الرعاف في الصلاة ] 
قال أبو عبدالله: إن الرجل إذا عناه فى الرعاف فانصرف ليتوضًاً فلا 
يتكلّم ولا يسلّم علّى أحد. فإن ذكر الله تعالى وهو يتوضّأ فلا بَأس. فإن دعا 
ربّه في طريقه خفت عليه النقض» والله أعلم. 
مسألة: [في الخارج غير المعتاد من قبل أو دبر] 
قال مالك: ما خرج من قبل أو دبر ولم يكن معتادًا لم ينقض الوضوء 
نحو الدود ودم الاستحاضة وغير ذلك. 
وقال الشافعي: ما يخرج من قبل أو دبر فإِنّه ينقض. فأمًا ما يخرج من 
غير القبل والدبر فإه لا ينقض. 


٠‏ هه الجزء الخامس 


وقال أبو حنيفة: ما خرج من قبل أو دبر أو فم بعد أن يَملأه» وما سوى 
ذلك من البدن نقضء غير البلغم فإِلّه لا ينقض ملء الفم. وقال أبو يوسف: 

الدليل لقول أبي حنيفة: ما روي عن علي آنه فال كدف قحا مدا 
فاستحييت أن أسأل رسول الله ب » فسألت مقدادًا أن يسأله فسأله. فقال: «إذا 
كان ذلك فَانضّح فرجّك بالماء وتوضَّأ”. فأمر بالوضوء. وليس الْمَلَّي 
بمعتاد؛ لأنَّ أكثر الناس لا يخرج منهم مدَّة عمرهم» ولأنّ الدود الخارج من 
الدبر لا يخلو من نجاسة تخرج معه لا يتلؤث بالنُجاسة؛ فيجب لخروجه 
الوضوء» ولأنّها نجاسة خارجة بنفسها إلى موضع يلحقه حكم التطهّر فأشبه 
المعتاد. 


والدليل على قول الشافعي: ما روي ۲۹۹۱| عن النبي ذه أنه قال: 
«الْوْضوغٌ من كل م سَائل)". . وعن ابن عباس ونه كان ي إذا ازع في 


َرورو 


صلاته توضّأ وبنى». عن عائشة انها قالت: قال رسول الله يل: «إدًا قَاءَ أَحَدُكُمْ 


في صَلَاتِه أو قلس فَليَنْصَرِفْ وليتوضّأ ڈ ثم ليبن عَلَى مَا مَضَّى مِنْ صَلَاتِهِ مَا 
لم يتكلم»” : ؛ |ولأنها نجاسة خرجت بنفسها إلى موضع من البدن يلحقه 
حكم التطهُر» فوجب أن ينقض الوضوء كالخارج من السبيلين. 


)١(‏ رواه مالك في الموطأء عن المقداد بمعناه» في الطهارة» ر80. 

لظا أخرجه ابن عدي» عن زيد بن م ثابت بلفظه. رودت ١‏ . والدارقطني» عن تميم الداري 
بلفظه. كتاب الطهارة» باب (55) في الوضوء من الخارج من البدن» رالاة. .١ ١9/١‏ 

(۳) رواه الدارقطنى» عن عائشة بلفظه» فی الطهارة» ر9۷. والبيهقى» نحوه» ر1۸۷ . 


كك 


باب 3 
۲۲ فيما لا ينقض الوضوء 


والوضوء لا يجب مِمّا مسته النار. فإن قال قائل: فقد روي عن النبئ 4 : 
ار مِمَا مشت النار». قيل له: الوضوء في اللغة مأخوذ من النظافة» منه| 
دليل قول الشاعر: 

مساميخ الفعال ذوو آناة مراجيخ وأوجهْهُمْ وضاء 


يريد: من النظافة؛ فقد يمكن أن يكون المراد بالوضوء النظافة في هذا 
الموضع غسل اليد استّحبَابًا لا إيجابًا؛ فليس نوجب فرضًا بغير دليل» ولو 
كان موجبًا للوضوء الذي للصلاة كان ما روي عنه 5 في غير هذا الموضع 
معارضًا له» وذلك: «أنّه أوتي يكف مُوَرَّةٍ فأك منها [نُمٌ صلّى] ولم 
يتوضّأ»""» والمؤرّبة: هي الموفّرة غير الناقصة في اللغة» ويدلّ على ذلك 
فول الغا 

ولاتتشلث عَضْويْنٍ منها يُحَابِرٌ 2 وكان لعَبد القيس عضو مورب" 


يعني: تامًا غير ناقص» يقال: قطعت اللحم إربًا إربًاء والواحدة إرب. وفي 
الحديث: «أربت من يدك» أي: قطعها الله. والإرب بالتثقيل: الحاجة المهمة. 


1 رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» باب (۱۷) مَا يجب مِنهُ الوْضْوء ر65١١.‏ 
(؟) البيت من الطويل للكميت بن زيد الأسدي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. غريب 
الحديث لأبى عبيد» .70/١‏ 


٠١‏ 24 الجزء الخامس 


«المؤاربة: مداهاة الرجل ومخاتلته» وفي الحديث: «مؤاربة الأريب جهل 
وعناء»؛ لن «الأريب لا يُخدع عن عقله)'". والاريسنه العاقل. 


و«الوضوء مما مشت النار» على ما جاءت به الرواية هو عندنا غسل اليد 
والفم» وكانت sS‏ 
فأفادنا 4ي بغسل الآيدي مِمّا مشت النار» يريد: الأطبخة ١|‏ ۲۷|| والشواء من 
الزهومة» يقولون إذا غسلوا أيديهم وأفواههم من الزهومة: توضّأناء هكذا 
يعرف في اللغة» والله أعلم. 
مسألة: [ في الوضوء مما مسّته التار] 
روي عن الى لله : أنه أكل عند فاطمة لا عرقًاء ثم م جاء بلال فآذنه 


بالصلاة افتعاقت بثوبه» فقالت: ألا : تتوضًاً يا أبت؟ قال كله : م افا يا بنيّة؟» 
قالت: مما مشت النار» فقال جي : : «أول ليس أطهر طعامكم ما مشت النار)'". 


وحديث أبي بكر من طريق جابر قال: رأيت أبا بكر آکل خبرًا ولحمًا ثمّ 
ا ل ب حي 9 ك 


العرق: اللحم يكون على العظم. قال الخليل”*: إذا كان العظم بلحمه 
فهو لحم. والعُراق: العَظُمُ الذي قل ان هده اللّحْمُ قال: 


)١(‏ لم نجد من أخرجه من أصحاب الحديث» وإِنَّما هو من حديث الحكماء وكلامهم كما 
جاء فِي كتب اللغة في مادة (ورب). انظر: العين» تهذيب اللغة» اللسانء التاج؛ (ورب). 

(؟) الفراهيدي: العين» (أرب). 

(۳) رواه أحمد. عن فاطمة بلفظ قریب» 787/5. والحارث فى مسنده مثله» باب فيمن أكل 
لحمًا أو شرب لبناء ر٦۹»‏ ۲۲۸/۱ ١‏ 

)٤(‏ انظر: العين» (عرق). 


باب ۲۲ : فيما لا ينقض الوضوء فيك 


لى لكَلِك مِنْهَا عراف“ 


وعن أبي ذكوان قال: عراق اللحم على العظم» تقول: عرقت ما على 
العظم إذا نقيته من اللحم. ورجل معروق الجنبين وفرس معروق اللحيين؛ 
أي: مهزولهما. قال امرؤٌ القيس: 

قد أشْهَدُ الغَارَة الشعوَاء حولي جَردَاءُ مَعرُوقَةُ اللْحيين سرحو" 

يصف الفرس بقلّة اللحم علّى وجهه» وذلك أكرم له. قال آخر: 

[وأعظم زهوًا من ذباب على خرًا] 2 وأَبِخَلُ من كلب عَقُورٍ على عرق" 

وفي المثل: ألأم من كلب على عرق. 

وروي عن النبئّ بي من طريق بلال» قال: حدّثني مولاي أبو بكر ذه 
أله سمع رسول الله 5 | يقول: «لا يتوضّأ من طعام أحلّ الله أكله». وروي 
عنه كل أنه قال: دلا وُضُوءَ مِن طَعَامٍ أَحَلَّ الله أك وعنه كله «أنّه أتي 
مسويق فتسزية ومشتحضن ,قله ورصلل كذ »» فالوضوء المرويّ من الطعام 

وء قف البق مه على ها د اد 

وروي عن الحسن أنه قال: الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر» وبعده ينفي 
اللمم. اللمم: من |الجنون» ورجل مَلمُوم: به لمم 5 مفشر على وجوه 


)١(‏ البيت لم نجد من نسبه» وقد ذكره الخليل في العين» (عرق). 

(۲) في (م): «...الشعواء تثقلني جرداء معرقة..»» والبيت من البسيط لامرئ القيس. انظر: العين» 
(عرق). ابن جني: سر صناعة الإعراب» .5١/١‏ 

() البيت من الطويل للحسن بن هانئ يهجو جعفرٌ بن يحيى. انظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراء» 
1١‏ الجاحظ: الحيوان» .6850/١‏ البيان والتبيين» ٠۸/١‏ (ش). 

)٤(‏ في (ص) و(م): المرمن» والتصويب من مجمع الأمثال وكتب اللغة. 

(5) رواه الربيع» عن أبي بكر بلفظه» كتاب الطهارة» باب )١7(‏ ما يجب منه الوضوءء ر5 2٠١‏ 
0١‏ وابن عدي» نحوهء 171/6. 


:اع هه الجزء الخامس 


أخرى ومعان مختلفة» ليس هذا موضعها؛ فدلٌ قول الحسن: المراد من 
الوضوء من الطعام |511١|‏ الغسل لا الوضوء للصلاةء والله أعلم. 

قال ابن قتيبة: حذثني أبو حاتم عن الأصمعي عن أبي بلال عن قتادة| 
قال: غسل اليدين وضوء» [و]مَن ذهب إلى أن الوضوء مِمّا مشت النار هو 

للصلاة فقد جهل اللغة؛ لأن الوضوء هاهنا هو غسل اليدين وتنظفيهما من 
الزهومة» وفي الحديث: «أن النبى ب دخل على أمّ سلمة وقد توضّأ فانتشل 
کتماء ارال ع قر صلى و يتوضّأ. قال الراوي: وَإِنّمَا ترك النبئ كك 
غسل اليدين بعد أن تناوّل كتفًا لكي لا يكون من بعده فيكون تعسيرًا: على 
الأمّةه فيشدّدون على أنفسهم فيما يجوز تركه» فمال إلى التخفيف عنهم كله. 

سعيد بن أبي بردة عن أبيه"“ قال: قال ابن عمر لأبي هريرة: ما تقول 
فيما أنضجت النار؟ فقال: فيه الوضوء. فقال ابن عمر: فكيف تصنع بالماء 
ال منه» وكيف تصنع بالدهن بعد الوضوء تدهن منه؟ فقال 
أبو هريرة: أنت رجل من قريش» وأنا رجل من دوس. قال ابن عمر: لعلّك 
تلتجئ إلى قول الله: بل هُرَ قوم حَصِمُونَ € (الزخرف: )٥۸‏ ثم بكى ابن عمر 


مسألة: [في المتفرقات] 
ومن تخلل فأخرج من أسنانه شيئًا لم ينتقض وضوؤه إلا أن يخرج منه دم. 
ومن وطئ في طرح البقر وهو رطب فلطخ بقدميه فلا نقض عليه. 
وكلّ دابّة يؤكل لحمها فروثها طاهر كان رطبًا أو يابسًا. 
)١(‏ سعيد بن أبي بردة» هو: عامر بن عبد الله بن قيس (أبي موسى) الأشعري الكوفي البصري» 


قبل أن يموت بثلاث سنين. انظر: ابن حبان: ثقات» .7"0١1/7‏ تهذيب التهذيب» تر١١.‏ 


باب ۲۲: فيما لا ينقض الوضوء 10 


ومن كان يتوضّأ فأصابه جعل طائر فلا إعادة عليه حتّى يعلم منه شينًا 

ومن انكشف افنظر إلى عورته من غير عمد فلا إعادة عليه. 

ومن وطئ على عذرة يابسة ورجله جافة لم يفسد وضوؤه. 

ولا وضوء من الطعام الطاهر واللحم واللبن» ولكن معقود [كذا]. 

ولا يتوضّأ أن يقلّم أظفاره. ويجرٌ شعره وشاربه» ويأخل] من عانته: غير 
اله يوذ الماء على ما بجر من 

ومن كان بطر انك فت غورقه فنظرها إنسان؛ فلا أ أن عليه 
الإعادة إذا تعمد لذلك؛ فأرجو أنَّ في معنى هذا سقطًا. 

ومو شلب فا اباب وحن لاا قا جر أن الل لك فض 
والله أعلم. 

مسألة: [في النية السيئة ] 

وللمتوضّئ إذا نوی في نفسه ائه إن سئل عن شيء كذب فيه» ولم يُسأل 
ولم يكذب؛ فليس ذلك مما ينقض وضوءه. ويستغفر ربّه من سوء نيّته. 

ومن ارتدٌ في نفسه ولم يتكلم بلسانه؛ فلا وضوء عليه ولا غسل» 
والله أعلم. اكلام || 

والمنوضئع إذا كان على وضوء قأصابته شلا" فى الليل فهو على وضوكه 


)١(‏ الشلاه والسلاءة: جمع سُلاء» وهي: شوك النخل. انظر: العين» الصحاح» الجمهرة؛ (سلا). 


AR 


الطهارة والاغتسال من الجتابة 


الطهارة والاغتسالء قال الله تعالى: وإن كيم جثبًا فَأطهَروأ) 
(المائدة: 5)» وفي الحديث عن أبي الدرداء: «إذا نام الإنسان عرج بنفسه حتّى 
يؤتى بها العرش. فإن كان طاهرًا أذن لها بالسجود. وإن كان جنبًا تنځى 
وتقصضّى»"”!؛ لأنّه يصير بعيدًا أجنبيّاء وَإِنّمَا سمّي جنبًا إذا لم يكن طاهرًا؛ لأنَّ 
النُجس بعيد من الطهارة بعيد من الله تعالى؛ فسمّى جنبًا لذلك. 

وفى حديث الب عد : «ثلاثة لا تقربهم الملائكة بخير: جنازة الكافر» 
والجنب» والمترقن بالزعفران»"» يعني: المتلطخ بالزعفران» فسمي جنبًا؛ 
لذن الملائكة ا تبعل عنه» وهو بعيد اهن الله بعيد من الطهارة» وهو 
مأخوذ من ذلك. 


[معنى] الغسل 


والغسل سن الجتابة والتجاسة الوضوء,. والاغسال» عسل البداك هخ غير 
نجاسة ولا جنابة. والغسل: تمام الغسل للجسد كله» والمصدر: الغسل. 


.177٠ر رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» عن أبي الدرداء بمعنامء‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود» عن عمار بن ياسر بلفظ: «والمتضمّخ بالخلوق»» كتاب الترجل» باب في 
الخلوق للرجالء ر577". وبهذا اللفظ «المترقن» ذكره الزمخشري في الفائق» ۷۷/۲ 
(رقن). 


باب ۲ : الطهارة والاغتسال من الجنابة ۷ 


والغسل أيضًا: الماء الذي يغسل به. والغسل: ما غسل به الرأس|. من خطمي 
أو غيره» وقال: 
ولم تغسل جماجمهم بغسل ولكن في الدماء مرملينا"' 
آي: قد أصابهم الرمل والتراب» والغسل: مصدر غسلت الشيء غسلا 
والغسول: كلّ شيء غسلت به رأسًا أو ثوبًا أو نحوه. 


مسألة: [ في الغسل من الجنابة] 

والغسل من الجنابة فريضة في كتاب الله لا عذر لمن جهلهاء وهي أمانة 
يسأل عنها العبد يوم القيامة. 

ومن أراد الاغتسال من الجنابة جعل الإناء عن يمينه» وبدأ بغسل كفيه 
ثم غسل الأذى» ثم توضّأ وضوء الصلاة» وإذا طهّر الأذى فلا بَأس أن يمش 
بدنه ويعركه بيده ويردّها إلى الماءء وإن وقع في نهر فبدأ بالغسل قبل 
الوضوء فلا بأس» ولو فعل ذلك إذا اغتسل من الإناء لم أر فسادّاء وقد ترك 
نا أمر يه إذا 0 

وقال أبو قحطان: وأحبٌ [أن] يبدأ المغتسل بعد المضمضة |٠577|‏ 
والاستنشاق بغسل شق رأسه الأيمن ثمٌ الأيسر ووجهه وعنقه» ثم يده اليمنى 
وما يليها ثم اليسرى وما يليهاء ثمّ ظهره وصدره ثي رجليه ويعرك بدنه» وإن 
قذم جارحة قبل الأخرى فلا بأس بلا أن يؤمر بذلك. 

وقال أبو مُحمّد: الواجب على الجنب أن يطهّر للصلاة قبل الاغتسال ثمّ 
يغسل؛ لأنَّه مخاطب عند قيامه للصلاة بالطهارتين» غسل الأعضاء إذا كان 


)١(‏ البيت من الوافر ينسب لامرئ القيس. انظر: النميري: أخبار المدينة» ۲۹۳/۱. الأغاني» 
7۲ (ش). 
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متا من غير جابةة وغسدل مساك ادن إذا كاث حماء والولجي عليه أن 
يتبع الماء سائر جسده؛ لقول النبن 4 من طريق أبي هريرة: «بلُوا الشعرٌ 
وَأنقُوا البشرًء فَإِنَّ تحت كلّ شَعرَةٍ جَنَابَة»» يعني بذلك - والله أعلم ‏ من 
الحكم لا أَنَّ هناك موضعًا لها ولا حالّة فيه» ولا يجزئه إلا إمرار اليد على 
سائر الجسد مع إفراغ الماء عليه؛ لأنّ الاغتسال لا يعقل عنه |إلا هكذاء 
يقال: غسلت ثوبي» لا يعقل عنه إلا باليد. وغسلت التجاسة وطهرت الثوب 
والإناء» كل ذلك باليذ. 

وقول النبئ كَل «وأنقوا البشر» فيه دليل على ما قلناء والله أعلم. 

أبو الحسن: وإذا آراد الجتب الخسل؟ فإئه ندع فيدوي الكل من 
الجنابة» ويقول بلسانه: طاعة لله ولرسوله» ويذكر اسم الله تعالى» ويغسل 
يديه ثلانًا احتياطًا من كل نجاسة فيهماء ثمّ| يستنجي ويغسل كلّ نجاسة به 
عليهاء ثم يتوضّأ وضوء الصلاة غير قدميه» كذا رواية عمر بن 
الشطات ره ثم يفيض على رأسه وسائر جسله مع إمرار يده على 
مواضع الغسلء وإن لم تصب اليد كلّ موضع منه فالماء يجزته؛ لأن الله 
تعالى جعل الماء طهوراء فهو مطهّر لِما أصاب. كذلك ما روي عن النبئ كله 
أنه أقاض الماة على رأسه وسائر صد وروق عض قرا عه د فا 
وجدت أنا في كتبهم - أنه قال: «أمَا أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات» 
فإذا أنا قد طهرت»)2". 


)١(‏ في حاشية (م): + «ومن غير كتاب الضياء: قال: تتعلق عشرة أحكام بغيبوبة الحشفة في 
الفرج» الأولى: نتقض الطهارة» الثانية: وجوب الحدء الثالثة: فساد الاعتكافه الرابعة: 
وجوب الكفارة عن الصيام» الخامسة: نقض الصيام» السادسة: إباحتها للزوج الأول» 
السابعة: التحريم على الآباءء الثامنة: التحريم على الأبناء» التاسعة: خروجها من حكم 
الإيلاء» العاشرة: فساد الحج. وفي هذا الفصل أكثر من هذا تركته» والله أعلم وبه التوفيق». 


باب "7 : الطهارة والاغتسال من الجنابة ۹ 


أبو تعفد وال فج فى الق أناييدا يديامتة وإجراء الماء على 
بدنه» يعني: إفراغ |7151| الماء وإمرار اليد» وواحدة تجزئ الفرض» وثلاث 
المأمور به» كذلك في الوضوء واحدة وثلاث كلّ ذلك جائز. 

ؤقال أبومالك: إذاغرك الجنب كل عضو مته ثلاث غركات فلا باس يما 
غسل بعد ذلك. قاله وعدي أن واحدة تجزئ للفرضن» وتفسير السئّة ثلاث. 

وإذا حت الماد عل سار الحسك وة الأساة مسحة واحدة ققد أجراء 
والمأمون په الجتب أن لا يغسل حتى يسترف: فإن غسل ولم يرق البول 
وخرج منه شيء من جنابة أعاد الخسل» وإن لم يخرج جنابة فلا إعادة عليه. 
وإن أعاد الغسل لم يعد الصلاة؛ لأن الغسل إِنْمَا لزمه بما خرج منه» وقد 
ازال عنه الغسل بالتعبّد الأوّلء وهذا غسل ثان. وعن أبى الحواري: أن عليه 
الغسل والصلاة. 

وإذا غسل الجنب ولم يرق البول وصلى فلا بأس عليه حتَّى يعلم أن 
بشرّاء فيوصل الماء إليه إذا أمكنه ذلك» والأنف والفم وداخل الأذن يمكن 
الجنب أن يوصل الماء إليه كما يمكنه إيصال الماء إلى سائر جسده فجميع 
بفعله فلم يفعله كما أمر بفعله كان بمنزلة من لم يفعل. 

ومن اغتسل أو توضّاً ونسي أن يمسح تحت خاتمه؛ فما أحد يغتسل أو 
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ومن نسي أن يدخل يده في أذنيه حٌى فرغ من غسله فاه يغسل أذنيه 
وليس عليه إعادة الغسل. 

فين قبتي أذ يتوضّأ وضوء الصلاة عند غسله» وقد عسل الأذى فاه 
يمضى فى غسله وليس عليه إعادة الغسل. 

رين نسي التضعضة والانسناق في القسل وص ققد عبت له 
الطهارة والغسل» وعليه أن يتمضمض ويستنشق ثمّ يعيد الصلاة. 

ومن اغتسل ولم يجر يده على إليتيه فإنَّه يعيد صلاته» ويجري الماء بين 
إليتيه» |7701| ولا يجزئ حك الإلية وَأَمّا الثياب فلا تفسد. ويعرك العضو 
فى الغسل ثلاث عركات رافقات. 

وأا عا حطر اليف 
والاستنشاق فرض في غسل الجنب» واتَقّقوا - ولا أعلم بينهم خلافًا ‏ أن 
من غسل بعض بدنه من الجنابة وأخر البعض إلى وقت حضور صلاة» ثم 
غسل الباقي أجزأه ذلك بلا خلاف نعلمه في ذلك» والله أعلم. 

مسألة: [[ في صفة الاغتسال] 

ورد الخبر عن بعض الصحابة: أنهم كانوا يبدأون بميامنهم في 
الاغتسال. 
هِمَا أمر به» ولا ينبغي أن يدع الترتيب الذي أمر الفقهاء به» وبالله التوفيق. 


مسألة: [ في النيّة للاغتسال] 


ومن أراد الاغتسال من الجنابة قذم نيّة لذلك» أو قال: يغتسل للجنابة 


باب "7 : الطهارة والاغتسال من الجنابة ٢١‏ 


طاعة لله ولرسوله مُحمّد بيه » ولا يسقط فرض الاغتسال ولا غيره من 

وقال أبو مالك:! لو اغتسل الجنب لغير الجنابة وهو لا يعلم بهاء تُه 
علم بها بعد ذلك كان ذلك الغسل مجزنًا عنه. قال أبو مُحمّد: وكنت أناظر 
أبا مالك فى هذا وأقول: عليه أن يعيد الغسل. 


واختلف الفقهاء فيمن أجنب ولم يعلم» ثمّ اغتسل لا للجنابة؛ فمنهم 
من قال: يجزئه. ومنهم من قال: لا يجزئه. قال أبو مُحمّد: في القول الاوك 
علا ر فيه إغفال مخ ا لآن الي طاهر لهبالاغتسال عاد 
فالعبادات لا تؤدّى إلا بمقاصد وإرادات» وهذا يصح لمن يعتقد أن الجنب 
نجس؛ لأنَّ الطهارة من التّجس تصخ لغير إرادة؛ فأمًا الأمر بتطهير الطاهر 
فهو عبادة لا يخرج منها المتعبّد إلا أن يكون قاصدًا إلى إنفاذها؛ قال 


مہ و حل ن 


0 ررضت ايو ف 12 فر 7 
الله كبك : « وما أمروا إلا ليعبدوا أله لصي له ليب 4 (البينة: 5»» والإخلاص في 


القلب» وهو ما يقصد إليه بالقلب» كالصلاة والزكاة والحجٌ وغير ذلك 
والله أعلم. 

وقال: ومن لم ينو بغسله للجنابة لم يجزه اغتساله بالماء» ولو أله وضع 
في المنجنيق وزج به في لحجَة البحر وهو جنب ولم ينو بذلك غسلا للجنابة» 
ثمّ غاص في البحر وغفا!" |1175| وغاص وغفا؛ ما كان ذلك غسلاء وهو 
عدب عدا .ولو اقل يك وف جح ماه ردا فا الجا لجر اه 
ذلك» وبالله التوفيق. 
)١(‏ في (م): قول. 


(۲) غمًا الشيء عَفْوَا وعُْمُوَاء طفا فوق الماء. انظر: ابن سيّده: المحكم والمحيط الأعظمء 
اللسان؛ (غفو). 


ا الجزء الخامس 


مسألة: | المضمضة والاستنشاق في الجنابة] 
والمضمضة والاستنشاق فرض في غسل الجنابة؛ لما روي: [عَنْ] أبي 
هريرة عن النبئ كد |رئتحت کل شَعرَةٍ جَنَابَة)'' هى الجلدة التى تقى اللحم 
الأذى» وقد حصل في الأنف والفم هذا المعنى. 
فى الحنابة» ونفلان فى الوضوء»"» ولیت | راد عن غل بن أبى طالب 
عن النبي ل أله قال: «مَن ترك مَوضِعَ شعرَةٍ من جسده في الْجَنابّة لَمْ يُصِبه 
الْمّاء عذّبّهِ الله في نار جهلّم»”» والوعيد لا مستحق لترك ما ليس بواجب» 
والله أعلم. 
وفي رواية: عنه 4 قال: «مّن ترك مَوضِعَ شَّعرَةٍ مِن جَنابَةٍ لم يَغْبِ يَعْسِلهًا فعل 
به کڌا وكذا في النار». قال على: فمن ثم عاديت شعري. 
مسألة: [في الاغتسال للجنابة والوضوء ] 
وليس على الجنب أن يفتح عينيه في الماء. 
فإن سأل سائل فقال: لِم لم يجب تطهير العين في الجنابة كوجوب 
تطهير غيره من الإنسان» والبغية في الاغتسال عام لعموم الإنسان؟ 
قيل له إن التطهّر هو على صفة لا يأتيها فيها ما فرض من طهارة 
)١(‏ سبق تخريجه في حديث: 77 الشعرّ وَأَنقُوا البشر...» من هذا الجزء. 
(0) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(۳) رواه أبو داود» عن علي بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب الغسل من الجنابة» ر۹٤۲»‏ 


١‏ وابن ماجه» نحوه» أبواب )١(‏ الطهارة وسننهاء باب )٠١7(‏ تحت كل شعرة جنابة» 
ر2)699 ص .۸٤‏ 


باب ۲۳ : الطهارة والاغتسال من الجنابة YY‏ 


الجنابة؛ لأنَّ المفترض من ذلك الغسلء وداخل العين يمتنع من قيام الماء 
فيه علّى وجه يكون غسلا عليه» وهذه العلة لا تتعذّى المنصوص عليهء وإذا 
وجد العجز عن العبادة فهو علّة في سقوط الفرضء بإجماع أهل العلم على 
أنَّ العجز عن الشيء علَّة في سقوط الفرض لا خلاف في ذلك والله أعلم. 

أبو الحسن: وإذا اقفسسل الجتب للجنابحة وتوى به للصصلاة أجرأه: 
ولا يجري يده على فرجه؛ لألّه قد غسله. فإنَّما يغسل ما بقي من الأعضّاءء 
وليس عليه أن يتطهّر للجنابة كما يتطهر للصلاةء وَإِنّمَا يوجب عليه الغعسل 
فقطء قإذا قوق يطيوره أله للصلاة |اجرام كان قبل الغسل أو بعدة: 

قال أبو شحكد: قد قال بعض أصحابنا: إن من غسل بذنه كله وعركه 
ثم صلّى ولم يتوضّأ أجزأه. قال: ويجوز 1111| لمن اعتقده واحتحٌ بصحّته 
ونظره؛ لان الجنب بالاغتسال يُسئّى متطهّراء وقد أمر الله تعالى المحدث 
إذا قام إلى الصلاة أن يقوم إليها وهو مُتطهّرًاء فهذا متطهّر إذا لم تكن به 
ففائة [لا نال الك انس ف 7 حورته TA BES OF‏ 
(المائدة: :)١‏ يعني: وأنتم مدن و ا وجو EE‏ ...€ الآية. 
ثمّ قال كك: «وَإن مم جثبا فَأطهرُوا4» فإذا اغتسل وهو جنب فقد 
حصل متطهّرًا. قال: والذي نختاره قول من ذهب من علمائنا أن الجنب 
عليه فرض الطهارة من الحدث» وفرض الاغتسال من الجنابة» فلا يخرج 
منهما إلا بفعلهما؛ لأَنَّه متعبّد بإتيانهما؛ لقوله تعالى: #الصّلَوْةَ 4 فإذا كان 


(J‏ في (م): كان: 

اا واا و وک ل الكنيق ون کی جا ای و کک 
رئ أو على سَفَرِ أو ج21 أَحَد مّنكم من اقبط أو لَمَسَتُمْ السا مم دوا ماء موا سا 
:4 تخ | الشركة TE RS E‏ 


ر 
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مامودًا كاد عادين راد خرتي فى الخد ونولمتهما لم بك موك 
ااا شاا ادا اا 
REA‏ و جو € (المائدة: 1( الآية» تہ فم قال :ون ك 
ا ا الفرضين لا يسقط فرض الآخر المأمور به. 

ومن عسل يدانه كله رلم بترا وضلي أجراه إذا توى ذلك للضلاة على 
قول بعض؛ فأمًا إذا لم ينو لمعروف ولا لصلاة لم يجزه» وإن نوى بالغسل 
للجتابة والصلاة أجزأه على قول إن شاء الله. 

ومن أجنب ليلا ولم يعلم حى أصبح واغتسل من حرٌ أو غيره» ولم ينو 
به للجنابة لم يكن علمها فلا يجزئه الغسلء وعليه إعادته بالنيّة للجنابةه 
وإعادة الصلاة. 

وكذلك لو توضّأ بغير نيّة لم يجزه للصلاة؛ لألّه لا يصح ذلك إلا بالنيّة. 
وإن اغتسل ونوى أن يجعله وضوء النافلة الم يجزه ذلك للجنابة. 

وعن عران بن الصقر: أنه إذا أحكم غسله وأكمله؛ فقد أجزأه ذلك عن 
غسل الجنابة» علم بجنابته أو لم يعلم بها. 

وكذلك قوله في الوضوء للصلاة والصيام إذا أتى بجميع ذلك وفعله 
معتقدًا بأدائه أجزأه ولو لم يعقد له نيّة» والله أعلم. 

مسألة: [ في اجتماع النيات] 
اختلف أصحابنا في الجنب يغتسل للجمعة؛ فقال بعضهم: يجزئه ذلك 


للصلاة من الجنابة. 


باب ۲۳ : الطهارة والاغتسال من الجنابة E0‏ 


قال أبو مُحمّد: وهذا هوا القول عندي والنظر يوجبه والسنّة تؤيّده. 

وإن توضّأ لنافلة أو لقراءة في مصحف أو لجنازة أو لسجود قرآن أجزأه 
أن يُصَلَّي به فريضة» وهذا باتّمَاق منهم فيما علمت. 

فإن قال قائل: لم قلت إِنّهِ إذا اغتسل للجمعة لم يجزه للجنابة» وقد 
احتسبت له وضوءه للنافلة من الفرضء ما الفرق وجميع ذلك نفل؟ 

قيل له: إن الفرق في ذلك أن عليه الطهارة وأن ينوي رفع الأحداثء 
وأن ينوي ما يؤدّي بتلك الطهارة الفرائض والنوافل فيغني ذلك نيّة عن رفع 
الحدث؛ فإذا صخ ذلك ثم توضاً لنافلة» والنافلة لا تودّى إلا بعد رفع 
الحدث» كما لا تؤدّى الفرائض إلا بعد رفع الحدث. ولو أراد أن يُصَلَّي 
فرضًا أو نفلا أو قراءة قرآن لما ندب إلى أن يتوضّأ ثانية؛ لان القصد في 
رفع الحدثء وَإِنَمَا القصد في ذلك تجديد الفعل من أصل الوقت» والدليل 
علّى هذا: أنه لو دخل عليه يوم الجمعة وهو مغتسل لما أجزأه لك الغسل» 
ولا احتاج أن يغسل ثانية؛ فهذا يدلّك علَّى أن القصد في ذلك رفع الحدث 
كما كان ذلك فيما ذكرناء والله أعلم. 


مسألة: [في تحديد الماء للوضوء والغسل] 
والغسل من الجنابة والطهر للصلاة إذا غلب على الظنّ أن الماء قد عم 
جميع الجسد اجوق يذه على ا من ذلك أجزأه. وقد يجزرى الماء 
القليل؛ لما روي 97 النبيّ كد كان يتوضّأ 08 من ماء» وهو ربع صاع» 
«ويغتسل بصاع»» والله أعلم. وعلى الحساب أن المذ رطلان» والصاع ثمانية 
أرطال» والله أعلم. 
أوغن عاتفة آنا أخذت عقا فور كمانية أرطال: انق اة 


7 هه الجزء الخامس 


رسول الله ية يغتسل بمثل' هذا». العسٌ: القدح العظيم» وجمعه 
الخسامن. 

فال أو لحن الاق أقول يه إن تتعدية الا ارقو والخمل غير 
لازم؛ لأنّه يختلف باختلاف دراية الناس ومعرفتهم بالغسل. 


وقال أبو الحسن: روي عن النبئ| كل «أنه اغتسل هو وعائشة بصاعين 
ونصف». وقال فيما رواه مُحمّد بن جعفر عن النبى ب أنه قال: «يجزئ 
للغسل من الجنابة صاع من ماء». |۲۷۹٩|‏ قال: فهذا خبر لم أحفظه. 
ولا يجوز أن يظن بالنبئ بيه أنه يأمر بالصاع لكل من لزمه الاغتسال مع 
درايته» وفيهم القليل البدن والغليظ البدن» ومن عليه الشعر الكثير» وفيهم 
الأجره وش لا شعر على رأسه. وفيهم التسساء: وقد روي من طريق عائشة 
انها قالت: «غسلت أنا ورسول الله 5 للجنابة بصاعين ونصف ماء أتنازع 
أنا وهو الماءَ من إناء واحد. كلّ واحد متا يقول لصاحبه: ابق لي أنا»؛ فهذا 
يذل على أن الماء الذي يتطهّر به غير موقّت مققداره» ولو کان موقا لكان 
المتجاوز لذلك مخالمًا لسئّة الرسول بلا . 


وقيل: يكره أن يغتسل الرجل بفضل امرأته» ولا بس أن تغتسل المرأة 
بفضل زوجها من الماء. ويُستَحبُ للرجل أن يغتسل بفضل الرجل؛ 
ولا يغتسل الرجل بفضل المرأة» وكل ذلك جائز؛ والحجّة على إجازته ما 
روق أبن عاس عن ميمرت أنها فالتا ت آنا و شوك اله كله اكات 
مِنْ جَفْئَةٍِ فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَجَاءَ رول الله كله ليل مِنْهَاء فَقُلَتُ: إِنِي قَذْ 


(۲) في (ص): + لنا لعله. 


باب "7 : الطهارة والاغتسال من الجنابة ۷ 


اغْتَسَلْتُ مِنْهَا. قال 5: «إِنَّ الْمَاءَ ليس عَلَيْهِ جَتَابَفَ أو لا يَُجْسْهُ شَيء 
فَاعْتّسَلَ من والحجة على إجازته: حديثه ية اغتسل هو وعائشة من إناء 
واحد» وبالله التوفيق. 
مسألة: [في معنى الاغتسال وما يجزئه] 

اختلف الناس في الاغتسال| علّى قولين؛ فمنهم من ذهب إلى أن من 
صب الماء على نفسه ولم یمر يده على بدنه فقد ثبت له اسم مغتسل» 
رالا وجب ولك واا وقول لد شب 

وَيتكا جمِيمًا امي بِلَذَةِ تُحَدْتي طَورا وَأَشِدُها الغرل 

وَجاءت سَحابَةٌ فَاغْتَسَلنَا بِفَطرِهًا ‏ وما عَيلّت كفي عَراكًا لِمُعْتّسل!" 


والقول الثاني لأصحابنا ومالك بن أنس وابن عليّة: أن الاغتسال صب 
الماء وإمرار اليد علّى البدنء وَأَمًا العرك فلا نعرفه إلا في |18٠1|‏ التّجاسة 
القائمة العين» وقد «كان النبي بي يتوضّأ بمدّ من الماء»» والمدٌ قيل: إِنَه 
رطل وثلث رطل برطل زمانناء وهذا يدل على أله كان يمسح أعضاءه وهو 
لها اقاس| .+ 

والغسل عند أصحابنا: هو إفراغ الماء وإمرار اليد على البدنء 
والمسح خفيف الغسل؛ لأنَّ الخسل للشيء هو تطهير له بإفراغ الماء 
والمسح له تطهير بإمرار الماء وقد كانوا يجتزون بالقليل من الماء 
ولا يسرفون. 


)١(‏ رواه أحمد. عن ميمونة بلفظه» ر5ئ/اه70. 
(۲) في (م): الشاعر. 
(۳) البيت من الطويل» لم تجد من ذكره: 
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وإذا مسح بدنه بالماء فقد غسله؛ ألا ترى أن الجنب إذا اغتسل ثم ذكر 
عضوًا من أعضائه لم يصبه الماء أنه يممسحه من بلل بدنه. وفي الرواية «أن 
النبئ يل اغتسل من جنابة» فرأى في بدنه لّمعة لم يصبها الماء فعصر لحيته 
عليها ومسحهاء» وهذا يدل على أن الماء المستعمل إذا لم يباين الجسد 
يجوز استعماله لباقي الجسد التي فاتته الطهارة. 


ومن صب الماء على نفسه وعم الماء بدنه أجزأه على قول» ويؤمر بإجراء 
اليد والماء والعرك, فإن غاص فى الماء له حركة أو موج يضربه أجزأه. 
جسده؛ فقد طهر على قول من قال بغسلة واحدة إِنَّهها تجزئ. 

ومن وقف في غيث للجنابة حى نظّفته أجزأه؛ لأنَّ الماء قد مش 
بشرته» كما جاءت السئة. وكذلك إن وقع في نهر له حركة أجرآه بغير خرك. 


قال أبو المنذر بشير: في الجنب يدخل البحر والنهر فينغمس ويغتسل | 
ولم يغسل الجنابة؛ لم يطهر حتی يغسل النْجاسة؛ فإن غسل الئجاسة [ولم 
يثرا وضوع الصا قبل الغسل] قلا [بأس]20). 

وإن غسل غسلًا آخر غير غسل الجنابة ولّم يتوضّأ وضوء الصلاة قبل 
الغسل فلا بَأس بذلك. فإن خرج ولم يتوضّأ وضوء الصلاة أجزأه عن 
الوضوء إن شاء الله 


قال أبو الحواري: يجزئه غسل الجنابة عن الوضوء ما لم يمش فرجه من 
بعد الغمسة الآخرة. 


لكل في 0ن قراغ قد کی وق (ص): «التّجاسة فلا مسألة». والتقويم من: منهج الطالبين» 
8/8 (ش). 


باب "7 : الطهارة والاغتسال من الجنابة ۹ 


ومن غسل جسده إلى رأسه في وقت» ثمٌّ غسل رأسه وحده في وقت 
الغرة يريف ولك كله غل الجهابة اجر آه. 

وإذا كان |501١|‏ بفخذ الجنب نجاسة فغسلها قبل وضوء الصلاة؛ فليس 
عليه أن يغسل ذلك الموضع مَرّة أخرى. ويجزئه ذلك الغسل الأول لذلك 
العضو في أوّل مَرّة. وإن نسي من بدنه موضعًا لم يغسله ثمّ ذكر بعد أن 
خرج من الماء؛ فإنه يغسل ما نسي ويجتزئ بذلكء والله أعلم. 

ومن وطئ رجلا في دبره؛ فعلى الواطئ الغسلء وأمًا الموطأ فلا أرى 

ومن وطِئ امرأة في دبرها فعليهما الغسل إذا أغمض الحشفة وإن لم 
ينزل. 

مسألة: | فيما يوجب الغسل] 

والذي يوجب الغسل: المنيئ وإيلاج الحشفة في الفرج» واالارتدادا عن 
الإسلام» والحائض والمستحاضة والنفساء ومن احتلم فأنزل |الماء من 
رجل أو امرأة؛ فعليه الغسلء وكذلك روي عن النبي كله وفي المرأة 
اختللاف. 

ومن رأى في نومه أنه جامع ولم يقذف ولا رأى بللا؛ فلا غسل عليه 
بإجماع إلا أن يرى الجماع ويرى بللاء أو جنابة في ثوبه أو في فراشه؛ فعند 
ذلك يجب الغسل: 

ومن خرج منه وهو يَمشي ما يسيل بلا شهوة او في منام؛ فلا غسل 
عليه إلا من المنيئ. 
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واختلف في من تخرج| منه النطفة الْميّتة؛ فأوجب الغسل قوم» ولم 
يوجبه آخرون. 

ومن اثبع نطفة بيضاء من غير انتشار ولا وجود شهوة؛ فعن أبي زياد 
قال: قالوا: لا غسل عليه. 

ومن وجد بللا في ذكره فلا بَأس به حٌى يعلم أله قد خرج منه ماء قد 
أفسد عليه ثوبه» والرطوبة غير إنزال الماء لا غسل فيه على الرجل ولا على 
المرأة» والله أعلم. 

ولا غسل من الْمَذي ولا الوذي» والوضوء منهماء والله أعلم. 

مسألة: [ في ما يوجبه الغسل] 

ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه الغسلء ومن جامع في الفرج 
فعليه الغسل أنزل أو لم ينزل؛ فأمًا ما روي عن النبي بل «أَنَّ الماء من 
الماء» يجب أن يكون في غير الجماع في غير الفرج؛ فيكون الخبر في كلّ 
من خرج منه الماء جامع أو لم يجامع؛ فعليه الغسلء والله أعلم. 

وقيل: كان الأنصار يرون الخبر «أَنَّ الماء من الماء» فلمًا صح عندهم 
الخبر بوجوب الغسل من الإيلاج رجعوا إليه» والله أعلم. 

فاا من عبث فيما دون الفرج |١871|‏ ولم ينزل فلا غسل عليه» وإن 
انوك لزمه الغسل. 

وعن عائشة قالت: سكل النبئ لله عن الرجل يجد البلل فلا يرى 
احتلامًا؟ قال: «يغسل». وعن الرجل یری أنه قد احتلم ولا يجد بللا؟ قال: 
دلا غسل عليه»”". 


(9) وواة بو داؤة عن عاش يلفظ قزيبي» يات فى الل بد البلة فى مامه و4 
والترمذي» مثله» باب ما جَاء فيمن يَشْتَيْقَظ فَيَرَى بللا ولا يَذْكْر اختلاماء ره١١.‏ 


باب "7 : الطهارة والاغتسال من الجنابة ٤۳١‏ 


ومن قعد للبول فخرج من ذكره شيء أبيض مثل اللبن الحقير قبل 
خروج البول» فلا غسل عليه إلا من المنئ» والله أعلم. 


مسألة: [في الغسل بالتفاء الختانين | 


افق أصحابنا وكثير من مخالفينا على وجوب الغسل في التقاء الختانين 
وإن لم يكن أنزل ماء؛ لما روي عن النبئ كل أنه قال: «إذا قعد الرجل مع 
الْمَرأة بين شعابها الأربع وأجهد نفسه عليه الغسل أنزل أو لم يُنزل»”"؛ لما 
قالت عائشة: كنت أفعله أنا ورسول الله | كي ؛ تريد الاغتسال من التقاء الختانين. 


وروي عنه كَل أنه قال: «إذا التَقَى الختاتان وَجَبَ الفُسل أنزل الرجل أو 
لم ينزل»» والتقاء الختانين اسم لا يصخ إلا من بعد غيبوبة الحشفة» ويلتقي 
ختانه وختانهاء ويقول [به] عمر وعثمان وعلئ وابن مسعود وابن عمر وابن 
عبّاس وأبو هريرة وعائشة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم. قال 
صاحب كتاب الإشراف": لا نعلم اليوم فيه بين أهل العلم اختلافا. 


وفي الحديث عن عمر: (إِذَا التَقَى الرَّفْعَانِ وَجَبَ العُسل»”» وواحدهما: 
رق والجمع اردع E‏ بيخ الالشن وأصضول الفكذيع وهو هن المشاين. 
ويقال: رفغ وژفغ لغتان» والمغابن: الأرفاغ والآباط» والواحد مغبن. 


.٠١٤ر رواه الربيع» عن عائشة بمعناه»‎ )١( 

(۲) لِمُحَمّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أبي بكر (۲٤۹-۲٠۳ه):‏ عالم مفسّرء فقيه 
مجتهد» حافظ. كان شيخ الحرم المكي. له: تفسير القرآن» والأوسط في السنن والإجماع 
والاختلاف» والإاشراف على مذاهب أهل العلم... وغيرها. انظر: الزركلي: الأعلام» 
SEHL‏ 

(۳) ذكره أبو الطيب مُحَمّد شمس الدين في: عون المعبود شرح سنن أبي داود بلفظه دون 
الراوي» كتاب الطهارة» باب في الغسل من الجنابة» .۲۸٤/١‏ 
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وقال الشماخ: 

وقد عرقت مَغابنُها وجات بدِرّتِها ققِرى حجن قَتين"' 

المغابن: ما قد ذكرته. والحجن: هاهنا القّرَاد وفي نسخة: حَبَن بفتح 
الجيم» يقول: جاء يطلب المطعم وجادت بقراه العرق. والقتين: الزهيد. قال 
لامرأة: هي بيّنة القتين» إذا كانت بيّنة الزهادة» وفؤاد قتين: قليل الدم. 

قال عبد الرحدة: أراد عمر إذا التقى ذلك من الرجل والمرأة فقد وجب 
الغسل» ولا يكون هذا إلا من بعد التقاء الختانين» والله أعلم. ۲۸۳| 


مسألة: [الغسل في الاكسال] 
قال |أبو محمد ويَكْرَْهِ: لم أعلم أَنَّ أحدا من أصحابنا أسقط الغسل فِي 
الإكسال» واعتمادهم فِي ذَلِكِ ما روي عن النبئ أنه قال: (إذَا التَقَى الختاتان 
وَجَبَ الغُسل)'"» قال: وهذا هو الصحيح عندي؛ لأنَّ الإكسال حدث مجمع 
عليه لا يزيله إلا طهارة مجمع عليها. والإكسال!: هو انكسار الذكر قبل 
ازال هكذا ذكر علب فى كعاب خان الأتسان"..وقال بعفن الشعرء: 


)١(‏ البيت من الوافر للشماخ الذبياني في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(۲) رواه الربيع عن عائشة بمعناه» باب فيما يكون منه غسل الجنابة» ر17» ص 15. وابن 
ماجه عن عائشة بلفظ قريب» باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان» ر۸٠٦»‏ 
. 

(۳) كتاب «خلق الإنسان»: لم نجده» ولعلّه كتاب لأبي موسى سليمان بن محمد بن أحمد 
المعروف بالحامض البغدادي (ت:5٠اه)»‏ وقد كان من أئمة النحاة الكوفيين الذين 
أخذوا عن أبي العباس ثعلب وخلفه في مقامه وتصدّر بعده. وروى عنه أبو عمر 
الزاهد المعروف بغلام ثعلب» وأبو جعفرٍ الأصبهاني برزويه» وقرأ عليه أبو علي النقار 
كتاب الإدغام للفراء فقال له أبو علي: أراك يا أبا موسى تلخّص البيان تلخيصًا 
لا أجده في الكتبء فقال: «هذا ثمرة صحبة أبي العباس ثعلب أربعين سنة». وكان 


باب "7 : الطهارة والاغتسال من الجنابة YY‏ 


آلا إن فى الاكسال علا دراك يرك إجلالا لحن قد برا" 


رد أن اة من الوطء الانزال» فق آنل فا اتك من اللذة 
بالإنزال» والحد قد وجب» والله أعلم. 


أمّ كلثوم عن عائشة أن رجلا مسأل النبئ 46: [ء عن الرّجُلِ] يُجَامِعُ هل 
ٿھ يُكيئل) هَل عَلَيْهِمَا الْعْشْل؟ وَعَايْشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَ النبى كله : «إنّي لأفْعَلٌ 
ذلك آنا وَهَذِوِ ثم نَل أكسّل الرجل: إذا غشي فلم ينزل» ويقال: گسل 
كسا : [وآفي معناه قال العجاج: 

عن كسلاتي والجواة يکيل عن الشفاؤ" وهو طِرْك يكل 


قال وه عبيدة: 00 هذا امن الکسل: أي: الضعف. ٠‏ الفاتر: 


- جامعًا بين المذهبين: الكوفي والبصريء ويتعصب للكوفيين» وكان شرس الأخلاق 
وللاقيان ف اق فاك في خلافة المقتدر. له كتاب: خلق الإنسان» السبق 
والنضال؛ المختصر في التحوء النبات» الوحوش... وغير ذلك. انظر: الحموي: معجم 
الأدباء. ١/5/857(ش).‏ 

.٠۲٤/۱ البيتان من الطويل لم نجد من نسبهما أو ذكرهما إِلّا ابن بركة في جامعه‎ )١( 

(۲) رواه مسلم» عن عائشة بلفظه» في الحيض» ر١٠۸.‏ والدارقطني» مثله» في الطهارة» ر٣٠٤.‏ 

(۳) في (ص) و(م): الا ر اصروب مسن ب ا را ب ر الست قال الوا 
«لعله السفاد». 

(5) البيت من الرجز ينسب للعجاج» ويذكر بلفظ: «والحصان»» وقال ابن منظور: «قال أبو 
عبيدة: وسمعت رؤبة ينشدها: فالجواد يُكُسل». انظر: الجاحظ: المحاسن والأضداد. 
(ش): الفائق» اللسان؛ (كسل). 


ere‏ هه الجزء الخامس 


مسائل“ في بعض الغسل 
والجنب إذا لم يَجد ماء بوجه من الوجوه أجزأه التيمّم» كان صحيحًا أو 
مريفساء أو مقيقا أو افا |آمكا أز غاا لا فرق في الأحوال مته 
ولا نعلم فِي هذا اختلافاء والله أعلم. 
إذا تيشم عند عدم الماء للغسل تيمٌّماء وللصلاة تيمماء وقد قيل: بتيقم 
واحد يجزته إذا نواه لهماء والقول الأوّل أفضل له وأحوط. 


وإذا وجك الجنب ماه وغلية ناس فليس له أن يقاتلهم» ولكن إن وجد 
سا إلى العا حل وه اقل مه من غير أل ى ياد وان فاده 
قتالا لا يخاف | منه على نفسه لم يقاتلهم وتيقم» وإن لم يمنعه الناس عن 
الماء إلا اه لم يتمكّن من الغسلء إلا أن يتعوّى بهم؛ فهو بمنزلة العادم 
للماء فليتيمم ولا يتعرّى فيبيح من نفسه ما هو مُحوّم من إبداء عورته. 
IYA‏ 


وإن ایر على خا الماء فى وعاء أو غيره فعليه حمله» والاعتزال 
عنهم» والاغتسال حيث لا يراهم بستر أو غيره. ولا يجزئه مع القدرة على 
الماء التيمّم. 

وإن لم يقدر علّى ماء ولا موضع يستتر فيه جاز له التيمّم. فإن ترك 


الغسل وهو يجد السبيل إليه بوجه من الوجوه استحياء 1 بن الخوم تعليه يدن 
الصلاة التي صلاها الم والله أعلم lL‏ لأنّ بعضهم أسقط الكفارة 


عن المتيمم» وقد ضا بإحدى الطهارتين. 


)١(‏ في (م): مسألة: 
59 في (ص) و(م): + الوعاء لعله 


باب ۲١‏ : الطهارة والاغتسال من الجنابة <o‏ 


وإن جاء الجنب إلى الزاجر؛ فقال له: غص بصرك"" عن حتى أغتسل؛ 
فقال له: اغتسل فإنَي لا أبصرك» فألقى ثيابه وقعد؛ فأرجو أنه يسلم إن كان 
الزاجر ثقة عنده؛ لأنَّ الثقة لا يبصر عورة أخيه متعمّدًا. وإن كان غير ثقة لم 
يسلم؛ لأنه عرض نفسه لإبداء عورته إلى ما لا يحل له ولا يفعل هذا إلا 
من ضرورة أو عدم الماء ولا يَجد غيره» ويخاف فوت الصلاة. 

ومن تعرّى بين الناس للغسل من الجنابة فقد سقط عنه» وهو عاص في 
تيه وليه العوبة من ذلك 

ومن كان جا وعليه قميص لا غير» لم يتمكن من |الغسل إلا أن 
ي ققد قبل : إن بصب الماد على جدومن قوق القميض.» وذلك 
پر 

والجنب إذا لم يجد الماء إلا في مسجد؛ فإِلّه يتيمقم ثم يدخل المسجد 

أبو مُحمّد كاذه : الذي يجد" فى الأثر هذا القول» ولا أعرف وجهه من 
طريق الإيجاب» وإن كان من حيث الاستحسان والاحتياط ففيه أيضًا نظر؛ 
لآن الج ظافن كما أن الخدت | ظاه: 


والمحدث من نوم أو خروج [ريح] لا يمنع من دخول المسجد. كذلك 
الجنب لا يجب أن يمنع من دخول المسجد إلا أن يكون به جنابة ظاهرَة؛ 
إن المستيحت له أن لا يدل المسجد وبه تجاسة: وكذلك: البائل والمتخوط 
تعظيمًا للمسجد» وليس واحد منهم يقع عليه نجس. 


لأ في رك 


دك هه الجزء الخامس 


واو اب او كان حمسا وكات غا عن وغول السجد | 
بعد طهارة؛ لم يكن التيمّم طهارة له وهو مقيم في هذه. والله أعلم. 

ومن أتى عيئًا صغيرة ولا يستطيع أن يغرف منها؛ فقيل: يتيمم ولا يقع 
فا لها على تسه وعلى غر قال أبى اد 915 هو الاك 

وإذا كان ممنوعًا من استعمال الماء؛ فهو بمنزلة من عدمه» ||!١86[‏ 
وفرض الطهارة التراب» والله أعلم. 

ومن أتى ماء لا يقدر عليه» فإن أمكنه أن يأخذ منه بثوبه ثم يعصره في 
موضع ويستنجيء أو يتوضّأ ويغتسل فلیفعل» وإن لم يمكنه فليتيمم. قال 
بو مُحمّد: هكذا ينبغي إذا لم يَجد ماء سواه. 

فإن أمكنه أخذ الماء بغير الشوب فلا ينبغي أن يأخذه بالثوب ثم يعصر 
منه فيكون كالماء المستعمل؛ لأنه في معناه» ولكن ينبغي له إذا لم يقدر 
على امراج إلا بالقرب ينرق بح الماة يالب أن يكرن"العرب وغاء 
ليحمل الماء؛ فهذا عندي | أحوط عند العدم من غيره» والله أعلم. 

مسألة: [في الاغتسال] 
وإذا عدم الماء الجنب أجزأه التيمّم في الحضر والسفر. 
فإذا وجد الماء اغتسل e‏ لقول النبن 6 


لأبي دَرٌ: «الصَّعِيدٌ الطية طهور ب يكفيك يكفيك وَل إلى سيين دا وَجَدذتَ الْمَاءَ 
ا س جِلْدَكَ' 5 . وفي خبر آخر: ( "فاته خير». 


.41/١ ٣٣ر رواه أبو داود» عن أبي ذر بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب الجنب يتيممء‎ )١( 
والترمذي» نحوه» أبواب الطهارة» باب (45) ما جاء في التيمّم للجنب إذا لم يجد الماء»‎ 
ر الا‎ 

00 في (م): + «فإن لعله». 


باب ۲ : الطهارة والاغتسال من الجنابة ۷ 


فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون الاغتسال ندبًا دون أن يكون واجبًا؛ 
لقوله ية : «فاِنّه خیر»؟ 


قيل له: ليس فِي هذا دليل على أنه ندب» من الأمر إذا ورف باعل 


آل مثا ذا ووو للصّلزة ين يز الخ إلى قوله تعالى: #... 
حي لك 4 الج 04 ولیس ما يدل عن أ فرض ولا ندب» 


والله أعلم. 


0 
2 


مسألة: [ في بعض أحكام الجتب] 

ل له وإن وقع فيه 

فسده تیمم؟ أنه بمنزلة المعدوم. 

وقد روي عن النب ككل «أَنّه نهى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم». 
وقيل: «الماء الراكد»؛ فلولا أن غسله فيه من الجنابة يفسده لم ينه عنه. 

وعن ابن عبّاس: (َإِنّمَا يفسد الماء أن تقع فيه وأنت جنب»» وذلك إذا 
كان الماء غير جار. وفي رواية: (إِنّمَا يفسد الحوض أن تقع فيه وأنت جنب»؛ 
فإذا ما اغترفت بيدك فلا. 

وعن أبي هريرة: إذا انتهى أحدكم إلى الغدير فلا يغسلنّ فيه من الجنابة 
ليحتفر حفيرة دون الغدير» وليلوي إليها الماء ثمّ ليغتسل منها؛ لئلا يعود 
الماء إلى الغدير. |۲۸١‏ 


.4 وتمام ما بينهما: : سوا إلى در أله ودروا ليم‎ )١( 


۸ هه الجزء الخامس 


وقيل: إذا وقع الجنب في بئر فاغتسل؛ فقد نجس البئر ولم ينق بدنه من 
التجاسة: 

وقال أبو مُحمّد: في جنب غسل موضع الأذى ثم وقع في ماء قليل 
لا يطهرء والماء لا يجوز استعماله. فإن وقع في ثلاثة مياه على هذه الصفة 
طهر» والماء مستعمل الا يجوز التطهّر به. 

وقيل: إذا وقع الجنب في بئر فاغتسل فقد نجس البئر» ولا ينقّى بدنه 
من النجاسة. 
وقيل: بثلاث قِرّبء والله أعلم. 

مسألة: [ في أعذار الجنب] 

وقال أبو مُحمّد: من كان جنبًا فخاف الموت| إذا اغتسل من البرد؛ 
فليتوها وليل فإذا أين على شينة اقل للجدابة ولا دل عله فى 
الصلاة» والله أعلم. 

ومن أصبح جنبًا وهو صائم في سِجن» والناس على البئر فانتظر انصرافهم 
عنهاء وكان ذلك في نفسه من الليل وهو لابس» فلا عذر له من الغسل. 


مسألة: [ في الاغتسال] 


ومن عقيل وبالغ غير آنه بقي من جسده جافا قدر الدينار أو الدرهم 
ولم يعلم بذلك؛ فإِلّه يغسل ذلك الموضع. وقال أبو عبد الله: ويعيد الوضوء 
والصلاة. 


باب "7 : الطهارة والاغتسال من الجنابة ۳۹ 


وان غلق على بدن الجنب قارا وغيره قا یاز حتى يتحول بین الماء 
وبدنه؛ فيقلعه ويغسل ذلك الموضع» ويعيد الصلاة إن كان صلى على تلك 
الحال. وإن كان الذي لزق رقيقًا قدر ما يصل الماء إلى ذلك الموضع 
ولا يحول بينه وبين الماء فلا بأس. 

قال أبو مُحمّد: إذا أمكن ذلك فَعَّله؛ لأنّه من جملة ما أمر بغسله. فإذا 
أمكن وجب عليه» ولم يكمل الطهارة المأمور بها للصلاة إلا بفعل ذلك. 
وإذا لم يمكن وكان ما" لصق على البدن لا يُمكن إزالته عن موضعه من 
قر أو قيره فللا كان آو کو کان ف جملة ما بور بخ لار ذلك 
المأمور القدرة علّى فعله. وفى بعض الآثَار: إن كان الذي لزق أقلّ من ظفر 
فلا بأس. 

قال أبو سه الذى تختاره قرل مخ ذب إلى أن ١۳۷‏ قليل الجا 
وكثيرها من الدم وة هذا انر متاه سء في الكثرة والقلة. ولا يجعل 
لذلك حدًا؛ أن أموكا بتطهير أشياء وغسلهاء ولم يرد على الأمر بتطهيره 
عفو عن بعضه ولا قليل منه؛ فإذا عدمنا الدلالة على ذلك كنا على الأمر 
دوجي علا مكار باعي سي الآمر بده وليس لنا أن نضع حدًا أو نهاية 
في الشريعة» ونبيح ما حظر علينا؛ لأن الحدود والنهايات إلى من إليه 
العبادات» والله أعلم. 


)١(‏ في (ص): ومن. 
(۲) في (ص).: + لزق. 


هه الجزء الخامس 


وقال يردن اقل مرخ الجا فعلية أن برغا 

وقال ابن محبوب: من اغتسل من النهر فليعرك إذا غسل الأذى ويصلٌ» 
وسا أن الوضيوء علا کی غبيل :من الأذى: 

ومن احتلم في السفر فأصاب ثوبه من الجنابة والماء عنده قليل؛ فإِنّه 
يغسل ويتيمّم. 

ومن وطئ زوجته وهو غير واجد للماء فلا َأسء ولا أحبٌ أن يفعل 
ذلك إن لم يضطرٌ إليه؛ فإذا وجد الماء اغتسل. 

ويجوز للرجل أن يمس امرأته بأرض لا يَجد فيها ماء ويتيمّمان؛ فإذا 
قدرا على الماء اغتسلا؛ فقد قضى بذلك رسول الله بلا . 

ولا باس أن يعرك الجنب بدنه بيده ويردّها إلى الماء. ولا بس بما وقع 
فى إنائه من الماء الذي قد اغتسل به وتوضًاً منه. وهذا ما لا يختلف فيه. 
وإن وقع في هذا الماء في إناء آخر لم يفسده ولم يغيّره عن أحكام طهارته» 
والله أعلم. 

ومن اغتسل ولم يتوضّأ وضوء الصلاة #قل ملدلا eg‏ فلا 
عيف لذ أن د با و وال إن يجزئه على قول إن لم 
يكن مس فرجه عند غسل الأعضاءء وقد ترك ما يؤمر به من الوضوء ثمٌّ 

ومن اغتسل من الجنابة ونسى ي الاستنجاء ؛ فعليه أن يستنجي ولا يعيد 


اا 


باب "7 : الطهارة والاغتسال من الجنابة ا 


مسألة: [في الاغتسال] 


ومن وطِئ سريّته [وخاف] إن اغتسل أن تؤذيه زوجته؛ فجائز أن يغسل 
بعض بدنه. وإذا ذهب إلى زوجته اعتلّ لها بشيء حتی يغسل ما بقي» 
وينوي بالغسل الأوّل والآخر من الجنابة» وذلك له جائز. 


ومن احتلم ثمّ جامع امرأته قبل الغسل افلا بأس. |١841|‏ 


E 


غسل المرأة من الجتابة وغيرها 


وغسل المرأة من الجنابة كخسل الرجل لا فرق بينهما. وغسل الجنب 
والحائض والمسفحاضة والنقنناة كل المقك» لآن العا توم بالل 
والنطتن إذا فسلف» وان ت تتبع أماكن الدمٌّ بما يغيّر رائحته وليس بواجب. 


إذا لم تنقض المرأة ضفائر شعرها أجزأها إذا بلغ الماء أصول الشعر؛ 
لِمَا زُوي أَنَّ أمَ سلمة زوج النب بل قالت: يا رسول اللهء إِنّي امرأة أشد 
ضفائر رأسي فأنقضه عند الغسل من الجنابة؛ فروي أله قال كله «إِنَمَا 
يجزئك أن تصبّي عليه الماء حتَّى يبلغ الماء أصول الشعر»"» ولم يأمر 
يكن القع 

وقيل: إِنَّ حذيفة بن اليمان كان يقول لامرأته: «خَلَّلِي شَعْرَك بِالْمَاءِ 


ي ا 
م 


قل أن تُحَثَلَهُ تار قَلِيلَة الْبَقْيَا عَلَيْيو". وقيل: اله باصا وهو قول 


الربيغ: 
وقيل: دخل عبد الله بن رباح على عائشة فقال: ا أسآلك عن 
e e‏ ي إنّمَا أنا أمقك. فقلت: 


¥( رواه اخم عن أم سلمة بمعناه» ر۳۳ . 
(۲) رواه الدارمی فی سننه» بلفظه. ر ۱۱۹٤‏ . والطبري فی تهذيب الآثار» ر۳١۱۷.‏ 


باب 4؟: غسل المرأة من الجنابة وغيرها عع 


الجنابة». وكان قتادة يُتبع هذا الحديث [أَنَّ عائشة]!" قالت: «قّد فعلته أنا 
ورسول الله بي فاغتسلنا». والقول قول عائشة. 


وكان الربيع يقول: إن الرجل إذا قضى شهوته من امرأته دون الفرج فإنَّه 
يغخسل» ولا غسل عليها إلا أن تكون نطفة دخلت فرجها فلا غسل عليها. 

والمرأة العرومن النتشظة تقض شسعرها إذا اعسات قان تحت كل 
شعرة جنابة» إلا أن ترى الماء قد وصل إلى جميع الشعر. وإن كانت اعاقدة 
ففائرها خط فلتيحله لبغبلة الماء: 

ومن باشر امرأته فنزلت النطفة في الفرج وولجت ولم يلج الذكر فعليها 
الغسل وإن عالجها فنزل الماء منها فعليها الغسل أيضًا. 

وإن عالجت امرأة امرأة فقذفتا"؛ فعليهما الغسل ولا حدٌ عليهماء ولكن 
الأدب بقدر ما یری الحاكم غير |1869| محدود إلا أنه أنقص الحدود. 
[و]أكثر الأدب نحو ثلاثين سوطااء أقلّ من أربعين حدّ العبد في الخمر. 

وإذا اغتسيلت المرأة مخ وطءٍ زوجهاء ثم خرج بعد الغسل شيء من 
النطفة؛ فلا غسل عليهاء وعليها الوضوء؛ وبه قال قوم من الناس. وأوجب 

وعلى المرأة أن تبول إذا وطئها زوجهاء وليس هي بمنزلة الرجلء فإن 
نقض إلا أن تتبع منه نطفة» فإن تبع منه شيء أعاد غسله وصلاته. قال 
أبو مُحمّد: يعيد الغسل ولا يعيد الصلاة» والله أعلم. 


.550٠085ر هذه الإضافة من مسند أحمد بلفظ قريب»‎ )١( 
في (م): فقذفا.‎ )۲( 


A cee‏ الجزء الخامس 


مسألة: [ في اغتسال المرأة] 

وجب على ال اه أن سول ا :وطن زوجيها مكل الرجحل؛ لان ماء 
الجماع يجتمع في فرجها اکر والله أعلم؛ إلا ن موضع البول من المرأة 
غير موضع الجماع» فإراقة البول لا تستبرئ هي منها كالرجل» ولكن إن 
قعدت لذلك من الجماع ما طهر منه. 

وإذا اسفن ا لبوك ئها بر رت بم راتسل اين 
ولیس عليها غسل إلا أن بده تنتضح وتغسل ما أصاب منها. 

وإذا صب الرجل الزوج الماء على فرج المراة البكر فلا غسل عليها. 

ومن كان يطأ زوجته ولا يقذف» ثم يقول لها: لا تغتسلي فإِنْ هذا 
ال ويد ل ها ساعن عاف يفير عه ووا عله رل ا عا 
هى أيضًا الكفارة؛ لأنّها أطاعت من ليس لها بحبّة فى ذَلِك. 

وإن ظنْت هي أَنَّها لا يلزمها الغسلء فلم تغسل وصلت؛ فعليها الغسل 
والكنارة والله أعلم. 


مسألة: [ في وط ء الصبيان ] 


قرطي إن ل تقد اا فى د اک الذي ود عه 
آنا وكذلك الغلام. 


فإن تزوّج صب بامرأة» فأجازته على نفسها فلحقتها الشهوة |51٠1‏ 
فأنزلت الماء؛ فعليها الغسل» والله أعلم. 


باب 4؟: غسل المرأة من الجنابة وغيرها 0 


مسألة: [في ما تراه المرأة في المنام] 

اختلف أصحابنا في المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فتنزل الماء؛ 
فقال بعضهم: لاغسل عليها حنَّى يكون ذلك باختيار منها بعلاج» وأوجب 
بعضهم عليها الغسل. قال أبو مُحمّد: والنظر يوجب عندي صحَّة من أوجب 
عليها الغسل إذا أنزلت باختيار أو بغير اختيارء وبعلاج وبغير علاج. وقد 
روي أن امرأة سألت النبئ كَل فقالت: يا رَسُولَ الله» بَرِحَ الخقًاء الْمَوْأَةٌ ترَى 
في الوم مَا يَرَى الرَّجْلٌ؟ فَقَالَ جلا : «عَلَيْهَا الْعْسْلٌ إِذَا أنرَلّث”. 

قولها: «برح الخمّاء» [زالَ الخفاء] أي: ظهر [الأمر]. قال الشاعر: 

بَرِحَ الْخَفَاءُ فما لدي تجَلدٌ [ونفا الرقادُ جوى شجَانِي زائرا]"' 

وقد ذكرت هذا فى كتاب الإبانة". 

وروي من طريق أمٌّ سلمة”؟» حين سألته عن ذَلكء فقال كله «إذَا كَانَ 
مِنْهًا مَا کون مِنْ الرّجَل فَلتَعْتَسِلْ)2©". وقد قيل: إِنَّه قال لها: («تَعَمْ إِذَا رَأت 
الجا 
الحقّ» هل على المرأة من غسل إذا هي رأت في منامها كما يرى الرجل؟ 
فقال: «نَعَمْ إِذَا رَأت الْمَاء)". اوفي رواية: أن امرأة من نسائه 4 قالت: أو 


.١75ر رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قریب» باب (۲۱) فيما يكون منه غسل الجنابة»‎ )١( 
البيت من الكامل لم نجد من نسبه أو ذكره كاملاً إلا الزمخشري في المستقصى في أمثال‎ )۲( 
(ش). انظر: المحكم والمحيط الأعظمء ۲۷/۲ (ش). اللسان» (برح).‎ ۸۷/١ العرب»‎ 

(۳) انظر: كتاب الإبانة» ۲۷۸-۲۷۷/۲. 

)٤(‏ في (ص): 3 سليم وقيل 3 سلمة». وفي (م): 3 سلمة وقيل 3 سلمة». 

(5) رواه مسلم» عن أنس بلفظه» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء ر١47.‏ 
(5) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قریب» باب )5١(‏ فيما يكون منه غسل الجنابة» ر/73١.‏ 


هه الجزء الخامس 


يكون في المرأة ما يستوجب به الغسل فقال ك: «قَبِمَ أشبَهَها إذن؟! تَرِبَتْ 
يداكڭ». 

عائشة قالت: جاءت أمّ سليم إلى النبئ بي فقالت: إذا رأت المرأة في 
المنام أنه يفعل بها فرأت البلل» تغتسل؟ فلم يسمع رسول الله | د فقالت 
عائشة: يا أمَّ سليم”“ فضحت الحرائر. فقالت أ سليم: إن الله لا يستحيي من 
الْحَقّْء والله لأسألئّه. فقال رسول الله بل : «ما قلت؟» فأعادت المسألةء فقال: 
«تَعَمْ فَلْتَغْتَسِلُ [يَا 1 ليم ذا اث ذاك]». 

أنس بن مالك قال: سألت امرأة من الأنصار رسول الله بء فقالت: 
«المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل النائم». فضحكت عائشة» فقال 
النبك كَلةِ: «تربت يداك ذريها |۱ | فلسأل»». ثم قال: «نعم عليها». وروي 
عن غانشة مغل ذلك: 

وروي عن اة قالت: «أف لك» وهل ترى المرأة دلك؟» فقال: 
اتويت يداك ي عَايِشَةُ من ا کور الشَّبَهُ9. 


)١(‏ رواه أبو عوانة في مستخرجه. عن أم سلمة بمعناه» كتاب الطهارة» باب ذكر إباحة ترك 
الاغتسال من الجماع إذا لم ينزل» ر549. 

(۲) أم سليم» هي: الرميصاء (أو الغميصاء) بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام» من بني 
النجار» وتعرف بأم سليم (٠اه):‏ صحابية جليلة طاعنة بالخناجر في الوقائع والحروب» 
وهي أم أنس بن مالك. أسلمت بعدما قتل زوجها مالك بعد ظهور الإسلام. وخطبها 
أبو طلحة (زيد بن سهل) فجعلت مهرها إسلامه فأسلم وتزوّجها. شوهدت في غزوتي أحد 
وحنين تسقي العطشى وتداوي الجرحى. انظر: ابن سعد: طبقات» .518-11١١/8‏ 
أبو نعيم: ا الآولياء 51//7. الزركلي: الأعلام» ."١/۳‏ 

(۳) رواه مسلم» عن أم سليم بلفظ قريب» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء 
ر558. وهذه الروايات في صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيرهما. 

(:) رواه أبو داود» عن آم سليم بلفظه» باب في المرأة ترى ما یری الرجلء ره١7.‏ 


باب :۲٤‏ غسل المرأة من الجنابة وغيرها ۷ 


قوله ل : «تربَت يَدّاك» هو كلام جار على ألسنة العرب يقولونه كالدعاء 
ولا يريدون وقوعه. ومثله: قوله 4 لصفية بنت حي حين قيل له يوم النفر: 
«إنها حاضت» فقال: «عَفْرَى حَلْقَى ما أَرَامَاء إلا حَابِسَتَنَا)'"' [أي: عقرها الله 
كتاب الإبانة'". 

وكان الربيع ممن لايرى على المرأة غسا من الاحتلام. وكان9) 
ابو ا يفنا ينول ولتاقم قال انو ع قالبلذنيا ايكون عنما 

وعن ابن عمر أنه كان يرى عليها الغسل من ذلك. 


وماء المرأة أصفر رقيق» وهو يخرج من الترائب من الصدرء وماء الرجل 
دحوو ملح صو ل 


من الصلب؛ قال الله - جل ذكره -: * يخرج من بن أ ب وا اب4 (الطارق: ۷)» 
ايريد به صلب الرجل وترائب المرأة ولا تنازع بين الناس في ذَلِك. 

وإذا عبثت المرأة بنفسها أو عبث بها؛ فأنزلت الماء فعليها الغسل 
كذلك. وكذلك إذا عبث بنفسه» والله أعلم. 


مسألة: [ قن وطء الدير] 


ومن وطئ زوجته فِي الدبر؛ فعليهما الغسل إذا أغمض الحشفة وإن لم 
ينزل» وعليه الإثم. وإن كانت متابعة له على ذلك الوزر فهي آثمة. 

وقال بعض: لم أعلم أن على الموطأة فِي الدبر غسلاء وَإِنَّمَا الغسل | 
)١(‏ رواه أحمد» عن عائشة بلفظه» ر557757. وابن ماجه. مثله» فِي المناسك» ر۱۸۹". 
(۲) انظر: العوتبي: كتاب الإبانة» .۲٠/۲‏ والإضافة من الإبانة لبيان المعنى أكثر. 
(۳) في (ص): وكذلك. 
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كما قال الله تعالى: #وَإن كُنَحمَ جِنْبًا كَأَطَهرُوا 4 (المائدة: 5)» وقال تعالى: 
«أوَ لمَسَّمْ أَلِنْسَآهَ 4 (النساء: )٤١‏ في الموضع الذي أمرتم به؛ فهذا موضع 
الغسل من الكتاب» وما دلت عليه السنّة من التقاء الختانين» وليس في 
ذلك الموضع جنابة تخرج من الواطئ ولا الموطأء ولا هو موضع الجماع 
يقع فيه التقاء الختانين ولا موضع جنابة» وَإِنمَا هو موضع نجاسة محرّمة 
علّى الفاعل والمفعول به. والقول الأوّل عن مُحمّد بن محبوب. 


مسألة: [ في المرأة تجامع ثم تحيض قبل الاغتسال] 

اختلف أصحابنا في المرأة تجامع ثم تحيض قبل الاغتسال؛ فقال 
بعضهم: |1947| إذا طهرت غسلت غسلا واحدًا للجميع» وهو قول أكثرهم؛ 
لأنّ النبئ كله كان يطوف على نسائه في ليلة» ثم يغتسل غسلا واحدًا. وقال 
بعضهم: عليها غسلان؛ لأن فرض كل منهما غير فرض الآخرء وهي مأمورة 
بالتطمّر من كل حدث منهاء فلا خروج مِمّا أمرت به إلا بفعله. قال 
أبو مُحمّد: وهذا الذي نختاره؛ لأن الله تعالى أوجب على الجنب التطهّر 
بقوله كك : «وإن تم جَنْبا أطهروأ 4 (المائدة 5)؛ فَهذه لفظة مشتملة على 
الذكور والإناث فعليها الاغتسال من الجنابة بأمر الله تعالى لها بذلك» وقد 
أمرها النبئ كل عند إدبار حيضها بالاغتسال بقوله كِ: «إذًا برت الْحَيْضْةٌ 
فَاعْتَسِلِى وصلى»؛ فعليها | أن تغتسل بالكتاب والسنة. 


مسألة: [في مناقشة الجمع بين اغتسالين ] 
فإن قال قائل مِمّن يخالف هذا القول: أليس إذا عدمت الماء كان لها 


)¥( رواه الربييع» عن ابن عباس بلفظ قريب» باب )۳١(‏ فى الحيض» رلا:0. والنسائی» عن 
عائشة في أم حبيبة بلفظه من حديث طويل» ذكر الاغتسال من الحيض» ر٤٠٠.‏ 


باب 54 : غسل المرأة من الجنابة وغيرها ۹ 


آن شيعي فا واا باقاق؟ وكذزك يجسيه أنايكون سكم الميدك 
منه؟ 
قيل له: ومن سلم لك ذلِك» والحسن يقول: عليها طهارتان» والطهارة 


تكون بالماء وبالتيقم أيضًاء ولا يجوز أن يكون اماق قبل الحسن ونقول 
بعده بخلافه» هكذا أظنّه مع علمه واطلاعه على | معرفة الاختلاف» والله أعلم. 


مسألة: [في الجمع بين غسلين ] 

قال أبو محمد يرنه : إذا أجنبت المرأة ثمّ حاضت؛ لم يجب الغسل 
للجنابة» من قبل أن الاغتسال ليس بواجب لعينه وَإِنَّمَا يجب لغيره من 
العبادات به في الصلاة وقراءة القرآن» وهذا المعنى ساقط عنها بالحيض؛ 
فلذلك سقط عنها الغسل من جهة الجنابة. 

قال: وقد قيل: تغتسل للجنابة» ثم تقعد للحيض وعليها الغسل وإن 
حاضت. ومِمّن قال بهذا أبو عبد الله مُحمّد بن محبوب فيما يوجد عنه كآنه . 

وقال أبو الحسن: ومن وطِئ زوجته» فلمًا فرغ حاضت؛ فليس عليها في 
الحكم غسل ولا مسح» والله أعلم. 

مسألة: [ في اغتسال المرأة] 

وإذا أرادت المرأة الاغتسال ولم تقدر على سترة مثل الرجلء فإذا لم 
تجد ماء ولا من يأتيها بالماء؛ فالصعيد لها مجز. ولا يحل إبداء العورة في 
الغسل ولا المسح على كلّ حال للنساء والرجال. 

اذا اقلت المرأة؛ فنحك أن تقض شكرها كلما غسلت وقد قبل إن 
لم تنقضه |۲۹۳۱| فلتضربه حتّى يصل الماء إلى أصول الشعرء والله أعلم. 


0° 


بياب 
۲۵ في الجنابة والجتب واحكامه 


الجنابة: التجاسة» وهى ضدَ الطهارة» يقال: أجنبته فأجنب فهو مُجنب. 

وقال قوم: أصل الجنابة البعد, كأَنَّه من قولك: جانبت الرجل» أي: قطعته 
وباعدته. وكذلك للغريب جنب» وللغربة الجنابة. ويقال: رجل جنب |إذا 
كان غريبًا؛ فسمّي"'"' الناكح ما يغتسل جنبًا؛ لمجانبة الناس وبعده منهم» 
ومن الطعام حتى يغتسلء كما سمي الغريب جنبًا لبعده من عشيرته ووطنه. 
قال أبو عبيدة: [في] قوله َل : وا لار أَلْجَنبٍ » (النساء: )١‏ | يعني الغريب. 
ويقال: لا تأتينا إلا عن جنابة» أي عن بعد. وأنشد لعلقمة: 

فلا تحرمتي نائِلًا عن جَنابَةٍ فَإني ارۇ سط القباب غريب" 


وقال في قوله و : صرت يو عن جن > (القصص١١1))‏ أي: عن بُعد 
وتَجنْب» وقد مر شىء من هذا فى «باب الغسل من الجنابة». 

يقال: رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب» وكذلك فى الموْنَّثْ 
سواء فيه الواحد والاثنان والجماعة من الرجال والنساء» وقد يجوز أن يجمع 
في غير القراءة. وروى أبو عبيدة بإسناد عن ابن عبّاس: أَنَّ رجلا سأله» فقال: 


)¥( في (م): عد «الناصح في الحاشية لعله». 
(۲) البيت من الطويل لعلقمة بن عبدة الفحل في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العين» 
التهذيب» اللسان؛ (جنب). 


باب 5 : فى الجنابة والجنب وأحكامه ٤0۵١‏ 


إتي رجل أدخل الحمّام وفيه الأجناب؛ أفأغتسل؟ قال: «نعم. إن الماء 
لا يجنب» أراد: بالأجناب جمع الجنب. 


مسألة: [ في ما يجوز للجنب] 

عن عائشة: «أَنَّ رسول الله 4 كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب توضّأ». 

نووم اله قال يل لعمر: «إذا توضّأت وأنت جُثب أكلت وشَربْتَ 
ولا نُصلٌ ولا تقرأ حنّى تغسل»» والجنب يتور ويأكل ويدّهن» ويقوم في 
شغلة ويظأ امرأته من غير غسل :كل ذلك جائر: 

ويُستَحبٌ له الاغتسال قبل النَوْرَة والتمضمض قبل الأكل. ويُستَحتٌ له 
إذا أراد وطء زوجته أن يغسل عنه آثار الجنابة. وإن وطس امرآته ثم أراد 
امرأة أخرى فليغسل عنه آثار الجنابة» ثم يطأها ويكتمها ذلك. وإن لم يغسل 
اعنه الأذى |5145| في وطتها فلا بأس. وقيل: لا يطأ بجنابة الأمة» ويوجد 
جواز ذلك عن أبي مالك. 

وكذلك لو وطئ رجل فرجًا أو دبرًا زانيًا ثم وطئ زوجته أو ساريته؛ 
فذلك جائز. 

والرجل والس إذا آراذا أذ يطعما قل الرجل مذاكيرة والدراة 
فرجها. 

قال مُحمّد بن محبوب: يغسل كفيه ويمضمض فاه ثم يأكل» فإن لم 
يمضمض | فاه لم أر عليه بَأْسَا ويخلّل. ومن أكل قبل أن يغسل فاه لزمه أن 
يخلّل. وإن غسل فاه ثم أكل يلزمه أن يخلّل. 


)١(‏ رواه الدارقطنى» عن عبد الله بن مالك الغافقى عن عمر بمعناه» كتاب الطهارة» پات فن 
النهى للجنب والحائض عن قراءة القرآن» 3/١‏ 


o0۲‏ 7 الجزء الخامس 


ومن كان جئبًا فشرب من ماء قوم من غير أن يَغسل يده ولا مضمض 
فاه فلا بَأس علّى القوم ومائهم وإنائهم» إلا أن يكون في يده تجاسة فإنَّه 
نجس ما لاقت يذه. 
مسألة: [ في ما يجوز للجنب] 
والجنب يجوز له أن يأكل ويشرب قبل أن يتطهّرء ويذكر الله تعالى 
ولا يقرا القرآن» والأمر له بالوضوء قبل ذلك من طريق الاستحبَاب 
والاستحسان؛ لأنَّ النبن ڳل «كان يغسل غسلاً واحدًا من الطواف على 
نسائته». 
وإذا أراد الجنب أن يقلّم أظمّاره غسلها ثم قلّمها. 
وقيل: من قصّ شعره وهو جنب وبقي في ثوبه منه شيء فصلى به 
فليخرجه ويغسله ويعيد الصلاة. وقال ابن الحواري: قال بعض الفقهاء: 
صلاته تامّة» ولیس عليه غسل ثوبه. وقال أبو علئ: ما أرى بَأُسَا أن يقصّ 
شاربه الجنب ويقلّم أظفارة ويأخذ من شعره وينتف عطفته ويحلق عانته» 
وكرّه غيره ذلك» والله أعلم. 
مسألة: [ في ما يجوز للجتب] 
فزع" إلى الجهاد وإلى الحرب وهو جنب. قال أبو مُحمّد ك4 : دليل ذلك 
ما جا فن الكسر أن ارجا كان بالمدية قسنم عة قال السبسلمين 


باب ٠١‏ : في الجنابة والجنب وأحكامه tor‏ 


حى قتل؛ فرأى النبي كله الملائكة نكل تغسله. فقال بل : «إِنّي أرى 
صَاحبكم تغسله الملائكة |٠۲۹٩|‏ فس لوا عَن حاله»» فسألوا أهله» فقالوا: 
«إنه كان جنبًا فسمع هيعة القتال فخرج وهو جنب»؛ وفي هذا المعنى 
أخبارٌ | كثيرة. 

وعن أبي هريرة قال: لقيت النبئ كَل وأنا جنب فمل يده ليصافحني» 
فقبضتها عنه وقلت: إِنّي جنب يا رسول الل فقال 4: «الْمُوْمِنَ لا يجش 
اول م . وفي الرواية: فقبضت يدي عنه وقلت: الى ب فقال: 
سوا الل لظم[ TT‏ 
وهو جنب والسلام عليه» وهو المعلم لأمّته ما عليهم من واجب وأدب؛ 
فدلَ علّى جواز خروج الجنب ولقاء الناس والكلام لهم. والنوم قبل 
الاغتسال. 


وأراد رسول الله كك مصافحة حُذيفة بن اليمان فقبض يده» وقال: يا 
رسول الله ني جنب. فقال ته : «الْمُؤْمِنُْ لا يَكُونَ تجسًا». وخبر آخر: 
e‏ د 0 ولا مَيّتَا»؛ 7 يد اتام 
كان غسل اليدين والوجه للنجاسة؛ فلمًا أجمع الجميع على طهارة 
الوضه واليدين والراس» واجمعوا على غسلهما كان الآمر كذلك» وباك 
اا 


)0 رواه الحاكم» > عن عبدالله بن الزبير ب بمعناه» كتاب معرفة الصحابة» مناقب حنظلة بن 


عبد الله رفأكم؛. والبيهقي. نحوه» كتاب الجنائز» باب الجنب يستشهد في المعركة» 
ر16535. 


ZA cot‏ الجزء الخامس 


مسألة: [ في قراءة الجنب للقرآن ] 

اختلف الصحابة في الجنب يقرأ القرآن؛ فروي عن علي قال: «كان 
رسول الله له | لا يمتنع من القراءة إلا إذا كان جنبًا». 

وعن ابح عم ات سا يقرا الج القراة؟ فال لآ قبن لنه و 
فقال: لاء ولا نصف آية. وعنه: أن النبيع ل قال: «لا يقرأ الجنب ولا الجنبة 
شتا هن الفرآن 20 

وق اند ات أله ا الي أن يقرا الآية الك 

وروي عن غير هؤلاء إجازة القرآن للجنب. والمشهور مِمَّا عليه الفقهاء: 
ذا الجنب لا يقرأ القرآن؛ ما عندهم في ذلك من الروايات الصحيحة» 
وضعّف بعض أصحاب الحديث ما روي عن علئ. 

وبعض المتفقّهة مِمّن أجازت القرّاءة للجنب تأوّل حديث علي على غير 
|| وجهه. 

وقالت الفرقة المجوّزة للجنب القراءة: إن النبن يله كان يُذكر الله تعالى 
في كلّ أحواله. والذكر لله قد يكون قرآنًا وغير قرآن» وكلّما وقع عليه ذكر 
اسم الله تعالى؛ فغير جائز أن يُمنع منه أحد» وقد غلط من ذهب إلى إباحة 
إجازة القرآن للجنب والحائض من حيث تأوّله الروايات» ولعمري لولا 


أ 


)١(‏ رواه الدارقطني» عن علي بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب في النهي للجنب والحائض 
عن قراءة القرآن» ر١۳۷.‏ وابن حبان في صحيحه. مثله» كتاب الرقائق» باب قراءة القرآن» 
ر *۸. 

(۲) رواه ابن ماجه» عن ابن عمر بلفظ: «والحائض»» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في 
قراءة القرآن على غير طهارة» ر597. والبيهقى» مثله» كتاب الطهارة» نهى الحاتض عن 
قراءة القرآن» ر۳۹۸. ۰ ٠‏ 


باب ٠١‏ : في الجنابة والجنب وأحكامه 00 


الخبر الوارد بذلك لكان الاستنكار من ذكر الله تعالى بالقرآن أفضل لمن 
فعله» ولكن لاحظ للنظر مع ورود الخبر» ولله بك أن يتعبّد عباده بما شاء؛ 
ألا ترى إلى قول رسول الله 5ي إحذيفة بن اليمان وقد امتنع من مصافحته 
لأجل جنابته؛ فقال ها الوم لا نخد عق ا ولا مَينَا). 


وقد روي عن النبئ كله أنه قال: دولا يَقَرَأُ الْجُدث ولا الْحَائْضٌ شِيئًا شكا 
الْقَْآن»» والجنب إذا كان بحيث لا يَجد الماء تيمم وقرأ. 

على قال: «كان النبئ ب يقضي حاجته ويخرج فيقرأ القرآن» ويأكل معنا 
اللحم» ولم يكن يَحجزه عن قراءة |القرآن شيء ليس الجنابة». 

وقال يقير مهن كان على غير وضوء: فلا يقرا أول السورة ولا اخرهاء 
ولا بأس إن قرأ وسطها. 


وقالواء لاباين على الج أل داتس ا أو يعض 1 


3 
اح 
6 
8 


مسألة: [في طهارة الجنب] 
واختلفوا آنا في التعاويذ يكون بالرجل أو المرأة ثمّ ّّ يجنب الرجل» أو 
تحيض المرأة. 
بعض الفقهاء | وشدّد آخرون. 
وفي الرواية عن عائشة أَنّهها قالت: «كُدث أَغسِلٌُ رَأس رسول الله يه وأنًا 
حَائض»''؛ وغسلها رأسه كله وهى حائض دليل على طهارتهاء وطهارة الماء 
)١(‏ رواه الربيع» عن عائشة بمعناه» كتاب الطهارة» باب )1١(‏ في كيفية الغسل من الجنابة» 


ر١٤٠.‏ والبخاري» عن عائشة نحوه» كتاب (5) الخسل» باب (۲) غسل الرجل مع امرأته» 
ر۷٤ .1١١/١‏ 


دمع اه الجزء الخامس 


الذي لاقى يديها"؛ لأنّ حكم اليد حكم سائر البدن» إلا موضع فيه الشجاسة 
قائمة. فإذا لم تكن هناك نجاسة مرئية أو محسوسة لم يجب أن يتغيّر حكم 
الإنسان من حكم حاله 5911| التي كان عليها. 

وكان الربيع والحسن يقولان: لا بس أن يَّمش الجنب الدرهم» ويقولان: 
احفظ عليك درهمك ولا تضيّعها. 

والجنب يذكر الله تعالى ويمسٌ الدرهم بيده ولا يقرأ قرآنًا. وكره لمن 
عليه الغثوب الجنب أن يقرأ القرآن. 

وقال سليمان: للجنب أن يقرأ الآية يستأنس بهاء وإن فتح على صاحبه 
فى القرّاءة فلا بأس. والجب لآ يكب غلى الأرضى اس الله الرحمن 
الرحيم». 

إن سأل سائل فقال: أتقولون الجنب طاهر؟ قيل له: نعم. 

فإن قال: فإذا كان طاهرًا فلم منعتموه من قراءة القرآن؟ قيل له: منعنا 
بالسئّة الثابتة «أنَّ النبئ كَل لم يكن يمتنع من قراءة القرآن إلا إذا كان جنبًا». 

فإن قال: فقد صخت حجتيم ووذ ضحت مقالتى بترك النبن كَل لقراءة 
القرآنة لما كان ج واه الى شرل اة( اة 
(الواقعة: ۷۹) | فضلا عن تلاوته؛ فهذا يفال على أن الجنب غير طاهر» ولو 
كان طاهرًا لقرأ القرآن. قيل له: لولا الإجماع على طهارة الجنب لكان ما 
قلته حجّة. ولك الإجماع مبطل ما عارضتك سف وكا امتناع النبين 6 
من القراءة؛ فإِنَّهِ تعّد من الله - جل ذكره ‏ كما تعبّد بالغسلء» كذلك 
الحائض هى ممنوعة من الصلاة» وإن كانت طاهرة تعبّدًا. را 


)١(‏ في (ص): بدنها. 


باب ١0‏ : في الجنابة والجنب وأحكامه £0۷ 
تعالى» * لا مدر إلا المطئروة #..فتسسيرء: أنه كنات مخدرن * ل 
شه تَ 6» يعنى: الملائكة المطهّرين من الأحداث والذنوب 


مسألة: [ في دخول الجتب للمسجد] 
ويّكره للجنب دخول المسجد تعظيمًا له. وعن عائشة قالت: سمعت 
الي يقول: رلا ِل امعد لحائض ولا جنب». 


وقد اجار مقن الجحب أذ تجتاق ق المخد ولا شد فيه وبذاك 
يقول الحسنء وكره أبو عبيدة للجنب أن يتناؤل من المسجد شيئًا أو يضعه 
فيه» وقال: لا تطله يذه إذا كان جنبًا. 


وإذا قعد جنب أو حائض في مسجد ناسيين ثمّ ذكرا فقاما؛ فلا يغسل 
المسجد. وإن رشوه بالماء فحسن. وإن |5948| قعدا متعمّدين غسل. وإن 
قعدا على حصير نظيف متعمّدين في غير المسجد فإِنَّ حصير المسجد 
ينظف وينقى» هكذا يوجد في الأثره مع إجماعهم على طهارة الجنب 
والحائضء والله أعلم بما قالوه من ذلك. 

وفي دخول الجنب المسجد اختلاف بين الناس؛ منهم من أجازه. ومنهم 


من لم يجره. ومنهم من كرهه. ومنهم من رخص فيه» والأكثر من الئاس 
غلن إجازة ذلك؛ وحجتهم فيه: قول النبيٌ ٍي : «المؤمن ليس ينجس». وإلى 


2775 رواه أبو داود» عن عائشة بلفظه» كتاب الطهارة» باب فى الجنب يدخل المسجدء ر‎ )١( 
»١71١ر والترمذيء نحوه» أبواب الطهارة» باب ما جاء فى الجنب والحائض»‎ 0١ 
. 


E0۸‏ 24 الجزء الخامس 


هلا يذهب أبو قحد ك وقد حصل شىء من هذا فی «باب 


| المساجد”" ياتى بعد هذا إن شاء الله. 


مسائل من الباب: [ في أحكام الجنب] 

والجنب لا يحمل المصحف» وإن حمله بسيره الذي يعلق به فلا بأس. 

واختلفوا في قطع الجنب للصلاة» ومش الجنب لا ينقض طهارة من 
مها اد سانا 

وقد روي: «أنَّ النبيت كله أوجب الاغتسال على من غسل الجنب». قال 
أبو مُحمّد: ولم يتلقّ هذا القول العلماء بالقبول؛ فإذا اختلفت| الأخبار لم 
تقم بها حجّة. ولم ينقطع العذر بصختها. 

ولا اس ان ست الج راسة وة 

والجنب يستاك» وكره من كره ذلك لأجل خرس الأسنان. 

ولم ير بشير بَأسَا أن يلبس الرجل الثوب فيه جنابة يابسة وجسده رطب» 
وكره غيره ذلك. 

قال أبو قحا ”لا أرى هذا القول عد لخروجه [عقا] تعرف من غادة 
التجس والطاهر إذا التقيا وأحدّهما رطب. 

وريق الجنب وسُؤْره وعرقه طاهر لا يفسد الثوب. 

وذكاة الجنب جائزة. وإذا أراد أن يذكي توضّأ ثم ذبح”"» وإن ذبح قبل 
الوضوء والاغتسال فجائز. 
)١(‏ في (ص» ذَلِك. 


(۲) انظر: «الباب الثالث: في المساجد» من الجزء الآتي. 
(۳) في (ص) و(م): + «قبل الوضوء والاغتسال لعله». 


205 


ياب 


التيمم بالصعيد: أصله يقال: تيممتك وتأمّمتكء قال الله ك: «قَتَيَمَّمُوا 
صَعِيدَا طْيبَا 4 (النساء: 57)» أي: تعمّدواء ثم كثر استعمالهم هذه الكلمة حى 
ضار العيقم مسح الوجه واليدين بالتراب. قال امرق القيس: 

تيقمت العينْ التي عند ضارج يفيء عليها الظل عَرْمَضُّهَا طام'" 

والعرمض: الطحلب. تيقمتء أي: تعمدت. ضارج: أي تعمّدت ضارج. 
وعرمض: شجرة من شجر العضاة لها شوك آمثالها ا 


و 


4 


که 


وقال ابن الأنباري: أصلٌ التيقم في اللغة: القصد. يقال: تيقمت الرجل 


وأمّمته ويّمّمته: إذا قصدته. قال الله كك : «ولة اين الي لْقَرَامَ 4 (المائدة: ؟)؛ 
فمعناه: لا قاصدين اثم. 


إلي کت إذا ها سا بلد .ككفت صدن تعيرى یره باد" 


)١(‏ في (م): تحتها: «للعين الذي». 

(۲) البيت من الطويل لامرئ القيس. انظر: ابن قتيبة: أدب الكتاب» .۷/١‏ القرشي: جمهرة 
أشعار العرب» ١١/١‏ (ش). ابن الأنباري: الزاهر» 594/7. 

(۳) البيت مخ البسيط لم نجد من نسبه. انظر: الجليس الصالح» ١‏ (ش). 


ا 


7 الجزء الخامس 


وقال آخر: 
وف الأطعان اا ارك هم اما ا اة 


معناه: قصد أهلها بلدًا. 


وقال الرازي: التيقم مأخوذ من أمَّ مأموم. والتيمّم: التفعّل من القصدء 
والأمم: القصد. قال المتلمّس: 


ا 


مي شآميّةٌ إذ لا راق لنا قومًا نودُهُمُْ إذ قومُنا شوش“ 


وتيمّمته| معناه: قصدته» وهو في الأصل تأمّمه"» ثم صار التيمّم أصلا 
لذلك الفعل كما صار الوضوء اسمًا لغسل الأعضاء. 

والصعيد: وجه الأرض قل أو كثرء قال ذو الرمّة: 

وف مل النتحاوى غلك كل اورا سے اليج 

والمسح E EE‏ من ال ل ي ا 


وقال آخر: 
قوم حنوطهم الصعيد وغسلهم نجع الترائب والرؤوس ثقطف” 


والقاى الخ والعلقها اسر دت .قال 


1 
۱ 
(0) ا 
۱ 


لبيت من الوافر لبشر بن أبي خازم الأسدي. انظر: الخالديان: الأشباه والنظائر» .48/١‏ 
لمفضلیات» ١/؟67(ش).‏ 
لبيت من البسيط للمتلمس. انظر: جمهرة أشعار العرب» 04/١‏ (ش). وذكره في جمهرة 
للغة ولم ينسبه» (شوس). 


06 في (م): «تأممته خ ممه». 


١ 5( 


لبيت من الرجز لذي الرمّة ذكره صاحب العين (صعد) دون ذكر الصدر الأوّل. 


(5) البيت من البسيط لم نجد من نسبه. انظر: ابن الأنباري: الزاهر» 55/١‏ بلفظ: «قتلى حنوطهم». 


باب 5؟: في التيقم ا 


[وتْخْضَبْ لِخيّة غَدَرَتْ وخاتث] بأخمَرَ من نَجِيع الجَؤف قاني“ 


والقاني: هو الأحمرء وكرّر لاختلاف اللفظين. 


مسألة: [في حكم التيمّم] 
التي : فريضة في كتاب الله ِنَ عند عدم الماء» لا عذر لمن جهله عند 
لزومه» قال الله - تبارك وتعالى -: فك دوا مأك فَتَيِمّمُوأ صَعِيدَا طَيَبَا * 
(النساء: .)٤١‏ والصعيد: ما صعد على وجه الأرض» والطيب: الحلال الطاهرء 
#فامسحوأ بوجو وڪم يديك ينه 4 (الماقدة. 5). والتيقم رحمة من الله 
تعالى لعباده ورخصّة لهم في دينهم. إذ أمرهم به عند عدم الماء» وله 
الحمد |7٠٠١|‏ رب العالمين. 


مسألة: [في سبب نزول التيمم ] 


أبو المؤثر: ومن سنّة الوضوء لمن لم يجد الماء التيمّم» وهو فريضة من 
الله تعالى ورخصة. 


قال وذكر لذا آذ سيب التي نول فى .عاشة» وذلك أن النين كلها رج 
في بعض اغزواته وحمل معه عائشة فاستعارت قلادة لأختها تزيّن بهاء 
فدول كله فى مترل مبيكًا لا ماءفيسه» :ويأملوا أن يدالوا قيوافوا الما عند 
صلاة الفجرء فلمًا أرادوا المسير فقدت عائشة القلادة فلم يقدروا عليهاء 
فاستلقى النبئ بي في حجر عائشة» وجعل أبو بكر يقول لعائشة: أشققت 


)١(‏ البيت من الوافر للنابغة فى ديوانه» ص ٩٤‏ بلفظ: «الجوف آن»» وفي تفسير الطبري» 
وجمهرة اللغة؛ (نجع)» ولفظ المصنف جاء ف في الجمل في النحو للخليل بن أحمد 
(۱/۱). 
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على المسلمين» فحضر وقت الصلاة ولم يدر المسلمون | كيف يصنعون إذ 
لا ماء معهم؛ فأنزل الله تعالى آية التيقم رحمة منه ورخصّة؛ فتية فتيمم النبى 355 
والمسلمون لوه قلعا قرغرا من اھ ا القلادة عند مناخ البعير» 
فعرف المسلمون فضل عائشةء وما أنزل الله تعالى من الرخصّة في سببها. 

وقد قالت عائشة في كلامها عند دخولها البصرة: وفِيَ رخص لكم في 
الصعيد الأقوى. 

وفي بر أَنّها قالت: يا رسول الله انسلّت قلادة أسماء من عنقي 
فبعث بل رجلين يلتمسانها فوجداها وقد حضرت الصلاة» فصليا بغير طهور؛ 
فأنزل الله تعالى: #فَلمَ دو مآ قَتَمِمَّمُوا...» (النساء: )٤١‏ الآية» فقال أسد بن 
حيو رخات اله يا عاشة» ما درل يك أن قط تكرهة إلا جعل الله 


مسألة: [ في فرض التيمّم ] 
وفرض التيةٌ أربع خصال: النيّةء والصعيد الطيّبء وضربة للوجه. 
وضربة لليدين. 
قال ابو 1 مُحمّد: الحجّة لوجوب النية قول الله تعالى: وما ار وإ لَميْدوا 
مر و 08 


أ ا ر 8 وا لاص لا يكون إلا بالفة والأرادة: 
والجكنة لوجوت الضعيد: قوله ال و اا ا 


.)٤۳ (النساء:‎ 


rae 


)¥( أسد بن حصين ( ١‏ ه): آخاه الرسول 5 بزيد ب بن حارثة» وكان من أحسن الناس صوتًا 


بالقرآن» حتى قيل: بأنَ الملائكة تسمع قراءته. حمل عمر بن الخطاب نعشه في من حمل. 
انظر: أحمد بن الخطيب: وسيلة الإسلام بالنبى ۰ ص .۷٩۹‏ 


باب 5؟: في التيقم 1 


ووجوب الضربتين: هو ما رواه عمّار بن ياسر وعبد الله بن عامر قالا: 
تيمّمنا مع رسول الله |٠١١١|‏ 5ة ضَربنا ضربة للوجه وضربة لليدين» |قال: 
«التيمم ضربتان؛ ضربة للوجه. وضربة لليدين [إِلَى المرفقين]”» كما لا بذ 
لكلّ عضو من ماء جديد. وقد اختلف الناس في ذلك؛ فقال قوم: ضربتان» 
ضربة للوجه وضربة لليدين [.1'. وقال قوم: ضربة واحدة للوجه واليدين. 
ووجدت أنا عن بعض قومنا قال: ث ثبت عن النبي 4 : «التيمم [ضربتان]؛ 
ضربة للوجه» وضربة" للكمّين [إلى المرفقين]'. 


وروی فخ ضبان أنه أجنب | فتمعّك في التراب؛ فقال له النبئ ككة: 5-6 
يَكْفِيكَ هكد وَمَسَحَ بكمّيه وَحِهَهُ ويّديه بالتّراب)©. 


ومن أقره أن شرق القع ار ا والصحيد الطب وسا 
للوجه» ومسحة لليدين. والسنّة فيه ثلاث: التسمية» وضربة للوجه» وضربة 
للبدين. 


4 


مسألة: [ في صفة التيمم | 


والتيقم: أن يضرب بيده علّى الأرض ويفرّق أصابعه» ولا بأس عليه أن 


)١(‏ رواه الحاكم» عن ابن عمر بلفظه. كتاب الطهارة» ر580. والدارقطني» مثله» كتاب الطهارة» 
باب التيمم» ر091. 

(۲) في (م): كلمة غير واضحة. 

سن في (م): + لليدين. وقد جاءت روايات بهذا اللفظ: «لليدين». 

)٤(‏ رواه الدارقطني» عن ابن عمر بلفظه» كتاب الطهارة» باب التيمم» ر015. والبيهقي» مثله. 
كتاب الطهارة» باب كيف التيمم» ر۳۸٩.‏ 

(5) رواه الربيع» عن عمار بمعناه» كتاب الطهارة» باب فرض التيمّم والعذر الذي يوجبه» ر١۷٠»‏ 
.0١‏ وأبو داود عن عمار بن ياسر نحوه» كتاب الطهارة» باب التيمم» ر/ا؟5”, .۸٩/١‏ 
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ينفضهما. وقد روي أن لنب َي ضرب بيده على الصعيد ونفخ فيهاء 
ومسح بها وجهه». 

قال قوم: ينفضهما. وقال قوم: لا يضره فعل ذلك أو لم يفعل» ثمّ مسح 
بها وجهه» ثمّ ضرب بهما ضربة أخرى فيضع اليسرى على ظاهر أصابع يده 
اليمنى ويمرّها على ظاهر الكف» ثمّ يعمل في كمّه اليمين على ظاهر كمه 
الأسر مكل ذلك فإن أخطأ شيئًا من مواضع الوضوء لم يُصبه التراب أجزأه 
بلا أن يتعمّد لتركه. 

وإن بدأ المتيمّم بيديه قبل وجهه فلا نقض عليه. وإن مسح وجهه أو 
كيه من التراب قبل أن يُصَلى قلا أبصر أن تيخمه ينتقض» ولا لحت فعل 
ذلك. 

ومن تيمم بأصبع أو أصبعين لم يُجزه» ولا تيمم للرأس والرجلين. 

ومن يمم وجهه ثم مكث ساعة افِي مكانه» ثم يمم كفيه أجزأه. ومن 
علق بكفيه شيء فيه وعوثة حك بعضهما ببعض قليلا حتّى يذهب ذلك 
بلا أن يخرج التراب كله وكذلك فعل مُوسى بن علي يَدْهُ . وقيل: 
المتيقم يمسح الكف إلى الرسغ كلّه ما ظهر وما بطن. وقيل أيضًا: الظاهر 
منها. 


والتيمقم للغسل والوضوء واحد فِي كيفية ذَلِكء وبالله التوفيق. 


مسألة: [في حد التيمم] 
اختلف الناس في حذ التيمّم؛ فقال| قوم: يبلغ به الوجه واليدين إلى 


الإبطين. وقال قوم: إلى الرسغين» وهو قول غل بخ س طالب» وبه يقول 
أصحابنا ‏ رحمهم الله -. 


باب 5؟: في التيقم 10 


قال أبو مُحمّد: والتيمّم جائز إلى الكوع والكاع. 

زعم أبو الدْقَيْش'": أنهما طرفا الزندين في الذراع مِمّا يلي الرسغ» والكوع 
منهما طرف الزند الذي يلي [الإبهام» وهو أخفاهماء والكاع طرف الزند الذي 
ی الخنصر فهو الكرسوع» ويقال للذي يعظم كاعه: أكوع وكوعا. 

قال أبو مُحمّد: قال الله كَيْلٌ : : #فامسحواأ يوجوه 7 وَدِيكُْ مَنَهُ 4 
(المائدة: ١)؛‏ فالواجب على الإنسان أن يأتي من المسح ما يُسمّى به ماسحًا 
وجهه ويديه» ولو كنا والظاهر لأجزنا مسح بعض الوجه لاستحقّاقه اسم 
اللغة إلى اعات ا لاتاق وبقي نازع 17 الناس في اليدين: 
والقول عندنا: الا ست و ا ال سار 
دليله؛ فالإنسان إذا مسح كقيه سمّي ماسحًا بيده» فإذا استحقّ هذا الاسم 
خرج من العبادة. 

فإن قال قائل: اليد سی إلى المنكب يدا فهلا أمرت باستيعابها؟ 

قيل له الو اجب غلی المخد أن يأتى يما سنقى يه ساسكا بد فهذا 

فإن قال قائل: فإِنّ الإنسان |أيضًا يُسَمَى ماسحًا يده إذا مسح أصابعه؛ ألا 
ترى أَنَّ العرب» يقول: قطعت يدي بالسكّين إذا قطع أصبعه وإن لم يُينها؟ 

فيل لە رلاد الإ أجيعست أذ 


ن ما دون الكف لا يجرى لأجزناد. 
)١(‏ أبو الدّقَيش العرابى الأعرابي اللغوي (ق:7١ه):‏ كان أفصح الناس. أخذ عنه أعيان أهل 
ا كا ين اراي غر واي وتنا ارو ا و 


رقطاء أصغر من العظاءة. انظر: الوافي بالوفيات» ٤۲۷/٤‏ (ش). 
(۲) هذا التقويم من العين: (كوع). 
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سه سر رن 1 مسا لاسا لض اضر 
المسح عنه إلا موضعًا قامت الدلالة فيه» ويدلَ علّى ما قلناه إن الكت 
يستكي يذاعا الجمعت عليه الا من أن الدثة في | اليد عمسون من الإبل: 
ولو كانت اليد المطلوبة إلى المنكب كان الإمام إذا قطع كف السارق مع 
الأمر له بقطع يده أن يكون قاطعًا بعض يله. 

ودليل آخر: إن المخالفين لنا الموجبين المسح إلى المرافق» والقائلين 
إن اليد إلى المنكب قالوا: لو فطع يد السارق |1507| من الساعد كان عليه 
ما عدا الكفت حكومة؛ ففي هذا دلالة أن اليد المطلوبة الكت وحدهاء وقد 
خض بعض الشعراء الكفت بالسرقة والقطع. قال: 

الكفت إن سرقت فالقطع يلزمها 22 والقطع في سرق العينين لا يجب" 

ألا ترى أَنّهُم أوجبوا دية وحكومة في اليد التي أمر الله تعالى بمسحها 
وهي التي أمر بقطعها في السرقة» وإذا كان هذا على ما ذكرنا كانت الكفٌ 
هي المأمور بمسحهاء وبقي الدليل على الموجبين المسح إلى المرافق وإلى 
المناكب» وبالله التوفيق. 

فإن قالوا: إِنَّ التيمقم بدل من الطهارة بالماء» والبدل ينوب مناب المبدل 
منه؟ يقال لهم: هذا غير لازم لناء ولو كان الأمر على ما ذكرتموه لما جاز 
أن يقتصر بالتيمم علّى الوجه واليدين؛ لأنَّ هذا بدل من سنّة أعضاء؛ فلمًا 
فلك: إن هلا وان كات بدلا من الماء قاد الأعمساء يتوت نتاب الكل مه 
فغير منكر أيضًا أن ينوب الكفت مناب الذراع. 


«إذا يذ سرقت فالحد يقطعها والحد في سرق العينين لا يجب» 
انظر: العقد الفريد. ٤٠٥٥/۲‏ (ش). 


باب 5؟: في التيقم ۷ 


فإن قال: قالوا بأنَّ النبي 5 أمسح اليد إلى المرفق فِي التيقم» وروى 
ا أله مسح إلى المنكبين؟ قيل لهم: ورويتم أيضًا أنه مسح إلى الكفين» 
ولفظتم به؛ فلم اقتصرتم علّى بعض ما رويتم ولم تعملوا بكلّ أخباركم» 
وإذا تكافأت الأخبار ولم يعلم الناسخ منها من المنسوخ» ولا المتقدّم لها 
من المتأخّر؛ وجب اتَمَاقهم وكان المرجوع إلى حكم القرآن للاستدلال عليه 
باللغة التي خوطبنا بهااء والله أعلم. 


وعن آي عبيدة له : أن المسح على الرسغين؛ فإن مسح الذراعين إلى 
المرفقين لم يكن به بَأسء غير أن القول الأول أحب إلينا وبه نأخذه. 


ولا يجب للمتيمم أن يوصل التراب إلى أصول شعر وجهه اَماقًا. 
مسألة: | في الطهارة بالصعيد عند عدم الماء ] 


الطهارة بالصعيد واجبة عند عدم الماء؛ لقول الله تعالى: مك دوا مآ 
يووا EE‏ : ۳ فكل عادم لمك او عاجز عن استعماله مع وجوده لِعلّة 

بن الل ابم يوب ره موري ابر سر سيا مكار أو 

مريضاء مقيمًا كان أو مسافرًا؛ الدليل علّى ذلك قول الله ك: «وإن كم وح أو 
عل سَّفَرٍ 4 (النساء : «(EY‏ ويؤكد ذلك فا زوق غن عفار بن تاس َه أجنب 
فتمعّك في التراب» فقال له النبين ک4 : اا٤ |١١‏ نما كفيك هَكَذَاء وَمَسَحَ وَحَهَهُ 
يديه بالثراب». ومن طريق أبي ذرٌ: أن النبى كله سئل عن الْجُنب أيتيقم؟ قال: 
«التيقم طَهُورٌ الْمُسْلِم ولو إِلَى عَشر سِنِينَ فَإذًا وَجَد الْمَاءَ فُليميسة بشرّتهه", 
وظاهر هذا الأمر يَّدلَ على أن الغسل تأكيد ليس بواجب» والله أعلم. 


.41/١ ۳٣٣ر رواه أبو داود» عن أبي ذر بمعناه» كتاب الطهارة» باب الجنب يتيشم‎ )١( 
.۲/ والدارقطنى فى علله» نحوه» ر۱۳‎ 
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وقد روي: أَنَّ أبا ذز سأله ككل عن ذَّلك؟ فقال: «يا أبا ذرء إِنَّ الصعيد 
|الطيئُب طهور ما لم تجد الماء ولق إلى فت سين فإذا وجدت الماء| 
فأمسسه بشرتك». واا أعلى جلدة الوجه والجسد من الإنسان» وهو 
البَشّر إذا جمعته» وإذا عَنيت به اللون والرقة. وجمع الجمع: أبشارء ومنه 
اشتقّت مباشرة الرجل لامرأته لتضامٌ أبشارهما. والبشر (مجزوم): قشرك 
البشرة ابقوت التجلد ابقر بجا والبشارة: مال سقط مع 

وروي عن قتادة: أنه قال قلت: يا رسول الله انا تشب عر الما وسا 
الأهلون فما ود قال: «يا قتادة» الصَّعِيدٌ الطب وَل إلى عشر مينين 0 
ارب شن امال ميش الا فلك جد الماء ا فوقع في نفسي 
من ذلك فأتيت أبا ذز في منزله فلم أجده؛ فأتيت تيت المسجد“ وقد وصفت لي 
هيئته فإذا هو يُصَلَّي فعرفته بالنعت”*) فسلمت عليه فلم يرد علي حنّى 
انصرف» ثم رد د عليء فقلت: أنت أبو ذر؟ قال: إن أهلي يزعمون ذالك". 
قلت نا كان أحد من النانى حت إلى زوثة منت ققال: لفك رأيسص. فقلك: 
إِن كنت أعزب" عن الماء فتصيبني الجنابة» فألبث أيَّامَا أتيمّم» فوقع في 
نفسي من ذلك أمر ظننت أئي هالك - أو أشكل علي فقال: أتعرف أبا ذر؟ 


.4١ر رواه الدارقطني» عن قتادة بسنده عن أبي ذر»‎ )١( 

(؟) في (م): قيس. وما أثبتنا في المتن من رواية أحمد» وفي رواية أبي داود: «رجل من بني 
عامر». 

(۳) في (ص): الماء. 

(5) في (م): المنزل» وفوقه: لعله المسجد. 

(5) في (م): فعرفت النعت. 

(5) في (م): يقولون ذَلِك. 

(۷) في (م): إنا كنا نعزب. 


باب 5؟: في التيقم ۹ 


كنت بالمدينة فاجتويتها فأمر لي رسول الله 4 بغنيمة فلبثت"' فيها فأصابتني 
جنابة فتيشمت فتيقمت بالصعيد فصليت أيَّامّاه فوقع في نفسي من ذلك حتى ظندت 
أي هالك فأمرت”2 بقعود لي» فشذ عليه فركبت حتّى قدمت المدينة 
فوجدت رسول الله ي في ظلّ المسجد في نفر من ااه |۳١‏ أصحابه فسلمث 
عليه فرفع رأسه وقال: «سبحان الله أبو ذر؟» فقلت: نعم يا رسول الله» إِني 
أصابتني جنابة فتيممت أيّامًا فوقع في نفسي من ذلك حتّى ظننت آي 
هالك؛ فدعا رسول الله كي لي بماء فجاءت به أمة سوداء في عُْسٌ 
يتخضخض؛ فاستترتٌ بالراحلة» وأمر [رسول الله ل ] رجلا فسكرني 
فاغتسلت» ثم قال كَل : «الصعيدٌ الطيّبُ طهورٌ ما لم تجد الماء ولو إلى عَشرٍ 
سنين» فإذا وجدت الماءً فأميسه بار ولات أيُوبِ عن أبي قلابة 
أنه بلغه أن جنابة أبي ذر كانت من جماع. 


يقال کا درب عو الما رالا ت الات وای عن الاي يقول: 


500 ا e Ta E Ê‏ ف 2 
غرّب يغرب غربًاء ويقول: أغرّيْته وغدّبته: إذا نَحَيْنَهء وأغربة وغدرّبهُ عنك» 


ع 0-0 
أي: تخد 


. وتقول: أغرب القوم إذا تناءواء وغربت الكلاب إذا أمعنت في 
طلب: اليك وال يك الى اليح فال 


اف كل ضام غربّة ونزوځ أما للوق من وة فتریځ 


)١(‏ في (ص): فخرجت. 

(۲) في (م): + «بناقة لي أو». 

(۳) رواه أحمد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني قُشَير بألفاظ قريبة» ر70757. 
وأبو داود» عن رجل من بني عامر» باب الجنب يتيمّم» ر۲۸۲. 

(5) انظر: ابن عباد: المحيط في اللغة» (غرب). 

() البيت من الطويل لعوف بن محلم. انظر: ابن عبد البر: بهجة المجالس» .٠٠١/١‏ التوحيدي: 
البصائر والذخائرء 585/١‏ (ش). العباسي: معاهد التنصيص» ١/5/ا.‏ 
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وقول ابي ذر: «فاجتويتها» الاجتواء: ما يكره ويبغض. وقال: 
قد جَعَلّت أكباذنا تجتّويكم كما بجوي سوق العضاو الكرازم“ 


العضاة: شجرة. والکرازم: جمع گرزم» وهو فأس مفلولة الحلء أي: 
نبغضكم ونکرهکم» ويقال: اجتوينا أرضًا إذا لم نوافق طعامًا. 
والعسٌ: فدح كبير» وقد ذكرته قبل عدا والبشرة: قد مرّ تفسيرها'". 


فقد دلت الأخبار واتمّقت الآثّار على إجازة التيمّم لمن عدم الماء إلى 
أن يجده» وبالله التوفيق. 


مسألة: [ في أنواع العجز عن استعمال الماء ] 
كل غاجر عن الناء العم كانت وله الحذر ف و العيو عن اال 
الماء عجزان: عجز عدم» وعجز بيّنة» وكلامهما مبيحان لصاحبهما العدول 
إلى التيمم. 
6ا عجر الا هر ار ارك راذا ایج ای ار جد 
ما يتناوله فعلا. 


)١(‏ البيت من الطويل لقيس بن زهير في ديوانه والعين (كرزن) بلفظ: «الكرازنا»» وبلفظ 
المصنف جاء في المحكم والمحيط الأعظمء )٠٠/۳(‏ وفي اللسان» (جوا). 

(۲) انظر تفصيل ذلك فى: «مسألة تحديد الماء للوضوء والغسل»» من الباب ۲۲ فى «الطهارة 
والاغتسال من الجنابة» من هذا الجزء. ْ 

(۳) انظر ذلك في: «مسألة الطهارة بالصعيد عند عدم الماء» من الباب «75 في التيمّم» من هذا 
الجزء. 


باب 5؟: في التيقم ۷١‏ 


فقد یر الله تعالى على عباده تخفيفاء وكان بهم وله الحمد - ال١ ٠١١‏ 


رس ال رلا لمان ار المج الاخرض دمع من ت 
في غزوة ذات السلاسلء فخاف من الماء فتيقم وصلى» فلمًا قدم على 
النبئ بيا أخبر أصحابه بذلك عنه» فقال: «يا عمروء ولما فعلت؟» أو قال: 
«من أين علمت ذلك؟». قال: إِنّى سمعت الله تعالى يقول:| ولا فا 
أَنشْسَكُم إن آل کان يَكُمْ رَحِيمًا © (النساء: ۲۹)» فتبسّم النبى كله ولم يرد عليه 


وفي كتاب الشرح: أنه لَمَا سأله النبئ ب فقال له: «من أين لك يا عمرو 
هذا؟». قال: إِنّي لَمَا وجدت الماء شديد البرد خفت على نفسي منه فسمعت 
الله يقول: ولا نلوا آنشسك...) الآية؛ فعلمت آله لا يكلّفني ما لا أطيق» 
فتيئمت لذلك» فضحك النبئ بي وسكّت ولم يقل شيئًا وسكوته عن فعل 
هو راض به؛ لآنّه عليه أن يعرف الحقّ وينهى عن الباطل» والله أعلم» قد 
فعل عمرو لذلك» وترك النبئ بي الإنكار علّى جواز ذلك صحُة» وقد مرّ في 
هذا المعنى في باب وضوء أهل العلّل!" ما يؤيّد هذا ويقوّيه. وبالله التوفيق. 


مسألة: [ التيمم في السفر] 


والتيقم لكل مسافر طال سفره أو قصر؛ لان عموم الآية وظاهرها یو جب 
ذلك وكذلك كل مريض يخاف زيادة المرض بالماء. 


1 انظر: «الباب ٥‏ من هذا الجزء». 


7١‏ 24 الجزء الخامس 


وروي عن ابن عبّاس أنه قال: نزلت هذه الآية فيمن به جرح أو قرح. 
الله بك قال: «وَإِن كيم جِثْبًا فَأطَهرُوا 4 فمن لم يدخل في هذه مِمّن أجنب 
دخل في قوله وِيَْ: فلم دوا مَآءُ موا 4 (النساء. *4)؛ لأنَّ هذا غير 
واجد لما أمر به والله أعلم. 


مسألة: [في وقت التيمُم] 

وليس للمسافر |أن يتيمّم للصلاة قبل دخول وقتهاء فإن تيمّم لها قبل 
دخول وقبل عدم الماء كان التيّم باطلا؛ لقول الله كِْك: « يتما الت 
َامنُوَأ اذا مم إلى اللو فَأَعْسِنُوا...4 إلى قوله: فلم دوا ما يسوا 4 
(المائدة: 477 معناه ‏ والله أعلم -: إذا أردتم القيام إلى الصلاةء وهي الصلاة 
المعهودة» وليس له أن يتقدّم بالطهارة قبل دخول وقتها على موجب الطاهرء 
غير أَنَّ الأقة أجمعت أن له أن يتقدَّم| بطهارة الماء قبل دخول الوقت» فسلم 
ذلك الإجماع» وتناعوا هل له أن يتقدّم بالتيمّم لها قبل دخول الوقت» والقرآن 
ورد بعد دخول الوقت؟ فنحن على موجب الآية عند التنازع؛ فلمًا رأينا الأمر 
بالآية والخطاب بها" بما بعد دخول الوقت» كان الواجب استعمال ذلك فى 
وقته بالماء والصعيد؛ فلمًا رخص لنا تقديم طهارة الماء قبلنا الرخصّة من الله 
تعالى وعملنا بهاء وبقي طهارة الضعيد على حكمهاء والله أعلم. 


(0 وتيا «واتتخ يتوج «انفاسكع ون الكنيق" وإن شخ جننا قروا إن كم 
رئ أو على سَفَرِ أو جا أَحَد نكم من اقبط أو لَمَسَتُمْ السا مم دوا ماء صسَيِمَمُوا دا 
تنما اتسثر يتترو حت انوك هن قاززية انا بخطق کک شرع وکن 
برد E,‏ وليم مته یک كت کوت 4. 

0 في (ص) و(م): لها. وفوق «لها» في )م( مكتوب: «بها». 


باب 5؟: في التيقم ۷۳ 


مسألة: [في وقت إباحة التيمم] 
وإذا صار المسافر في موضع الإياس من وجود الماء وحضرت الصلاة؛ 
فالمأمور به أن يطلب الماء ويجتهد فى بغيته» ولا بد من الطلب والملاحظة 


اك د ووه 


تعالی: قَلّمَ يَحَدُوأ مآه مَتَيَسَمُوا صَعِيدًا يبا © (النساءء 59)؛ فلم ببح التي إلا 
الطلب مع إياسه من وجود الماء وتيقم وصلَّى فأحرى أن تلزمه الكمّارة 
لتركه المفروض عليه» وعدوله إِلَى ما سواه بغير عذرء ولا يُعذر بالتضييع 
لما أمره الله به من طلب الماء مع الإمكان من الطلب؛ لأنّ حدوث الماء في 
تلك الأمكنة جائزة في قدرة الله كبك | أن يحدثه في أماكن الإياس من 
وجوده» إذ كان ذلك غير محال منه ‏ جل وعلا -. فإذا لاحظ فلم يجد الماء 
[ذلك]' أحوط له فى دينه. 

وإن كان على عهده بالملاحظة والطلب قريباء وموضع الفريضة الثانية» 
وهو موضع الفريضة الأولى وقريبًا منه» ولا يجوز حدوث الماء| تلك9) 
المذة البسيرة ولأيرى غلامات ددل على حدرت ا العظره أو تزول أت 
في تلك الأمكنة؛ فأرجو أن يكون جائرًا |٠۸|‏ له التيقم بلا ملاحظة 
ولا مطالبة مع هذه الصفة» والله أعلم. 


)١(‏ فراغ قدر كلمة في (م)» ولعلّ الصواب ما أضفنا. 


A eve‏ الجزء الخامس 


مسألة: [ في وقت جواز التيمم ] 

وجائز التيممم في أوّل وقت الصلاة وفي وسطه وآخره؛ لقول الله تعالى: 
CEL‏ لے قرته قعال: 
فلم دوا مآء مما صَعِيدَا طيّمًا € (المائدة: ٠٦‏ '"» ولم يشرط إذا قمتم من 
آخر وقت. 

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنَّ التيمقم في آخر وقت الصلاة» وليس له 
التي في أوّل الوقت لما يرجو من وجود الماء» وهذا القول الذي ذهبنا إليه 
من قول بعضهم أنظر؛ لأن الله تعالى عقب ما ذكر من الطهارة بالماء لقَلَمَ 
يدوأ مآء شسَمِمَمُواْ صَعِيدًا )» فكان من أراد القيام إلى الصلاة وقد خوطب 
بفعلها عند دخول وقتها عليه الطهارة بالماء» فإن لم يجد الماء تيمُم» وليس 
عليه أن يؤخّرها إلى آخر وقتهاء بل عليه تعجيل الصلاة لما يلحق من التأخير 
من الأسباب والعائق» والمخصّص لوقت دون وقت مُحتاج إلى دليل. 

واحهدا أن الاقياة إذا كان في موضع يعلم أنه يصل بضل إلى لماه قبل 
خروج الوقت أن عليه قصد الماء وليس له أن يتيقم؛ لأنّهِ داخل في 
قوله تعالى: لدا قَمَنم إلى ألصََوة 4 وهذا يقدر أن يأتي بالطهارة التي 
أمريها رهي الاه ولس ك آ0 يذل إلى الراب إذا علي ا يصل إلى 
الماء قبل خروج الوقت» ولا تنازع بين أحد من أهل العلم في ذَلِك 


والله أعلم. 


)١(‏ وتمامها: #وامسحواأ روسكم وآ کم إل الْكَعَبيْنِ ن کم جن صب جا مرا مإ كنم 
رط ل ل ل فلم يدوا مآ فَتَيِسَمواً صدا 
طِيَبًا فامسخواً پو جوم وآيريگم مَنَُ ما بريد اله عر يڪم من حرچ وکن 
رد لیطهرگم وَل َد یک کڪ ا 


باب 5؟: في التيقم 70 


مسألة: [وقت جواز التيمُم للفرض] 
ولا يجوز التيمّم فِي الفرض قبل وقته في قول الشافعي» وقال أبو حنيفة: 
يجوز. 
وكلب الماء بعد دخول الوقت شرط في صحّة التيمّم. قال أبو حنيفة: 
ليس شرط فيه؛ والحجّة فيه قول الله تعالى: فلم دوا ماء سَيمّمُوأْ صَعِيكًا 4 
ولا يقال: لم يجد إلا إذا طلب فلم يجد والله أعلم. 


مسألة: [في المتيمّم إذا دخل الصلاة ورأى الماء] 
والمتيمّم إذا دخل فِي الصلاة ثمّ رأى الماء قطعها| ولزمه فرض طهارة 
الماء» ووافقنا على هذا أبو حنيفة» وَأمَا الشافعى وداود؛ فقالا: إذا دخل فى 
الصلاة ثمّ رأى الماء مضى فى صلاته ولم تكن رؤية" الماء وهو فى الصلاة 
قا یو جب |۳۰۹٩|‏ ها 


ا 


الدليل علّى صِحَّة قولنا: إن التيمقم بدل من الماء؛ فإذا جد المبدل 
منه عاد إليه وترك البدل؛ لأنَّ الأبدال كلها هذا سبيلها عندنا وعندهم؛ ألا 
ترى أن وجود الماء قبل الصلاة عندنا وعندهم حدثء والأحداث 
لا تختلف قبل الصلاة وبعد الدخول فيها؛ فنحبٌ أن يكون في كلّ موضع 
يوعد هذا اليك فالطيارة جره ولف لأن الاعات ل ات 
أحكامها. سواء وجدت في الصلاة أو قبلهاء قول النبئ 5ي: «فإذا وَجَدَّتَ 
الماء فأشيسه جِلْدَكَ» عموم يوجب استعماله عند وجدانه في الصلاة 
وقبلهاء والله أعلم. 


)01 في (م): دونه. 


77 هه الجزء الخامس 


مسألة: [فيمن تيمم فوجد الماء بعد صلاته] 
وإذا تق وجد الماء ف رجاه بعد أن ضلى كانت علاته ما 
اقلا ار هف کر ر د للام واس وا له ا 
إياسه مِمًا يوجب وجدانه له قبل وجدانه إِيّاه؛ ألا ترى أَنَّ الإنسان قد يضيع 
مه الي طبه ولا تجده وهو موجرد فى العال؟ فقن غير واج له 
ولیس كونه في الدنيا بموجب أن يكون واجِدًا له» ولو كان الأمر علّى ما 


ع 


۰ 


ذكره بعمض أصحابنا من إعادة الصلاة كان من ضاع له شيء غير جائز أن 
يقال: غير واجد له؛ لأنَّه موجود في العلم. والوجود: ا" هو القدرة على 
الشيء المأمور باستعماله» وقد يقدر عليه ويمتنع من استعماله؛ لأنَّ الوجد 
يحصل له» سوى استعماله إذا لم يستعمله» والله أعلم. 


مسألة: [ فيمن تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل أو بعد الوقت] 

قال بعض قومنا: أجمع أهل العلم على أن من تيم وصلى ثُمّ وجد 
الماء بعد خروج وقت الصلاة؛ ألا إعادة عليه. 

واختلفوا فيه إذا وجد الماء قبل خروج الوقت؛ فقال قوم: عليه الإعادة. 
وقال قوم: لا إعادة عليه وبه قال مالك والشافعى وأهل الرأي وغيرهم. قال: 
وق لاله ]ذا الى وھا کا امو كتير جا أن برضب طك الافادة 

قاله وجرا على أله اذا رد الماء يعد حصو له فيا وقد فك ذلك 


قبل هذا. 


1 في (م): + «هذا القدرة لعله». 


باب :۲١‏ في التيقم A4‏ 


مسألة: [ الحجة في من نسي الماء 


في رَحله وتيمُم وصلى ثم وجده] 
اختلف اي ا نسي ماء في رَحله وحضرت الصلاة |1١٠١|‏ 
ولم يَعلم به اس وص ك ا الماء بعد فراغه من الصلاة؛ فقال 


بعضهم: عليه الإعادة. وقال بعضهم: لا إعادة عليه 

الحا لأضصحاب. القول الآول» أن المادات إذا لست الأبدان فليس 
جهل وجود الماء بمسقط فرض ما وجد من فرض طهارة الصلاة» وذلك 
مثل: رجل يحتلم فينسى الاحتلام ويتوضًاً ويصلي. فإذا علم بجنابته وجبت 
عليه الإعادة» وغفلته ونسيانه لا يسقطان عنه ما وجب عليه من فرض 
الاغتسال. وكذلك الصغير إذا وجب في ماله الزكاة ولا يعقل» ثم عقل وعلم 
ما وجب عليه من إتيان الزكاة اعلّى أصول أصحابناء وهو الفاق بينهم» 
وجهله لم يسقط عنه فرض ما وجب عليه من الزكاة|. قالوا: وكذلك جهله 
بالماء وهو في رَحله لا يُسقط عنه فرض الطهارة بالماء» بل عليه إتيانه عند 
غلم 


وال ا فاب الو الاخ ا تارك وای ےا غا 
ال عند عدم الماء؛ لأنّه علق التيمم بعدم الوجدان لا بعدم أكون الماء. 
وقد لا يوجد الشيء وهو في موضعه» ولم يقل - جل ذكره -: «فإن لم يكن 

ماء فتيمموا»» وقد يكون: الشيء المطلوب في موضعه ولا يجده من يطلبه» 
وإذا لم جنه فقن سل الشرط التي يجوز يه الم وصلى كان مصلا كا 
أمر» ولا إعادة عليه» والله أعلم. 


قال أبو مُحمّد والقول الأول عندي أنظرء وأظنّ أَنَّ الشيخ أبا مالك كان 
يختاره ويقول به وحجّته قويّة) وذلك نهم أجيعر ا وأرجو و إجماع من 


0۸ 4 الجزء الخامس 


مخالفيهم أيضًا أَنَّ رجلًا لو لزمته| كمّارة عن ظِهار فلم يعلم بأنَّ في ملكه 
رقبة فصام» ثمّ علم بها كانت في ملكه أَنَّ عليه أن يرجع فيعتقهاء ولم 
يكن نسيانه بكونها في ملكه بمسقط لزومها له. وكذلك المأمور بطهارة إذا 
ها دو ا وما روات 


وأيضّا: أن اثّمَاقهم في الرقبة هو أصل ينبغي أن يرجعوا إليه عند 


الاختلاف» وحكم القائسين أن يرجعوا عند التنازع |11١١!‏ إلى الأصل 
المتفق عليه» وهذا القول أشبه بأصولهم» والله أعلم. 
مسألة: [في المتفرّقات] 

فقون ع فاه ن ودرظا عند تفن و كان لا سصيل لذ 
إليه كمه كان إا أن يكرد بين عه وبين الغا اة طريلة وذ الت 
لا يثبت مع وجود الماء ولا مع عدمه» وَإِنَمَا يكون التيمّم مع عدم الماء عند 
القيام إلى الصلاة. 

ومن لم يكن معه ماء وكان يطمع به فلا يتمّم إلا في آخر الوقت. فإن 
كان لا يطمع في الماء فليتيمّم في وقت الصلاة. 

ومن كان هاربًا وهو ظالم فليتمهّل للوضوء والصلاة. وإن كان مظلومًا 
تيمم وأومَاً للصلاة. 

ومن كبّر للصلاة بالتيمّم ثمّ نادى رجل في الوضوء؛ فليرجع فليتوضًا 

ومن وجل الماء وهو مسافر اولم يحدث فلم يتوضّأ حنَّى جاوزه 
وحضرت صلاة أخرى ولا يجد ماء؛ فلا يجزته ذلك التيمم؛ لأنَّه حيث 


باب 5؟: في التيقم ۹ 


وجد الماء فسد التيمّم» ولا بد من التيةٌ ثانية» والحدث ووجود الماء 


000 


ومن لم يكن معه ماء ووجد مع رجل ماء فلم يعطه إلا بثمن؛ فلا يأخذ 

ومن تعمد لترك التيقم وصلّى فلا عذر له في جهل ذل لك؛ فعليه بدل 
الصلاة وكتارقها إن انقضى | الوقت. 

وكلّ من علم أن الماء ارييه عه تيم حر يعدن ولت وعليه 


الوضوء إذا أتى الماء. وإذا لم يعلم مكان الماء فتيقم وصلّى فلا نقض 
عليه. 


ومن تيمّم للصلاة فلم يصلّ به في الوقت وتكلم وجاء وذهب؛ فقد 
قيل: إن تطاول ذلك أعاد تيمّمه؛ لأنَّ عليه في كلّ وقت طلب الماء فإذا لم 
يجد الماء تيمّم؛ أن الماء يحدث في كلّ وقت. 


ومن أجنب ولم يجد ماء إلا بشراء فليشتريه» إلا أن يمتنع الماء بغلاته» 


والله أعلم. 
مسألة: [ في امتناع الماء بغلائه ] 


وإذا امتنع الماء بغلائه وبلغ فوق تّمنهه وكان في شرائه على من عدمه 
كثير ضَرر جاز له التيمّم والاستبدال به عنه» والاستغناء بالتيمم» ولیس له 
أن لف چوا من ماله يفنو فة الذليل .على ذللقه أنه لو كان على ڈیہ 
تجاسة فغسلها فلم يخرج أثرها لم يكن له قطعه» ولا إخراج جزء من ماله 
ولا إتلافه. 


:0 24 الجزء الخامس 


وكذلك إن كان الثمن يُجحف |؟١"|‏ به من ذهاب نفقته أو راحلة» 
وخشي على نفسه عند إخراج ذلك من يده؛ لم يكن عليه شراء الماء ويتيمّم؛ 
وهذا ما لا تنازع فيه بين الناس فيما علمنا. 


وإذا وجدله بثمنه وكان الثمن غير مجحف به وجب عليه شراؤه؛ أن 


القادر على الثمن قادر على الماء. فإذا وجده يقمن ايجد بمثل ذلك الماء 
بدون ذلك إذا كان الوقت قائماء فإذا لم يجد إلا لِك الماء فالواجب عليه 


راو لن الشين المطلوب مهه حي لا هاء خيرم وكذلك لو جا إلى بغر 
إذا وجد السبيل إلى شرائهماء وبالله التوفيق. 


مسألة: [ في من كان في لبد أو طين أو ثلج] 

ومن كان فی طين ولا يجد ماء؛ فإن كان معه لبد" لا يعلم| به تجسا 
نفضه» أو سرج» وتيمّم بغباره. وإن كان في ثوبه غبار نفضه وتيمّم بغباره. 

فإن لم يكن لبد ولا سرج فليأخذ من الطين شيئًا فليلطخ بعض ثيابه؛ 
فإذا جف تيمم به. 

فإن لم يكن جف ولا وجد ماء ولا صعيدًا انتظر حتَّى يَجفت الطين. فإن 
علم أَنَّ الطين لا يجت حى تفوت الصلاة صلَّى إذا لم يَجد. 

فإذا وجد الصعيد أو جف الطين أعاد الصلاة إذا توضّأ أو تيمّم؛ لأني 
)١(‏ لَبَدَ يلم لُبُوداه لَزِمَ الأرض. ولد الشيء بالشيء يلبد: إذا ركب بعضه بعضًا. وكلّ شيء 


ألصقته بشىء إلصاقًا شديدًا فقد لَبدتّه. ولتّد المحرم رأسه: جعل في رأسه شيئًا من صمغ 
أو غسل ليَتَلَبَدَ شعره ولا يقمل. انظر: العين» التهذيب؛ (ليك): 


باب :۲١‏ في التيقم ۸۱ 


سألت أبا عبيدة عن رجل كان في ثلج"'' لا يستطيع الوضوء منه» ولا يجد 
صعيدًا؛ فقال: يضرب بيده علّى الثلج ثم يَمسح به وجهه ويديه كما يصنع 
بالصعيد» وعن ابن عجرب أنه إن لم بجت الطين برس بيده إلى الك 
ولا يمش الأرض ويمسح وجهه ويديه بالإيماء» والله أعلم. 
مسألة: [النيّة في التيمم] 

وإذا قال رجل لرجل: علمني التيمّم؛ فتيمّم يريد بذلك تعليمًا للرجل لم 
يُجزه ذلك من تيقمه لنفسه”؛ لأنَّ التيقم لا يكون إلا بنيّة» والله أعلم. 

قيل: فلم قُبل في الوضوء إذا علّمه؟ قال: أراهما مختلفين عنديء والله أعلم. 

ألا ترى أن رجلا لو وقع في نهر وهو جنب» وهو لا يريد غسلاً من 
جنابة 'فاغسل كما يتتسل من الجنابة» أجوآه ذلك من خسلة للجتابةة .ولو 
أصاب وجهه وذراعيه اغبار كقدر ما يصيبه من التيةٌ ٣‏ | لم يجزه 
ذلك من التيمّم إذا أراد الصلاة حتّى يتيقم ولو أصابه مطر فتقَّى وجهه 
وذراعه» فغسل ذراعيه ومسح رأسه وغسل رجلیه» ولا يذكر الوضوء. ثم 
جاءت الصلاة؛ رأيت الذي صنع يجزئه عن الوضوء؛ لأنّهِ قد توضّأ كما 
يتوضّاً للصلاة» فالوضوء لا يشبه التيمّم» هكذا وجدت فِي بعض الآثارء 
والله أعلم عمّن هو. والذي ذكره في سقوط الاغتسال عنه بلا إرادة منه؛ 
فهو قول| لبعضهم والأكثر المعمول به خلافه» وقد مرّ ذكره قبل هذا في 
بابه» والله أعلم. 

ومن شك في تيمّمه کمن شك في وضوته» وبالله التوفيق. 


)١(‏ في (ص) و(م): «تلح... التلح»» ولعلَ الصواب ما أثبتنا. 


OY‏ هه الجزء الخامس 


مسألة: [ في من كان في الحضر فلم يجد ماء ] 


ومن كان في الحضر فلم يَجد ماء وخاف فوت الصلاة؛ فمنهم من قال: 
عع ويصلي. وهر من فال طت الا :ولو ات الرفت. 

ومن كان معه ماء قليل وكان جتبًا ومعه ثوب تجس؛ فإنَّه يبدأ بغسل 
جسده من التّجاسة والطهارة للصلاة» فإن بقي منه شيء غسل ثوبه» وإِلّا فلا 
شيء عليه؛ لأنَّ الله تعالى أمره حين يقوم إلى الصلاة أن يغسل جسده إن 
كان جُنبّاء هذا عن أبي مُحمّد ي . وفي الأثر - وأظئه عن محبوب اذَه : 
قال يغسل ثوبه ويتيمّم. 

قال أبو مُحمّد: وجائز للناس الخروج في طلب الرزق» وليس 
بواجب عليهم حمل الماء لطهارة لم يلزمهم فرضها؛ فإذا حضرت 
الصلاة ووجدوا الماء توضّأوا وصلوا. وإن عدموا الماء وكان في طلبه 
فوت صلاتهم» أو كثير مشقّة عليهم في الذهاب إليه» أو يضيع ما 
يلتمسونه وسعهم التيمّم. وَأمًا حمل الماء الذي أمر به مُحمّد بن جعفر 
فهو الاحتياط» لا أله واجبء والغني والفقير فلهم أن يخرجوا في التماس 
الرزق» والله أعلم. 


مسألة: [في متفرّقات التيمم] 
ومن باشر التراب |بقصد منه فقد فعل التيمّم على أيّ حال كان. 


ومن بقي فِي وجهه شيء قرب العين» أو موضع لم يجر عليه الكفت؛ 


ومن فرغ ماؤه وقد بقي عليه رجل ولم يجد ماء يَمَمها. 


باب 5؟: في التيقم AY‏ 


ومن الوحصف من الماء ]لذ قدر الامسباء فال يدجي كم بك 

ومن قرأ السجدة ولا يجد ماء تيمم وسجد. وإن قرأها وهو مقيم بالمصر 
لم ا٤۳۱‏ يتيمم؛ لأنّه لا| تفوته» متى شاء توضّأ وسجد. 

اقال أبو عبد الله مُحمّد بن عيسى”: والتيمقم من تراب المسجد؟ فقد 
وجدت في الأثر أله جاتن وإن لي يكن للكراب قبمة ققد وبسدت نه 
لا ضمان عليه في ذلِك» والله أعلم. 

وقال أيضًا: ومن أراد أن يتيمقم ويده نجسة؛ فإنّه يجفّفه حنّى تذهب 
الرطوبة منها ويتيقم. وَأًا أن ييقمه غيره فقد وجدت في مثل هذا أنه 
لا يجوز إلا أن يكون من علة أو مرضء والله أعلم |. 

ومن أجنب وأصابه دم أو بول أو تغوّط ولم يَجد ماء؛ فإِنه يَمثْ عنه 
النجاسات كلها تی لا يبقى .لها آئر» ثم سيئ يتكم: 

وعن ابن عبّاس: أَنَّ رسول الله 5 كان يَخرج فيهريق الماء ويتمسّح 
بالتراب؛ فأقول: يا رسول الله إن الماء منّا قريب» فيقول: «لا أدري لعلّي 
لا آبلغه»". 


)١(‏ انتهت النسخة المخطوطة القديمة (م)» وزاد عليها ناسخ حديث من نسخة أخرى ثم رجع 
إلى نسخة هذه المخطوطة (م) الأصلية. 

(۲) أبو عبد الله محمد بن عيسى بن محمد بن عيسى بن جعفر السَرّي (ت:٠٠٠ه):‏ عالم فقيه 
من أهل السرٌ بالظاهرة. واستوطن بنزوىء وتولى القضاء للامام راشد بن علي بن سليمان 
(ت: 1 ده). عاصر أبا علي الحسن الهاجري» وأبا بكر المنحي» وعبد الله بن إسحاق 
المنقالي وغيرهم. شارك في توقيع وثيقة توبة الإمام راشد بن علي سنة ١۷٤ه.‏ تنسب 
إليه رسالة في الفرق بين الإمام العالم وغير العالم» ورسالة ضمنها شروطًا اشترطها على 
الإمام راشد بن علي. توفي مقتولًا في نزوى على طريق مسجد العباد سنة ١١٠ه»‏ وقيل: 
0ه. انظر: معجم أعلام إباضية المشرق (ن. ت.). 

(۳) رواه آحمد» عن ابن عباس بلفظ قريب» ر7785. 


N:‏ هه الجزء الخامس 


ومن أصابتهم الجنابة في البحر فلم يصلوا إلى الماء؛ فإِنَّهم يتيّمون 
من تراب المتاع» فإن لم يَجدوا ذلك فيجب أن ينووا الوضوء في أنفسهم 
ويصلواء فإذا قدروا على الماء توضّأوا وأعادوا تلك الصلاة وإن مضى وقتها. 
وكذلك عيذنا في غير الب قال آبى محا إذا صلى على ما أمكنه وقدر 
عليه؛ فقد خرج من العبادة» والأمر بإعادتها بعد وجود الماء فرض ثان» 
ولايلزم إلا يخر بوجي السليم هواك أعل: 

وراعي الغنم؛ فأكثر القول: إه يحمل الماء للوضوءء وإن لم يكن معه 
الماء مز إلى الماء. وقال آخرون: إذا لم يجد الماء تيمم وصلى» وإلى هذا 
القول يذهب أبو مُحمّد ونه |له ١‏ "|. 

RR 
عدَّتها فتيقمت فقد فاتت مطلقهاء وانقضت عدّتهاء وحلّت للأزواج.‎ 

e‏ المطر وهو في السفر أو في الحضرء أو في سفينة أو قبة 
وحضرت الصلاة ولم يجد ماء ولا ترابًاء أو خاف الفوت؛ نوى الطهارة في 
نفسه وصلى. وقال آخرون: ينوي التيقم ويصلي. 

وكذلك إن كان في البحر ولا [. اده 


ومن كان معه ماء وخشي على نفسه التلف من العطش كان له التيمّم بإجماع. 
مسألة: [ في التيمّم الواحد للجنازة وغيرها] 
ومن تيم للجنازة وللصلاة تيمّمًا واحدًا أجزأه إذا نوى ذلك لهما|. فإن 


تيمم للجنازة وصِلَّى عليها ثم جاءت جنازة أخرى؛ فإنّه يُصَلَّ عليها بتيقمه 
الآوّل إذا كان في مقامه في قول أبي معاوية فيما وجدت عنه. 


)١(‏ في (م): فراغ قدر ثلاث كلمات. 


باب :١‏ في التيقم ۸0 


وعنه: فيمن انتقض وضوؤه عند المقبرة وقد حضرت صلاة الجنازة أنه 
يتيقم ويصلّي به فإن كان هو الذي يلي الصلاة على الْميّت فليقدّم للصلاة 

وقال أبو مُحمّد: ومن كان محدنًا بحيث يقدر على الماء لم يكن له أن 
يتيقم للجنازة» وإن كان قد قال بذلك مُحمّد بن جعفر؛ فإن احتجٌ لهذا 
القول مُحتّجَ فقال: إِني رأيت الله تعالى أباح التيمّم لمن خشي فوت الصلاة» 
ور اتا الجنازة تفوت المحدث؛ فلذلك قلنا: إِنّها بمثابة الصلاة التي يخشى 
فوت وقتها؟ 

قيل له: صلاة الجنازة لا تشبّه بالصلاة التي شبّهتها بها؛ لأنَّ الحاضرين 
للجنازة لا يخلو أن يكونوا"' متطهرين كلّهمء أو فيهم متطهّر بالماء أو غير 
متطهّر؛ فإن كان الكلّ محدثين؛ فقد |1١17|‏ قال الكلّ من الناس: إِنَّ عليهم 
أن يتطهروا بالماء ثم يصلّواء إلا أن يكونوا في موضع قد يشسوا من وجود 
الا ات على المت إن و إلى رودا ا مسرن على 
التيقم ويصلون اعليه| إن كان بعض من حضر الجنازة متطهرًا بالماء» ومنهم 
من ليس ابمتطهّر؛ ففرض الصلاة يلزم المتطهّرين بالماء دون المحدثين؛ 
لأنّ الصلاة على الجنازة فرض على الكفاية إذا كان القصر قد لزم المتطهرين 
بالا فون الميحدفية» لم يكن تلل ك ف الحضر إا يطهارة واحدة 
دون النفل في كلّ زمانء إلا وقت منع المتنفل فيه» والله أعلم. 

وت اضر من الا مص عي ها قلفناء 1ن 0 د على 
أن من خاف فوت| الجمعة لم يكن له التيمّم وإن فاتته» وليس له أن يُصَلَيها 
إل بظهارة العام 


(۱)( في (ج): + غير. 


N‏ هه الجزء الخامس 


فإن كانت العلّة التي ذهب إليها من قال: بجوز التيمّم لصلاة الجنازة 
هي فوات الصلاة؛ لوجب أن يجيز التيمقم يمن خشي فوات الجمعة. 
والسعة وسار الصلرات الق وات اشيذ لآن السيمة لست ت خن على 
الكفاية كبا أن صلذة الظير لمت رض على الكفاية» ولو شه بالظهر 
كان دليله أهدى من أن يشبّه بالصلاة التي موضوعها في الكفاية. 

فان قال: إن الجمعة لها بدل وليس للجنازة ا۷١۳[‏ بذل؟ 


والذي أبَّحت له الصلاة 11141" بالتيمم على الجنازة» ليس بواجب عليه 
إتيان تلك الصلاة» ولا يشبهها بالصلاة التى لیس له تركهاء والله أعلم. 


مسألة: [في التيمّم الواحد لصلوات عدة] 

اختلف في التيمم للفريضة أن يُصَلَّى به غير ذلك أم لا؛ قال أبو مُحمّد: 
رلا يجوق أن على فريقسسخ سف واعن إلا حال جما لأثيما فى 
الجمع كالصلاة الواحدة. 

قال: وقد وجدت في الأثر لبعض أصحابنا من البصريين تجويز 
الصلاتين والثلاث بالتيمم الواحد؛ وإن التيقم عندهم لا ينقضه إلا وجود 
الماء والحدثء وَإِنَّها طهارة تامّة كالماء؛ ولعلّهم يحتجّون بقول النبئ 6ه 
«التيمّم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسسه 
بشرتك». وقالوا: بتيممه ذلك مالم يحدث. وإن كان يومًا أو يومين 
لا يحدث ولا ينام» فكذلك إن كان مسافرًا لا يحدث. 


)١(‏ رجع إلى النسخة الأصلية (م)» لذلك نرى الترقيم متقاربًا لأنها إتمام لما نقص من 
المخطوطة (م). 


باب :۲١‏ في التيقم AV‏ 


فإن عارض معارض فقال: لِم أجزتم أن يصلى التطوّع الكثير بتيمم 

قيل له: أجزنا ذلك له كما قلنا في الجمع؛ لأن التطوّع وإن كثر فهو 
كالصلاة الواحدة إذا كان في مقام واحد. 

الدليل على الفرق بين التطوّع والمكتوبة: أن التيمّم لا يجوز للفريضة 
إلا بعد دخول وقتهاء والتيقم للتطؤع جائزا في كلّ وقت إذا أراد التطّع. 
ولیس له وقت معلوم» والفرض له وقت معلوم. 

ووجه آخر: وهو ما أجمعوا عليه من أن تكبيرة الإحرام لا يجوز للمصلي 
بها فريضتان» ويجوز للتطؤع بها ما شاء في مقامه؛ فهذا يَدلَ على افتراق 
حكمهماء والله أعلم. 

مسألة: [في تكرار التيمم] 

ومن تيمم لصلاة الفريضة فقضى به الصلاة» وليس له أن يُصَلَّي التطؤع 
حتَّى يحدث له تيمّمًا غيره» بعد أن طلب الماءء وإياس منه» كما فعل قبل 
ذلك لصلاة الفريضة. 

فإن قال قائل: لِم أوجبتم عليه التيمم الثاني» وطهارته لم تنتقض من 
تيمم الفريضة؟ 

قيل: لَمَا كان مخاطبًا بالفريضة لزمه طلب الماء» فلمًا أيس وجب عليه 
البدل وهو التيقم؛ وكذلك لما قضى الصلاة وأراد صلاة غيرها لم يكن 
مخاطبًا بهاء ولا وجب عليه فعلها؛ لزمه عند قيامه إليها )||"١9|‏ طلب 


الطهارة التي خوطب بها من أراد الصلاة» فإذا لم يجد الطهارة المأمور بها 
للصلاة وهو الماء لما كان عليه البدل وهو التيمم. 


ا الجزء الخامس 


ومن تيمم للطهارة فلا بأس أن يقرأ بذلك التيقم. وَأَمّا صلاة نافلة أو 
جنازة أو فريضة فيتيمّم لها. 

وإن أراد أن يبدل صلوات؛ فعند أصحابناء آنه يتيشم لذلك تيقمًا آخر. 
والتيمقم الواحد يجزئه لما أراد أن يبدل في مقامه من الصلوات. ويجزئ 
الت الواحد لصحن وللوتر. قال أبو مُحمّد: وهذا يصح المن رأى أن 
الوكر ما من بسكن الصلاة؟ فيو .من قرابعها: الع ار 
فرض فإِنّها صلاة بانفرادهاء فيجب أن يكون لها ت تيمم ثان؛ لأن من أصول 
أصحابنا أنّ لكلّ صلاة فرض تيمّمًا إلا في حال الجمع. والوتر ليس مِمًا 
يضم إليه صلاة فيكون» فلذلك قلنا ما قلناء والله أعلم. 


قال: والذي ذكره مُحمّد بن جعفر من طريق اختياره من إجازة الركوع 
من تيمم الفريضة فليس بأصل لأصحابناء ولا نعرفه من قولهم فيما عرفناه 
منقولًا عنهم» والذي نجده لهم في آثارهم أن المصلي الفريضة بالتيمّم إذا 
فرغ منها وأراد نفلًا| أو قراءة أو صلاة جنازة؛ أله يحدث التيمّم لذلك» وهذا 
يَدلَ على أن رأيه غير موافق لقول السلف» والله أعلم. 


مسألة: [في صلاة المكتوبات بتيمّم واحد] 
ولا ران على الع بكرن ت اة وزائق هذا اقول 
الشافعي؛ واحتځ بما روي عن علي وان ¿ عباس وابن عمر أَنّهم قالوا: 
لا تصلّى مكتوبة إلا بتيقم. وأجاز ذلك أبو حنيفة» وقالء له أن يُصَلَّى ما 
شاء من الفرائض والنوافل مالم يحدث» أو يجد الماء؛ واحتځ بقول 
النبي بل : «التراب طَهُورٌ الْمُسْلِم». قال: فهو بعد أداء مكتوبة واحدة موصوف 
دا لل جراد اوا وه 


باب 5؟: في التيقم ۸۹ 


واحتج أيضًا بقول ابن عبّاس قال: المتيمّم يُصَلي بتيقمه ما شاء ما لم 

وأجاز أبو حنيفة أداء الفرائض بالتيمّم للنوافل؛ واحتخ بقول النبئ كله: 
«التيمم ور المُشلم. ويروى: «وضوء الْمُسلِوي", وخالفه الشافعى فون 
ذلك» وبقول الشافعئ يقول أصحابنا - رحمهم الله -. 


مسألة: [في تيمم من خاف فوت وقت الصلاة ] 
ومن أصابته الجنابة وهو بأرض ليس يحضره ماء» والماء منه ساعة 
يخاف أن تفوته الصلاة قبل أن يبلغ الماء؛ فعن جابر أله قال: أرى أن يؤخّر 
"| صلاته ما لم يخف أن يفوته الوقت» فإن خاف أن تفوته الصلاة تيمم 
يغتسل ثمٌ ایعید صلاته. وإن مضى على صلاته فقد صلّى. 
وقد بلغنا عن معاذ بن جبل ياه أنه كان أحبٌ إليه حين تحضره الصلاة 
أن يتيمّم ويصليء وإن كان الماء منه قريباء والله أعلم. 


)١(‏ رواه أحمد. عن أبي ذر بلفظ: «إِنَّ الضعبل الطيت وف + الْمُشلم». ر۲۱۹۷۹. وأبو داود. 
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(We a e 
ما يجوز فيه التيمم وما لا يجوز‎ 


ا 0 


قال الله تبارك وتعالى -: فلم يدوا ماء فسَيمَموا صَعِيدًا طِيّبًا 4 (النساء: »)٤۳‏ 
فالصعيد: ما تصعٌّد على وجه الأرض من ترابهاء وعلا دون غيرهاء والله أعلم. 

تقول: اجلس على الصعيداء أي: على الأرض» وتيمّم الصعيد. أي: خذ 
من غباره بكفُك للصلاة. 

وفي الحديث: «إيّاكم والقعود بالصعدات)"2. يعني: الطرقات. وروي 
عن النبي ييِ: درب الماء رب الصعيد»'”» وعنه كله أله قال: «وَجُعِلَتْ لي 
الأزض طَيّبَةَ مشجدًا وَطَهُورا؟. وفي خبر: «جُلّث لتا الأْض كلها مَسْجدا 
وَجُعِلَ ثُرَابُهَا لَنَا طَهُورًا [إِذَا لّمْ تجد الْمَاءَ]»» وعن علي عنه كل أنه قال: 
«وَجْعِلَ لِيَ الراب طَهُورًا”. وفي خبر عنه ل : «تمحوا بالأرض فإنّها 

برّة"؛ ففي هذا دليل علَّى أن التيمقم بكلّ تراب جائز. َ 


)١(‏ في (م): «باب ما يجوز فيه التيمم وما يجوز معادة»» ولعلَ الصواب ما أثبتنا. 

(۲) رواه مسلم» عن أبي طلحة زيد بن سهل النجاري بمعناه» كتاب السلام» باب من حق الجلوس 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

)٤(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» باب )٠١(‏ فرض التيمّم والعذر الذي يوجب عذره 
ر171. والدارمي» عن جابر بلفظه من حديث طويلء كتاب الصلاة» ر٠55١.‏ 

(5) رواه البيهقى عن على بلفظه من حديث طويلء كتاب الطهارة» ر55١٠١.‏ 

(5) رواه التي عن 0 بلفظه من حديث طويلء كتاب الطهارة» ر١١١١.‏ 


باب ۲۷: ما يجوز فيه التيمّم وما لا يجوز ۹(۱ 


مسألة: [ فيما يجوز به التيمّم] 

اختلف الناس فيما يجوز [به] التيقم؛ فقال بعضهم: يجوز التيمم 
بالتراب والرمل والنورة والزرنيخ وما أشبه ذلك. وقال بعضهم: لا يجوز 
الخ إا بالتراب رحد قال آبو سهد 15 رايخ اضحاينا يترلون بجراز 
غير الراب ويقيموتة مقافسة» والنظر برجب عفدي أن الهم لا يجوز إل 
بالتراب دون غيره؛ لأنْ الخطاب من االله تعالى يدل | علّى ذلك لقوله كك: 
لقَلَمَ يدوأ مَآء سََيَمَّموا صَعِيدًا طِيّبًا 4 (النساء: »)٤١‏ ولا يجوز التطهّر |إلا 
بالصعيد وحده» ويدلٌ على ذلك أيضًا: ما ثبت عن النبئ بيه من الأخبار في 
ذلك وبالله التوفيق. 

فإن قال محتجٌ لمن أجاز التيمّم بغير التراب الخالص: إن الصعيد مأخوذ 
مما تصعّد على وجه الأرض وعلاها؛ فالتراب وغيره يستحقٌّ هذا الاسم؟ 

يقال له: هذا |751١|‏ إغفال منك» ليس اسم الصعيد مأخوذ من الصعود. 
ولو كان كل ما ارتفع من الأرض وعلا سمي صعيدًا لكان الحيوان وما كان 
في معناه يسمّى| صعيدًاء بل الصعيد اسم عام ليس باشتقاق؛ ألا ترى إلى 
قول الشاعرء 

قوم حنوطُهُمْ الصعيدٌ وسا نجع الترائب والرؤوسٌُ تقطف'' 

قال بعض قومنا: أجمع أهل العلم على أنَّ التيقم بالتراب والغبار 
جار 


وقال ابن عبّاس: الصعيد أرض الحرث. وقال الشافعي: لا يقع اسم 


)١(‏ البيت من الكامل لم نجد من نسبه. انظر: ابن الأنباري في الزاهر بلفظ: «قتلى حنوطهم»» 
4 . 
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دا على تراب ذي غبار. وقال أيضًا: لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو 
الرمل المختلط بالتراب» وبه يقول أصحابنا. وأجاز أبو حنيفة التيمّم بكلّ ما 
كان ظطاهرا من عنمن الآرضن. وقال أبر وة لأ وز إلا يالاب او 
الرمل كقول الشافعي؟ 

صَعِيِدًا طِيّبا 4 


واميتعدل أبو حثفة على قولة يقولة تعالي ١‏ فسا 

(النساء: 57). قال: وذلك اسم للتراب والأرض» وبقوله 0 7 َج ما م 
َلَيَا صوِيدًا جردا 4 (الكهف: ۸)» أي: أرضًا ليس فيها نبات ولا شجر. 
وبقوله كك : « فَنْصيِحَ صَعِيِدًا رَلَقَا4 (الكهف. .)٠١‏ أي: أرضًا مليحاء زان فيها 
الأقدام. وبقول النبي كلل: 5 الله يَجْمَعْ الْحَلَائْقَ يوم الْقِيَامَةِ عَلَى صَعيدٍ 
وَاحِدٍ يَسمَعْهُم الداعي وینفد فيهم البَصَر»'"» أي: على أرض واحدة. وقول 
ابن مسعود في خطبة: إنكم | تجمعون بصعيد واحد يسمعكم الداعي ومنفذ 
فيكم البصر»» واحتجٌ الشافعي بأنٌ ابن عباس قال في تفسير الآية: إِنّه أراد به 
ترابًا نظيمًا. 


م 2 


فصل: | في معنى الصعيد ]| 
قال المفضّل: الصعيد وجه الأرضء والصعيد أيضًا التراب. ومنه: 
«فتَيمَّمواً صَعِيدًا طِيَبا4. والصعيد: الطريق» ومنه الحديث: «إياكم والقعود في 
الصعدات»» والأصل واحد» وهو وجه الأرض. 


)١(‏ في (م): + «نسخة بقول الله عزو جل». 

(؟) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب (14) الأنبياء» باب )٥(‏ قول الله تعالى: 
إا رسلا ًا ..)» ر ۰۳۱۹۲ /1515. ومسلم» مثله» كتاب )١(‏ الإيمان» باب )۸٤(‏ أدنى 
أهل الجنة منزلة فيهاء ٤۹ء .٠۸٤/١‏ 


باب ۲۷: ما يجوز فيه التيمّم وما لا يجوز ۹ 


مسألة: [إفيما يجوز به التيمّم من الأرض] 

وكلٌ ما كان من الأرض | فهو من الصعيدء وما لم يكن من الأرض فلا 

وجائز التيمّم بالتراب والمدر إذا علق باليد؛ لأنه تراب» والرمل إِنّمَا 
يجوز منه التراب ولا يجوز بغير التراب. 

وإذا علق بالكفين من الرمل والبطحاء غبار فجائز التيمّم به. 

والبيغ |۴١١‏ جار الم ها س يول الرجه عل الا 

وكلّ شيء تيمّم به من التراب أو الطين أو مِمًا يكون على الأرض فإنّه يجزئ. 

ولو ضرب المتيمّم على حائط أو حصّى أو حجارة فتيمّم بذلك١"‏ أجزأه. 

ويجوز للرجل أن يحفر حفرة ويخرج منها التراب من عدم التراب من 
فييك وة 

وإن تيمم رجل أو امرأة فلا بس أن يضع غيرهما يده في ذلك الموضع 
ويتيمم» ولا يتيمّم بالتراب الذي وقع منهماء وبالله التوفيق. 


مسألة؛ [فيما لا يجوز به التيمّم] 
ولا يجوز التيمم بسك ولا رماد ولا بجض ولاقمح ولا ملح» 


)١(‏ في (م): به. 

(۲) الهك في اللغة: مِن هَكَ الشيء هه هَكّا فهو مَهْكُوك ومَكيكٌ: أي سَحَقّه. والهَكُ: تهر 
البئر. أو من الهَكَوٌكُ: وهو المكان الصلْبُ الغليظ» وقيل: الشَهْل عكسه. وك (بالضم): 
أسقط. انظر: تهذيب اللغة؛ القاموس المحيط؛ لسان العرب» (هكك). هذا معنى الهكٌّ فى 
ال و ا لوقه لم او فا سی را 
والمقصود من كُلَ ذَلِكَ هو النهي عن التيقم والصلاة في الأماكن اللينة المسحوقة 
كالمهدومة والمبللة بالأمطار وغيرهاء والله أعلم. 
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ولا بتراب بيوت أهل الذمّة» ولا بتراب قد تيمّم به مَرّة؛ لأنه يكون كالماء 
المستعمل؛ ولذلك نهي عن استعماله. 

وقيل: لا بت يفيقم الرجل من التراب الذي سقط من ضريته الأولى؛ 
ل عليهاء والله أعلم. 

ويجوز التيمّم على بقعة واحدة لضربتين» والرمل إذا لم يكن افيه تراب 
لم يجز التي به4. 

والصعيد القذر الذي يكون فيه البول وقد حجف؛ فلا يجزئ التي [به]. 
فإن صلی أعاد التيمّم والصلاة. 

قال آبو :ولا بجرز الج إل الراب دون غبره ومنو الصعيد 
الذي سمّاه الله تعالى «صييدًا طِيبًا4: وأمرنا بالقصد إليه» ودلّت الأخبار 
عليه بقول اوو لبان سا وترابها طهورًا» أيتما كنت 
منها ولم أجد ماء تب کیت وص ت 

وأمًا إجازة المخالفين التيمّم بالنورة والزرنيخ 7371| والرمادا فذلك 
عندنا خطأ. قال: وقال مُحمّد بن جعفر: يجوز التيمّم بالجصٌّء وَأَمًا الجش 
الذي مشته النار فلاء وَأَمَا الرماد فلا يجوز؛ لأنّه من الحطب. 

قال أبو مُحمّد: النظر لا يوجب جواز التيم بالجصٌ؛ لأنه غير تراب» 
ولا تيه العرب صعيدًاء وقد قال صاحب الكتاب قبل هذا الموضع: إل 
التيشم لا يكون إلا بالتراب. وأيضًا: فإِنّ الجض لو استحق اسم الصعيد لم 
يجز التي به؟ لأنّهِ في معنى الماء المستعمل الذي لا يجوز التطهّر به 
ولا فرق بينه وبين ن الرماد» والله أعلم. 


۹0 


باب 0" 
۲۸ في وضوء المسافر 


والمسافر إذا رجا إدراك الماء في وقت الصلاة أخّر التيمم» فإن لم يرج 
إدراكه تكم رصان 

وكلّ مسافر لم يجد الماء فله الصعيد؛ وكلّ من خرج إلى أمر غير سفر 
فاه وهر أن كمه إلى الماء ويتوضّأء فإن خاف الفوت تيمم 5 

ومن تيمّم ثمٌّ وجد الماد فل أن دا انتقض تیممه» فأمًا ما لم يجد 
الماء فهو على تيمّمه؛ لأنّه طهارة عند العدم. 

وإذا حضر المسافر الصلاة والماء عنه بعيد عن يمين أو شمالء أو 
يخاف فوت أصحابه فإِنّه يتيمّم اولا يعرج عليه. وليس على المسافر أن 
ل ل 
لا يعوقه» وله أن يت سكم ويصلي: 

فإن علم أن الماء زال عن طريقه تيمم وصلىء وليس عليه أن يمضي 
إلى :الما إذا كان فى هاب إلة م على امات ]لذ أن |۳١1‏ لا ية 
عليهم» ويأمنوا على أنفسهم من الطريق. 

وإذا كان معه ماء لطعامهم وشرابهم» وكذلك أصحابه؛ فإنهم | تيمو 
ور كوت ذلك الماء لطعامهم وشرابهم» ا 


عنه. 
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وزعم أزهر بن على اه صحب على بن عزرة وجعفر بن زياد وعليّ بن 
موسی من إذكنى إلى. تزوى غير .قال فرثما كان |غندنا شغدان عظيمان:» 
ون بالضعيد ورن الماذ] ماف أن اجا اة 


فال الخليل: الشعن: شيع خد من آذيم شه دلوه إلا أنه مسعطيل» را 
جعلت له قوائم [و]ينتبذ فيه و[قد] يكون على تلك الخلقة من الدلاء 


اصغيرًا يسمّى السعن. والجمع: السّعَنة والأسعان. 


وقال غيره: السّعن|: قربة بالية قد يُخرق عنقها يبرد فيها الماء» ولا يُسمّى 
الدلو شع وأنشد لخزر بن لوذان السدوسي''! ‏ ويقال لعنترة -: 
كندب ال ا ويارو إو کت سا حرا فف" 


كذب: وجب. والعتيق: الخمر. والسّعن'": السقاء البالى» هكذا فسَر 
الخليل النيت: وقال غيره: العتيق: فرس. 


مسألة: [ في المسافر غير الواجد للماء ] 


ومن كان معه من الماء أما يكفيه وضوءًا| ولكنّه يخاف العطش وهو فى 


مفازة؛ فاه يتيمم. 


)١(‏ خزر بن لوذان السدوسي» ويعرف بالمرقم الذهلي: شاعر جاهلي يهودي» له معرفة بالكتب 
الدينية» وكان ينكر ما يعتقده أهل زمانه من التشاؤم والتفاؤل بالسوانح والبوارح وعقد 
التمائم لدفع الغوائل» ومن الشعراء المفضلين للخيل. 

(۲) البيت من الكامل ينسب لخزز بن لوذان السدوسي ولعنترة بن شداد في ديوانيهما بلفظ: 
«وماء شن». انظر: الموسوعة الشعرية. الجاحظ: البيان والتبيين» 5876 وبلفظ المؤلف 
جاء في العين (سعن) ونسبه إِلَى عنترة. 

(۳) وقال الخليل أيضًا في العين: «والسُّعْنْ: ظلَّة يتَخذها أهل عُمان فوق سطوحهم من أجل 
ندى الوَمَدَّةٍ والجمع: السّعُون». انظر: (سعن). 


باب TA‏ في وضوء المسافر ۹۷ 


وقال له: أبيعك لوضوئك بعشرة دراهم افقيل: إنه يتيقم ولا يشتري منه 
انا 

وكذلك لو قال له: أبيعك ما يكفيك بألف درهم» فليس له أن يشتري 
ويتيمٌ» فإن وجد الماء بثمن رخيص كما يشتري الناس فليشتر وليشرب 
ويتوضّأ ولا يتيمم. فإن قدر على ثمن الماء للوضوء لزمه أن يشتريه بأيّ 
ثمن إذا كان لا يضرّه في بقيّة طريقه» ولا يتحملّه بدين. فإن باعه عليه بأكثر 
من ثمنه في| موضعه لزم البائع رد فضل الثمن عليه. 

ومن كان جا ولم يجا الما إلا بالشمن» ويخاف أن يصيبه ف رات 
ضيق فليتيمم ولا يشتريه. 

وإذا كان مع المسافر دابّة وماء قليل إن تمشح به لم يبق لسقي الدابّة 
وإن سقى الدابّة لم يبق لمسحه؛ فإنَّهِ يحبس الماء على نفسه ودابّته. وكذلك 
لو كانت الدائة لصاحب له. 

وإذا لم يجد الماء ومعه راحلة يحتاج إلى ركوبها وأصابه الغائط فإنّه 
يتيقم» ويصلي بعد تيمّمه بثوبه أو كما أمكنه. 

أبو مُحمّد: وإذا كان عند المسافر رجل من أهل الفضلء أو يمن يجب 
عليه إکرامه» أو والد له وعنده ماء قليل؛ فلا يجوز له أن يعطيه الماء الذي 
الكفارة: وإن كان يطمع أن يلحق الماء فلا باس عليه إن شاء الله. 

والمسافر إذا لم يسأل أضبتحانة عن الماء ورآهم تيمموا وضلواء وتيمم 
هو وصلَّى؛ فقد كان عليه أن يسألهم؛ فإذا لم يسألهم فعليه بدل الصلاة في 


الوقت وبعد الوقت. 


4۸ 4 الجزء الخامس 


ومن كان عند قوم فنزلوا على غير ماء؛ فعليه أن يسأل ويطلب الماء من 
القافلة. فإن لم يسأل عن الماء ويطلب فعليه البدل في الوقت وبعد الوقت» 
وعليه أن يسأل ويطلب |1757| ويلاحظ الأرض. 


ذا طلب السافز الماء فلم بجد في وصلن فغ علي يعد ذلك أن 
الماء كان في رحله» أو في موضع لو طلبه لوجده» ولم يعلم به وفاتت 
الصلاة؛ فعليه البدل فى |الوقت وبعد الوقت. 

والشسافر إذا لم بطب فى الل ولم يدر أرق يطلب تبت وصلى: 
فلمًا أصبح وجد الماء بالقرب منه؛ فعليه البدل إذا لم يطلب الماء. 

ولو أن رجلا أخر الصلاة في السفر رجاء أن يلحق الماء حتّى يفوت 
وقتها؛ كان عليه القضاء والكمارة. وكذلك المقيم في قول من رأى عليه 
التيمّم. 

وقال أبو مُحمّد: من خرج إلى الجراد والقنص والرعي ولم يحمل الماء 
لوضوئه» وحضرت الصلاة؛ فعليه أن يرجع إلى الماء يتوضّأ ولا يعذر 
بالصعيد إلا أن يكون إذا رجع إلى الماء| فاتته حاجته» وكان في فوتها هلاك 
عياله؛ فاه يتيشم ويصلّي ويمضي لحاجته. والغني والفقير في هذا واحد. 

وقال أيضًا في كتاب الشرح: إلا أَنَّ الأمر لهَؤلَاء بحمل الماء احتياط» 

ومن خرج يريد جني البُوت"" فأجنب في شهر رمضان فتيځم» ولم يَمڙ 
)١(‏ البُوتُ (بالضم): واحدتها بُوئّة» وهي من أشجار الجبل الأخضر بعُمان. نباته وثمرته 

كالزعرور إلا أنه صغير الحجم» إذا أينعت ثمرتها اشتد سوادها وحلت حلاوة شديدة تسود 


باب ۲۸: في وضوء المسافر ۹ 


إلى الماء فيغتسل حى صار تحو العصر كم اغفسل؛ قالذي سمعناه أنه إن 
خلّف الفرسخين جاز له أن يتيقم حى يقضي حاجته. ويتيمّم في الليل 
لإحراز صومه؛ فإن جهل ذلك فقد أخطأ ولا شيء عليه» ولاكلريه كنارف 
ويتيمقم لكلّ صلاة. 

وإن كان سفره لجني البُوت أقلّ من فرسخين وأجنب فلم يغتسل حتّى 
فاتت الصلاة؛ ففيه اختلاف. فإن كان جاهلاً |/ا”"|| كان عليه إذا أجنب أو 
انتقض وضوؤه أن يرجع يطلب الماءء» فإن خاف فوت الصلاة تيمم للجنابة 
وصلَّى وهو معذور إذا كان علّى هذاء والله أعلم. 

مسألة: [في متفزقات] 

وإذا مرّ المسافر في طلب الماء إلى أن طلعت الشمس ولم يصل؛ فتلزمه 
الصلاة والكمّارة والتوبة إلى الله تعالى» وكان الواجب عليه التيم فترك ذلك 
حتّى فاتت الصلاة فلا عذر له. وطلب الماء واجب ما لم يَخف فوت 
الصلاةء فإذا خيف فوتها وجب التيقم والصلاة. 

ومن بات على الماء وأراد الغدوٌء وكان يظنٌ الوقت |الذي خرج فيه 
يوصله إلى ماء أمامه فأدركته الصلاة ولم ير الماءء ولا يمكنه الرجوع إلى 
الموضع الأؤل؛ فصلَّى بالتيقم فلا شيء عليه. 

وإذا أتى المسافر إلى بئر راكدة الماء أو خبّة» أو غدير راكد فلم 
يستطع أن ينزع منه بدلو ولا إناء فيستخرج منه ما يحتاج إليه لطهارة أو 
غسل» فوقع فيه وبه نجاسة» وليس مثل ذلك الماء يحمل النُجاسة .]00 
فإن لم يمكنه| ما يطهره فعليه التيمّم. 


)١(‏ في (ج): بياض قدر كلمة. 


0۰۰ 7 الجزء الخامس 


ومن أجنب ولم يجد ماء يكفيه لغسله وهو في سفر تيمّم. 

والتيمقم لكل مسافر لم يجد الماء طال سفره أو قصر؛ لعموم الآية 
وظاهرها. 

والمسافر إذا جاوز ما في طريقه ونزل دون ماء آخر ثم حضرت الصلاة 
فتيق م وصلَّى وهو يعلم أنه لو رجع إلى الماء الذي جاوزه» أو مضى إلى 
الماء الذي أمامه لأدرك الصلاة؛ فلا باس عليه في صلاته. ولو مضى إلى 
الماء كان أفضل له. 


وإذا لم يجد المسافر ماء إلا في موضعين قليلين في واحد || 
عذرة» وفي الآخر ميتة؛ فلا يتوضًاً منهماء ولكن يتيمم. فإن كان ماء كثيرًا 
لا يتحوك طرفاهما؛ فليتوضًاً من أيّهما شاء. 

ومن وجد على الماء شيئًا فلم يقدر عليه؛ فعليه أن يطلب الماء. فإن لم 
يقدر عليه تيمم وصلَّىء ولا أقول في الكمّارة شيئًاء هكذا عن إبراهيم. 

ومن مر في اقزية وعضرت الصلاة قاتاج إلى وضوء لغين الملا أو 
لسرب ف برك لبن علبي إا ا[ لبهم أن عط مات آي أخد 
دلوا من أحدهم فاستقى وتوضّأ أو شربء وهو يجد غيرها إن طلب؛ فإن 
جاوزها إلى غيرها فهو أحبّ إليناء وإن لم يجاوزها رجونا أن لا يضيق عليه 
إن شاء الله والله أعلم. 

وإن لم يعلم أَنّهم عبيد اغير انهم زنج؛ فهي مثلهاء هكذا يوجد عن 
1 


لل في (ج): + «خ بركية». 
002 في (م): بياض قدر كلمة. 


باب 58؟: في وضوء المسافر ١٠م‏ 


ومن علم بموضع الماء وهو مسافر وقد حضرت الصلاة فانتظر 
[حتَّى]!"' حاف فوت الصلاة» ثم تيقم وصلى» ثمّ مضى فوصل الماء في 
[وقت]" الصلاة التي صلاها بالتيمم فلا إعادة عليه. 


ولو أن مسافرًا جاهل لموضع الماء فتيقم وصلَّى ثم أصاب الماءء 
وهو بعد في وقت تلك الصلاة؛ فلا عليه إعادتها. فإن كان جمع | الصلاتين 
في موضع لا يعرف الماء فجاء إلى الماء افي وقت الأولى| فقد تمت 
صلاته. 


والمسسافر إذا كان يرجو الماء قإنه يعظر إلى أغسر الوقت» وإن كان 
لا يرجو الماء فليس عليه أن ينتظر ويتيمم ويصلي. وإ تيلم اول 
الصلاتين في وقت الأولى جاز له ذلك. وإن أخّر الجمع إلى بين الصلاتين 
فهو أحسن. ۹ | قال بعضهم: إذا حانت له الصلاة ولم يجد ماء تيمم 
وصلى ولم ينتظرء وهو قول أبي بكر الموصلي. وقال آخرون ‏ وهم 
الأكثر -: إنه ينتظر ما لم يخف فوت الصلاة» وبذلك يقول أبو قحطان. قال 
أبو الوليد: ما دام يرجو الماء فليؤخر إلى آخر الوقت. وقال مسبّح: يتيمم 
ا 


ومن خرج من بلده وهو متوضّىئى» فلمًا دخل وقت الصلاة فسد وضوؤه 
فأحبّ أن يعيد صلاة العصر في وقتها. وإن رجع وقت العصر فقد صلى 
ولاشىء عليه فيما أرى؛ والله أعلم. 


)١(‏ في (ج): بياض قدر كلمة» ولعلَّ الصواب ما أثبتنا. 
(0) في (ج): بياض قدر كلمة» ولعلَّ الصواب ما أثبتنا. 


0۰۲ 27 الجزء الخامس 


مسألة: [ في من تيمم ثم وجد أو علم بوجود الماء] 
0 [ ماء أمامه](20) فأدركه الوقت 
فاه 2 شكم ويصلي وهو عندنا متوان. فإن أدرك الماء توا وأعاد الصلاة 


یمم 


التي صلاها بالتيقم على قولء والله أعلم. 


[وعن أبي عبد الله قال]": ومن تيمّم [ بالصعيد] وهو يعلم أَنَّ الماء 
اقريب منه» فإذا أتى الماء فلينقض» وإن [لم يكن يعرف" مكان الوضوء 
ثمّ أتاه وقت الصلاة كل نض غلب ]لذ اود [ جما ]#اشيسي وای 
وقال بعضهم: ليس عليه إعادة الصلاة. 


ومن [مةّ]" ببلد ليس فيه ناس» وفيها آبار ولیس عليها دلاء» وحضرته 
الصلاة وخاف فوتها؛ فإِنّه يتيمم» فان مثل ذلك مثل جا على وا[س 
لجبان". اک الوضبوء | ا وتسم وإن لم ينك 
الوضوء منه فتيمُمه فتيمّمه تام. 


والمسافر إذا لم يجد ماء وتيمم وکا ثمّ وجده؛ |۳٣۳۰|‏ فلا بدل 
عليه. 


)١(‏ في (ج): بياض قدر كلمة وسطرء ولعلّ الصواب ما أثبتنا ليستقيم المعنى. 

(۲) في (ج): بياض قدر كلمتين» وتقويم هَذِه الفقرة من: جامع ابن جعفر» .477/١‏ 
(۳) في (ج): بياض قدر كلمتين. 

)٤(‏ في (ج): بياض قدر كلمتين. 

(5) في (ج): بياض قدر كلمتين» ولعلَّ الصواب ما أثبتنا. 

(5) في (ج): بياض قدر كلمتين» ولعلّ الصواب ما أثبتنا. 


باب ۲۸: في وضوء المسافر 0۰۳ 


مسألة: [في من تذكر صلاة الحضر في السفر] 
ومن نسي صلاة في الحضر وحيث"" الماء» ثم سَفَر فأتى موضعًا لا ماء 
هه تيع وصلى فلك الا فى سرد تاا مال وة كان عليه 
الوضوء؛ فصلاته بالتيمُم تجزته. 
ومن كان معو ماه ال ونرب جت أن يفيس الب اكا 
ويتيمم هو ويصلي في الثوب. والله أعلم. 


مسألة: [ في وطء الزوج والحائض بالتيمم ] 

وجائز للرجل وطء زوجته مَرّة بعد مَرّة بالتيمقم. وبعض شذد في ذلك 
ولم بز إلا مره واحدة. واختلف الناس ف ذلك فأجازه آكثرهم» ومِمّن 
أجازه ابن عبّاس» وبه قال جابر بن زيد والحسن البصري وقتادة والثوري 
والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي؛ ودليل ذلك: أن ما هو مباح لا يجوز 
المنع منه إلا بحجّة. 

واختلف أيضًا في الحائض إذا طهرت من الحيض؛ فقال قوم: إذا تيمت 
جاز لزوجها مجامعتها'". وقال آخرون: حتّى تغتسل بالماء. وقال أبو الحسن: 
والأوّل عليه الأكثر؛ لقول قتادة للنبئ كله : «إنا نغيب عن الماء ومعنا 
الأهلو ن؟» فقال 5ل : |«التيمم طهارة لهنَّ”" فإذا تطهّرن بالصعيد الطب الذي 
أمر الله تعالى به جاز مجامعتهر؛ لأنّْهِنَ طاهرات. وبالله التوفيق. 

قال قوم: ومن كان في سفر فاحتاج الماء لوضوئه فعرض عليه لزمه 
3 في (ج): وجبت. 


(۲) في (م): وطتها. 
)۳( رواه الدارقطنى» عن قتادة بسنده عن أبى ذر» را6لا. 


٠ه‏ 24 الجزء الخامس 


قبوله» ولم يجز له التيمّم. وقال بعض الشافعية: إِنَّ الرجل إذا لزمته كمّارة 
ولم يكن معه ثمن الرقبة |59|| فعرض عليه رقبة أو تمنها لم يلزمه هو 
قبول ذلك. 

اله والقرق يينما أن أصل الماد اع آلا قرخ أت لر كان فى هر 
جار كله مملوك لرجل لجاز لكلّ أحد أن يشرب منه ويتوضّأ بغير أمره 

وإذا كان كذلك جاز أن يلزمه الوضوء بماء الغير إذا عرض عليه» كما 
جار أن يلزمة الأاستعمال من نره من غير إذته" وييذا المعنى كان 
النب 4# يشرب من الأنهار ويستقي من الآبارء مع كون تحريم الصدقات 
عليه 5ي ؛ لأنه لم يكن عليه في ذلك غضاضة ولا تلحقه منَّة وَأمًا الرقبة 
فأصل المال لبس على الإباحة» وان قبوله تلحقه تة وعليه فيه غضاضة 
وتوقّع ثواب فلم يلزمه قبوله لأجل ذلك والله أعلم'”". 


)١(‏ في (م): الإباحة. 

(۲) في (ص): أمره. 

(۳) إلى هذا الحدّ انتهت النسخة (م) بترميم هَذا الجزء في صفحات 0١5(‏ 7721) بيد الناسخ 
القائل في نهايته: «انتهى هذا الجزء الرابع من كتاب الضياء في «النية والطهارة والوضوء 
والتيقم والجنابة»» نقلا من جزء مخطوط وقد تم ترميم الجزء من أوله وآخره إصلاحًا 
لِما ضاع من أوراقه بهمة صاحب المعالي السيد الجليل الهمام مُحمّد بن أحمد بن سعود 

البوسعيديء أبقاه الله ووفقه للصالحات بمكتبته العامرة» خدمة منه للعلم» وحفظا للتراث» 

جزاه الله خيرّاء بقلم: مُحمّد بن حسن بن محسن بن علي الرمضاني بيده يوم: ١١‏ جمادى 

الثاني سنة 417١ه»ء‏ الموافق ل5/١1940/11١م).‏ وفي السطر الثامن من الصفحة ١۹‏ فِي 
النسخة (ص) تواصل مع «۲۹ باب مواقيت الصلاة» وقد نقلنا هذا الجزء إلى «كتاب 
الصلاة» بعدما انتهينا من «النية والطهارات» فى هذا الجزء. ولكن للأسف فإن خرومات 

قله الس وهام انفلك الى ن يني ذا الجزء ولم نجد أختها لنقارنها بها. 


المحتويات 


كتاب النُجاسات والطهارات وأحكامهما 


باب ۲: في النجاسات 22011111111 
مسألة: [فِي معاني التّجس] 0 0 00000 
مسألة: [في برمة وقع فيها طائر فمات] االو و ا ل 
مسألة: في مجاورة الطهارة للنجاسة] ` 


فصل: [في معنى المائع والاستدلال عليه] yT‏ 


0°۰۸ 7 الجزء الخامس 


مسألة: [وقوع التجاسة في مائع] ب 4ً4لةه E O‏ 
اة [في نجاسة المنيئ] 000 E‏ 
مسألّة زيادة: [فِي حكم الجنابة] 0 000000 
مسألة: [في احتجاج من قال بتطهير الجنابة] 000000000000000 
مسال [في نجاسة الأبوال] َُْد 6ظممذنضي 2 n O‏ 
مسألة: [فيما يخرج من الصبي] oo‏ 
مسائل من الباب [مختلفة] بممعو ب ووس م صو مو ص موس عع e‏ 1 
باب ۴: في الدوابٌ والطيرء النجس منها والطاهر O‏ 
مسألة: [في حكم سؤر الكلب] yy‏ 
مسألة: [في سؤر السباع] 14108[ 000000 
مشألة: [في ما يخرج من الأنعام] 8و 1*5 
مسألة: [في أبوال الدواث] CL‏ 
مسألة: [في روث الدوابٌ] 0 E‏ 
مسألة: [في استعمال توابع الميتة] 0 24 1 1 1010101012020ز1زذ3130131|ا|||7ا E‏ 
مسألة: [في حكم الجلود] 0000000 ش*1*5غ«2«2 
مسالة: [في دبَاغ الجلود] CO N RE‏ 
مسألة: [في ما قطع من الدوابٌ] 10 
مسألة: [فى الخنزير] 44 ١١١‏ 0 
مسألة: [فِي السؤر] فو 6 ._.0:0:020-0-020]ة ة ‏ ة ةا ا 
مسألة: فى اله والفأر 11101 1 ا 
مسألة: [في علّة طهارة سؤر الهرّ] O‏ 00001111 


المحتويات 


مسألة: [فِي الدواب التي لا دم لها] .... 
مسألة: [موت السمكت في الماء] E‏ 


مشألة: [في الثياب التي فيها القَمل] ... 


مسألة: [فى القَّمْلّة إذا وقعت في ماء] 


0١‏ 1 الجزء الخامس 
مسال [في حكم الذم] بثببهتثحُرأحخثثث“*ث]ئظ+ثك+ك ْ7لوكككضضرلككةةةةةة ضر ل ا 
مسألة: [في دم الضمج والْحَلَّم والقُرَاد] 0 0ببب E‏ 
مسألة: [فِي دم الرعاف والاستحاضة] N‏ 
مسألة: [في الدماء الطاهرة والنّجسة] 111 ا 
مسائل من الباب 8 292000000000 ”1# 
مسألة: [ في من أصابه دم] NY sss anha‏ 
فصل: [في سؤال وكيع للحسن] ل N‏ 
باب ۵: في تطهير الثياب والأواني وغيرها من النجاسات E‏ 
مسألة: [في حكم تطهير الثياب وبماذا؟] مسمساسي و ب برس م ا الا 
مسألة: [في تطهير الثوب وتتريبه] م amg ea‏ 
مسألة: [في بقاء الروك في الثوب] 0 0 
فصل: [في دليل جواز الصلاة مع وجود الأثر] ل 
مسألة: [في التعّد في غسل التجاسة] 1 000011 
سالك [ في غسل الاب | QV esses‏ 
مسألة: [في زوال التجاسة] E‏ 
مسألة: [في صبغ الذمّي للثياب] 5465444ة66769795969646464646565رااا ااا E‏ 
فصل: [في نجاسة الثوب وتطهيره] 00000000 
مسائل من الباب O O‏ 
مسألة: [ في تطهير ما حلته التّجاسة وخالطته] yS‏ 
مسألة: [في غسل النجاسات] 111 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 0000111 
مسألة: [في غسالة الصبيّ والخدم] ا 1 1 1[ 1 1 E‏ 

VEN aR 


مسألة: [في غسل الدَّم والأنجاس] 0000 2 


المحتويات 


مسال [في سؤر السباع وسائر النجاسات] بهذ ةن»ضز 77777772972 
مسألة: [فى تطهير إناء الكلب] 7 بب 000 2 


باب : في الأرض» وما هو منهاء وما هو في معناهاء وأحكام التنجاسات 


مسأل [في ذهاب عين التجاسة] 71ا0000 | |ز[ز ا 0 00300 
مسألة: [في زوال الأثر والمطهّرات] اا 00 
مسألة: [في ما يتر من النجاسات] 000 
مسألة: [فِي ما أنبتت الأرض] 11[ [ز[ [ 0001 


مسألة: [فى ذهاب عين التّجاسة] 0[ [ 1#[ #1“ “#“211317”#17# 


مالا آي آم ایا 5ط 
افصل |: [في الغائط وأسماته] ا O O‏ 
فصل: اف آداب دخول الخلاء] OO‏ 


0١١ 


24 o۱۲ 


مسالة: [في الأماكن المنهئ عن التغوّط فيها] ... 
امسألة : [في الآداب] yS‏ 


باب ۷: الاستتجاء بالماء وغيره 5 


افصل |: [في حكم الاستنجاء من البول] E‏ 
[في الاستنجاء ومعانيه وأحكامه] 0 


باب ۸: في الماء وأحكامه 0000000 
مسألة: [في أنواع المياه وأحكامها] E‏ 
مسألة: [تغلق التحليل والتحريم بالأسماء] 3 
مسألة: [في الماء الراكد والدائم وأحكامهما] ... 
مسألة: [في الع ا حك تجاسة] 0 


الجزء الخامس 


المحتويات 


مسألة: [في نزح البثر] 15170 
مسألة: [في من ألقى نجاسة في بثر] 00 
مساك [في وقوع المت البشري في يقر] :. 


56 


مسالة: [في مقدار الماء ووصفه وغيره] 0 
مسألة: [في حكم ما يقع في البئر] 


باب : ما يجوز به الوضوء من الماء 3 
مسألة: [فى المياه الجائز الوضوء بها] اا 


01۳ 


1۸۲ 


غ01 7 الجزء الخامس 
مسألة: [فِي ما يجوز به الوضوء] 00 000000 
مسألة: [في أنواع المياه والتطهّر بها] ايشا 
ما [في المياه المتغيّرة] 8خحع ١‏ 0 اا 
مسألة: [في الماء المختلط ] N‏ 
مسألة: [في تغيّر الماء] 7 2*1 
مسال [في أحكام بعض المياه] 010100101 OE‏ 
مسألة: [فى العمل بخبر غير الثقة] ”|اككككتإمخمكياللللل E‏ 
مسألة: [في المغصوب والفضل] yT‏ [ [ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا 0 
مسألة [في أحكام بعض المياه] حب# 2###--د>*ث 2 
مسألة: [في الاشتباه بين الماء المستعمل والمطلق ةز ز ز ز ز ز ز ز 00 0 0000000 
مسألة: [في الوضوء من إناء الذّمّي] 1000000000000 O‏ 
مسألة: [في الوضوء من البكر والزاجرة 686ب-ب__-_-ذ_ذ-1_1_جز0ٍ2ز0033232 1 000001 
باب :٠١‏ مالا يجوز الوضوء به من الماء وغيره 00000000011 
مسألة: [في حكم التطهّر بالماء المضاف] 22*01 
مسألة: [الطهور بالماء المستعمل] |[ ز[ ز [ [ 0 ا0000 
مسألة: [ في نوعي الماء المستعمل وحكم] 11 IA O‏ 
مسألة: [في حكم الماء المضاف والمستعمل والفضل] ا O‏ 
مسألة: [في حكم الماء المستعمل والفضل ودليله] FY sansa‏ 
مسألة: [مناقشة في أحكام الماء المستعمل] NS‏ 
مسألة: [في حكم التطهُر بالنبيذ] المتس لسراو سور اجات وات وري E‏ 
مسألة: [في الماء المستعمل والمسخن] 7# O‏ 
مسألة: [في متفرّقات] ا اا 11 0 


المحتويات 


ا [في الماء المشهود] تب 00 
مسألة: [في الوضوء من الزاجرة] 120117101000 
مسألة: [في حكم الماء المغصوب والمسروق] ا 


باب ؟1١:‏ في معرفة الوضوء» والمستحب فيه من قول وفعل 


مسألة: [فى عدد الوضوء والزيادة] ملل 
مسال [الاقتصاد في ماء الوضوء] ا 


فصل: [فِي آداب الوضوء] ooo‏ 


010 


۰ 


0 


مسألة: اف مسح الأذنين مع جملة الوجه] 55 


مسألة: [في مسح الرأس والأذنين بماء واحد] 


مسألة: [في غسل القدمين ومسحهما] 000 
تال [في غسل أو مسح القدمين] ll‏ 
مالة: [في مناقشة قراءة الخفض] o‏ 


الجزء الخامس 


المحتويات 


فصل: [في جر ونصب «وَأرَْجلَكُمَ 4] كاوس ان يي ااي ا ا 
مسألة: [فِي الكعب] ooo‏ مص__ب-دبب11ز1ز1ز1ز1 1 1 30600ظ12' 
مسألة: في ترتيب الوضوء yS‏ 
مسألة: [في الاحتجاج بأمر الله لمريم] O O O‏ 
مسألة: [في الاستدلال من وجه آخر] O‏ 
مسألة: [في حجّة القائلين بالترتيب أو عدمه] 399959985 2 
مسألة: [في حكم الترتيب] 50 
مسألة: [دليل الإجماع في ترك الترتيب] SS‏ 
في الْمَسح على الْحْمين ل 
مسألة: [في غسل القدم] 8+ 51717 
مسألة: [فيمن توضّأ وجفت شىء من أعضائه أو بقى] 79 ”ظ1 
مسألة: [من كان في حدود وضوئه نجاسة] 707#30101012©#[03030300[0 
مسألة: [في بقاء المتطهّر على طهارته ما ينقضها] a‏ 
سا [تعذّد النيّة في التطهّر] yS‏ 
مسألة: [في من تطهر للنافلة هل يُصَلّيَ به الفريضة؟] ال SESE‏ 
مسألة: [في طهارة المحدثين والقائمين للصلاة] 38 ”ه2323 
مسألة: [في من حضرته الصلاة ولم يجد ماء ولا صعيدًا] yy‏ 
مسألة 00000000000000 ة5ة5ة5ة3535ؤذؤذؤذؤذؤذؤذزذزؤذزذزؤذؤزؤز زد 000 
مسألة؛ [فى المتفدقات] ا 251000 
مشألة: [من حضرته الصلاة ولم يجد ماء] 79ببب_0ؤ زؤز ز 0 11111110101 
مسألة: [في شرط استعمال الماء للطهارة] TT‏ 


مسألة: [من لم يكفه الماء لغسل الأعضاء وغسل التجاسة] 
مسألة: [فِي تعدّد النجاسات مع قلَّة الماء] 000 


01۷ 


۸۰ 


01 مله 


مسال [في من تحيّر بين آنية ماء فاسدة إحداها طاهرة] 


مسألة: [من فقد أو لم يكفه الماء عند حضور الصلاة] ... 
مسألة: [شرط النيّة فى الوضوء] 20010 


سالك ق ا ال 15900 
مسائل: [في طلب الماء وغير ذلك] o‏ 


باب :٠٤‏ النسيان والشك في الوضوء | ey‏ 


مسألة: [في من نسي جارحة في وضوئه ثم ذكرها] 5 


مسألة: [الشكٌ لا يزيل اليقين] 7.5 202010 
مسألة: [الشك في التطهّر] 2098 
مسنالة: [في النقض والشك متفرقات] 5000 


الجزء الخامس 


المحتويات 


ا ی ل دوعن ا 200 
مسألة: [في وضوء المبطون] SR‏ 
مسألة: [ في وضوء أصحاب العلل] 00 


باب كاه وضوء النساء REGS‏ 


مسألة: [في مسح المرأة لرأسها] Dl‏ 
مسألة: [في تطهّر المرأة] 10000 


مسألة: [ فيما يخرج من قبل أو دبر المرأة] a‏ 
فصل: [في معنى السَلْت والرغام] 20 


e .همه‎ 


باب :١7‏ ما ينقض الوضوء من الأفعال وما لا ينقض 570000 


سا [في نقض الوضوء بالاضطجاع أو الاتكاء] 


مسألة: [في نقض الطهارة بالنعاس] sess‏ 
ما [في النعاس قائمًا أو ساجدًا] 
مسألة: [في المتغيّر عقله والناعس والنائم] ل 
مسألة: [فِي الضحك والقهقهة] TT‏ 


01 


7 


YY 


a» 


باب ٠#‏ ها مى الو كوم فن اتک روما بتكن 


عيبن 


مسألة: [في حدّ العورة] O‏ 
مسألة: [فِي صب الماء على المتجرّد نهارًا] 000007 


فصل: [فِي معنى التعرّي] eR‏ 
مسألة: [فِي حكم الْميّت والحيّ في النظر والمش] e‏ 
مسألة: [فِي النظر إلى القبر] ا 00 


الجزء الخامس 


المحتويات 


مسألة: [في النظر المحرّم] <*#**213 
مسألة: [في النظر إلى النساء] Ly‏ 
مسألة: [في النظر إلى عورات الدواب وذكر العذرة] 000 
مسألة: [في ذكر الفروج والكلام القبيح] E EE ROT‏ 
مسال [في الألفاظ الناقضة للوضوء] 00 
مسألة: [الصدق والكذب في الأحاديث والأخبار] r‏ 


باب 19: ما ينقض الوضوء من المس وما لا ينقض... 


باب :٠١‏ ما ينقض الوضوء من الكلام وما لا ينقض 


مسألة: [فيما ينقضه الكذب] yy‏ 


مشألة: [في الكلام الناقض للوضوء] 00000000000 


o۲۱ 
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مسألة: [فى وضوء المنافق] د دببب 0001-1 OE‏ 
مسألة: [فى قراءة الشعر] 8 00 |[ [ [ [ [ [ [ز ااا 
مسألة: [من سمّى أحدًا بغير اسمه] ااا ل 
مسألة: [فِي التكفير والتقبيح] ا 11111 O‏ 
مسألة: [من زنَّى أحدًا] د POO‏ 
باب :١١‏ ما ينقض الوضوء | خروجه وما لا ينقض | TAS‏ 
مسألة: [فِي الوضوء من الْمَذي] 1 ا 0 
مسالة: [فى خروج الريح] 000 0 AN‏ 
مسألة: [فى القلس] 11[ زؤ[ز 1 1 1 1 1 11011 
مسألة: [في ما يخرج من الفم أو الحلق] 11 PO‏ 
ماله [في الدم الخارج من الجسم] ئدذ-دب-313 1[ 21000 
مسألة: [في الدم الناقض للوضوء] 11 [ز[1[ 1 1 اا 
مسألة: [في دم الرعاف] 1[1[1[1[1[1[11[ذ[1[1[1[1[1[ [ |[ 20 
مسألة: [فِي حكم دم الرعاف] 00 
مسألة: [في حكم ما يخرج من السبيلين] غ2 
مسالة: [في من وجد حركة في دبره] CA SNRs‏ 
مسالة: [في من خرج شيء من جسده] CAN‏ 
مسألة: [فِى الحجامة] ا اا CER E‏ 
مسألة: [فِي دموع الضحك أو البكاء] بز ز[ز [ [ز[ز[ [ز ز ز[ CO‏ 
مسألة: [في من عطس أو كان به جرح] 2000000000008 
مسألة: [فِي من عناه الرعاف فِي الصلاة] 1 1 1[ [ز[ز[ز1[ [ [ [ [ ا E‏ 


[مسألة: في الخارج غير المعتاد من قبل أو دبر] و0 2 


المحتويات 


باب ۲۲: فيما لا ينقض الوضوء 522000 
مسال [في الوضوء مما مسّته النار] 0 
مسالة: [فِي المتفرّقات] 07 
مسألة: [في النيّة السيّئة] 00000007 


مسألة: [فِي صفة الاغتسال] 08 
مسألة: [فِي النيّة للاغتسال] yy‏ 
مسال [المضمضة والاستنشاق في الجنابة] .. 
مسألة: [في الاغتسال للجنابة والوضوء] 
مسألة: [فِي اجتماع النيات] a‏ 
مسألة: [فِي تحديد الماء للوضوء والغسل] ... 
مسألة: [في معنى الاغتسال وما يجزئه] 000 


مسالة: [فِي الغسل بالتقاء الختانين] 5000 
مسالة: [الغسل فِي الإكسال] ل 


oY 


5 


1٥ 


2A ort 


مسبالة: [فِي الاغتسال] 000 
سا [فِي الاغتسال] 90000ب 20 


باب :٠٤‏ غسل المرأة من الجنابة وغيرها 508 
مسألة: [فى اغتسال المرأة] 230000 
مسألة: [في وطء الصبيان] 0000 


مسألة: [فى ما تراه المرأة في المنام] yy‏ 
مسألة: [فى وطء الدبر] O‏ 


يها لة: [في المرأة تجامع ثمّ تحيض قبل الاغتسال] 


فسالة: [فِي مناقشة الجمع بين اغتسالين] 000 


باب ۲۵: في الجنابة والجنب وأحكامه و 
مسألة: [فى ما يجوز للجنب] e‏ 


مسألة: [فِي قراءة الجنب للقرآن] 00 
مسألة: [في طهارة الجنب] a‏ لاع اا ب 


الجزء الخامس 


المحتويات 


مسألة: [فِي الطهارة بالصعيد عند عدم الماء] 19 * 1] 
مسألة: [فِي أنواع العجز عن استعمال الماء] 000 


مسألة: [في وقت جوز التيمم] ل 
مسألة: [وقت جواز التيمّم للفرض] 00 *«23 
ما [فِي المتيمم إذا دخل الصلاة ورأى الماء] 5-7 
مسألة: [فيمن تيمّم فوجد الماء بعد صلاته] 110000 


مسألة: [فيمن تيم وصلى ثم وجد الماء قبل أو بعد الوقت] se‏ 


مسألة: [الحجّة في من نسي الماء في رَحله وتيقم وصلى ثي وجده] 


مسال [في المتفرّقات] 000000 
مالة: [فِي امتناع الماء بغلائه] ببب---- 2030 
مسألة: [في من كان في لبّد أو طين أو ثلج] ا 
مسالة: [النية في التيمم] 1[14#ز1ز1 1 1 #1 #از#*#ز زذزذز 20000 
مسألة: [فِي من كان في الحضر فلم يَجد ماء] 000000 
مسألة: [في متفرّقات التيمم] 08000000000 |[ | | ز0ا300”00 
تسسا [فِي التيمّم الواحد للجنازة وغيرها] 000 
مشألة: [في التيمّم الواحد لصلوات عدّة] 100 1 “2303# 


ع0 
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مسألة: [في تكرار التيمم] CAM‏ 
مسألة: [في صلاة المكتوبات بتيمّم واحد] 1-9 
مسألة: [في تيمم من خاف فوت وقت الصلاة] 8[ [ [ [ز 1 ازا “21011311 
باب ۲۷: ما يجوز فيه التيمم وما لا يجوز CN OS‏ 
مسألة: [فيما يجوز به التيمم] O‏ 
فصل: [فِي معنى الصعيد] E soso‏ 
مسألة: [فيما يجوز به التيمّم من الأرض] 9--- 200 
مسألة: [فيما لا يجوز به التيقم] 111 ز[ز[ز[ز[ ز [ز CO‏ 
باب ۲۸: في وضوء المسافر CVO SEN E NS RS‏ 
مسألة: [في المسافر غير الواجد للماء] 0102121212111 ا 
مسالة [في متفرّقات] CVO TT‏ 
مسألة: [في من تيمّم ثم وجد أو علم بوجود الماء] 1ت 
مسألة: [في من تذكّر صلاة الحضر في السفر] e‏ 
مسألة: [في وطء الزوج والحائض بالتيمم] 000000000000 


